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  تمھيد 
  

  القرآن المبادئ القرآنية لفھم ما تشابه من
  

من$$ه آي$$ات : ھ$$و ال$$ذي أن$$زل علي$$ك الكت$$اب  ((: إن الق$$رآن نفس$$ه يص$$رّح بالمتش$$ابه في$$ه   
ويعلن أن ھ$ذا المتش$ابه ق$د  يق$وى عل$ى فھم$ه إ .  ))محكمات ھنّ أمّ الكتاب، وأخُر متشابھات 

( لٌ ـن$ا ب$ه، ك$آم:  ، والراسخون في العلم، يقولون وما يعلم تأويله إ > ((: الراسخون في العلم 
والواق$$ع ).  ٧آل عم$$ران (  )) أول$$و اAلب$$اب إِ م$$ن عن$$د ربن$$ا؛ وم$$ا ي$$ذكّر ) تش$$ابه المحك$$م والم

  .القرآني، با جماع، يدل على أن المتشابه فيه أكثر من المحكم
  

وھ$ذه . تجاه ھذا الواقع،  بدJ من استنباط بع$ض المب$ادئ من$ه و يص$ح تفس$يره ب$دونھا  
  .عد على ت!وة القرآن حقّ ت!وته، وفھمه حقّ فھمهتساسبعة مبادئ 

  
  ا9س8م ھو دين موسى وعيسى ديناً واحداً : المبدأ ا5ول   

  
شرع لكم من الدين ما وصّى به نوح$اً  ((: يصرّح القرآن عن الدين الذي يشرعه للعرب   

. ن و تتفرّقوا في$هأن أقيموا الدي: وما وصّينا به إبراھيم وموسى وعيسى  ـوالذي أوحينا إليك  ـ
 ١٣الش$ورى ( ))آمن$ت بم$ا أن$زل > م$ن كت$اب : وق$لْ ... كبر عل$ى المش$ركين م$ا ت$دعوھم إلي$ه 

  ).١٥و
  

. دين موسى وعيس$ى دين$اً واح$داً  فالدين الذي يشرعه القرآن للعرب، بواسطة محمد، ھو  
فال$دين ھ$و دي$ن . الت$وراةن ما كان عليه نوح وإبراھيم من دين، لم يبقَ ل$ه أث$ر إ م$ا ج$اء ف$ي إِ ف

  .موسى وعيسى ب! تفرقة،  دين سواه في القرآن، وفي عرف القرآن
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بما  ((اً ا يمان ـو ا يمان الذي جاء به أنبياء الكتاب كلھم، خصوصـوا يمان المطلوب ھ  
 نفرّق بين أحد منھم، ونحن ل$ه مس$لمون : وتي النبيّون من ربھم أُ  أوتي موسى وعيسى، وما(( 

وت$ي موس$ى وعيس$ى مع$اً ب$! أُ فا س$!م ھ$و ا يم$ان بم$ا ).  ٨٤ ؛ قابل آل عم$ران١٣٦البقرة ( 
  .تفرقة

  
أي النص$ارى م$ن بن$ي )  ١٨آل عم$ران ( وھذا ا س!م ھو إس!م أولي العلم المقسطين   

م$ن ف$وق  ))مل$ة إب$راھيم  ((ف$! ھ$و ) :  ١٤الص$ف ( معھم من العرب  ))ر تنصّ  ((إسرائيل، ومَن 
عيسى وموسى كما يحلو لبعضھم أن يقول؛ و ھو ملة موسى وحدھا كما يتوھم اليھود؛ و ھو 

 ((ول ـداً كم$$ا يق$$ـه دي$$ن موس$$ى وعيس$$ى دين$$اً واح$$ـإن$$. مل$$ة عيس$$ى وح$$دھا كم$$ا يق$$ول المس$$يحيون
، كم$ا ين$ادي ) ٧١المائ$دة ( ف$! يق$ول بإقام$ة الت$وراة وا نجي$ل مع$اً . والق$رآن معھ$م ))النصارى 

؛ إذ أن اليھود ينكرون المسيح وا نجي$ل؛ والمس$يحيون يقيم$ون  ))النصارى  ((القرآن، إ ھؤء 
فا س!م ھو دين موس$ى وعيس$ى دين$اً واح$داً، وھ$و دي$ن . شرع ا نجيل من دون شريعة التوراة

  ). ١٨آل عمران ( أولي العلم المقسطين  ))النصارى  ((وإس!م  ) ١٣الشورى ( القرآن 
  
*  

  
  في القرآن ھم طائفة من بني إسرائيل آمنت بالمسيح ))النصارى  ((: المبدأ الثاني   

  
إن الش$$$$بھة الكب$$$$رى ف$$$$ي الق$$$$رآن وا س$$$$!م والت$$$$اريخ ھ$$$$ي الت$$$$رادف ب$$$$ين النص$$$$ارى   

تعبير محدود في  ))النصارى  ((و  ))النصرانية  ((بينما . والمسيحيين؛ وبين النصرانية والمسيحية
  .التاريخ وفي القرآن  يصح إط!قه على سواھم فنحرّف التاريخ والقرآن

  
ل$$م يُطل$$ق أب$$داً عل$$ى   ))نص$$رانية  ((و  ))نص$$ارى  ((ف$$ي الت$$اريخ، قب$$ل ا س$$!م، إن اس$$م   

اسم مخصوص بطائف$ة م$ن إنما ھو . المسيحيين والمسيحية، في جميع ديارھم، وفي كل تاريخھم
  بني إسرائيل آمنت بالمسيح، لكنھا افترقت منذ مؤتمر
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  .م فكان الشيعة النصرانية بالنسبة للسُنّة المسيحية، في العقيدة والشريعة٤٩الرسل بأورشليم عام 

  
 ((ن بني إسرائيل إلى مكة والحجاز، شاع بين العرب إط!ق اسم وفي ھجرة النصارى م  
على أھل ا نجيل جميعھم، Aن النصارى م$ن بن$ي إس$رائيل احتك$روا حقيق$ة ا نجي$ل  ))نصارى 

: وحقيقة عقيدته ودعوته بھم دون سواھم، كما نرى من لقب إمامھم اAخير بحي$رى ف$ي بص$رى 
  . لسيَر النبويةكما تروي ا ))وصيّ عيسى على دينه  ((
  

ھ$ذا م$ا يب$رھن علي$ه  ـ$ ))نص$رانية  ((، والقرآن دع$وة  ))نصرانية  ((ومحمد نشأ في بيئة   
في$رد كناي$ة ت$ارة : ف?ي الق?رآن متش?ابھاً  ))نص?ارى  ((تعبي?ر كان  بدّ أن يرد  كلذل ـھذا الكتاب 

د نج$ران إل$ى خ$رى م$ن أھ$ل ا نجي$ل كوف$أُ من بني إس$رائيل، وت$ارة ع$ن جماع$ة عن النصارى 
ت وكلھ$ا ش$بھا. النبي العربي، وت$ارة ع$ن أھ$ل ا نجي$ل عل$ى ا ط$!ق ف$ي موض$ع اختص$اص

  .تحرّف معنى القرآن المقصود
  

فآمن$ت طائف$ة  ((: عل?ى التخص?يص  ))النص?ارى  ((ص?فة مع أن القرآن نفسه صريح ف$ي   
فالقرآن ).  ١٤الصف  (بالمسيح، في دعوة الرسل الحواريين  ))من بني إسرائيل، وكفرت طائفة 

بطائفة من بني إسرائيل آمنت بالمسيح؛ ف! يقصد الق$رآن باس$م  ))نصارى  ((يقصر ويحصر اسم 
وقد عرفھم علم الك$!م والس$يرة . على التخصيص المسيحيين من غير بني إسرائيل ))نصارى  ((

الملكاني$ة : عن$د الفتوح$ات تجاه الفرق المسيحية التي وجدھا ا س!م  ))الفرقة ا سرائيلية  ((باسم 
  .واليعقوبية والنسطورية

  
 ((:  ))أم$ة م$ن ق$وم موس$ى  ((الق$رآن، أيض$اً  اذه الطائفة النصرانية ا سرائيلية يسميھـوھ  

فالھ$دى ف$ي أم$ة م$ن ق$وم ) :  ١٥٨اAعراف (  ))ومن قوم موسى أمة يھدون بالحق وبه يعدلون 
وھذا برھان قرآني على اعتقاد . غير قوم موسى موسى،  في أمة موسى كلھا، و في أمة من

، وعلى اعتماده لدعوتھا، من دون سواھا من الفرق  ))اAمة من قوم موسى  ((القرآن بھداية ھذه 
  وفي . المسيحية
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خت!ف فرقھ$ا ھ$و موق$ف ھ$ذه اAم$ة م$ن ق$وم على اموقف القرآن من المسيحية الواقع نرى أن 
عقيدتھا؛ وإس!مه )  ١٧٠النساء ( فعقيدته في المسيح : موسى، أو ھذه الطائفة من بني إسرائيل 
؛ ودعوت$ه  قام$ة ) ٧٨الح$ج ( إس$!مھا )  ١٣الش$ورى ( على دي$ن موس$ى وعيس$ى دين$اً واح$داً 

( بين اليھودية والمسيحية  ))أمة وسط  ((ثلھا دعوتھا؛ فھو م)  ٧١المائدة ( التوراة وا نجيل معاً 
  ). ١٤٣البقرة 

  
*  

  
ا9س8م قائم قبل القرآن، وقد أمُر محمد باEنضمام إلى أھله والدعوة له : المبدأ الثالث   
  معھم

  
أفغي$ر  ((فھو يعن$ي ت$ارة التوحي$د المطل$ق : متشابه أيضاً في القرآن ))ا س!م  ((إن تعبير   

آل (  ))ول$$ه أس$$لم مَ$$ن ف$$ي الس$$ماوات واAرض طوع$$اً وكرْھ$$اً، وإلي$$ه يُرجع$$ون دي$$ن > يبتغ$$ون 
 نفرق بين أحد من رسله، ونحن ل$ه مس$لمون  ((: ؛ وتارة التوحيد المنزل الكتابي ) ٨٣عمران 

؛ وت$$ارة إس$$!م النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل، أول$$ي العل$$م المقس$$طين، ال$$ذين ) ٨٤آل عم$$ران (  ))
ف$$ي توحي$$د >، )  ١٨آل عم$$ران (  ))أن ال$$دين عن$$د > ا س$$!م  ((: ئكت$$ه يش$$ھدون م$$ع > وم!

  .وتوحيد كتابه، وتوحيد رسله، وتوحيد دينه
  

آل عم$ران ( ھو ا س!م القرآني، بنص الق$رآن الق$اطع ف$ي  ))النصراني  ((وھذا ا س!م   
القرآن  ))ن من قبلُ وفي ھذا ھو سمّاكم المسلمي ((: وھو قائم قبل القرآن في مكة والحجاز ).  ١٨
وق$د  ((: وقد أمُر محمد في رؤيا ح$راء أن ينض$م إل$ى أھل$ه ويك$ون م$ن المس$لمين ).  ٧٨الحج ( 

فالمس$لمون ق$ائمون بمك$ة ) :  ٩١ـ$ ٩٠النم$ل (  ))أمرتُ أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن 
 ((ى م$ن بن$ي إس$رائيل، وم$ن أنھم النصار)  ١٨آل عمران ( قبله وھو ينضم إليھم؛ ونعرف من 

  .معھم من العرب بزعامة القس ورقة بن نوفل ))تنصّر 
  

  وإس!م النصارى من بني إسرائيل، أھل الكتاب المقسطين أو المحسنين، ھو   
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الج$دال في$ه م$ع أھل$ه إ بالحس$نى، م$ن دون أھ$ل الكت$اب ا س!م الذي يدعو إليه الق$رآن، فيمن$ع 

و  ((: الظ$$المين أي اليھ$$ود ال$$ذين يص$$ح ج$$دالھم بالس$$يف لظلمھ$$م وكف$$رھم بالمس$$يح ث$$م بمحم$$د 
وقول$وا آمن$ا بال$ذي أنُ$زل إلين$ا،  ـ الذين ظلموا م$نھم إِ  ـ بالتي ھي أحسن إِ تجادلوا أھل الكتاب 

فالج$دال بالحس$نى م$ع ).  ٤٦العنكب$وت (  ))احد، ونحن له مسلمون وأنزل إليكم؛ وإلھنا وإلھكم و
ن ا ل$$ه واح$$د، والتنزي$$ل واح$$د، وا س$$!م واح$$د ب$$ين الق$$رآن إ: أھ$$ل الكت$$اب ھ$$و اAم$$ر بالش$$ھادة 

  .والنصارى، من دون اليھود
  

وأحكام$$$ه ف$$$ي العقي$$$دة . عل$$$ى التخص$$$يص ))النص$$$راني  ((فإس$$$!م الق$$$رآن ھ$$$و ا س$$$!م   
  .صوفية تصدر على ھذا اAساسوالشريعة وال

  
*  

  
  ))ا5مة الوسط  ((، خيرھا  ))أمة واحدة  ((أھل التوحيد المنزل : المبدأ الرابع   

  
في التوحيد المنزل مع أھل الكتاب؛ فھو يعدد أنبياء الكتاب من  ))أمة واحدة  ((ن القرآن إِ   

ھ$ا فنفخن$ا فيھ$ا م$ن روحن$ا والت$ي أحص$نت فرج ((: إبراھيم إلى موسى إلى عيسى، ويختم بقول$ه 
 ٩٢ـ ٩١اAنبياء (  ))وأنا ربكم فاعبدونِ , أمة واحدةإن ھذه أمتكم : وجعلناھا وابنھا آية للعالمين 

.(  
  

ولق$د آتين$ا موس$ى الكت$اب لعلھ$م  ((: لكن أھل الكتاب قطعوا أم$رھم بي$نھم زب$راً وأحزاب$اً   
أمة وأن أمتكم ھذه ... وة ذات قرار ومعين وجعلنا ابن مريم وأمة آية، وآويناھما إلى رب. يھتدون
ف?ذرھم ف?ي : فقطعوا أمرھم بينھم زبراً، كل حزب بم$ا ل$ديھم فرح$ون . وأنا ربكم فاتقونِ واحدة، 

بموسى وعيسى  ))أمة واحدة  ((فأمة التوحيد الكتابي ).  ٥١ـ ٥٠المؤمنون (  ))غمرتھم إلى حين 
وأحزاب$$اً، ك$$ل ح$$زب بم$$ا ل$$ديھم فرح$$ون، فاس$$تحقوا مع$$اً، لك$$ن اليھ$$ود والمس$$يحيين افترق$$وا زب$$راً 

 ((ھ$$ي  ))م$ن ق$وم موس$ى أم$ة  ((ھ$دى ق$د ف$إن > .  ))ف$ي غم$رتھم إل$ى ح$ين  ((التھدي$د وا مھ$ال 
  آمنت بالمسيح وأمه آية للعالمين،  ))طائفة من بني إسرائيل 
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من بموسى وعيسى معاً ديناً واحداً، وتقيم أحكام التوراة وا نجيل معاً، ھم النص$ارى م$ن بن$ي ؤت

معھ$$$م م$$$ن الع$$$رب قب$$$ل الق$$$رآن، فكان$$$ت أم$$$ة وس$$$طاً ب$$$ين اليھودي$$$ة  ))تنصّ$$$ر  ((إس$$$رائيل وم$$$ن 
  .والمسيحية

  
 ((: ريعته وص$وفيته ـط ف$ي عقيدت$ه وش$ـذه اAم$ة الوس$ـاء الق$رآن فبن$ى أمت$ه عل$ى ھ$ـوج  

البق$رة ( ))وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكون$وا ش$ھداء عل$ى الن$اس، ويك$ون الرس$ول ش$ھيداً عل$يكم 
ل$$ذلك . أم$$ة وس$طاً ب$$ين اليھودي$ة والمس$$يحية ))النص$$ارى  ((، فكان$ت أم$$ة محم$د عل$$ى مث$ال )١٤٣

آمن$ا : وقولوا  ـ الذين ظلموا منھم إِ  ـو تجادلوا أھل الكتاب إ بالتي ھي أحسن  ((: شرع لھا 
فم$ع ).  ٤٦العنكب$وت (  ))بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلھنا وإلھكم واحد، ونحن ل$ه مس$لمون 

ال$ذين ظلم$$وا م$$ن أھ$$ل الكت$$اب لع$$دم إيم$$انھم بالمس$$يح ث$$م بمحم$$د يص$$ح الج$$دال بغي$$ر الحس$$نى أي 
 Jبالحس$نى، وھ$ذهبالسيف؛ أم الحس$نى  ا مع أھل الكتاب المحسنين المقسطين، ف! يج$وز ج$دال إ

 ((وھذه ھي أم$ة الق$رآن وأم$ة . ھي الشھادة معھم بأن ا له واحد، والتنزيل واحد، وا س!م واحد
ھذا ھ$و الق$ول الفص$ل، ف$ي فص$ل الخط$اب، عل$ى وح$دة ال$دعوة القرآني$ة وال$دعوة .  ))النصارى 

خي$ر أم$ة  ((نت بين اليھودية والمسيحية، فكا ))اAمة الوسط  ((ھي  ))أمة واحدة  ((النصرانية، في 
  . ))أخرجت للناس 

  
*  

  
  للمسلمين ))النصارى  ((عداوة اليھود والمشركين، ومودة : المبدأ الخامس   

  
لتج$$دن أش$$د  ((: يص$$نّف الق$$رآن موق$$ف الع$$رب والمس$$تعربين م$$ن ال$$دعوة القرآني$$ة ھك$$ذا   

: ال$ذين ق$الوا  ن$واولتجدن أقربھم م$ودة لل$ذين آم. اليھود والذين أشركوا: الناس عداوة للذين آمنوا
(  ))وذل$ك ج$زاء المحس$نين ... نا نصارى؛ ذلك بأن منھم قسيسين ورھباناً، وأنھم  يستكبرون إِ 

  ). ٨٨ ـ ٨٥المائدة 
  

ي$ا أيھ$ا ال$ذين آمن$وا،  تتخ$ذوا  ((: ويصف الق$رآن موقف$ه م$ن اليھ$ود والنص$ارى بقول$ه   
لھم م$نكم فإن$ه م$نھم، إن >  يھ$دي بعضھم أولي$اء بع$ض، وم$ن يت$و: اليھود والنصارى أولياء 

  ). ٥٤المائدة (  ))القوم الظالمين 



  ٣٧٩  ـــــــــــــــــــــــــ  المبادئ القرآنية لفھم ما تشابه من القرآن

  

ف$$الموقف ب$$ين إع$$!ن م$$ودة النص$$ارى، وتح$$ريم م$$واة النص$$ارى، متع$$ارض متن$$اقض،   
و ).  ٨٥و ٥٤المائدة ( واحد في اcيتين  بمعنى ))النصارى  ((بحسب ظاھره، إذا أخذنا حرف 

المش$ركين  ((ة م$ن كلم$ة ـمبدل ))ارى ـالنص ((ا أن تكون كلمة ـمإِ ف: م التنزيل ـمحك ح ذلك فيـيص
غي$ر ) ٥٤اcي$ة (أن معن$ى النص$ارى ف$ي  وإم$افتنسجم اcيتان لفظاً ومعنى وھذا ھو اAظھ$ر؛  ))

المسلمين  ((النصارى ھم النصارى من بني إسرائيل )  ٨٥ة اcي( ففي ) :  ٨٥اcية ( معناھا في 
يقص$د المس$يحيين، Aنھ$ا م$ن ظ$روف ج$دال )  ٥٤اcي$ة ( الذين انضم إليھم بأمر الرؤيا؛ وفي  ))

لك$ن،  أھ$ل نج$ران، و المس$يحيون ف$ي الحج$از والجزي$رة . القرآن م$ع وف$د نج$ران المس$يحي
ف$ي ) التوب$ة ( المائدة لم نبلغ بعد إلى م!بسات س$ورة والوا المشركين على ا س!م؛ وفي سورة 

  .غزوة تبوك إلى مشارف الشام حيث المسيحيون العرب
  

وإذا رددن$اه إل$ى محك$م الق$رآن، فھ$و يقص$د . ھ$ذا ش$اھد عل$ى المتش$ابه ف$ي تعبي$ر الق$رآن  
 ((صفتھم كما يظھر أيضاً من )  ٨٨ ـ ٨٥المائدة ( بالنصارى أھل المودة الذين يعلنون إس!مھم 

أم$$ا . معھ$$م م$$ن الع$$رب ))تنصّ$$ر  ((أي النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل وم$$ن )  ٨٨ ( ))المحس$$نين 
وھكذا نخرج من مش$كل المتش$ابه المت$واتر بم$دح . النصارى الذين يمنع مواتھم فھم المسيحيون

Aم$ة النصارى حين$اً، وذمھ$م حين$اً، إل$ى التميي$ز ب$ين النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل أھ$ل الم$ودة وا
المؤمن$ون ( مثل اليھود  ))في غفلتھم إلى حين  ((الوسط، وبين النصارى المسيحيين الذين يذرھم 

٥١ .(  
  

أم$ة  ((معھ$م م$ن الع$رب  ))تنصّ$ر  ((وھكذا فالقرآن مع النصارى من بني إس$رائيل وم$ن   
ال$ذين )  ٣٥القل$م (  ))المس$لمون  ((فھ$م : بين اليھودية والمسيحية، في مك$ة وف$ي المدين$ة  ))وسط 
  .منذ رؤيا غار حراء)  ٩٠النمل ( مر أن يكون منھم أُ◌ُ 

  
*  



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٨٠
  

  ))النصرانية  ((الدعوة القرآنية انتصار وتأييد للدعوة : المبدأ السادس   
  

الحديبي$$ة م$$ع أھ$$ل مك$$ة ف$$ي ص$$لح  ))الف$$تح القري$$ب  ((ن$$راه، بمناس$$بة س??ر الق??رآن ) ١  
فجع$ل م$ن دون ... لت$دخلنّ المس$جد الح$رام : لقد ص$دق > رس$وله الرؤي$ا ب$الحق  ((: المشركين 

ليظھره على ال$دين كل$ه، وكف$ى ب$اh بالھدى ودين الحق ھو الذي أرسل رسوله . ذلك فتحاً قريباً 
كناية عن  ))دين الحق  ((اة، و كناية عن التور ))الھدى  ((ونعرف أن )  ٢٨ ـ ٢٧الفتح (  ))شھيداً 

وھ$$و ال$$دعوة القرآني$$ة، كم$$ا ي$$نص  ))النص$$رانية  ((دي$$ن ا نجي$$ل؛ والجم$$ع بينھم$$ا دين$$اً واح$$داً ھ$$و 
ف$اh ھ$و ال$ذي أرس$ل رس$وله ).  ١٣الش$ورى ( بتشريع دين موسى وعيس$ى دين$اً واح$داً للع$رب 

 ((فى باh شھيداً في ص$لح الحديبي$ة، القرآني ليظھره على الدين كله؛ وك ))النصراني  ((!م ـبا س
وع$$دكم > مغ$انم كثي$$رة تأخ$ذونھا فعجّ$$ل لك$م ھ$$ذه، وك$$ف  ((فق$د ) :  ٢٧و ١٨ ( ))الف$تح القري$$ب 

فالنص$ر ف$ي الغ$زو والف$تح آي$ة م$ن > ).  ٢٠الف$تح (  ))أيدي الناس عنكم، ولتكون آية للمؤمنين 
  .قرآني، ضدّ المشركينال ))النصراني  ((للمسلمين، في تأييد ا س!م 

  
، وھي نشيد الحمد على فتح ش$مال الحج$از، )الصف ( نجده في سورة وسر القرآن ) ٢  

الع?دو ا5ول في خيبر ووادي القرى وتيماء، حيث تم$ت تص$فية اليھ$ود م$ن الحج$از، وھ$م ك$انوا 
لذين فشلوا يستغفلون المشركين للقضاء على ا س!م الطالع، أوً بتأليب أحزاب مكة اللمسلمين 

في غزوة الخندق، ثم في تأليب أعراب غطفان حول خيبر، الذين جم$دھم زح$ف المس$لمين عل$ى 
الشمال اليھودي، حيث بعض المسيحيين م$ن ع$رب مث$ل قض$اعة وس$ليح ومس$تعربين ف$ي وادي 

  .القرى
  

إن > يح$ب ال$ذين يق$اتلون ف$ي س$بيله  ((: وفي نشيد الحمد، يعلن انتصار ا س$!م بقول$ه   
) ٥(ويب$$رّر ذل$$ك ب$$انحراف اليھ$$ود ع$$ن حقيق$$ة الموس$$وية ). ٤( ))ص$$فاً ك$$أنھم بني$$ان مرص$$وص 

يريدون ليطفئوا نور > بأفواھھم،  ((وك! الفريقين ) ٦(وانحراف المسيحيين عن حقيقة ا نجيل 
 ھو الذي أرسل رسوله بالھدى ودين الحق ليظھره على ال$دين. و> متمi نوره ولو كره الكافرون

   ))كله، ولو كره المشركون 



  ٣٨١  ـــــــــــــــــــــــــ المبادئ القرآنية لفھم ما تشابه من القرآن 

  
فانتصار ا س!م القرآني على اليھودية المتآمرة في شمال الحجاز ھو انتصار لjس$!م ). ٩و ٨(
  ).١٣(وھذا النصر من > بشرى بفتح قريب لمكة . نفسه ))النصراني  ((
  

كم$ا ق$$ال ي$$ا أيھ$ا ال$ذين آمن$وا كون$وا أنص$ار >،  ((: ع?ن س?ر دعوت?ه ث$م يكش$ف الق$رآن   
فآمن$ت ! نح$ن أنص$ار >: م$ن أنص$اري إل$ى >؟ ق$ال الحواري$ون :  عيسى ابن مريم للحواريين

 ))فأي?دنا ال?ذين آمن?وا عل?ى ع?دوھم فأص?بحوا ظ?اھرين طائفة من بني إس$رائيل وكف$رت طائف$ة؛ 
 ـ$$ ))النص$$ارى  ((أنص$$ار > م$$ن جماع$$ة محم$$د مث$$ل أنص$$ار > م$$ن الح$$واريين ف). ١٤الص$$ف (

 تفكان$. والنصارى الذين يؤيدھم الق$رآن ھ$م م$ن بن$ي إس$رائيل ـن!حظ ترجمة نصارى بأنصار 
م$ن  ))ع$دوھا  ((على لطائفة بني إسرائيل التي آمنت بالمسيح،  اً نصرة وانتصارالدعوة القرآنية 

ن ال$$دعوة إ: ا التص$$ريح يج$$ب فھ$$م الق$$رآن كل$$ه وعل$$ى ض$$وء ھ$$ذ. ة العربي$$ةاليھودي$$ة ف$$ي الجزي$$ر
  . ))نصرانية  ((؛ فالقرآن دعوة  ))النصرانية  ((للدعوة  ))تأييد  ((القرآنية 

  
بع$د غ$زوة تب$وك للم?رة الثالث?ة نجده أخيراً في نشيد النصر الذي ي$ردد وسر القرآن ) ٣  

حت$ى  ((فھ$و ي$دعو إل$ى قت$ال اليھ$ود والمس$يحيين . إلى مش$ارف الش$ام لتأدي$ب المس$يحيين الع$رب
؛  ))اب$ن >  زعزي$ ((: Aن اليھ$ود يقول$ون)  ٣٠ب$راءة (  ))يدفعوا الجزية عن يد وھم صاغرون 

اتخ$ذوا أحب$ارھم ورھب$انھم أرباب$اً م$ن دون >،  ((وق$د ) ٣١( ))المسيح اب$ن >  ((: والمسيحيون 
ن$ور >  ١يري$دون أن يطفئ$وا ((: م$ا قال$ه ف$ي س$ورة الص$ف  ويكرر). ٣٢( ))والمسيح ابن مريم 

ھ$و ال$ذي أرس$ل رس$وله بالھ$دى ودي$ن : بأفواھھم، ويأبى > إ أن يتم نوره ولو كره الك$افرون 
وھ$ذا التك$رار ث$!ث ).  ٣٤ ـ$ ٣٣التوب$ة (  ))الحق ليظھره على الدين كله، ولو ك$ره المش$ركون 

ثم عل$ى اليھ$ود، ث$م عل$ى المس$يحيين، ف$ي جزي$رة الع$رب،  مرات لشعار النصر على المشركين،
  .البرھان القاطع في سر الدعوة القرآنية وغايتھا

  
  ـــــــــــــــــــ

؛ ك$ذلك ف$ي  ))أن يطفئ$وا  ((: ، وف$ي التوب$ة  ))ليطفئ$وا  ((: في الص$ف : حظ اللمسة الخفية في تنقيح القرآن ) ١(
  .  ))أن يتم نوره  ((ة ، وفي التوب ))متم نوره  ((: الصف 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٨٢
  

فف$$ي العھ$$د الم$$دني اAول عم$$ل عل$$ى كس$$ر ش$$وكة المش$$ركين الع$$رب ف$$ي فش$$ل غ$$زوة   
وتفرغ في العھد المدني الث$اني لتص$فية اليھودي$ة، ث$م . الخندق، وفي الفتح القريب بصلح الحديبية

؛ الصف ٢٨الفتح ( وذلك ليظھر ا س!م ونبيه على الدين كله . من الحجاز والجزيرة المسيحية،
( فالمس$يحية )  ١٤الصف ( اليھودية  ))عدوھم  ((على  ))النصرانية  ((، في تأييد ) ٣٤؛ التوبة ٩

  ). ٣٤التوبة 
  

  .  ))رانية نص ((فالقرآن دعوة :  ))النصرانية  ((فالدعوة القرآنية انتصار وتأييد للدعوة   
  
*  

  
ما بين التعميم والتخصيص في التعبير عن أھ?ل الكت?اب، ف?ي مص?طلح : المبدأ السابع   
  .القرآن

  
في بيان العرب، من فنون المجاز المرسل استخدام العام والخاص بعضھما ع$ن بع$ض،   

ع$ن وھ$ذا م$ا يوق$ع اش$تباه ف$ي التعبي$ر القرآن$ي . واستخدام الكل عن الجزء، والج$زء ع$ن الك$ل
 ((: اصط8حات ث8ثة Eسم واحد أھل الكتاب وأھل الذكر وأولي العلم، وھي : المترادفات الث!ثة 

وھن$$اك آي$$ات كثي$$رة نزل$$ت ف$$ي ص$$دد أھ$$ل الكت$$اب واستش$$ھاد بھ$$م عل$$ى اعتب$$ار أنھ$$م أھ$$ل العل$$م 
وال$$$ذكر والكت$$$اب؛ وف$$$ي ص$$$دد م$$$وقفھم م$$$ن ال$$$دعوة ا س$$$!مية، ومج$$$ادلتھم ومناقش$$$ة عقائ$$$دھم 

 ))العل$$م  ((أو  ))الراس$خين ف$$ي العل$م  ((أو  ))أول$ي العل$$م  ((ل$ذلك فم$$ن يفس$ر تعبي$$ر .  )) ١ف$اتھموخ!
اEصط8ح وھذا . على ا ط!ق، لغةً  بحسب اصط!حه القرآني يضل ض!ً بعيداً في تفسيره

  .في القرآن يفھم من القرائن اللفظية والمعنوية المتواترة، الخاصة والعامةالث8ثي 
  

) :  ١٨آل عم$$ران (  ))أن ال$$دين عن$$د > ا س$$!م  ((المث$$ل الص$$ارخ ف$$ي ا ع$$!ن عل$$ى   
  وما اختلف الذين  ((،  ))أولو العلم قائماً بالقسط  ((يشھد به، مع > وم!ئكته، 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٩٧ عصر النبي ص وبيئته قبل البعثة ص: محمد عزة دروزة ) ١(



  ٣٨٣  ـــــــــــــــــــــــــ  فھم ما تشابه من القرآنالمبادئ القرآنية ل

  
م$رادف  ))أول$ي العل$م  ((نع$رف أن ). ١٩( )) من بعد ما ج$اءھم العل$م بغي$اً بي$نھم إِ أوتوا الكتاب 

لغ$ة،  ))أولي العلم  ((Aھل الكتاب، فھل ھناك تناقض، أم أن الترادف غير قائم؟ لقد فسروا تعبير 
ھ$ل الكت$اب أَ  ا  يستقيم مع اصط!ح القرآن كله في الت$رادف المت$واتر ب$ينلرفع التعارض، وھذ

أي أولي العلم المقس$طين،  ))قائماً بالقسط  ((ونسوا القيد الموضوع Aولي العلم وھو . وأولي العلم
 ((ل$ذلك ).  ٤٦العنكب$وت ( وھم النصارى من بني إسرائيل، من دون اليھود أولي العلم الظالمين 

الذين أوتوا  ((أما .  ))إن الدين عند > ا س!م  ((ھم الذين يشھدون مع > وم!ئكته  ))ى فالنصار
يقتل$ون  ((، وھ$م  ))ال$ذين يقتل$ون النبي$ين بغي$ر ح$ق  ((المخالفون فھ$م اليھ$ود، Aنھ$م ھ$م  ))الكتاب 

لش$ھادتھم  ))القس$ط أول$ي العل$م قائم$اً ب ((أي يقتل$ون النص$ارى  ))ذين يأمرون بالقسط من الناس ـال
!م ال$ذي ي$دعو ـوعلي$ه فا س$. فالقرائن تحدد معنى التعابير وتكشف ع$ن المتش$ابه فيھ$ا. با س!م

فھ$و دع$وة :  ))النص$ارى  ((ذي ي$ذھب ض$حيته بع$ض ـال$ ))النصراني  ((!م ـو ا سـإليه القرآن ھ
الص$ف ( م$ن اليھ$ود  ))وھم عل$ى ع$د ((قائمة قبل القرآن، وما ظھرت ال$دعوة القرآني$ة إ لتأيي$ده 

١٤ .(  
  

تفسر معنى آيتين مكّيتين ضلّ المفسرون )  ١٨آل عمران ( مع آية )  ١٤الصف ( وآية   
ل$م يك$ن لھ$م آي$ة أن يعلم$ه علم$اء بن$ي أو ((: اAول$ى . في فھمھم$ا، فحرّف$وا ص$ورة الق$رآن المك$ي

))بني إسرائيل تحتوي استشھاداً بعلماء  ((؛ فھي  ) ١٩٧الشعراء (  ))إسرائيل 
على ا ط!ق،  ١

بل بعلماء بني إسرائيل النصارى Aنھم وحدھم يشھدون لjس!م حتى استشھاد من دون اليھ$ود 
؛ ) ١٠اAحق$اف (  ))شھد شاھد من بني إسرائيل على مثله  ((: والثانية ).  ١٩ـ ١٨آل عمران ( 

 ائيل عل$ى ص$حة ال$وحي القرآن$ي تحتوي صراحة شھادة واقعية من أحد بني إس$ر ((فھي أيضاً 
 ))نص$رانياً  ((، إنما ھذا الشاھد من بني إسرائيل كان  ))ومطابقته لما بين أيديھم، وخبر إيمانه به 

  Aن النصارى من بني إسرائيل وحدھم يشھدون لjس!م القرآني 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٠٣عصر النبي ص وبيئته قبل البعثة ص : قابل عزة دروزة ) ١(



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٨٤
  

( !م القرآني نفس$ه ـمن دون اليھود الذين يكفرون بالمسيح الذي يشھد له القرآن؛ ويكفرون با س
وھكذا ليس في القرآن المكي من شھادة . Aنه إس!م النصارى من بني إسرائيل)  ١٩آل عمران 

أول  ((اليھود، و من استشھاد بھم، وھم منذ مطلع الدعوة القرآنية إلى آخرھا على إس!م بعض 
  . ))كافر به 

  
ھ$ل يس$توي  ((: وھذه القرائن تفسر لنا المعنى الخاص المقصود بالتعبير الع$ام ف$ي قول$ه   

 ١١٣قاب$ل البق$رة ( ب والمش$ركون أي أھل الكت$ا)  ٩الزمر (  ))الذين يعلمون والذين  يعلمون 
. لغ$$ة تحري$$ف لمعن$$ى الق$$رآن)  ٩الزم$$ر ( فاس$$تخدام اcي$$ة ) :  ١٧؛ الجاثي$$ة ٨٩؛ ي$$ونس ١١٩و

في$$$ه تعبي$$$ر  ))فالعلم$$$اء  (()  ٢٨ف$$$اطر (  ))إنم$$$ا يخش$$$ى > م$$$ن عب$$$اده العلم$$$اء  ((: ك$$$ذلك قول$$$ه 
والنص$ارى م$ن )  ٩الزم$ر ( اصط!حي خاص،  لغوي مطلق، يقصد أھ$ل الكت$اب بن$وع ع$ام 

 ))ال$$ذين يبيت$$ون ل$$ربھم س$$جداً وقيام$$اً ... عب$$اد الرحم$$ان  ((ن$$وع خ$$اص، Aنھ$$م ھ$$م أھ$$ل الكت$$اب ب
 يشترون بآيات > ثمناً قلي!ً  ((، )٦٤ ـ ٦٣الفرقان ( h كذلك ).  ١٩٩آل عمران (  ))خاشعين

آل (المتش$$ابه ف$$ي الق$$رآن عل$$ى الس$$واء ال$$ذين يؤمن$$ون ب$$المحكم و ))الراس$$خون ف$$ي العل$$م  ((أيض$$اً 
ليس تعبيراً لغوياً، إنما ھو اصط!ح عام يُقصد به الخاص، وھو مرادف Aولي العلم ) ٧ان عمر

ن مصطلح القرآن مفتاح لتفس$يره إِ . أي النصارى من بني إسرائيل)  ١٧آل عمران ( المقسطين 
  .السوي

  
 ((ھد ـالت$ي تش$نت?دبّر الوث?ائق القرآني?ة رآن ـبعة ف$ي فھ$م الق$ـفعلى ضوء تلك المبادئ الس  

معھ$م  ))المتنصرين  ((محمد والدعوة القرآنية، وإس!م النصارى من بني إسرائيل و  ))بنصرانية 
  .من العرب، في العھد المكي، فالعھد المدني

  
* * *  



  ٣٨٥  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
  

  بحث أول
  

  ))النصارى  ((ى الوثائق المكية Eنضمام محمد إل
  

 ((محم$د، وعل$ى  ))تنصّ$ر  ((ا يليھ$ا ت$دل جمل$ةً وتفص$ي!ً عل$ى ـوثائق القرآني$ة وم$ـذه الـھ  
 ي$تم إ باس$تقراء التفاص$يل كلھ$اوالبرھ?ان اEس?تقرائي . ال$دعوة القرآني$ة ))نصرانية  . ل$ذلك 

ت وال$$دئل إّ م$$ن ش$$ھادتھا الش$$املة الكامل$$ة؛ حينئ$$ذ نراھ$$ا يص$$ح الحك$$م عل$$ى ص$$حة اس$$تد
  .جامعة مانعة، بأسلوب تفسير القرآن بالقرآن

  
اAولى، ليس ما سبقه فقد : شبھتين ونعرف جيداً التحذير الواجب في ھذا الموضوع من   
لك$$ن ف$$ي الواق$$ع . ريعة أو الطريق$$ة نس$$بة س$$ببيةـ؛ الثاني$$ة، ليس$$ت وح$$دة ف$$ي العقي$$دة أو الش$$ ١س$$بّبه

 النصرانية ((وة القرآنية وـبين الدعريح ـاEنتساب المعلن الصدة على ـالقرآني تقوم التبعية والوح
((  .  
  

  ٢) ٢/  ٦٨ (من سورة القلم : الوثيقة ا5ولى   
  

جاء محمداً اAمر، في آيات خم$س، ) العلق ( في السورة اAولى، بحسب ترتيب النزول   
، بع$د مطلعھ$ا )القل$م ( الثانية  وفي السورة).  ٥٢قابل الشورى ( بقراءة الكتاب المنزل من قبله 

  :تأخر نسبيّاً أتي ھذه اcيات ربما من زمن مت) العلق ( الذي ت! مباشرة سورة 
  

  ٣٦ ـ ٣٥  ونـكيف  تحكم  م ـما  بالك    ين ؟مرأفنجعل المسلمين كالمج ((
  ٣٨ ـ ٣٧  ...!نّ  لكم  فيه  لما تخيّرون إِ     فيه  تدرسون ؟كتـاب  أم  لكم  

  ٤٢  ))الغيب فھم يكتبون ؟   أم عندھم
  

  ـــــــــــــــــــ
 Post hoc, propter hoc: بال!تينية يقولون ) ١(

وتش$ير أنن$ا بحثن$ا بع$ض . الرقم اAول يدل على رقم المصحف، والثاني على رقم الترتيب في ت$اريخ الن$زول) ٢(
  .وتتميم الشھادةھذه الوثائق في الفصل السابق، ونعيد النظر فيھا ھنا  كمال اللوحة 



  الوثائق القرآنيّة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٨٦
  

وليس مع محم$د م$ن الم$ؤمنين ب$ه م$ن . لم ينزل من القرآن العربي سوى آيات معدودات  
الذين يستعلي بھم على المشركين؟ ليس$وا  ))المسلمون  ((فمن ھم ھؤء : العرب سوى أھل بيته 

الذين أمر ب$أن ينض$م إل$يھم ف$ي رؤي$ا  ))المسلمون  ((حمد التي لم تتكون بعد؛ إنھم جزماً جماعة م
؛ وسيتضح لنا أنھ$م النص$ارى م$ن بن$ي ) ٩٠النمل (  ))وأمرتُ أن أكون من المسلمين  ((: الغار 

  .معھم من العرب قبل محمد ))تنصر  ((إسرائيل ومَن 
  

 ))المس$$لمين  ((ي$$درس في$$ه م$$ع ھ$$ؤء  ال$ذي ))بالكت??اب  ((ويس$تعلي أيض$$اً عل$$ى أھ$$ل مك$$ة   
وف$ي ).  ١٠٥اAنع$ام ( الكتاب مع أھله  ))درس  ((وھذه شھادة قرآنية على أن محمداً . النصارى

م$ن كت$اب ھ$ؤء  ))الغي?ب  ((شھادة ثانية على أن$ه يكت$ب  ))أم عندھم الغيب فھم يكتبون  ((: قوله 
ھو آيات بينات في صدور  ((حيث القرآن )  ٤٩و ٤٦العنكبوت ( ؛ قابل  ))المسلمين  ((النصارى 

( الذين آتيناھم الكت$اب يعرفون$ه  ((حيث )  ١٤٦؛ البقرة ٢٠اAنعام ( ؛ وقابل  ))الذين أوتوا العلم 
  .  ))كما يعرفون أبناءھم ) محمد والقرآن 

  
*  

  
  ) ٣/  ٧٣ (من سورة المزمل : الوثيقة الثانية   

  
  :ح القرآن السورة الثالثة بقوله، يستفت)القلم ( و ) علق ال( بعد اcيات العشر من فاتحة   

  
  ٢ ـ ١  نصفه ،  أو  انقص منه قلي!     قلي!ً ،إِ المزمّل قم الليل يا أيھا  ((

  ٥ ـ ٤  ))نلقي عليك قوً ثقي! ـنّا سإِ     :ترتي! ن آالقرأو زد عليه ؛ ورتّل 
  

 فيه؛ ولدينا اسم الكتاب الذي يدعى لدينا ھنا وصف لقيام الليل للص!ة وترتيل كتاب >
  . ))القرآن  ((وھما قرينتان لمعرفة ھذا . محمد إلى ترتيله في ھذه الصلة الليلية الطويلة

  
  إن قيام الليل بطوله أو بقسم كبير منه ليست عادة عربية، و يھودية؛   



  ٣٨٧  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
وق$د . تلك ھي حالة الحياة التي عاشھا محمد م$ع أس$تاذه الق$س ورق$ة. إنھا عادة نصرانية رھبانية

نھ$ا ع$ادة إِ . للنب$ي وح$ده ))نافل$ة  ((مارسھا مع$ه بع$ض الص$حابة ف$ي أول عھ$دھم، حت$ى ص$ارت 
> آناء الليل، وھم أمة قائمة يتلون آيات  ((: نصرانية كما يؤيد القرآن المدني ذلك بالنص القاطع 

  ). ١١٣آل عمران (  ))يسجدون 
  

( عشر من قبل في فاتحة : ولم ينزل من القرآن العربي حتى اcن سوى آيات معدودات   
مشھوراً معروفا؛ً فما ھو؟  يصح عَلماً  ))القرآن  ((، وھذه الخمس التي تذكر )القلم ( و ) العلق 

لذي بدأ محمد يتلوه على العرب سرّاً في دار اAرقم مدى على ا ط!ق أن يكون القرآن العربي ا
ال$ذي يتل$وه أھ$ل الكت$اب ال$ذين  ))الق$رآن  ((ن$ه أَ ف$! ش$ك . ريب$اً، كم$ا ت$ذكر الس$يرةث!ث سنوات تق

يص$$لي معھ$$م ف$$ي قي$$ام اللي$$ل؛ فقرآن$$ه العرب$$ي م$$ن عش$$رين آي$$ة تقريب$$اً حت$$ى اcن  يس$$تغرق م$$ع 
  .  ))ي!ً، نصفه، أو أنقص منه قلي!ً  قلإِ الليل  ((الص!ة الت!وة 

  
، كما أشرنا سابقاً إلى عادة قرآن الكتابالمعروف المشھور على العلمية ھو  ))فالقرآن  ((  

وھ$ذا . ))من ا نجي$ل بحس$ب ف$!ن  ١قرآن ((المسيحيين في بدء ت!وة كتاب > حتى اليوم بقولھم 
ونرى أن .  ))القرآن  ((: ى تسمية قرآن الكتاب ا ع!ن في مطلع الت!وة حمل القرآن العربي عل

  .نفسه ))القرآن  ((،  نص  ))القرآن  ((عن ھذا خبر متواصل القرآن العربي 
  

الم$ذكور فيھ$ا  ))الق$رآن  ((وھكذا لدينا منذ مطلع الدعوة القرآني$ة ال$دليل الس$اطع عل$ى أن   
معرف$اً،  ))الكت$اب  ((فمتى ذُكر . معھمالذين يصلي  ))النصارى  ((ليس قرآن محمد، إنما ھو قرآن 

ه، Aن قرآن محمد لم ينزل مطلقاً، فھو يقصد كتاب النصارى، وقرآن النصارى من ))القرآن  ((و 
إل$ى ) ٥ ـ ١المزمل (وإذا جمعنا وصف ص!ة الليل بطولھا . مامه ث!ث وعشرون سنةأَ◌َ بعد، و

  اسم المصلين، 
  

  ـــــــــــــــــــ
 ((؛ وبالس$ريانية  ، قرآن$اً  فيعن$ي ق$راءة τὸ ἀνάγνοσµα ا التعبي$ر اليون$انيـأم:  ))فصل شريف  ((:  يقولون) ١(

  .قرآناً، القرآن: التي دخلت العربية، فصارت  )) قريانا



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٨٨
  
ف$$ي الق$$رآن العرب$$ي، قب$$ل تك$$وين جماع$$ة  ))ين المس$$لم ((، عرفن$$ا أن ) ٣٥القل$$م (  ))المس$$لمين  ((

  .قرآنھم ))القرآن  ((كتابھم، و  ))الكتاب  ((محمد، ھم ھؤء النصارى، وأن 
  

محم$د،  ))تنصّ$ر  ((ھذا ھو البرھان القرآني الملموس، بنص القرآن العربي القاطع عل$ى   
  .الدعوة القرآنية ))نصرانية  ((و 

  
*  

  
  ) ٤/  ٧٤(المدثّر  من سورة: الوثيقة الثالثة   

  
 ( ))يا أيھا المدثّر، قمْ فأن$ذر  ((: يستفتح السورة بدعوة محمد إلى مباشرة الدعوة القرآنية   

، متجلبب$اً بجلب$اب المنتظ$رين ) ٥المزم$ل ( الذي كان ينتظ$ره  ))الثقيل  ((ھذا ھو القول ).  ٢ ـ ١
  .وحي السماء، كما كان يفعل اAنبياء واAولياء والكھان

  
تھم إ فتن$ة لل$ذين  ((: وبعد مدة، في خ!ف على عدد م!ئك$ة س$قر، ن$زل    Jوم$ا جعلن$ا ع$د

كفروا، ليستيقن الذين أوت$وا الكت$اب، وي$زداد ال$ذين آمن$وا إيمان$اً، و يرت$اب ال$ذين أوت$وا الكت$اب 
  ).٣١( ))والمؤمنون 

  
م$ا اليھ$ود معھ$م؛ و أي المشركين، ورب ))الذين كفروا  ((: في ھذه اcية نرى ث!ث فئات   

و يرت$اب ال$ذين  ((وف$ي قول$ه . بمحم$د م$ن الع$رب ))ال$ذين آمن$وا  ((؛ و  ))الذين أوت$وا الكت$اب  ((
مضمون اcية يُلھم تقرير وج$ود  ((: ، يجعل صلة وحدة بين الفريقين  ))أوتوا الكتاب والمؤمنون 

تھداف استيقانھم بصحة الرسالة وھذا من اس. توافق بين ما جاء في القرآن، وما عند أھل الكتاب
فاcي$ة دلي$ل عل$ى تض$امن .  )) ١النبوية والتنزيل القرآني، وتقرير عدم وجود محل رتي$ابھم في$ه

المس$لمون  ((ؤء ھ$م ـوته، وعلى مواة محمد لھم فيھا؛ وھ$ـبعض أھل الكتاب مع محمد في دع
 ))تنصّ$ر  ((بن$ي إس$رائيل، ومَ$ن  أي النص$ارى م$ن)  ٣٥القل$م ( من أھل الكتاب ال$ذين ذك$رھم  ))

  .ف! يقوم محمد وحده بالدعوة القرآنية، بل يقومون ھم بھا معه. معھم من العرب
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٢٩٧:  ١سيرة الرسول : دروزة ) ١(



  ٣٨٩  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
  ) ٨/  ٨٧(من سورة ا5على : ة الوثيقة الرابع  

  
  ٢ ـ ١  وّىـفس  خلـق    ذيـال    سبّح  اسم ربـك اAعلى ((

ر J٩و ٣  ...   فذكّر إن نفعت الذكرى     ... دى ـفھ والذي  قـد  
  ١٩ ـ ١٨  ))وموسى  صحف إبراھيم     إن ھذا لفي الصحف اAولى

  
ة محم$د، وعل$ى ؤن$ى نب$در الق$رآن العرب$ي، وعل$ى معلدينا ھنا وثيقة صريحة على مص$ا

ب$ين الق$رآن لوح?دة الھ?دف وال?دعوة فيھا بالتالي تقري$ر  ((فھذه الوثيقة، . موضوع دعوته اAولى
وفيھا تقرير تص$ديق الق$رآن لم$ا تقدم$ه م$ن كت$ب س$ماوية، مم$ا ظ$لّ ... والكتب السماوية اAولى 

  . )) ١القرآن يردّده في مختلف أدوار التنزيل
  

>  ((أنھا لل$رب اAعل$ى الخ$الق؛ فھ$ي تق$وم باس$م : وع الدعوة في موضالتصريح ا5ول   
، يدل عل$ى ) ٩و ٣ ( ))ن نفعت الذكرى إِ فذكر ... الذي قدّر فھدى  ((: التصريح الثاني .  ))أكبر 

فھ$ي )  ٥٢الش$ورى ( أن بعثة محمد كانت ھداية له أوً قبل غيره لjيمان بالكت$اب وال$دعوة ل$ه 
ن إِ  ((:  التصريح الثالثذا ھو ـوھ. بل تذكير بالوحي القديم المنزل في الكتابليست وحياً جديدا؛ً 

 ((بن$وع ع$ام، و  ))الص$حف اAول$ى  ((فمص$در ال$دعوة القرآني$ة ھ$و .  ))ھذا لفي الصحف اAولى 
وھذا التعميم  ي!ف أھل التوحيد جميعاً بمكة والحجاز، . بنوع خاص ))صحف إبراھيم وموسى 

أي النص$ارى م$ن )  ٣٥القلم ( الذين ذكرھم  ))بالمسلمين  ((يقصد به التخصيص  ھو تعميم بارع
  .بني إسرائيل

  
*  

  
  )٢٣/  ٥٣(من سورة النجم : الوثيقة الخامسة   

  
  ٢ ـ ١  ما ضلّ صاحبكم وما غوى    والنجم  إذا  ھـوى ((

  ٤ ـ ٣  ...إنْ ھو إ وحيٌ يوحى     الھوى  وما ينطق عن
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٢٩٨:  ١سيرة الرسول : دروزة ) ١(
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  ٣٧ ـ ٣٦  ..  وإبراھيم   الذي   وفىّ ؟      يُنبّأ بما في صحف موسى لم أم ((
  ٥٦ ـ ٥٥  ))! ھذا نذير من النذر اAولى     تتمارى  ؟ آء  ربـك    فبأي 

  
والش$ھادة في$ه أن موض$وع الرؤي$ا ل$م يك$ن . رة الوص$ف اAول لرؤي$ا ح$راءفي ھذه السو

أن )  ٥٣ـ$ ٥١الش$ورى ( ونع$رف م$ن س$ورة ). ٤( ))ن ھو إ وح$ي ي$وحى إِ  ((كتاباً منزً، بل 
  .ھذا الوحي كان ھداية إلى ا يمان بالكتاب، والدعوة له بين العرب

  
نب?أ بم?ا ف?ي  ((لي$ه ب$أن ال$دعوة القرآني$ة وال$رد ع. ثم نرى ردJ السورة على مق$اوم لل$دعوة  

م$ا ف$ي  ((تبلي$غ  إِ ؛ وموضوع النبE نبوءة،  ))نبأ  ((فھو يصفھا بأنھا .  ))صحف موسى وإبراھيم 
  .، فليست دعوة جديدة ))صحف موسى وإبراھيم 

  
ص$حف إب$راھيم  ((إنھ$ا : ھذه ھي الوثيق$ة الثاني$ة الص$ريحة ف$ي مص$ادر الق$رآن العرب$ي   
؛ وھذه كناية بارعة عن الكتاب والتوراة، Aن ما يُعرف عن إبراھيم ھ$و م$ا ورد ف$ي  ))وموسى 
براع$ة أخ$رى  ي$!ف الع$رب واليھ$ود لل$دعوة القرآني$ة ف$ي  ))إب$راھيم وموس$ى  ((وض$م . التوراة
  .مطلعھا

  
م?ن  ((وھ$و ن$ذير . ، ف! يأخذ حتى اcن ص$فة نب$ي أو رس$ول )) نذير ((وصفة محمد أنه   
بھ$ذين التص$ريحين يعل$ن ع$ن مص$در .  ))للص?حف ا5ول?ى  (( وھذا تعبير م$رادف ))ولى النذر ا5

  .إنھا دعوة كتابية قديمة،  دعوة جديدة: القرآن العربي وعن دعوته 
  
*  

  
  ) ٣٩/  ٧(من سورة ا5عراف : الوثيقة السادسة   

  
 ))نب?ي ا5م?ي ال ((وح$ديث . سورة متبعّضة، تجمع آيات م$ن أزمن$ة مختلف$ة ))اAعراف  ((  

). ١٥٦( ))نص$روه  ((نظنه مقحماً من المدينة على قصة موسى من مكة، ل$ذكره اAنص$ار بقول$ه 
  ) :١٥٨ ـ ١٥٧ (يقول . بيان لھدف الدعوة القرآنية منذ مكةتوإقحامه في سورة مكية 



  ٣٩١  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
  ...يا أيھا الناس إني رسول > إليكم جميعاً : قلْ  ((        

  ، النبي اAمي وا باh ورسولهـفآمن        
                                    hلعلكم تھتدون  ))وكلمته  ((الذي يؤمن با  

  . ))بالحق  ،  وبـه يعدلون     يھدون ة ـأم  موسى  ومـق  ومن
  

وال$$دعوة  ))النص$$ارى  ((، ش$$ھادات ث$$!ث عل$$ى انض$$مام محم$$د إل$$ى ف$$ي ھ$$اتين اcيت$$ين
  .بدعوتھم

  
ال$ذين ل$يس  ))اAمي$ين  ((تعبير اصط!حي،  لغوي، وھو نسبة إل$ى  ))النبي اAمي  ((إن   

بحسب اللغ$ة افت$راء عل$ى الق$رآن وعل$ى  ))اAمي  ((وتفسير صفة ).  ٢الجمعة ( لھم كتاب منزل 
وھنا يصف محمداً بأنه نبي ورسول، لكن حديث النبي اAمي من . لقرآننبيّه؛ وتحريف لمعاني ا

  .المدينة
  

ال$ذين يجعل$ون الفض$ل لھ$م ف$ي الھداي$ة، اليھ?ود ي$أتي ردّاً عل$ى  ))النبي اAمي  ((وحديث   
ف$ي الھداي$ة لھ$م، ب$ل  ))الحسنة  ((؛ ليست )١٥٥( ))إليك ھدْنا  ((: حتى جعلوھا من اسمھم وفعلھم 

للذين يتّبعون الرسول النبي اAمي الذي يجدون$ه مكتوب$اً عن$دھم  ((، ثم )١٥٥(العرب للمتقين من 
دلي$ل عل$ى ھوي$ة الت$ابعين  ))الت$وراة وا نجي$ل  ((ن الجم$ع ب$ين إ). ١٥٦( ))في التوراة وا نجي$ل 

فليسوا اليھود ال$ذين ينك$رون ا نجي$ل، وھ$و ھن$ا ي$ردّ عل$يھم؛ وليس$وا المس$يحيين : والمتبوع معاً 
: والش$ھادة مزدوج$ة . الذين  يقيمون إ شريعة ا نجيل؛ إنھم إذن النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل

ف$ي أم$ة وأن محمداً يقوم بدعوة واح?دة معھ?م فھو يصرّح بأن ھؤء النصارى يتبعون محمدا؛ً 
فالحس$نة . من العرب في مكة والمدين$ة) ١٥٦( ))الذين آمنوا به وعزّروه ونصروه  ((واحدة، مع 

  . ))للنصارى  ((ي الھدى للمتقين من العرب و ف
  

 ((: ان ـللتعبي$ر قراءت$$.  ))ب$اh وكلمت$$ه  ((!ن إيم$ان النب$$ي اAم$ي ـھادة الثاني$ة ف$$ي إع$ـالش$  
وھو الصحيحة Aنھا تنسجم مع النص كله، وتفيد مي$زة  ))كلمته  ((، وليس فيھا نكتة؛ أو  ))كلماته 

  في سياق) ١٥٧(اً لنه للناس جميعإيمان محمد الذي يع



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٩٢
  

  . ))نصرانية  ((فالقرآن إيمان باh والمسيح، كلمة >؛ فھو دعوة . ردّه على اليھود
  

 ))وم$ن ق$$وم موس$ى أم$ة يھ$دون ب$الحق وب$ه يع$$دلون  ((: يتض$ح ذل$ك م$ن الش$ھادة الثالث$ة   
أم$ة م$ن  ((: الذين يتبعھم ويتبعون$ه  ))التوراة وا نجيل  ((صرّح بھوية مَن ھم أھل ھنا ي). ١٥٨(

 ((فھو يستثني ھذه اAمة المھدية الھادية من اليھود، فليسوا على اليھودية؛ إنما ھم .  ))قوم موسى 
م$انھم  ي ))وب$ه يع$دلون  (( يم$انھم مث$ل محم$د ب$اh وكلمت$ه؛  ))أمة من قوم موسى يھدون بالحق 

إنھ$م النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل، : قامتھم شرع الت$وراة وا نجي$ل مع$اً إِ بموسى وعيسى معاً، و
 ((م، م$ن دون اليھ$ود و المس$يحيين، ـفھ$م وحدھ$. الع$رب ))المتقين  ((معھم من  ))تنصّر  ((ومن 

  .  ))يجدونه مكتوباً عندھم في التوراة وا نجيل 
  

نص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل ف$ي مك$ة والمدين$ة، وعل$ى على وجود الشھادة ضخمة وھذه   
. ب$ين اليھودي$ة والمس$يحية ))يھ$دون ب$الحق وب$ه يع$دلون  ((: قيامھم بالدعوة القرآنية م?ع محم?د 

والنتيج$ة الحاس$مة لھ$ذه الش$ھادة . ك$ذلك ))أم$ة وس$ط  ((معھ$م، و  ))أمة واح$دة  ((فمحمد وجماعته 
  . ))نية نصرا ((الكبرى أن الدعوة القرآنية دعوة 

  
*  

  
  ) ٤٢/  ٤٠(من سورة فاطر : الوثيقة السابعة   

  
  رسلناك   بالحق   بشيراً   ونذيراً أَ نا  إِ  ((        

  ٢٤  رـنذي   اـ! فيھـإ  خ   ةـأم ن ـنْ   مإِ و ـ
  وإنْ يكذبوك  فقد  كذّب  الذين  من  قبلھم        

  ٢٥  منيرال  وبالزبر وبالكتاب  البينات لھم  بـجاءتھم  رس
  إنما  يخشى  اللـه  من  عباده  كذلك...          

  ٢٨  ورـغف     زـزيـع      >     إن   !    اء ـالعلم
  إن الذين يتلون كتاب > ، وأقاموا الص!ة        

  ٢٩  وع!نية يرجون تجارة لن تبور اً وأنفقوا مما رزقناھم سرّ 
  



  ٣٩٣  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  (( الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى
  

  والذي  أوحينا إليك  من الكتاب ھو  الحق        
  ٣١  إن > بعباده  لخبير   بصير:  مصدقاً  لما  بين  يديه 

  : اصطفينا من عبادناثم أورثنا الكتاب الذين         
    فمنھم  ظـالم  لنفسه ؛     ومنھم             مقتصد ؛

  ذن  > ؛إِ ومنھم   سابق   بالخيرات ،  ب        
  ٣٢  ))ذلك            ھـو       الفضل            الكبير 

  
؛ )٢٤(، كم$ا خ$! ف$ي ك$ل أم$ة ن$ذير  ))بشير ون$ذير  (( يزال القرآن يصف محمداً بأنه 

  .وھذا التعليل القرآني ذو مغزى بعيد
  

بالكتاب المنير  ((مشركي مكة، واليھود الذين كذّبوا : ثم يصف المكذبين بالدعوة القرآنية   
ل ـويس$$تثني م$$ن أھ$$. أي ا نجي$$ل، وھ$$م يك$$ذّبون ب$$القرآن ))البين$$ات والزب$$ر  ((ال$$ذي يمي$$زه ع$$ن  ))

 ))العلم$اء  ((م يخط$ئ م$ن يفسّ$ر تعبي$ر ـوك$. ون >ـذين يخش$ـال ))العلماء  ((ذبين به، ـالكتاب المك
 ((يستثني ھؤء أنه وبما . أي Aھل الكتاب ))Aولي العلم  ((ادف بحسب اللغة، وھو اصط!ح مر

المقس$طين أي النص$ارى م$ن بن$ي  ))العلماء  ((ھو كناية عن فمن أھل الكتاب المكذبين،  ))العلماء 
، )١٩٧الش$عراء ( ))أن يعلم$ه علم$اء بن$ي إس$رائيل  آي$ة ل$م يك$ن لھ$مأوَ  ((: إس$رائيل؛ وھ$و كقول$ه 

 تؤمن$وا ب$ه؛ إن ال$ذين أوُت$وا العل$م م$ن قبل$ه، إذا يتل$ى  آمنوا به، أو: قل  ((:  الذين يصفھم بقوله
؛ فليس$وا ) ١١٠ـ$ ١٠٩ا س$راء (  ))يبك$ون ويزي$دھم خش$وعاً ... عليھم، يخرون لoذق$ان س$جداً 

وإذا س$معوا م$ا أنُ$زل ... إنا نص$ارى : الذين قالوا  ((اليھود، و المسيحيين، إنما ھم أھل المودة 
ربن$ا آمن$ا فاكتبن$ا م$ع : لى الرسول ترى عينھم تفيض من الدمع، مما عرفوا من الح$ق؛ يقول$ون إ

أولو  ((،  ))النصارى  ((القرآن ھم  في اصط8ح ))العلماء  ((إن ).  ٨٦ـ ٨٥المائدة (  ))الشاھدين 
(  ))ل$م درج$ات  يرفع ال$ذين آمن$وا م$نكم، وال$ذين أوت$وا الع ((: الذين يشيد بھم على الدوام  ))العلم 

  ). ١١المجادلة 
  

  يتلون  ((النصارى يقومون بالدعوة القرآنية مع محمد،  ))العلماء  ((وھؤء   



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٩٤
  

يل فھ$م ينفق$ون ف$ي س$ب). ٢٩( )) ١وأنفقوا مما رزقناھم س?راً وع8ني?ةكتاب >، وأقاموا الص!ة 
فھ$$م يقوم$$ون م$$ع محم$$د ب$$دعوة : المحت$$اجين م$$ن الم$$ؤمنين، وينفق$$ون ف$$ي س$$بيل ال$$دعوة القرآني$$ة 

وھ$ذا ش$اھد عل$ى إس$!مھم م$ع .  ))يرجون تجارة ل$ن تب$ور  ((واحدة، ويتحملون أعباءھا المالية، 
  .محمد والدعوة القرآنية معھم ))نصرانية  ((محمد، وعلى 

  
ة البالغ$ة، يع$ود فيمي$زھم وى م$ن أھ$ل الكت$اب، بتل$ك الحف$انص$ارال ))العلماء  ((وكما ميّز   

أي الق$رآن  ))ورثن$ا الكت$اب أَ  ((: و يقص$د بقول$ه  ـفھ$و يقس$م ورث$ة الكت$اب . بالس$ياق ب$الخيرات
،  ))ظ$الم لنفس$ه  (( يصف فريقاً من أھل القرآن ف$ي ص$حبته بأن$ه  ه، Aن)الج!ن ( بالخيرات 

وم$$نھم  ((أي اليھ$$ود؛  ))ظ$$الم لنفس$$ه  ((يقس$$مھم إل$$ى  ـاص$$ط!حه ب$$ل التعبي$$ر خ$$اص ب$$اليھود ف$$ي 
 ((وة القرآنية، وھم المسيحيون ال$ذين يقبل$ون بعض$اً، وينك$رون بعض$ا؛ً ـفي إيمانه بالدع ))مقتصد 

 ))يضمون إلى العلم التعليم وا رشاد إلى العم$ل  ((،  ))النصارى  ((وھم  ))ومنھم سابق بالخيرات 
 ((؛ وج$$زاؤھم )٣٢(للنص$$ارى عل$$ى ال$$دعوة القرآني$$ة  ))ذل??ك ھ??و الفض??ل الكبي??ر  ((، )الج$$!ن ( 

  ).٣٣( ))دن يدخلونھا، يحلون فيھا من أساور من ذھب ولؤلؤاً ولباسھم فيھا حرير ـجنات ع
  

النصارى يقومون بالدعوة القرآنية مع محم$د وينفق$ون ف$ي س$بيلھا؛ فھ$ي  ))العلماء  ((ن إِ ف  
  .محمد ))تنصر  ((تدل على ،  ))نصرانية  ((دعوة 

  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

أخ$$رج عب$$د الغن$$ي ب$$ن س$$عيد الثقف$$ي ف$$ي تفس$$يره ع$$ن اب$$ن عب$$اس أن :  ٢٩أس$$باب ن$$زول اcي$$ة  ((: الس$$يوطي ) ١(
إن ص$ح ذل$ك فاcي$ة دلي$ل عل$ى أن$ه ك$ان .  ))حصين بن الحرث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي نزلت في$ه 

  . يوآزرون محمداً في الدعوة ))نصارى  ((اء عمومته بني عبد المطلب في بيت محمد من أبن



  ٣٩٥  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
  )٤٣ـ ٢٥(من سورة الفرقان : الوثيقة الثامنة   

  
  وعباد الرحمان الذين يمشون على اAرض ھونا ((        

ً :    لجاھـلون   قالوا وإذا  خاطبھم   ا   ٦٣  س!ما
  ٦٤  .........والذين  يبيتون  لربھم  سجـداً   وقياما         

    

  ذُكروا      بآيات      ربــھم والذين    إذا            
  ٧٣  لم    يخرّوا    عليھا       صمّاً       وعميانا

  ياتناربنا ھبْ لنا من أزواجنا وذر: والذين يقولون         
  ٧٤  ))مـاما إِ واجعلنا   للمتقين     !  أعين  قرة   

  
  . جھل المفسرين، أو تجاھلھم، لمصطلح القرآن يحرف معنى تعابيره ويقلب شھادته

  
؟ ليس ھذا تعبيراً لغوياً، إنما ھو اص$ط!ح يظھ$ر معن$اه م$ن  )) الرحمان عباد ((فمن ھم   

؛ وھ$و )٦٤( ))يبيتون ل$ربھم س$جداً وقيام$اً  ((أنھم  منھا: أوصافھم الث!ث عشرة التي تعرّف بھم 
آل ( ))من أھل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات > آناء الليل وھ$م يس$جدون : ليسوا سواءً  ((: كقوله 
وقي$ام اللي$ل للص$!ة وترتي$ل . ، حيث يميّز ھذه اAم$ة ع$ن المس$لمين، وع$ن اليھ$ود)١١٣عمران 

 ١٠٩، وا س$راء ٦٤الفرق$ان ( فإذا جُمعت آيات . دية و عربيةآيات > عادة نصرانية،  يھو
 ((كامل$ة، فأيقن$ا أنھ$م  ))عب$اد الرحم$ان  ((تجمّعت لدينا صورة )  ١١٥ـ ١١٠، وآل عمران ١١٠ـ

مث$ل  ))ل$م يخ$روا عليھ$ا ص$ماً وعميان$اً  ((الذين يقومون مع محمد بالدعوة القرآنية و  ))النصارى 
  .المشركين واليھود

  
أجعلن$ا للمتق$$ين إمام$$اً  ((: ، يطلب$ون إل$$ى >  ))عب$اد الرحم$$ان  ((،  ))النص$$ارى  ((ؤء فھ$  

إلى القرآن، وھو يعني  ))النصارى  ((اصط!ح كتابي إنجيلي عبر مع  ))المتقين  ((وتعبير ). ٧٤(
والذين  ولي العلم،أَ ومتى عرفنا وحدة النصارى، . آنيةالمؤمنين من اAمميين العرب بالدعوة القر

  يرفع > الذين آمنوا منكم،  ((آمنوا، حيث 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٩٦
  

مام المتقين م?ن الع?رب إِ  ))النصارى  ((أيقنا بأن )  ١١المجادلة (  ))والذين أوتوا العلم، درجات 
وفھمن$ا . آن القاطع في ھذه الش$ھادة الص$ريحةبنص القر ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة : المسلمين 

)  ٩٠النم$ل ( النص$ارى  ))وأمُ$رت أن أك$ون م$ن المس$لمين : معنى اAمر لمحمد في رؤيا حراء 
  .في سيرته وفي دعوته ))نصرانياً  ((محمد كان بأن 

  
 :وإذا قي$ل لھ$م  ((:  ))النص$ارى  ((ب$دعوة ھ$ؤء  ))الرحم?ان  ((عبادة والقرآن يدعو إلى   

،  ))عب$اد الرحم$ان  ((الرحمان ھو > الذي يعب$ده  ـ؟  ))وما الرحمان : قالوا  ـ! جدوا للرحمانـاس
 ((ا ـأكرم خلق > عليه تعالى، كما يتضح من أوصافھم الث!ثة عشر التي يشيد بھ$ا، ويجعلھ$م بھ$

 ))الرحم$ان ال$رحيم  ((م ـاس$وة إلى التوحيد الكتابي ا نجيلي في الق$رآن، بـفالدع.  ))اً ـمامإِ للمتقين 
 ((يتع$$اون فيھ$$ا جماع$$ة محم$$د و  ـب$$الرغم م$$ن ج$$ذورھا التلمودي$$ة  ـ$$ ))نص$$رانية  ((ھ$$ي دع$$وة 
  .متكافلين متضامنين، لفرضھا على مكة والحجاز ))النصارى 

  
*  

  
  ) ٤٤/  ١٩(من سورة مريم : الوثيقة التاسعة   

  
  النبيّين   عم  >  عليھم  منأولئك   الذين  أن ((        

    وممّن  حملنـا  مع   نوح ومن  ذرية  آدم  ،
  يم وإسرائيل وممن ھدينا واجتبيناومن ذرية إبراھ        

  ٥٨  إذا تتلى عليھم آيات الرحمان خرّوا سجّداً وبكيّاً 
  بعدھم   خلف  أضـاعوا  الص!ة  فخلف   من         

  ٥٩  !يلقون   غيّاً   فواتبعوا    الشھوات   ،  فسو
  تاب    وآمن     وعمـل    صالحاً إ    مَن           

  ٦٠  ون  الجنة ،  و  يظلمون   شيّاـفأولئك  يدخل
  



  ٣٩٧  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
  جنات    عدن   التي   وعد   الرحمان    بھـا            
  ٦١  ...بالغيب  ،  إنه  كان   وعـده       مأتيّاً                           

        

  ٦٣  من عبادنا ،   مَن  كان   تقيّاً     تلك الجنـة التي نورث
  

من العرب الذين حملوھا معھم في ھج$رتھم إل$ى  ))المسلمين  ((سورة مريم دستور إيمان 
فھ$ي إع$!ن ص$ريح بإيم$ان . ركينالحبشة يستجيرون بھا عن$د النجاش$ي المس$يحي م$ن أذى المش$

  . ))النصراني  ((القرآن 
  

ومريم التي كان لھا كرامة فائق$ة عن$د ) ١٤ ـ ١(يحيى : وھي تقدم ذكر أنبياء النصارى   
 ٥١(وموس$$ى ) ٥٠ـ$$ ٤١(، وإب$$راھيم )٣٣ـ$$ ٣٠(، وعيس$$ى ابنھ$$ا )٢٠ـ$$ ١٥(الحبش$$ة حت$$ى الي$$وم 

فھ$ي تجم$ع ذك$ر موس$ى ). ٥٧ـ$ ٥٦(وإدري$س ) ٥٥ـ$ ٥٤(إس$ماعيل : ؛ على ذك$ر غي$رھم )٥٣ـ
ي$وم ول$دت  ((، والس$!م علي$ه  ))آية للناس، ورحم$ة من$ا  ((بتفضيل عيسى،  ا شعاروعيسى، مع 

من ذرية إبراھيم وإسرائيل، وممن ھ$دينا واجتبين$ا  ((وھي تجمع .  ))ويوم أموت ويوم أبعث حياً 
وھ$$ذا إش$$ارة إل$$ى وح$$دة :  ))بكيّ$$اً ، إذا تتل$$ى عل$$يھم آي$$ات الرحم$$ان خ$$رّوا س$$جداً و)م$$ن الع$$رب ( 

م$$$ع التندي$$$د ب$$$اليھود ) ٥٨(النص$$$ارى م$$$ن بن$$$ي إس$$$رائيل والع$$$رب الم$$$ؤمنين بال$$$دعوة القرآني$$$ة 
 فوا الص!ة، واتبعوا الشھوات، فسوأضاع (( سرائيل وإسماعيل الذين  ))الخلف  ((والمشركين، 
  ).٥٩( ))يلقون غياً 

  
 ((وة ـماعيل إيمان$اً واح$داً، ين$ادون بالدع$ـي إس$رائيل وبن$ـوھؤء المؤمن$ون م$ن بن$ي إس$  
 ((، فھ$م )٦١( ))الغي$ب  ((وتھم م$ن ـودع$). ٦١( ))عب$اد الرحم$ان  ((على مث$ال ) ٥٨( ))للرحمان 

) ٥٨(ليتلوھ$$ا عل$$ى الع$$رب  ))آي$$ات الرحم$$ان  (()  ٤٢القل$$م ( من$$ه  ))عن$$دھم الغي$$ب فھ$$م يكتب$$ون 
وح$دة ف$ي ) :  ٦٣(م$ن الع$رب  ))عبادن$ا م$ن ك$ان تقي$اً  الجن$ة الت$ي ن$ورث م$ن ((ليؤمنوا، فينالوا 

، بين جماعة من بني إسرائيل وجماعة  ))الغيب  ((اAمة، ووحدة في الدعوة، ووحدة في الكتاب، 
  من بني 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٩٨
  

نھ$ا الوح$دة القائم$ة إ. د من بن$ي إس$ماعيليل وجماعة محمإسماعيل، أي النصارى من بني إسرائ
  . ))النصرانية  ((في اAمة والدعوة القرآنية 

  
وعند جمع الق$رآن، ل$ئ! يعل$ق باAذھ$ان، أن ال$دعوة ف$ي . ھذا دستور إيمانھم إلى الحبشة  

أوً  ـكم$ا يش$ھد تغيي$ر ال$روي  ـسورة مريم إع!ن إيمان بالمسيحية، أقحم$وا عليھ$ا م$ن المدين$ة 
: ق$الوا  ((؛ ث$م الحمل$ة عل$ى ال$ذين )٤٠ـ$ ٣٤( ))ه ـولد >، بل عبداً ل ((!ن بأن المسيح ليس ـا ع

، E  ))نص?رانية  ((رآنية ـدعوة الق?ـبأن الذا تمييز صريح ـوھ). ٩٩ ـ ٧٥( ))داً ـاتخذ الرحمان ول
  .في تكفير المشركين واليھودمسيحية، 

  
فري?ق واح?د م$ن بن$ي إس$رائيل  ))النصارى  ((فجماعة محمد من بني إسماعيل، وجماعة   

وإذا تتل$ى عل$يھم آياتن$ا بيّن$ات  ((: ، خير من فريق المشركين واليھود في ا5مة والدعوة والكتاب
وكم أھلكنا ق$بلھم م$ن )! نادياً ( قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خيرٌ مقاماً، وأحسن ندياً 

  ).الج!ن( ))أحسن متاعاً وماً، وأحسن منظراً  ((، )٧٤ ـ ٤٣( ))قرن ھم أحسن أثاثاً ورئيّاً 
  

محمد قائمة صريحة؛ ي$دل عليھ$ا أيض$اً اس$تجارة  ))نصرانية  ((القرآن، و  ))فنصرانية  ((  
  .أھل القرآن بالنجاشي

  
*  

  
  ) ٤٥/  ٢٠( من سورة طه : الوثيقة العاشرة   

  
    وعيدـال  نـه مـفي ا ـوصرفن    وكذلك أنزلناه قرآناً عربيّاً  ((

  ١١٣  ...راً ـذك  م ـلھ  دث ـأو يُح    ونـيتق       لعلھم  
    

  واصبرْ على ما يقولون، وسبح بحمد ربك         
    وقبل  غروبھا  الشمس   طلوع   قبل                                   

  ١٣٠  ...وأطراف النھار لعلك ترضى     الليل   فسبّح   اءـومن  آن
    

  ؟ لو يأتينا بآية من ربه: وقالوا         
  ١٣٣  ! ...لم تأتھم بيّنة ما الصحف اAولى ـ أوَ                               

  



  ٣٩٩  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
  فتربصوا ، فستعلمون ! كل متربص : قـلْ          

  ١٣٥  ))مَن أصحاب الصراط السوي، ومَن اھتدى                                  
  

أنزلن$ا  ((: يق$ول . في ھذه السورة التصريح بأن القرآن العربي ھو تعري$ب ق$رآن الكت$اب
) : ١٣٣( ))ل$م ت$أتھم بين$ة م$ا ف$ي الص$حف اAول$ى أو ((: ؛ ويفسرھا بقول$ه )١١٣( ))قرآناً عربياً 

؛ وھذا برھان على ص$حة دعوت$ه، فص$حة دعوت$ه تق$وم عل$ى في الكتابفالقرآن بيان عربي لما 
وقد تض$منت اcي$ة تقري$ر  ((. فھناك وحدة في الكتاب، ووحدة في الدعوة. مطابقتھا للكتاب ا مام

أن التساوق والتوافق بين القرآن والكتب السماوية اAولى حجة قائمة وكافية على صحة الرس$الة 
وفي اcية . بأسلوب آخرتقرير الوحدة بين القرآن وھذه الكتب، ي؛ إلى المحمدية والتنزيل القرآن

كم$$ا ك$$انوا الع??رب ك??انوا ملم??ين بم??ا تناولت??ه واحتوت??ه الكت??ب الس??ماوية ا5ول??ى، دل$$ة عل$$ى أن 
ف$نحن بعي$دون ع$ن ص$ورة الوثني$ة والش$رك الت$ي .  )) ١نظ?ر اEعتم?اد والثق?ةينظرون إلى أھلھا 

  .Aھل مكة والحجاز، با ضافة إلى يمن الجزيرة وشمالھا يصوّرونھا زوراً وبھتاناً 
  

ب    Jصلي والقرآن المع$رAحق$اف ( وبما أن الوحدة المذكورة الكتابيين، القرآن اA١٠ا ( ،
يؤيّ$د . ليست مع اليھود، وسنعلم أنھا ليست مع المسيحيين، فھي م$ع النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل

التسبيح بحمد الرب قبل طلوع الشمس وقبل غروبھ$ا، ف :ياة محمد كحياة رھبان النصارى ذلك ح
 ((وآناء الليل وأطراف النھ$ار، ھ$ي ص$!ة النص$ارى ورھب$انھم؛ فل$م يك$ن الع$رب يعرفونھ$ا، ب$ل 

فق$ط،  ))بك$رة وعش$ياً  ((، ول$م يك$ن اليھ$ود يمارس$ون الص$!ة إّ ) ٥٩مريم (  ))أضاعوا الص!ة 
عن$د الظھ$ر؛ وك$ان رھب$ان المس$يحيين  ))ص$!ة الوس$طى ال ((وزاد رھبانھم اAسينيون في قمران 

النص?ارى  ((فص8ة محمد ھي ص8ة . يقسمون الصلوات إلى سبع، سوى القيام في منتصف الليل
  ؟  ))نصرانية  ((؟ أ تكون دعوته  ))نصرانياً  ((أف! يكون : مثل قسّھم ورقة في مكة ،  ))
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٣٠٠:  ١رسول سيرة ال: دروزة ) ١(



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٠٠
  

فم$ن جھ$ة !  ))ك$ل مت$ربّص  ((: وتعطينا السورة أيضاً صورة للمواقف المتقابلة في مكة   
و نق$ول المس$يحيين بمك$ة، كم$ا يظھ$ر م$ن الھج$رة  ـالمشركون واليھ$ود : المتربصون بالدعوة 

ون!حظ دقة التعبير ). ١٣٥( ))أصحاب الصراط السوي، ومَن اھتدى  ((ومن جھة  ـإلى الحبشة 
أص$$حاب  ((ن إِ ف$$: رب ـن الع$$ـإلي$$ه م$$ ))م$$ن اھت$$دى  ((ن ـوبي$$ ))وي ـاب الص$$راط الس$$ـأصح$$ ((ب$$ين 

 ))المس$لمين  ((ذين ينض$مون إل$يھم؛ ب$ل ـاعة محم$د ال$ـل جم$ـليس$وا ف$ي اAص$ ))وي ـالصراط الس$
 ((أي النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل وم$$ن )  ٩٠النم$$ل ( نفس$$ه ب$$أن ينض$$م إل$$يھم  ال$$ذين أمُ$$ر محم$$د

 ((إل$$ى  ))ممّ$$ن اھت$$دى  ((فمحم$$د وجماعت$$ه . معھ$$م م$$ن الع$$رب، قب$$ل محم$$د وجماعت$$ه ))تنص$$ر 
  .وأخذ يدعو بدعوتھا في الدعوة القرآنية ))النصرانية 

  
*  

  
  )٤٧/  ٢٦(من سورة الشعراء : الوثيقة الحادية عشرة   

  
  ٢ ـ ١  ..................  المبين     ابـالكت  اتـتلك آي  . سمط ((

  ٥  معرضين  كانوا عنهإِ محدث،     الرحمان ن   ـم  ر   ـذك وما  يأتيھم 
  ٩ ـ ٨  ...  وإن ربك لھو العزيز الرحيم     ن في ذلك cية، وما كان أكثرھم مؤمنينإِ 

  ١٩٣ـ١٩٢  به الروح اAميننزل     نه        لتنزيـل   رب      العالمينإِ و
  ١٩٥ـ١٩٤  بلسان   عربي  مبين    على   قلبك   لتكون   من       المنذرين

  :اAولين          رـوانـه      لفي   زب
  ١٩٧ـ١٩٦  ة أن يعلمه علماء بني إسرائيلـم يكن لھم آيـلأو

  
ثاني$ة عل$ى في ھذا الفصل شھادة أولى عل$ى انتس$ب الق$رآن إل$ى الكت$اب ا م$ام، وش$ھادة 

  .انتساب محمد إلى النصارى من بني إسرائيل
  

أول  ((ال$ذين ينتس$ب محم$د إل$يھم ليس$وا يھ$وداً، Aنھ$م ك$انوا  ))علماء بن$ي إس$رائيل  ((إن   
. يؤيد ذلك إط!ق التعبير فيه، فكل بني إسرائيل يعلمونه؛ وھذا  ينطبق على اليھود.  ))كافر به 

  نية كلھا تعني أنھم وإط!ق التعبير والقرائن القرآ



  ٤٠١  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
بن$ي ، أي الطائف$ة م$ن ) ١٥٨اAع$راف (  ))يھ$دون ب$الحق وب$ه يع$دلون من قومن موس$ى أم$ة  ((

الص$ف (كفرت به اليھود، الطائفة التي  إسرائيل التي آمنت بالمسيح، وجاء القرآن تأييداً لھا على
  .ھذه وحدة اAمة. فھم النصارى من بني إسرائيل). ١٤
  

في  ((ه ـAن ))أنه تنزيل رب العالمين  ((ھادة لھم وآية على ـبالقرآن ش ))النصارى  ((وعلم   
مص??در ؛ وعل$$ى فش$$ھادتھم تنص$$ب عل$$ى المطابق$$ة ب$$ين الق$$رآن العرب$$ي والكت$$اب:  ))زب$$ر اAول$$ين 
وعلمھ$م ). الج$!ن (  ))كتبھم كالتوراة وا نجيل  ((أي  ))زبر اAولين  ((بأنه في القرآن العربي 

،  ١٤٦؛ البق$رة ٦٢اAع$راف (  ))يعرفونه كما يعرفون أبناءھم  ((: به يقوم على مصدرية أبوية 
، فھي معرفة مطلقة، برھان ) ٤٨العنكبوت (  ))ھو آيات بينات في صدور الذين أتوا العلم  ((بل 

وصفة التنزيل ف$ي .  ))في زبر اAولين  ((يس في القرآن العربي من تنزيل جديد Aنه فل. المصدر
،  ))بلس$ان عرب$ي مب$ين  ((Aنه ھو تعري$ب لھ$ا،  ))زبر اAولين  ((من أصله، القرآن العربي تأتيه 

 ؛ ف$$القرآن العرب$$ي تعري$$ب الق$$رآن اAص$$يل، ل$$ذلك ھ$$و) ١١٣ط$$ه (  ))أنزلن$$اه قرآن$$اً عربيّ$$اً  ((فق$$د 
وم$ن قبل$ه كت$اب  ((: منزل مثله، وليس فيه م$ن جدي$د س$وى اللس$ان العرب$ي، بحس$ب قول$ه أيض$اً 

ولو لم يك$ن ك$ذلك ف$أنى ). ١٢اAحقاف ( ))ماماً ورحمة، وھذا كتاب مصدّق لساناً عربيّاً إِ موسى 
لعلماء بني إسرائيل النصارى أن يعلموه؟ ھل في وسعھم أن يطلعوا على سر التنزيل وطريقت$ه؟ 

!  
  

، يكش$ف لن$ا  ))وإن$ه لف$ي زب$ر اAول$ين ... وإنه لتنزيل رب الع$المين  ((: وھذا التصريح   
ب$ل ھ$و  ((، وقول$ه، ) ٧٨ ـ$ ٧٧الواقع$ة (  ))نه لق$رآن ك$ريم، ف$ي كت$اب مكن$ون إِ و ((: معنى قوله 

ف$! يش$ير إل$ى كت$اب مكن$ون ف$ي الس$ماء، ) :  ٢٢ـ$ ٢١البروج (  ))قرآن مجيد، في لوح محفوظ 
 ((دى >، بل إلى اللوح المحف$وظ، والكت$اب المكن$ون ال$ذي في$ه ـ إلى لوح محفوظ في الع!ء لو

ھ$ذه وح$دة ال$دعوة، المبني$ة عل$ى . ؛ واcي$ة أن علم$اء بن$ي إس$رائيل يعلم$ون ذل$ك ))زبر اAول$ين 
  )سرائيل لم يكن لھم آية أن يعلمه علماء بني إأو( إن اcية :  ١قال ا5ستاذ دروزة. دة الكتابـوح

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٣٠٠:  ١سيرة الرسول ) ١(



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٠٢
  
تفص$$ي!ً (  ـبن$$ي إس$$رائيل ب$$القرآن عل$$ى ص$$حة وح$$ي > ب$$ه احتج$$اج ب$$اعتراف ھ$$ي بس$$بيل  ((

ين$ه وب$ين م$ا يعرف$ه علم$اء بن$ي إس$رائيل كما أنھا بسبيل تقرير التط$ابق والتس$اوق ب ـ) وتصديقاً 
وھ$ي تُلھ$م أن الع$رب ك$انوا . أو؛ً وتقرير اعتماد عليھم، والثقة بشھادتھم ش$ھادة إيجابي$ة ثاني$ة

ب$$اعتراف علم$$ائھم ) عل$$ى الع$$رب (  عل$$يھم يعتم$$دون عل$$يھم ويثق$$ون بھ$$م، إذ أرُي$$د إقام$$ة الحج$$ة
من عنده علم الكت$اب  ((، عن كل معجزة، بشھادة وبما أنه يكتفي لتأييد دعوته.  ))بصحة التنزيل 

ولو ذلك لما شھدوا له؛ ودليل أيضاً ،  ))نصرانية  ((فھذا دليل على أن دعوته )  ٤٥الرعد (  ))
  ).٢٠٨( ))ما أھلكنا من قرية إ لھا منذرون  ((كما أنه  ))نذير  ((على أنه 

  
 ((؛ فيظھ$ر أن محم$داً يتل$و  ))ب المب$ين تل$ك آي$ات الكت$ا. طس$م ((: ه ـورة بقولـويفتتح الس  

 ))شھد شاھد من بني إسرائيل على مثل$ه  ((الذي عرّبه ورقة بن نوفل، وقد  ))آيات الكتاب المبين 
ث?م التي تدل على م$ا س$بق،  عل$ى م$ا يلح$ق؛  ))تلك  ((شارة ، كما توحي به ا ِ ) ١٠اAحقاف ( 

 ((ف$القرآن العرب$ي يمي$ز بين$ه وب$ين ). الش$عراء ( بم$ا يل$ي ف$ي س$ورة يأتي التعليق عل?ى ال?ت8وة 
اAصيل المطلق الذي يعلن منذ مطلع الدعوة على ت!وته في قيام الليل وترتيل آيات >  ))القرآن 
 ((س$ھا الن$اس عنھ$ا فخلط$وا ب$ين  وھ$ذه ظ$اھرة قائم$ة مت$واترة في$ه، وق$د ). ٤ ـ$ ١المزم$ل ( فيه 

يونس (  ))تصديق الذي بين يديه، وتفصيل الكتاب  ((الذي ھو اAصيل، والقرآن العربي  ))القرآن 
?ل )) الق?رآن((ولما قام ا سٍ!م العربي أم$ةً ودين$اً ودول$ةً، ترك$وا ) .  ٣٦ واكتف$وا ب$القرآن ، المفص#

ل له؛ وظنوه  qيل$ة ل ((، ھ$ي  ))ف$ي ليل$ة مبارك$ة  ((مع أن$ه . على ا ط!ق ))القرآن  ((العربي المفص
(  ))إن$$ا كن$$ا مرس$$لين : أم$$راً م$$ن عن$$دنا  (( إِ ل$$م ي$$وح إل$$ى محم$$د  ))ش$$ھر رمض$$ان  (( م$$ن ))الق$$در 
ف$ي  ))تنزيل رب العالمين  ((، وما ) ٩٠النمل (  ))وأمرت أن أكون من المسلمين  ((، ) ٥الدخان 

   !؟  ))لم تأتھم بينة ما في الصحف اAولى أو ((:  ))زبر اAولين  ((القرآن العربي، إ من 
  

  النمل ( اAصيل  ))القرآن  ((فالسورة وثيقة خطيرة على وحدة القرآن العربي و   



  ٤٠٣  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
علم$اء بن$ي  ((الت$ي يش$ھد بھ$ا  ((النص$رانية  ((؛ وعلى وحدة الدعوة القرآني$ة و ) ١٠؛ اAحقاف ١

  ). ٩٠النمل ( صارى، الذين انضم محمد إليھم الن ))إسرائيل 
  

*  
  

  )٤٨/  ٢٧(من سورة النمل : الوثيقة الثانية عشرة   
  

  تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. طس ((        
  ٢ ـ ١  دى وبشرى للمؤمنينـھ                             

  ين يقيمون الص!ة ويؤتون الزكاة الذ        
  ٣  ...، ھم يوقنون  رةـوھم باcخ                            

  ٧  ...وإنك لتلقّى القرآن من لدن حكيم عليم         
  سرائيل ن ھذا القرآن يقصّ على بني إإِ         

  ٥٦  ...ذي ھم فيه يختلفون ـأكثر ال                            
  ، أعبد رب ھذه البلدة الذي حرّمھانما أمرتُ أن إِ         

  ٩١  ؛ وأمرتُ أن أكون من المسلمين وله كل شيء                            
  نما يھتدي لنفسه،إِ فمن اھتدى ف: وأن أتلو القرآن         

                             J٩٢  ))نما أنا من المنذرين إِ : فقل ... ومَن ضل  
  

  .ھا وأبعادھافي ألغازمفاتيح الدعوة القرآنية تصاريح ھذه السورة من 
  

وأمرت أن أكون من المس$لمين،  ((: الذي يكشف دعوة القرآن كلھا قوله التصريح ا5ول   
فالمسلمون موجودون قبل محمد، وقد أمُر برؤيا حراء أن ينضم إليھم ) : ٩١( ))وأن أتلو القرآن 

محم?د  ))لنص?رانية  ((ريح النھائي ا5كبر ـالتصذا ھو ـوھ. معھم ))رآن ـالق ((ون منھم، ويتلو ـويك
معھم  ))المذكورين ھم النصارى من بني إسرائيل، ومن تنصر  ))المسلمين  ((فنعرف أن . وقرآنه

  فھم وحدھم يعتبرون ـ)  ١٤؛ الصف ١٨آل عمران ( من دون سائر أھل الكتاب  ـمن العرب 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٠٤
  

يؤت$ون وللم$ؤمنين ال$ذين يقيم$ون الص$!ة ھ?دى وبش?رى  ((ت?وراةً وإنج?ي8ً لھ?م، العرب$ي، القرآن 
  . ))الزكاة، وھم باcخرة ھم يوقنون 

  
أن  ((ق$د أم$ر أيض$اً  ))المس$لمين  ((أن محمداً بانضمامه إلى النص$ارى : التصريح الثاني   

ليس ھب!ً،  ))رب مكة  ((اcية، في ھذه ). ٩١( ))أعبد رب ھذه البلدة الذي حرّمھا، وله كل شيء 
الممثل بصنمھم اAكبر؛ إنما ھو > تعالى نفسه؛ ف! يعقل أن يكون غير ذلك في الدعوة القرآنية، 

ص?حة التوحي?د ف?ي مك?ة وھذا شاھد قرآن$ي ق$ائم عل$ى ). ٩١( ))النصرانية  ((القائمة على الدعوة 
اAمر بعبادة رب ھ$ذه البل$دة، واAم$ر رين، وبربطه بين ا5م. قبل محمد والقرآنوالكعبة نفسھا، 

 ((ھ??ي التوحي??د بانض$$مام إل$$ى المس$$لمين م$$ن قبل$$ه، ي$$دل عل$$ى أن عب$$ادة > الظ$$اھرة ف$$ي مك$$ة 
الصف ( قبل الدعوة القرآنية، وقد قامت لفرض سيطرته عليھا وعلى الحجاز كله ،  ))النصراني 

عل$$ى أھ$$ل مك$$ة والكعب$$ة، إنم$$ا ھ$$م فال$$ذين يتوھم$$ون ويوھم$$ون الن$$اس بس$$يطرة الش$$رك ).  ١٤
  .معرضون، عن شھادة القرآن، ومغرضون

  
إن ھذا الق$رآن يق$ص عل$ى بن$ي إس$رائيل  ((: في ھدف الدعوة القرآنية التصريح الثالث،   

يحصر ھدفه بخطاب بني إسرائيل في ما  ))ھذا القرآن  ((إن ). ٥٦( ))أكثر الذي ھم فيه يختلفون 
فخطابه محصور قبل الجميع ببن$ي إس$رائيل . ينية على مكة والحجازھم في يختلفون للسيطرة الد

ن ـفآم$:  لوھم إنما اختلفوا إلى يھود ونصارى من بني إسرائيل بسبب المسيح وا نجي. وخ!فھم
عل$$ى  ))النص$$رانية  ((اء الق$$رآن العرب$$ي يؤي$$د ـفج$$).  ١٤الص$$ف  (ود ـر اليھ$$ـوكف$$ ))النص$$ارى  ((

 حوھذا تصري: قاد بالمسيح وا نجيل، وفرض ذلك على مكة والحجازاليھودية ببيان واجب اعت
  .محمد ودعوته ))بنصرانية  ((جامع مانع يشھد 

  
تل$ك  ((: اAصيل والق$رآن العرب$ي  ))القرآن  ((ھو التمييز الصريح بين التصريح الرابع،   

، ث$م  ))ات الكت$اب آي$ ((محمد يتل$و ). ٢ـ ١( ))آيات الكتاب، وقرآن مبين، ھدى وبشرى للمؤمنين 
وھذا القرآن اAصيل ھو الذي أمر بانضمامه إل$ى . ھو القرآن العربي ))قرآن مبين  ((يفصلھا في 

  معھم،  أن يتلوه همن قبل ))المسلمين  ((



  ٤٠٥  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((ثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى الو

  
كما يش$ير من$ذ الب$دء ب$اAمر بت!وت$ه وترتيل$ه م$ع أھل$ه ف$ي ، و)٩١(في السورة ذاتھا كما يصرح 
 ((و ـ، ھ$) ٣٦ي$ونس (  ))تفص$يل الكت$اب  ((ل$ذلك ف$القرآن العرب$ي، ).  ٥ـ$ ١المزم$ل ( قيام الليل 

أي، بحسب اصط!حه المتواتر، توراة وإنجيل للمؤمنين المسلمين م$ن  ))ھدى وبشرى للمؤمنين 
نص$ارى عل$ى أھ$ل الكت$اب كلھ$م، الم$ؤمنين بموس$ى وعيس$ى ، وھذه مي$زة ال) ١٠٢النحل ( قبله 
 ((؛ وھ$$ذا ھ$$و ا س$$!م ) ١٣٦البق$$رة (  )) نف$$رق ب$$ين أح$$د م$$نھم ونح$$ن ل$$ه مس$$لمون  ((مع$$اً، 

 ((، كم$ا يش$ھد ب$ه م$ع > وم!ئكت$ه، ) ١٣الش$ورى ( رعه للع$رب ـالقرآني الذي يش ))النصراني 
  ). ١٨آل عمران (  ))أولو العلم قائماً بالقسط 

  
؛ )٥٦( ))ھذا القرآن  ((اAصيل والقرآن العربي بتسميته  ))القرآن  ((وھو يميّز أيضاً بين   

لتلق$ى الق$رآن م$ن ل$دن حك$يم  ((؟ والتقري$ر بأن$ك )١(م ـَ للكت$اب المُعل$ ))قرآن مب$ين  ((ووصفه بأنه 
ل  تت$$رك مج$$اً أرب$$ع دئ$$) : ٩٢(؛ أخي$$راً ب$$اAمر بت!وت$$ه م$$ع المس$$لمين م$$ن قبل$$ه )٦( ))عل$$يم 

اAص$يل  ))الق$رآن  ((اAص$يل والق$رآن العرب$ي؛ والتقري$ر ب$أن  ))الق$رآن  ((لريب ف$ي التميي$ز ب$ين 
 ٩١(النصارى الذين أمُر محمد بانض$مام إل$يھم وت!وت$ه معھ$م  ))المسلمين  ((موجود عند أھله، 

، فھ$و  يعن$ي م$!ك )٦( ))وإنك لتلقى القرآن من لدن حك?يم عل?يم  ((: لذلك عندما يقول ). ٩٢ـ
الذين انضم إليھم ويتلوه معھم  ))المسلمين  ((الوحي الذي رآه في غار حراء، بل حكيماً عليماً من 

، وكم$ا يس$تعلي ھ$و )١٠اAحق$اف ( ))عل?ى مثل?ه شھد شاھد من بني إسرائيل  ((، كما )٩٢ـ ٩١(
اAصيل Aن$ه  ))القرآن  ((يأخذ اسم  والقرآن العربي).  ٣٧القلم ( على أھل مكة  ))بدرسه  ((نفسه 

(  )) تلك آيات الق$رآن وكت$اب مب$ين ((: ؛ لذلك يرادف بين قوله ) ٣٦يونس (  ))تفصيل الكتاب  ((
والق$رآن اAص$يل ال$ذي يتلق$اه ). ١النم$ل ( ))تلك آيات الكتاب وقرآن مب$ين  ((: ، وقوله ) ١النحل 

(  ))تاب أحُكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ك ((ھو )  ٦النحل ) ( )حكيم عليم  ((من لدن 
ال$$ذي ش$$ھد محم$$د ترجمت$$ه ) ١٠اAحق$$اف (النص$$راني  ))المثْ$$ل  ((أ يش$$ير ب$$ذلك إل$$ى ) :  ١ھ$$ود 

  بواسطة أستاذه القس ورقة بن نوفل، وقد سببت وفاته لمحمد محنة فتور الوحي والعزم على 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٠٦
  

إنم$$ا أن$$ا م$$ن : فق$$ل  ((: انتح$$ار؟ وم$$ا محم$$د إ ن$$ذير م$$ن المن$$ذرين، عل$$ى ھ$$ذا يقتص$$ر دوره 
  ).٩٢( ))المنذرين 

  
 ((د، وـمحم$$ ))رانية ـبنص$$ ((ھادة قاطع$$ة ـھد ش$$ـتش$$)  النم$$ل (ورة ـفتل$$ك الوثيق$$ة م$$ن س$$  
وأمرت  ((:  ريحـبي  يعتمد على ھذا التصالعرير للقرآن ـوكل تفس. دعوة القرآنيةـال ))نصرانية 

 يصل إلى ت!وت$ه ح$ق ت!وت$ه، وإل$ى )٩٢ـ ٩١( ))أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن  ،
،  ))نص$رانياً  ((ھد ب$أن محم$داً ك$ان ـر بعض$ه بعض$اً، ويش$ـف$القرآن العرب$ي يفس$. فھمه حق فھم$ه

  ). ١٤؛ الصف ٩٢ـ ٩١نحل ال(  ))النصرانية  ((ودعا بالدعوة القرآنية إلى 
  
*  

  
  )٥١/  ١٠(من سورة يونس : الوثيقة الثالثة عشرة   

  
  ١  ...تلك آيات الكتاب الحكيم . آلر ((        
  وما كان ھذا القرآن أن يُفترى من دون > ولكن تصديق الذي بين يديه        

  مينوتفصيل الكتاب  ريب فيه من رب العال                         
  ٣٧  

  يا قوم، إن كنتم آمنتم باh :  وقال موسى        
  ٨٤  ...ن كنتم مسلمين إِ فعليه توكلوا،                          

  له إِ  : ى إذا أدركه الغرق قال حت...         
  ٩٠  إ الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا من المسلمين                         

  كنت في شك ممّا أنزلنا إليك  نإِ ف        
  ٩٥  :فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك                          

  لقد جاءك الحق من ربك، ف! تكوننJ من الممترين        
  ٩٦  و تكوننJ من الذين كذّبوا بآيات >، فتكون من الخاسرين                         

  د > الذي يتوفJاكم ولكنْ أعب...         
  ١٠٤  وأمُرت أن أكون من المؤمنين                         

  وأنْ أقمْ وجھك للدين حنيفاً         
  ١٠٥  ))و تكوننJ من المشركين                          

  



  ٤٠٧  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
ه الوثيقة القرآنية شھادة صريحة على انضمام محمد إلى النصارى من بني إس$رائيل، ھذ  

  .اسماً وعقيدةً ودعوةً 
  

، وإل$ى تعليق$ه عليھ$ا بھ$ذه  ))cيات الكتاب الحكيم  ((مطلع السورة يشير إلى ت!وة محمد   
، وال$ذي  ))ل بن$ي إس$رائي ((فالكتاب الذي ينتسب إليه ھ$و الكت$اب المق$دس ال$ذي م$ع ). ١(السورة 

  ).٩٠( ))الذي آمنت به بنو إسرائيل  (( يدعو إلى ا له
  

أول ك$افر  ((وبم$ا أن اليھ$ود ك$انوا . في لغة القرآن، ھم يھود ونص$ارى ))بنو إسرائيل  ((  
 ((فھ$م عل$ى التخص$يص أيض$اً . النصارى من بن$ي إس$رائيل: و يعني على التخصيص ـ، فھ ))به 

وھ$$م ورث$$ة ا يم$$ان الح$$ق، وا س$$!م الح$$ق م$$ن ن$$وح، إل$$ى .  ))مون المس$$ل ((، وھ$$م  ))المؤمن$$ون 
، )٨٤( ))بالمس$لمين  ((ل$ذلك يص$ف موس$ى قوم$ه . إبراھيم، إلى موس$ى، إل$ى عيس$ى، إل$ى محم$د

 إله إ الذي آمنت به بنو إس$رائيل، وأن$ا م$ن المس$لمين : قال  ((وفرعون، حين أدركه الفرق (( 
)٩٠.(  
  

) ١٠٤(ف$$$ي ھ$$$ذه الس$$$ورة أن الق$$$رآن ي$$$رادف ب$$$ين ا يم$$$ان ل???ى والظ???اھرة الكب???رى ا5و  
فتلك التعابير الث!ثة مترادفة ف$ي اص$ط!حه اس$ماً ). ١٠٥(والدين الحنيف ) ٩٠و ٨٤(س!م وا 

فالدعوة لذلك . وكلھا كناية عن إيمان وإس!م وحنيفية النصارى من بني إسرائيل. وعقيدة ودعوة
قبل القرآن والدعوة ا9س8مية ؛  ))النصارى  ((لى من دعوة قبل القرآن كانت صيغة أوالحنيفية 

ص$يغة ثالث$ة ال?دعوة القرآني?ة ؛ وت$أتي  ))النص$ارى  ((كانت صيغة ثانية من دعوة )  ٧٨الحج ( 
  . ))النصارى  ((من دعوة أولئك 

  
وي$دعو  ))النص$ارى  ((أن محمداً قد أمُر بأن ينضم إل$ى ھ$ؤء والظاھرة الكبرى الثانية   

وأن أقم وجھك  ((: على طريقتھم الحنيفية ) ١٠٤( ))وأمرت أن أكون من المؤمنين  ((: عوتھم بد
النمل (  ))وأمرت أن أكون من المسلمين  ((؛ أي )١٠٥( ))و تكونن من المشركين  ـللدين حنيفاً 

ي، قب$ل محم$د والق$رآن العرب$جماعة قائمة في مك?ة فھؤء المؤمنون الحنفاء المسلمون ) :  ٩١
  وھو يؤمر بانضمام إليھم، 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٠٨
  

 ((ذه الشھادة على انض$مام محم$د إل$ى ا س$!م ـفليس أصرح و أوضح من ھ. والدعوة بدعوتھم
  .القائم بمكة قبله ))النصراني 

  
ن بن$ي إس$رائيل ھ$و ص$لة الق$رآن عل$ى انض$مام محم$د إل$ى النص$ارى م$والبرھان ا5ول   

وما كان ھذا القرآن أن يفترى م$ن دون >،  ((: العربي بالكتاب المقدس أمامه في الھدى والبيان 
ال?ذي  ((فالقرآن العربي يصدّق ويفص$ل ). ٣٧( ))ن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل الكتاب ـولك

قراءة عربية أي  ))تفصيل الكتاب  ((فھو . اءأي الكتاب المنزل قبله،  كتاباً في السم ))بين يديه 
 ((؛ لذلك فالقرآن العربي منزل، Aنه )٩٥( ))الذين يقرؤون الكتاب من قبلك  ((يشرف عليھا له، 

  ).٣٧( ))تفصيل الكتاب  ((التنزيل أي  ))تعريب 
  

وال$$دعوة ل$$ه، اس$$ماً  ))النص$$راني  ((عل$$ى انض$$مام محم$$د إل$$ى ا س$$!م والبرھ??ان الث??اني   
المسلJم  ))تفصيل الكتاب  ((من دينه وإيمانه وإس!مه في تطمين النبي، عند شكه عقيدةً، ھو في و

لق$$د ج$$اءك الح$$ق م$$ن رب$$ك، ف$$! تك$$وننّ م$$ن : ال$$ذين يق$$رؤون الكت$$اب م$$ن قبل$$ك  ((ل$$ه، بواس$$طة 
فم$ا عل$ى ). ٩٦ـ$ ٩٥( ))الممترين، و تكونن من الذين ك$ذبوا بآي$ات >، فتك$ون م$ن الخاس$رين 

 ((بالقرآن العربي، فقد أمُر برؤيا غار حراء أن يك$ون م$ن  ))تفصيل الكتاب  ((محمد أن يشك في 
ال$ذين فھ?م أس?اتذته م?ن قب?ل [، ، ) ٩٢ـ$ ٩١النح$ل ( وأن يتلو قرآن الكت$اب معھ$م  ))المسلمين 

 ((،  ))ن$ا أئم$ة يھ$دون بأمر) رائيل ـبني إس( جعلنا منھم  ((؛ فقد )٩٤( ))يقرؤون الكتاب من قبلك 
ث$م يعلّ$ق  ))آي$ات الكت$اب الحك$يم  ((فھ$و يتل$و ).  ٢٤ـ$ ٢٣الس$جدة (  ))ف! تكن في مرية من لقائه 

عليھا تعليقاً صحيحاً وتفصي!ً صحيحاً، بشھادة ھؤء اAئمة ال$ذين يھ$دون ب$أمر > إل$ى الق$راءة 
  .العربية لكتاب >، القرآن اAصيل

  
  أھل  استشھادا) ٩٤(وقد تضمنت اcية  ((: له الموقف بقو ١وقد أجمل دروزة  

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٣٠١:  ١سيرة الرسول ) ١(



  ٤٠٩  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
 والمتبادر أنه ينط$وي ف$ي ھ$ذا ـ) وبالحري إحالته على أھل الكتاب ل!ستشھاد بھم (  ـالكتاب به 

تقرير طبيعية الوحدة زيل القرآني؛ كما ينطوي فيه تقرير استعداد أھل الكتاب للشھادة بصحة التن
واEعتم?اد عل?ى أھ?ل الكت?اب بالش?ھادة ا9يجابي?ة بين الق$رآن والكت$ب الس$ماوية أوً، والتساوق 

ال$ذي آمن$ت  ((و إلي$ه ھ$و ـه الذي يدع$ـا ل جب التخصيص في مظھر التعميم، Aنلكن ي.  ))اً ـثاني
وھ$$ذه . ، ب$$ل النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل ))أول ك$$افر ب$$ه  ((،  اليھ$$ود )٩٠( ))ب$$ه بن$$و إس$$رائيل 

) ٩٥( ))ال$$ذين يق$$رؤون الكت$$اب م$$ن قبل$$ك  ((ا حال$$ة القرآني$$ة عل$$ى النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل، 
 ((، وال$$دعوة معھ$$م إل$$ى ا س$$!م )١٠٤(بانض??مام محم??د إل??ى ھ??ؤEء النص??ارى إع$$!ن واض$$ح 

ل$ذلك ). ١٠٥(، ال$ذي يس$ميه بتعبي$رين آخ$رين، ا س$!م حص$راً، أو ال$دين الحني$ف  ))النصراني 
تص$ديق  ((جاء القرآن العربي ق$راءة عربي$ة للكت$اب، عل$ى طريق$ة النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل، 

والسورة شھادة صريحة على انضمام محمد إلى أولئك ). ٣٧( ))الذي بين يديه، وتفصيل الكتاب 
(  ))وأمُرت أن أكون من المسلمين  ((، أي )١٠٤( ))وأمُرت أن أكون من المؤمنين  ((: ى النصار
  .، وھما في لغته اصط!ح متواتر، كناية عن النصارى من بني إسرائيل) ٩١النمل 

  
*  

  
  )٤٢/  ١١(من سورة ھود : الوثيقة الرابعة عشرة   

  
  ١  ...ر حكيم خبيثم فصّلت من لدن     كتاب أحكمت آياته. آلر ((

    فاعلموا أنمـا  أنُزل  بعلم  > ،    فإن   لم  يستجيبـوا  لكم
  ١٤  فھـل    أنتم         مسلمون ؟    وأن    إله  إ  ھـو ،

  ويتلوه  ـأفمن كان على بيّنة من ربه          
    ـومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة شاھد منه، 

  بـه ؛    ئك        يؤمنون     أول         
    ن  اAحزاب  فالنـار   موعدهـومَن  يكفر  به  م

  



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤١٠
  

  إنه الحق من: ! تك في مرية منه ف         
   يؤمنون  ربك   ولكن  أكثر  الناس ...  ١٨  

ا  يعبد  ھؤءف!           Jتك في مرية  مم   
  ١١٠  ما يعبد  ھؤء  إّ  كما  يعبد آباؤھم من قبل

  ١١٢  ))فاستقم كما أمُرت ومن تاب معك          
  

ال$$ذي س$$اور محم$$داً ف$$ي ص$$حة التنزي$$ل القرآن$$ي  ج$$واب عل$$ى الش$$ك) ھ$$ود ( ف$$ي س$$ورة 
؛ )٣٨ ي$ونس( ))تفص$يل الكت$اب  ((ن الق$رآن العرب$ي إ) : ٩٥يونس (ي السورة السابقة العربي، ف

  ).١( ))من لدن حكيم خبير ) إلى العربية ( كتاب أحُكمت آياته، ثم فصلت  ((كتاب > ف
  

  من يفصّل كتاب > لمحمد؟ : ل ا5كبر ھو وآوالس  
  

أنُزل بعلم  ((ويصرّح بأنه ). ١٨(لى اتع ))شاھد منه  ((؛ ثم )١( ))حكيم خبير  ((يصفه أنه   
يتل$وه ش$اھد  ((لك$ن ا ش$ارات ت$دل عل$ى أن$ه . ر محمد، فيظل السر محفوظاً في ضمي)١٤( ))[ 
؛ وھ$و )١٨(من قبله  ))يؤمنون به  ((؛ الذين )١٨( ))ممن كان على بيّنة من ربه  ((تعالى،  ))منه 

ونع$$رف أن بن$$ي  ـ$$)  ١٠اAحق$$اف (  ))وش??ھد ش??اھد م??ن بن??ي إس??رائيل عل??ى مثل??ه  ((: كقول$$ه 
فالشاھد  ـ ))أول كافر به  ((،  اليھود،  ))النصارى  ((إسرائيل الذين يشھدون للدعوة القرآنية ھم 

: الق$رآن العرب$ي؛ وھ$و ال$ذي يفص$له بالعربي$ة إل$ى محم$د  ))مثل  ((ھو الذي عنده  ))النصراني  ((
ي$ونس (  ))ن الكت$اب م$ن قبل$ك ال$ذين يق$رؤ ((يؤيد ذلك إحالة محمد على .  ))الحكيم الخبير  ((فھو 
رآن ھو ـ؛ وإيمانھم بالق)١٨ھود ( ))أولئك يؤمنون به ... بيّنة من ربه  من كان على ((؛ فھم ) ٩٥

ال$ذين آتين$اھم الكت$اب يعرفون$ه كم$ا  ((: ه ـب بن$درية، كمعرف$ة اAـفه معرف$ة مص$إيمان من يعر
؛ فھم يھدون محم$داً ب$أمر > إل$ى الكت$اب ا م$ام، ) ١٤٦؛ الفقرة ٢٠اAنعام (  ))يعرفون أبناءھم 

  ولقد آتينا موسى  ((: منھم لمحمد  ))حكيم خبير  ((الذي يفصله  ))المثْل  ((بواسطة 



  ٤١١  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
وجعلن?ا م?نھم أئم?ة يھ?دون ف$ي مري$ة م$ن لقائ$ه، وجعلن$اه ھ$دى لبن$ي إس$رائيل، الكتاب، ف! تكن 

الكت$اب ا م$ام ف$ي تفص$يله فما على محمد أن يكون في مرية من لقاء :  ) ٢٣السجدة (  ))بأمرنا 
جعلن$ا م$نھم أئم$ة يھ$دون  ((تع$الى، فق$د  ))شاھد من$ه  ((منھم، ھو  ))حكيم خبير  ((بواسطة العربي 
ال$ذي يفصّ$ل  ))الحكيم الخبير  ((دئل جامعة مانعة على أن فھذه القرائن كلھا مجتمعة  ـ ))بأمرنا 
و ي$رد ). ١٠اAحق$اف (النص$ارى  ))شاھد من بني إس$رائيل  ((إلى القرآن العربي ھو  كتاب >

، فھ$و ) ١٠٣النحل (  ))لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وھذا لسان عربي مبين  ((: عليه باcية 
؛ ھ$ود ١٠اAحق$اف (النص$ارى  ))شاھد من بني إس$رائيل  ((غير ھذا اAعجمي الذي يظنونه؛ إنه 

رف اللغتين معرفة كاملة، كما يعرفھا قس مكة، ورقة بن نوفل، أستاذ محم$د، ال$ذي ك$ان يع) ١٨
  .بحرفه العبراني إلى العربية ))النصراني  ((محمد بصحبته وھو ينقل ا نجيل 

  
فلو كان من جبريل ).  ٩٥يونس ( في صحة التنزيل القرآني شك محمد ذلك أيضاً يؤيد   

ق$$د )  ١٠٢النح$$ل ( ، روح الق$$دس ) ٩٧البق$$رة ( ر جبري$$ل ف$$دومباش??رة، لم??ا ص??ح ھ??ذا الش??ك؛ 
( ھ$ي ليل$ة الق$در )  ٣ال$دخان ( ف$ي ليل$ة مبارك$ة )  ٥٢الش$ورى ( اقتصر على رؤيا غار ح$راء 

ي$ونس ( ))أم$رت أن أك$ون م$ن الم$ؤمنين  ((، حي$ث ) ١٨٥البق$رة ( من شھر رمض$ان )  ١القدر 
ف$!  ((: فالتوكي$د م$رتين متف$اوتتين ).  ٩١نم$ل ال(  ))أمرت أن أكون من المسلمين  ((، أي )١٠٤

برھان عل$ى قي$ام )  ٢٣السجدة (  ))، ف! تكن في مرية من لقائه ) ١٨ھود (  ))تك في مرية منه 
الشك في نفس محمد من صحة التنزيل في القرآن العربي؛ لذلك كانت تنھال علي$ه اAوام$ر بع$دم 

باكتفاء بشھادة النص$ارى م$ن بن$ي زيل؛ واAوامر ھو تن ))تفصيل الكتاب  ((الشك في ذلك، Aن 
القرآن؛ واAوامر ب$الرجوع دائم$اً  ))مثل  ((Aن عندھم )  ٤٥الرعد ( إسرائيل على صحة دعوته 

ھ$و آي$ات بين$ات  ((ه ـ؛ فالقرآن العرب$ي نفس$) ٩٥يونس (  ))ن الكتاب من قبلك رؤـالذين يق ((إلى 
يعرفون$ه كم$ا يعرف$ون  ((، وھ$م ) ٤٩العنكب$وت ( نص$ارى أي ال ))في ص$دور ال$ذين أوت$وا العل$م 

  ). ١٤٦؛ البقرة ٢٠اAنعام (  ))أبناءھم 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤١٢
  

آيات$ه ث$م فص$لت م$ن ل$دن كت$اب أحكم$ت  ((: والسورة تعطينا تحديداً دقيقاً لحقيق$ة الق$رآن العرب$ي 
وتفص$يل . ،  كت$اب جدي$د) ٣٧ي$ونس (  ))تفص?يل الكت?اب  ((؛ أي أن$ه ) ١ھ$ود (  ))حكيم خبير 

ف$ي  ((Aن$ه  ))الع$المين رب تنزي$ل  ((فالقرآن العربي ھ$و : تنزيل تنزيل، في عرفه، وفي عرفھمال
 ١٩٣الش$عراء ( النص$ارى م$ن  ))لم يكن لھم آية أن يعلمه علم$اء بن$ي إس$رائيل أو: زبر اAولين 

بعش$$ر س$$ور مثل$$ه  (( يك$$ون تن$$زي!ً مفت$$رى، ل$$ذلك يتح$$داھم  ))تفص$$يل الكت$$اب  ((و ).  ١٩٧ـ$$
  ). ١٣ھود (  ))مفتريات 

  
أنُ$زل بعل$م  ((: يصفه بھذا التعبي$ر الغ$امض  ))تفصيل الكتاب  ((وھذا التنزيل القرآني في   

 ))الغي$ب و أعل$م  ((؛ وھ$و تعبي$ر ينط$وي عل$ى س$ر يح$تفظ ب$ه، Aن$ه يص$رّح ) ١٤ھود (  ))> 
ال$ذي يش$$ھد ب$$ه  ))المث$$ل  ((ن$$ه ترجم$ة إ: ي$ه لك$$ن الق$رائن المت$$واترة المت$وافرة ت$$دل عل). ٣١ھ$ود (

النص$راني  ))المث$ل  ((وص$حة ).  ١٨؛ ھ$ود ١٠اAحق$اف ( الشاھد النص$راني م$ن بن$ي إس$رائيل 
وھذا كتاب  ماماً ورحمة،إِ ومن قبله كتاب موسى : بلغة أخرى تقوم على أنھا قرآن الكتاب ا مام 

  ). ١٧؛ ھود ١٢اAحقاف (  ))مصدق لساناً عربياً 
  

فالس$$ورة ش$$ھادة قائم$$ة عل$$ى انض$$مام محم$$د إل$$ى النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل، وال$$دعوة   
فبعثت$$ه ) : ١١٢( ))فاس??تقم كم??ا أم??رت، وم??ن ت??اب مع??ك  ((: ب$$دعوتھم، كم$$ا يأتي$$ه اAم$$ر مج$$دداً 

، بحس$ب اص$ط!ح  ))م$ن ت$اب مع$ك  ((وھ$و يس$مي  ! ))النص$رانية  ((إلى  ))توبة  ((ودعوته ھما 
كم$$ا يس$$مي جماعت$$ه بت$$واتر؛ وعب$$اد الرحم$$ان،  ))المتق$$ين  ((: أھ$$ل الكت$$اب ف$$ي ھداي$$ة اAمي$$ين 
  ). ٧٤الفرقان (  ))للمتقين إماماً  ((النصارى من بني إسرائيل، كانوا 

  
 ))وم$ن ت$اب مع$ك  ((والسورة تمثل لنا أھل الدعوة القرآنية، النصارى من بن$ي إس$رائيل   

أي المش$ركين الع$رب واليھ$ود م$ن  ))اAح$زاب  ((من العرب المتنصرين مثل محمد؛ وخصومھا 
  وراء ستار؛ و يدخل المسيحيون في ھذه اAحزاب، Aن 



  ٤١٣  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
بشة في حماية النجاشي المسيحي، وفي آخر العھد بمكة يستبشرون جماعة محمد كانوا حينئذٍ بالح
  .بنصر > للروم على الفرس

  
*  

  
  )١٥/  ١٢(من سورة يوسف : الوثيقة الخامسة عشرة   

  
  :تلك آيات الكتاب المبين . آلر  ((        

  ٢ ـ ١  ...اً عربيّاً لعلكم تعقلون ـنا أنزلناه قرآنإِ 
    

   على بصيرة، وأنا ومَن اتبعنيلي، أدعو إلى >ھذه سبي: قلْ         
  ١٠٨  من المشركين ا ـ، وما أن بحان >ـوس

    

  فترى، ولكن تصديق الذي بين يديهما كان حديثاً يُ         
  ١١١  وتفصيل كل شيء، وھدى ورحمة لقوم يؤمنون

  
يكرر ما قاله في  ))ياً نا أنزلناه قرآناً عربإِ : تلك آيات الكتاب المبين  ((: في تصريح أول 

 ((؛ إن  ))دن حك$$يم خبي$$ر ـكت$$اب أحكم$$ت آيات$$ه، ث$$م فص$$لت م$$ن ل$$ ((: بص$$يغة أخ$$رى )  ١ھ$$ود ( 
فالتنزي?ل والتفص?يل ھم?ا ف?ي ،  ))إنا أنزلناه قرآن$اً عربي$اً  ((: يصفه بتعبير آخر  ))تفصيل الكتاب 

ما يشير في مطلع التعليق عليھ$ا ك ))آيات الكتاب المبين  ((أن محمداً يتلو . اصط8حه شيء واحد
)  ٢ ـ$$ ١، يوس$$ف ١ھ$$ود ( فف$$ي . وتل$$ي الس$$ورة تعليق$$اً عليھ$$ا )) تل$$ك ((: ب$$القرآن العرب$$ي بقول$$ه 

ال$$ذي عن$$د  ))المث$$ل  ((ا ع$$!ن النھ$$ائي ب$$أن الق$$رآن العرب$$ي ھ$$و تعري$$ب الكت$$اب ا م$$ام، بواس$$طة 
ن آي$ات إ).  ٤٥الرع$د (  ))لكت$اب م$ن عن$ده عل$م ا ((، ) ١٠اAحق$اف ( الشاھد من بن$ي إس$رائيل 

  . ))حكيم خبير  ((الكتاب المبين صارت قرآناً عربيّاً، بواسطة 
  

؛ فھ$ي  ))ح?ديثاً  (( ))الكت$اب تفص?يل  ((القرآن العرب$ي أي تنزيل يسمي  وفي تصريح ثانٍ   
( ب$ين يدي$ه  ما كان حديثاً يُفترى، ولكن تصديق الذي ((: ويقول ردّاً عليھم . ث!ثة تعابير مترادفة

تص$ديق ال$ذي ب$ين  ((: ، وھ$و مث$ل قول$ه ف$ي الس$ورة الس$ابقة )١١١( ))وتفصيل كل شيء ) قبله 
   ))وتفصيل الكتاب يديه، 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤١٤
  
ال$ذي يفصّ$ل  )) بينات من الھدى والفرق$ان ((، مع تعريف أشمل، إذ القرآن العربي ) ٣٧يونس ( 

  ). ١٨٥البقرة ( قرآن الكتاب 
  

يعل$ن أن$$ه ) ١٠٨( ))ق$لْ ھ$$ذه س$بيلي أدع$و إل$$ى > عل$ى بص$$يرة  ((: تص$ريح ثال$$ث وف$ي   
 ((ب$ل  وة وح$ده،ـو يق$وم بالدع$. عن كتاب > ))حديث  ((يدعو إلى > بالقرآن العربي الذي ھو 

  . ))نا ومَن اتبعني أَ 
  

  ئ$$$ل عل$$$ى أن محم$$$داً انض$$$م إل$$$ى النص$$$ارى م$$$ن بن$$$ي إس$$$رائيل وھ$$$ذه كلھ$$$ا ق$$$رائن د
والمتنصرين معھم من العرب، ودعا ب$دعوتھم، وبحس$ب ط$ريقتھم، عل$ى مث$ال أس$تاذه ورق$ة ب$ن 

  .  ))النصراني  ((نوفل، قس مكة 
  
*  

  
  )٥٤/  ١٥(من سورة الحجر : الوثيقة السادسة عشرة   

  
  ١  ...مبين وقرآن تلك آيات الكتاب . آلر  ((        
  ٨٧    ...ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم         
  ٩١ ـ ٩٠  ...عضين القرآن كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا         
  ٩٦ ـ ٩٥  ...إنا كفيناك المستھزئين . فاصدعْ بما تؤمر واعرض عن المشركين        
  ٩٨  ))فسبح بحمد ربك، وكنْ من الساجدين         

  
، ))يب$ين  ((ھما اثنان، حيث الق$رآن العرب$ي  ))الكتاب وقرآن مبين  ((ھذه الوثيقة تشھد أن 

  .مامالكتاب ا ِ  ))يفصّل  ((أو كما قال سابقاً 
  

عل$$ى التعري$$ف المطل$$ق، بخ$$!ف الق$$رآن  ))الق??رآن  ((ون!ح$$ظ ھن$$ا أن$$ه يس$$مّي الكت$$اب   
كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين  ((: وذلك في قوله  ))مبين قرآن  ((العربي، 

كم$ا  ((: ، مع أن ف$ي اcي$ة قرين$ة ت$دل عل$يھم  ))المقتسمين  ((لقد اختلفوا في تفسير ). ٩١ـ ٩٠( ))
 ((ذين ـال ))المقتسمون  ((م ـاب ھـل الكتـل الكتاب؛ فأھـ، فالتنزيل قبل محمد كان على أھ ))ا ـأنزلن

جعل$وا كت$بھم المنزل$ة عل$يھم  ((:  ق$ال الج$!ن. أي أج$زاءً  ))عض$ين  ـاب ـكت$ال ـرآن ـجعل$وا الق$
  أجزاءً، حيث 



  ٤١٥  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
 ((المنشقين عن النصارى الذين  ))المقتسمين  ((فھو يقصد اليھود .  ))آمنوا ببعض وكفروا ببعض 

عل?ى  ))الق?رآن  ((ھك$ذا يتض$ح لن$ا ھن$ا أن )  ١٢١البق$رة ( مع محم$د  ))ت!وته ن الكتاب حقJ يتلو
تفص$يل الكت$اب  ((؛ وقد سُمّي القرآن العربي قرآناً على التبعية، Aنه ا9ط8ق ھو الكتاب المقدس

(( .  
  

د آتين$اك س$بعاً ولق$ ((:  ))الق$رآن العظ$يم  ((على ا ط!ق والعلمي$ة  ))القرآن  ((لذلك يسمّي   
سبع م$ن  ((مع  ))القرآن العظيم  ((وتي أُ القرآن العربي  ففي). ٨٧( ))من المثاني، والقرآن العظيم 

 اإنھا سورة الفاتحة بآياتھ: ، فقال بعضھم  ))سبع من المثاني  ((وقد اختلفوا في تفسير .  ))المثاني 
م منھا في مكة، وقس$م ف$ي المدين$ة؛ ف$! وفاتھم أن الفاتحة ھي من القرآن العربي، نزل قس. السبع

 ((م$ع س$بع قص$ص في$ه م$ن  ))القرآن العظيم  ((ونحن نرى أن القرآن العربي تفصيل . تتميز عنه
بين$ات م$ن الھ$دى  ((: ھ$ي مث$ل قول$ه )  ٨٧الحج$ر  (ة ـوآي$. في التلمود ))المشنة  ((أي  ))المثاني 

و ن$$نس أن  ـي يفص$$له القص$$ص التلم$$ودي أي فرق$$ان الكت$$اب ال$$ذ)  ١٨٥البق$$رة (  ))والفرق$$ان 
  .النصارى من بني إسرائيل كانوا يقيمون التوراة وا نجيل

  
 ))فاصدعْ بما تؤمر، واعرضْ ع$ن المش$ركين؛ إنّ$ا كفين$اك المس$تھزئين  ((: اAمر ويأتيه   

أي اليھ$$ود  ))المقتس$$مون  ((، حي$$ث يمي$$ز ب$$ين المش$$ركين والمس$$تھزئين؛ فھ$$ؤء ھ$$م )٩٦ـ$$ ٩٥(
ال$$ذين  ))اAح$$زاب  ((ف$$اليھود والمش$$ركون ھ$$م ). ٩٠(مخ$$الفون ال$$ذين ذك$$رھم ف$$ي اcي$$ة الس$$ابقة ال

فسبّح بحم$د رب$ك  ((فھؤء جميعاً لست منھم في شيء، ).  ١٨ھود ( ذكرھم في السورة السابقة 
نصارى ال ((أي  ))م يسجدون ـاء الليل وھـيتلون آيات > آن ((ذين ـال)  ٩٨ ( ))وكن من الساجدين 

وق$$د ح$$ان الوق$$ت . وال$$دعوة ب$$دعوتھم ))النص$$ارى  ((فالش$$ھادة ص$$ريحة بانض$$مام محم$$د إل$$ى .  ))
  . ))فاصدع بما تؤمر  ((: للجھر بھذه الدعوة 

  
*  



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤١٦
  

  )٥٥/  ٦(من سورة ا5نعام : الوثيقة السابعة عشرة   
  

  ١٤  ...أول من أسلم ن أكون أَ ني أمرتُ إِ : قلْ  ((        
  ٢٠  .الذين آتيناھم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءھم       
  تيناھم الكتاب والحُكم والنبوة؛أولئك الذين آ       

  ٨٩  ن يكفر بھا ھؤء، فقد وكلنا بھا قوماً ليسوا بھا بكافرين ـإِ ـ ف                   
  ٩٠  ...أولئك الذين ھدى >، فبھداھم اقتدهْ         

  اه، مبارك، مصدّق الذي بين يديهوھذا كتاب أنزلن        
  ٩٢  ولتنذر أمّ القرى ومَن حولھا                   

  !درست: وليقولوا  ـ !وكذلك نصرّف اcيات       
  ١٠٥  ...ـ ولنبيّنه لقوم يعلمون                    

  الذين آتيناھم الكتاب يعلمونو       
  ١١٤  أنه منزل من ربك بالحق، ف! تكوننJ من الممترين                   

        ً  وتمت كلمة ربك صدقاً وعد
 مبدّل لكلماته، وھو السميع العليم                    ...  ١١٥  

  نما أنُزل الكتاب على طائفتينإِ : أن تقولوا ...        
  ١٥٦  ن كنّا عن دراستھم لغافلينإِ من قبلنا، و                   

  ١٦٣  إن ص!تي ونسكي ومحياي ومماتي h رب العالمين: قلْ        
  ١٦٤  وأنا أوّل المسلمينبذلك أمرتُ،                    

  
 فق$د). ١٤( ))مَ$ن أس$لم أول إن$ي أمُ$رت أن أك$ون : ق$لْ  ((: إع8ن جدي?د في ھذه السورة 

الموجودين قبله؛ واcن يُؤمر )  ٩١النمل (  ))وأمرت أن أكون من المسلمين  ((جاءه اAمر اAول 
؛ أولية شرفية رئاسيةإنما ھي فھذه اAولية ليست زمانية ومكانية؛ :  ))أول من أسلم  ((بأن يكون 
  محمد رئيس لقد أصبح 



  ٤١٧  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
خليفة لنسيبه وأستاذه ورقة بن نوفل، قس مكة، وربما لjمام اAكبر بحيرى ف$ي النصارى بمكة، 

بذلك أمرتُ، وأنا أول المسلمين  ((: وأعلن  ))النصارى  ((لقد توفّيا، فاستلم محمد رئاسة . بصرى
العليا أحد، إ بعد إع!ن  ))النصرانية  ((و يتسلمّ السلطة . وھذا حدث عظيم في سيرة محمد.  ))

ن ص$!تي ونس$كي، ومحي$اي ومم$اتي، h رب إ: قلْ  ((: إيمانه، وھذا ما يفعله النبي العربي ھنا 
ف$ي ا يم$ان عن$د اس$ت!م الس$لطة، كم$ا ھ$ي  خ$!صنه ا ع$!ن الق$انوني لjإ؛ )١٦٣( ))العالمين 

  .سوس واAساقفةقالعادة إلى اليوم في رسامة ال
  

  : بمكة  ))للنصرانية  ((ومن مظاھر رئاسة محمد   
  

   ًEمر أوAأولئك الذي ... أولئك الذين آتيناھم الكتاب والحكم والنبوة  ((: بھداھم  با قتداءا
. ، أي الحكم$ةاcرام$يبحرف$ه العب$ري  ))الحك$م  ((أخ$ذ لف$ظ ). ٩٠ـ$ ٨٩( ))ھدى > فبھداھم اقتدهْ 

 ((فكم$ا علّ$م > المس$يح ).  ٦٣الزخ$رف ( كناية عن ا نجي$ل  والحكمة، في اصط!حه الخاص،
، عل$ى محم$د أن يقت$دي ) ١١٣؛ المائ$دة ٤٨آل عم$ران (  ))الكتاب والحكمة، والتوراة وا نجيل 

، على ) ٢: ٦٢؛ ١٦٤:  ٣؛ ١٥١؛ و١٢٩:  ٢ ( ))الكتاب والحكمة  ((بھداھما، لكي يعلمّ العرب 
(  ))، واجتبين$$اھم وھ$$ديناھم إل$$ى ص$$راط مس$$تقيم وإخ$$وانھمذري$$اتھم وم$$ن آب$$ائھم و ((: مث$$ال أھلھ$$ا 

  ). ٨٨اAنعام 
  

 ((في$$رد علي$$ه .  ))ات ـذلك نص$$رّف اcي$$ـوك$$ ((: ه للع$$رب ـم لتدريس$$ـدرس كتابھ$$اً ـثاني??  
ف! يرد اتھام، بل يؤيده ببيان الغاية من درس  ! ))درست  ((لقد :  ))المقتسمون  ((و  ))اAحزاب 
 ((عل$$$ى التخص$$$يص أي  ))أول$$$و العل$$$م  ((م ـ؛ وھ$$$) ١٠٥ ( ))ولنبيّن$$$ه لق$$$وم يعلم$$$ون  (( :الكت$$$اب 

ومحم$د يدرس$ه أيض$اً ليبيّن$ه للع$رب . فمحمد ي$درس كت$ابھم ليبيّن$ه لھ$م قب$ل غي$رھم.  ))النصارى 
$ا ع$ن إِ : أن تقولوا  ((الذين غفلوا عن دراسته،  Jنم$ا أن$زل الكت$اب عل$ى ط$ائفتين م$ن قبلن$ا، وإن كن

، حيث عدل عن ضمير الكتاب، إلى ض$مير أھل$ه ))دراستھم  ((يقول ). ١٥٦( ))استھم لغافلين در
  فقام محمد . من اليھود والنصارى ليظھر جھل العرب بالكتاب وأھَله



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤١٨
  

م$ن قبل$ه، وھ$و  ))المس$لمين  ((إل$ى النص$ارى بدرس الكتاب وأھله من الط$ائفتين، وانض$م مقامھم 
 ))وھ$ذا كت$اب أنزلن$اه مب$ارك فاتبع$ه لعلك$م تُرحم$ون  ((: يقدّم للعرب دراسته ف$ي الق$رآن العرب$ي 

 ))أم لكم كتاب فيه تدرس$ون  ((: ة طوال العھد بمكة ـوقد كان يستعلي عليھم بھذه الدراس). ١٥٥(
  ). ٤٤سبأ (  ))رسونھا وما آتيناھم من كتب يد ((، ) ٣٧القلم ( 
  

، )١٠٥(اcيات وتصريف ) ١٠٥(بالدرس وصف التنزيل القرآني : أوEً ينتج من ذلك،   
 ((، لكنه  ))تنزيل رب العالمين  ((ه ـف! ريب أن). ٩٢(بالتصديق والتفصيل ) ١٠٥(لھا والتبيين 

). ١٩٧ ـ$ ١٩٣ش$عراء ال(النص$ارى  ))علم$اء بن$ي إس$رائيل  ((كما يشھد بذلك  ))في زبر اAولين 
. بالتص$ريف والتبي$ين ))تفص$يل الكت$اب  ((نه، بع$د ال$درس، إ: كذا تظھر حقيقة القرآن العربي وھ

تم$ت كلم$ة رب$ك  ((، فق$د  )) مبدّل لكلمات$ه  ((: أي التعريب  تبديل فيه  ))التفصيل  ((ولكن ھذا 
 ًص$$دقاً وع$$د؛ً ) ١١٤( ))فص$$!ً الكت$$اب م ((ل$$ذلك ك$$ان الق$$رآن العرب$$ي ). ١١٥( ))ص$$دقاً وع$$د
  .منزل، 5نه تعريب التنزيلولذلك فھو 

  
يعرفون$ه كم$ا  ((: ص$لة الق$رآن ومحم$د نفس$ه بالنص$ارى المس$لمين ثاني?اً وينتج م$ن ذل$ك   
 ((د اب$$ن ـفبع$$د أن ك$$ان محم$$. ده، معرف$$ة مص$$دريةـد لول$$ـمعرف$$ة الوال$$) ٢٠( ))ون أبن$$اءھم ـيعرف$$

ن$$ا أول أَ ب$$ذلك أم$$رتُ و ((: رئيس??ھا ف??ي مك??ة والجزي??رة الس$$ورة ، أص$$بح ف$$ي ھ$$ذه  ))النص$$رانية 
بمك$$ة  ))النص$$ارى  ((لق$$د خل$$ف محم$$د الق$$س ورق$$ة ب$$ن نوف$$ل عل$$ى رئاس$$ة ). ١٦٤( ))المس$$لمين 
  . ))وخلف بحيرى فصار أول المسلمين . والجزيرة

  
*  

  
  )٥٩/  ٣٩(من سورة الزمر : الوثيقة الثامنة عشرة   

  
  ١      العزيز الحكيمتنزيل الكتاب من >  ((

  ٢  ... فاعبد > مخلصاً له الدين  نّا  أنزلنا   إليـك   الكتاب   بالحق    إِ 
    يحذر اcخرة، ويرجو رحمة ربه؛    أمّن ھو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً 

  ٩  ... !والذين  يعلمون؟     ھـل  يستوي  الذين  يعلمون ،: قلْ 
  



  ٤١٩  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((محمّد إلى  الوثائق المكيّة Eنضمَام

  
  أمرتُ أن أعبد > مخلصاً له الدين إنِي: قلْ        

  ١٢ ـ ١١  ...وأمرتُ أن أكون أول المسلمين                                          
  ٢٢  ))فھو  على  ھدى  من   ربه     أمّن  شرح  >  صدره  لjسـ!م

  
والدعوة إليه باسم  ))النصراني  ((ھذه الوثيقة تصريح صريح عتناق محمد لjس!م  في

:  ق$لْ  ((: ف$ي مك$ة والجزي$رة ))النص$راني  ((!م ـة محمد لھ$ذا ا س$ـ؛ ثم لرئاس ))الدين الخالص  ((
  ).١٢ـ ١١( ))أول المسلمين إني أمرتُ أن أعبد > مخلصاً له الدين؛ وأمُرت أن أكون 

  
). ٢(وأن$$$زل إلي$$$ه  ))درس$$$ه  ((ال$$$دين h بحس$$$ب الكت$$$اب ال$$$ذي  خ!صإِ مر محم$$$د ب$$$يُ$$$ؤ  

فھ$و عل$ى ن$ور م$ن رب$ه  ال$ذي ش$رح > ص$در محم$د ل$ه، ))ا س$!م  ((في الدين ھ$و  خ!صا و
  .لقد انتھت محنة الشك عند محمد). ٢٢(
  

ھ$$ل : ق$$ل  ((:  ))ال$$ذين يعلم$$ون  ((ال$$دين h، ھ$$و عن$$د  إخ$$!ص، ف$$ي  ))ا س$$!م  ((وھ$$ذا   
فما استخف الذين يفھمون ھذه اcية بحسب اللغة، ). ٩( ))يستوي الذين يعلمون والذين  يعلمون 
ھ$م ف$$ي اص$ط!حه أھ$$ل  ))أھ$$ل ال$ذكر  ((أو  ))أول$$ي العل$م  ((وھ$ي اص$ط!ح قرآن$$ي مت$واتر، ف$إن 

الذين يعلمون  ((الكتاب ف! مجال للمقابلة بين المشركين وبين أھل . ث!ثة تعابير مترادفة ـالكتاب 
  .بالوحي من علم > ))
  

).  ١٥٦اAنع$$ام ( اليھ$$ود والنص$$ارى : طائفت$$ان م$$ن بن$ي إس$$رائيل  ))ال$ذين يعلم$$ون  ((و   
ي$$راد ب$$ه التخص$$يص  ))ال$$ذين يعلم$$ون  ((ل$$ذلك ف$$التعبير الع$$ام .  ))أول ك$$افر ب$$ه  ((فك$$ان اليھ$$ود 

لjس!م، لصفتھم المتواترة ف$ي الس$ورة والق$رآن عنھم في الدين  خ!صا بالنصارى، الذين أخذ 
 ((ك$!، كمثل غيره من أھل الكتاب والمش$ركين؟  ))أمّن ھو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً  ((: كله 

آل عم$ران (  ))من أھل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات > آن$اء اللي$ل وھ$م يس$جدون : ليسوا سواء 
ش$رح > ص$دره  ((ل$ذلك . وة آي$ات > ھ$و مي$زة عل$ى الع$المينوقيام الليل للص$!ة وت$!).  ١١٣

  ).٢٢( ))لjس!م، فھو على بيّنة من ربه 
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 ((؛ وعل$ى رئاس$ة محم$د لھ$ؤء  ))للنصارى  ((ھادة قيّمة على انضمام محمد ـفالسورة ش  
في ھذه الفترة تتواتر ا شارات إلى خ!فة محمد لقس مكة، ورق$ة ب$ن نوف$ل، ). ١٢( ))النصارى 

  .على رئاسة محمد للنصارى بمكة والجزيرة
  
*  

  
  )٦٢/  ٤٢(من سورة الشورى : الوثيقة التاسعة عشرة   

  
  شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً  ((       

  :به إبراھيم وموسى وعيسى  وما وصينا...                                   
  

  دين و تتفرّقوا فيهـأقيموا الن أَ        
  ....وھم إليه ـكبر على المشركين ما تدع                                  

١٣  

    واءھمـھأَ  و تتّبع  رت، ـمأُ كما     ،  تقمـواس      ◌ُ  ادعـف    ك ـفلذل
    بينكـم   دلـAع  وأمرت كتاب،     من   أنزل  >    آمنت  بما:  لْ ـوق

    !الكم ـأعم   ولكم   أعمـالنا لنا      !   وربكم         ربنــا        > 
      ١٥  يرـالمص وإليه   بيننا  عـجمي >     !  بيننـا   وبينكـم    ةـحج 

    ابـحج وراء  ن ـإ وحياً، أو م    >   ر  أن  يكلمـهـلبش   كان ا  ـم
  ٥١  حكيم     ه   عليi ـ، إن اءـما  يش    هـذنإِ ب   فيوحي  وً ـل رسـو  يرسأ

    ا ا يمان و الكتابـما كنت تدري م    من  أمرنا وكذلك   أوحينا  إليك  روحاً 
    ))عبادنا وإنك لتُھدى إلى صراط مستقيم       ولكن جعلناه نوراً نھدي به من نشاء من

      ٥٢  
  

ن ال$دين ال$ذي ش$رعه إ: بماھية الدعوة القرآنية التصريح القاطع آنية في ھذه الوثيقة القر
؛ وھ$ذا ال$دين )١٣(> للعرب ھو دين إبراھيم وموسى وعيسى ديناً واحداً، ب! تفريق و تفرقة 

 ))آمن$ت بم$ا أن$زل > م$ن كت$اب : وق$ل  ((: ھو دين الكتاب المنزل من قبل والذي آمن به محم$د 
  الذي يجمع فھذا الدين). ١٥(



  ٤٢١  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
، ) ٧١المائ$دة ( كتاب$اً واح$داً يق$وم عل$ى إقام$ة الت$وراة وا نجي$ل بين موسى وعيسى ديناً واحداً، 

اح$$د موس$$ى الت$$ي تجم$$ع ف$$ي وء و ))النص??رانية  ((نم??ا ھ??و إِ ل$$يس ھ$$و اليھودي$$ة، و المس$$يحية، 
عينھا التي أخذھا محمد  ))النصرانية  ((فالدعوة القرآنية ھي الدعوة . وعيسى، والتوراة وا نجيل

ھذا التصريح القاطع يدفع كل شبھة أو إشكال أو ري$ب ف$ي . عن أستاذه ورقة بن نوفل، قس مكة
  .محمد والقرآن ))نصرانية  ((فھو ميزان أقوال أخرى قرآنية ليست في صراحته، 

  
لوح$دة اAس$س فيم$ا أوح$ى > إل$ى أنبيائ$ه، تقري?ر حاس?م وفيھ$ا  ((:  ١قال اAستاذ دروزة  

لوحدة وخاصة نوحاً وإبراھيم وموسى وعيسى، وما أوحى إلى النبي محمد ص، وبالتالي تقرير 
ھل ھذه الكتب؛ وللتط$ابق والتس$اوق ب$ين أَ الكتب السماوية؛ وبين المسلمين وبين القرآن وا5سس 
 ((تحليل قاصر عن حرف اcي$ة الت$ي تش$رع للع$رب دي$ن موس$ى وعيس$ى، أي دي$ن .  ))قين الفري

  . ))النصرانية 
  

يجب أن يس$تقيم النب$ي العرب$ي؛ وإلي$ه يج$ب أن ي$دعو ب$القرآن  ))النصرانية  ((وعلى دين   
 (( :والث$اني . ھ$ذا ھ$و اAم$ر اAول. واء اليھودية وأھواء المسيحيةـالعربي، دون انحراف إلى أھ

التي تجمع بين  ))النصرانية  ((والعدل بين اليھودية والمسيحية ھو في ھذه .  ))أمرت 5عدل بينكم 
.  ))اAمة الوسط  ((موسى وعيسى، وبين التوراة وا نجيل ديناً واحداً وكتاباً واحداً لذلك سيسميھا 

أعمال العبادة ل$ه، يق$ول  وھو، إذ يصرّح بوحدة ا له الذي يعبده أھل الكتاب جميعاً، مع اخت!ف
 حج$$ة بينن$$ا وبي$$نكم  ((: (( )١٥ ( فف$$ي مك$$ة، م$$ع م$$ؤامرات ). الج$$!ن (  ))خص$$ومة  ((أي 

محمد والقرآن من جھة، وبين  ))نصرانية  ((اليھود البعيدة التي نشعر بھا، ليس من خصومة بين 
ھذا في ) ١٥( ))ا وإليه المصير > يجمع بينن ((اليھودية والمسيحية من جھة أخرى، بل يأمل أن 

  .مكة
  

  :طرق الوحي الث!ث . ةھو في ماھية النبوة المحمديوالتصريح القاطع الثاني   
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٣٠٣:  ١سيرة الرسول ) ١(
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بواسطة م!ك رسول؛ وھ$ذه الطريق$ة الثالث$ة ھ$ي أدن$ى الوحي المباشر، أو من وراء حجاب، أو 
ط$رق ال$وحي؛ وھ$ي الطريق$$ة الت$ي اعتم$دھا > ف$$ي دع$وة محم$د، م$$ن دون ال$وحي المباش$ر ب$$! 

فھ$و ل$م يك$ن ي$دري م$ا ا يم$ان و . حجاب لعيسى، وال$وحي المباش$ر م$ن وراء حج$اب لموس$ى
أي روحاً مخلوقاً، من عالم اAمر،  ))أمره روحاً من  ((الكتاب، لكن > أرسل إليه في غار حراء 

آمنت بما أنزل > م$ن كت$اب، : قل و ((: كما يصرح ) ٥٢(ھداه إلى ا يمان بالكتاب والدعوة له 
إلى ا يمان بالكتاب والدعوة له  ))ھداية ة محمد ودعوته ھي ؤفنب) : ١٥( ))وأمرت Aعدل بينكم 

ُ لت ((وقراءة   ـ) ٥٢( ))وإنك لتھدى إلى صراط مستقيم  ((:  ،  ))ھدي ـَ لت$ ((أصح من قراءة  ))ھدى ـ
ما كنت تدري ما ا يمان و الكتاب، ولكن جعلناه نوراً نھدي به من نش$اء  ((: كما يقتضي قوله 

م$$ن ش$$ھر ) الق$$در ( ، ليل$$ة الق$$در )ال$$دخان ( فف$$ي غ$$ار ح$$راء، ف$$ي ليل$$ة مبارك$$ة  ـ$$ ))م$$ن عبادن$$ا 
ھذا ھو كل القرآن الذي نزل عليه . > إلى الدعوة لjيمان بالكتابھداه م!ك ) البقرة ( رمضان 

تفص$يل  ((في رؤيا حراء؛ وھو غير القرآن الذي أخذ يفصله مدة عشرين سنة ونيّف، والذي ھ$و 
).  ١٠اAحق$اف ( الذي مع بني إسرائيل النصارى  ))المثل  ((على مثال )  ٣٧يونس (  ))الكتاب 

يمان بالكتاب والدعوة له، ليس من تنزيل جديد؛ ول$يس م$ن كت$اب جدي$د، ففي ھداية محمد إلى ا 
عل?ى الھداي?ة إل?ى ا9يم?ان وليس من نبوة جديدة؛ إنما اقتصار وحي الم!ك إليه ف$ي رؤي$ا ح$راء 

 ((ب$$ين اليھودي$$ة والمس$$يحية، يق$$وم عل$$ى ) ١٥(عل$$ى ع$$دل  وا5م??ر بال??دعوة ل??ه،) ٥٢(بالكت??اب 
ھ$$ذا ھ$$و ك$$ل ). ١٣(ال$$ذي يش$$رعه > للع$$رب ف$$ي ال$$دعوة القرآني$$ة  ين الوحي$$دد، ال$$ ))النص$$رانية 

  .الوحي الذي جاءه، ھذا كل القرآن الذي نزل عليه، في رؤيا حراء
*  

  
  )٦٥/  ٤٥(من سورة الجاثية : الوثيقة العشرون   

  
    الكتاب والحـكم والنبوة    آتينا بني إسرائيل ولقد  ((

  ١٥  العالمين وفضلناھم على    ورزقناھم من  الطيّبـات
  



  ٤٢٣  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
  اءھم العلمـ من بعد ما جإِ فما اختلفوا     من       اAمر  وآتينـاھم      بيّنات    

  ١٦  فونيوم القيامة، فيما  كانوا  فيه  يختل    بغياً   بينھم  ؛  إن   ربك   يقضي   بينھم
  ونـذين  يعلمـال واء ـأھ ع ـو تتّب    ،اAمر  فاتّبعھا ثم جعلناك على شريعة  من

  ))! و> وليّ المتّقين !بعضھم أولياء بعض    وإن الظالمين !ن يُغنوا عنك من شيءلإنھم 

    ١٧  
  

 ((فھو يحص$ر . ذه الوثيقة تاريخ موجز لليھودية والنصرانية، وموقف محمد منھماـفي ھ
: ف$$! ينظ$$ر إل$$ى غي$$رھم م$$ن أھ$$ل الكت$$اب  ـ$$) ١٥(ف$$ي بن$$ي إس$$رائيل  ))الكت$$اب والحك$$م والنب$$وة 

أي  ))الكت$$اب والحك$$م  ((و . فالمس$$يحيون بمك$$ة بعي$$دون ع$$ن الص$$راع الق$$ائم ف$$ي ال$$دعوة القرآني$$ة
  .كمة، كناية عن التوراة وا نجيلالح
  

 ((؛ وبس$بب ذل$ك  ))وة ـالحك$م والنب$الكت$اب و ((رائيل ـد آتى النص$ارى م$ن بن$ي إس$ـفاh ق  
وقد شعر محمد بذلك في كنف خديج$ة، ). ١٥( ))رزقناھم من الطيبات، وفضلناھم على العالمين 
  .ثرية مكة، وفي جوار ورقة بن نوفل، قس مكة

  
إل$ى يھ$ود ، أمر الدين؛ فاختلف بنو إسرائيل  ))بينات من اAمر  ((ن > آتاھم بعيسى إثم   

فآمنت طائفة من بني إسرائيل  ((: بواسطة حكمة ا نجيل  ))بعد ما جاءھم العلم  من ((ونصارى 
 ))بغي$اً بي$نھم  ((وم$ا كف$ر اليھ$ود ب$ه إ . ا نجيل$ي ))العلم  ((بھذا )  ١٤الصف (  ))وكفرت طائفة 

  .مثل المشركين ))ظالمين  ((فكانوا 
  

ث$م  ((،  ))آتين$اھم م$ن اAم$ر  ((: س$ى ال$ذي ج$اء ب$ه عي ))العلم  ((> محمداً إلى ھذا فھدى   
والطريق$ة م$ن أم$ر ال$دين الت$ي أم$ر > بھ$ا محم$داً ھ$ي ). ١٦( ))جعلناك على شريعة من اAم$ر 

 ((ا مع$اً، طريق$ة م$ذين يقيمونھـأي التوراة وا نجي$ل؛ طريق$ة ال$ ))الكتاب والحكمة  ((ل ـطريقة أھ
  ، من دون اليھود، و  ))النصارى 
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الذين  يعلمون  ((، بعيداً عن المشركين،  ))النصرانية  ((فعلى محمد أن يتبع طريقة . المسيحيين
ففي ھذا القول إشارة ). ١٧( ))بعضھم أولياء بعض  ((، وأن  ))الظالمين  ((، وبعيداً عن اليھود  ))

وم$ا عل$ى . م$ن المش$ركين واليھ$ود عل$ى ال$دعوة القرآني$ة)  ١٨ھ$ود (  ))ح$زاب اA ((إلى تحالف 
  . ))> ولي المتقين  ((، فإن  ))من تاب معك  ((من العرب،  ))المتقين  ((محمد أن يخاف على 

  
عل$$ى  ))أول$$ي العل$$م  ((للمش$$ركين؛  ))ال$$ذين  يعلم$$ون  ((: ف$$ن!حظ أن تل$$ك اAوص$$اف   

لجماعة محمد من العرب؛ كلھا متواترة  ))المتقين  ((لليھود؛  ))الظالمين  ((التخصيص للنصارى؛ 
  .في اصط!ح القرآن Aصحابھا

  
الذي افترق عليه بنو إسرائيل إلى يھود ظالمين ونصارى مقسطين  ))العلم  ((ون!حظ أن   
 ((بحس$ب الذي يدعو إليه الق$رآن؛ ھ$و اص$ط!ح، كناي$ة ع$ن حكم$ة ا نجي$ل،  ))العلم  ((محسنين؛ 

  .النصراني ))العلم 
  

جعلن$$اك عل$$ى  ((، إذ ) ٥٢الش$$ورى ( محم$$د  ))اھت$$دى  ((النص$$راني  ))العل$$م  ((ف$$إلى ھ$$ذا   
  .ھذه الطريقة في دعوته) ١٧( ))يتبع  ((؛ وما عليه إ أن )١٧( ))شريعة من اAمر 

  
*  

  
  )٧٠/  ١٦(من سور النحل : الوثيقة الحادية والعشرون   

  
 رجاً نوحي إليھم إِ من قبلك  أرسلناوما  ((         

  ٤٣  كنتم   تعلمون  ن أھل  الذكر، إ  ألواـفاس
  الذكر بالبيّنات    والزُبر ؛  وأنزلنـا   إليك        

  ٤٤  ...لتبيّن للناس ما نُزّل إليھم، ولعلھم يتفكرون 
  عليك  الكتاب  إ  لتبيّن  لھم وما أنزلنـا          

  ٦٤  ؛ وھدى ورحمة لقوم يؤمنون ا فيهالذي اختلفو
  



  ٤٢٥  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 
  

  ويوم  نبعث  في  كل  أمة  شھيداً  عليھم        
    من  أنفسھم ، وجئنا  بك  شھيداً على ھؤء

  عليك  الكتاب  تبياناً  لكل  شيءونزّلنا         
  ٦٩  ى    ورحمة   و بشرى      للمسلمينوھد

له روح القدس من ربك  بالحق: قلْ         Jنز  
  ١٠٢  ليثبت الذين آمنوا، وھدى وبشرى للمسلمين

  
ل$دى الع$رب المش$ركين، ول$دى أھ$ل الكت$اب، : ھذا فصل ف$ي أھ$داف الرس$ول والرس$الة 

  .بلهمن ق ))المسلمين  ((من العرب، ولدى  ))الذين آمنوا  ((ولدى 
  

ورس$$الة ). ٤٤( ))بالن$$اس  ((ل$$دى الع$$رب المش$$ركين، ال$$ذين يكن$$ي ع$$نھم فالھ??دف ا5ول   
لع$رب، دي$ن موس$ى لأي ال$دين يش$رعه > ) ٤٤( ))يب$يّن للن$اس م$ا ن$زّل إل$يھم  ((محمد ل$ديھم أن 

فل$يس م$ن تنزي$ل . ف?القرآن العرب?ي ھ?و بي?ان التنزي?ل الكت?ابي للع?رب).  ١٣الشورى ( وعيسى 
وإن ش$ك الع$رب ف$ي ذل$ك، فم$ا .  ))لتبين للناس ما ن$زّل إل$يھم ولعلھ$م يتفك$رون  ((إنما ھو جديد، 

ھ$و عن$دھم، وھ$م أھل$ه م$ن  ))الذكر الحكيم  ((عليھم  أن يسألوا أھل الذكر، أي أھل الكتاب؛ إن 
  ).٦٩(، كما يبعث في كل أمة شھيداً  ))شھيد عليھم من أنفسھم  ((وما محمد سوى . دون العالمين

  
 ((ذا البي$ان ـ؛ وف$ي ھ$ ))لتبين لھ$م ال$ذي اختلف$وا في$ه  ((دى أھل الكتاب، ـلوالھدف الثاني   

 إِ ) ١٥الجاثية (اختلف أھل الكتاب، بنو إسرائيل وما ). ٦٤(منھم  ))ھدى ورحمة لقوم يؤمنون 
آمن$وا عل$ى  فأيدنا الذين: فآمنت طائفة من بني إسرائيل، وكفرت طائفة  ((: في المسيح وا نجيل 

فالقرآن تأييد للنصرانية عل$ى اليھودي$ة، ھك$ذا يب$يّن ).  ١٤الصف (  ))عدوھم فأصبحوا ظاھرين 
ف$القرآن . لھم الذي اختلفوا فيه، بضرورة ا يمان بعيسى وا نجيل، مع ا يمان بموس$ى والت$وراة

  . لدى اليھود أيضاً  ))نصرانية  ((دعوة 
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  ).١٠٢(من العرب  ))ليثبت الذين آمنوا  ((والھدف الثالث،   
  

) ١٠٢(وبم$$ا أن اcي$$ة ). ١٠٢( ))ھ$$دى وبش$$رى للمس$$لمين  ((أن يك$$ون والھ??دف الراب??ع   
حه ھم غير جماعة محم$د في اصط!فالمسلمون ،  ))المسلمين  ((وبين  ))الذين آمنوا  ((تميّز بين 

م$ن بن$ي إس$رائيل  ))بق?وم يؤمن?ون  ((نھم النصارى من بني إسرائيل ال$ذين يص$فھم إالعرب؛  من
 ((ف$$ي اص$$ط!ح الق$$رآن يخص$$ھا أوً  ))المس$$لمين  ((و  ))الم$$ؤمنين  ((وھك$$ذا ف$$إن تع$$ابير ). ٦٤(

ھ$دى  ((و ـوالق$رآن ھ$. م$ن الع$رب ))ال$ذين آمن$وا  ((ة محم$د ـثم على التبعي$ة بجماع$ ))بالنصارى 
لھ$$ؤء  ـبحس$$ب اص$$ط!ح والح$$رف عن$$ده  ـمع$$اً ت??وراة وإنجي??ل أي  ))بش$$رى للمس$$لمين و

 ))أول المس$لمين  ((النصارى الذين أصبح محمد رئيساً عليھم بوفاة ورقة بن نوفل، قس مكة، أي 
 .  
  

المش$ركين؛ وبيان$اً  ))للن$اس  ((بيان$اً ) : ٦٩( ))نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ش$يء  ((ھكذا   
 ((مع محم$د م$ن الع$رب؛  ))للذين آمنوا  ((ل الكتاب من نصارى ويھود؛ وتثبيتاً ـلما اختلف فيه أھ

، النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل، وم$$ن تنصّ$$ر معھ$$م م$$ن الع$$رب قب$$ل  ))وھ$$دى وبش$$رى للمس$$لمين 
  .نمحمد نفسه والقرآ ))بنصرانية  ((لھم جميعا؛ً وھذا ما يجزم  ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة . محمد

  
*  

  
  )٧٣/  ٢١(من سورة ا5نبياء : الوثيقة الثانية والعشرون   

  
    !انكم ـاتوا برھـھ: ـ قلْ     !أم اتّخذوا من دونه آلھة  ((

  !ھذا ذكر مَن معي وذكر من قبلي                
  ٢٤  بل أكثرھم  يعلمون الحق فھم معرضون

  ٢٦  مكرمون ادـبل عب ! سبحانه    !اتخذ الرحمان ولداً : وقالوا 
  ٢٧  ره    يعملـونـم   بأمـوھ    ، ولـبالق   يسبقونـه    

  والتي أحصنت فرجھا، فنفخنا فيھا،...               
  ٩١   من روحنا وجعلناھا، وابنھا، آية للعالمين

  



  ٤٢٧  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
  ٩٢  اعبـدونِ ـف    مـربك   ا   ـأن و    أمة  واحدة ،كم ،  إنْ  ھذه  أمت

        
    !ن اAرض يرثھا عبادي الصالحونإ    ولقد كتبنا في الزبور، بعد الذكر،

    رحمـة للعالمين  وما أرسلناك  إ     ! عابدين لقوم لب8غاً إن في ھذا 
    ١٠٧ ـ ١٠٦ ـ ١٠٥                 

  ١٠٨  ؟ لمونـفھل أنتم مس: د ـه واحـلإِ     ا إلھكمـمإنما يُوحى إليJ أن: قلْ 
  ! على سواء مآذنتك: فإن تولوّا، فقلْ       

  ١٠٩  ))نْ  أدري  أقريب ،  أم   بعيد ،  ما  توعدون  إِ و
  

الت$ي تق$وم بال$دعوة القرآني$ة  ))اAم$ة الواح$دة  ((في ھذه الوثيقة، ا ع$!ن Aول م$رة ع$ن 
  ).٩٢ ـ ٩١(وابنھا آية للعالمين  يمذي يؤمن بمرال ))النصراني  ((لjس!م 

  
اتخ$ذوا م$ن  ((يتھمھم ب$أنھم . في ماھية الشرك العربي، على عھد القرآنالتصريح ا5ول   

س$$بحانه، ب$$ل عب$$اد  ((: فيجي$$ب !  ))اتخ$$ذ الرحم$$ان ول$$داً : وق$$الوا  ((فأج$$ابوا ). ٢٤( ))دون$$ه آلھ$$ة 
ى تعدد اcلھة كما في الوثنية؛ ف$العرب المش$ركون ف! يقوم الشرك العربي عل). ٢٦( ))مكرمون 

كانوا على زمن محمد موحّ$دين؛ إنم$ا ك$انوا يقول$ون بترتي$ب الم!ئك$ة واعتب$ارھم أود > عل$ى 
اليھودية التي حرمتھا المسيحية قبل ا س!م، في مجمع وھذه العقيدة العربية ھي العقيدة . اتخاذ
والق$رآن . ،  ينقض التوحيد، إنما ھ$و ش$بھة علي$هسبيل اEتخاذعلى وتربيب الم!ئكة، . ال!ذقية

 ))ھ$ذا ذك$ر م$ن مع$ي وذك$ر م$ن قبل$ي  ((: ؛ وبالنق$ل  ))ھ$اتوا برھ$انكم : ق$ل  ((: يرد ذل$ك بالعق$ل 
، وش$فاعتھم لدي$ه  ل عب$وديتھم hويفصّ$) ٦( ))ب$ل عب$اد مكرم$ون  ((: ؛ وبالواقع الم!ئك$ي )٢٤(
  .ذنهإِ ب

  
 ((: ر واح$د ـ، التي يجمعھا ذك)٩٢( )) ا5مة الواحدة ((ھو ا ع!ن عن ي التصريح الثان  

  بالتي أحصنت  ((وإيمان واحد ) ٢٤( ))ھذا ذكر من معي وذكر من قبلي 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٢٨
  

ھل ھذا ا يمان ليسوا اليھ$ود ال$ذين أَ و. )٩١( ))فرجھا، فنفخنا فيھا، وجعلناھا وابنھا آية للعالمين 
يكف$$رون بعيس$$ى وأم$$ه؛ وليس$$وا المس$$يحيين ال$$ذين  يجمع$$ون ف$$ي ذك$$ر واح$$د الت$$وراة وا نجي$$ل 

 ((رائيل، ومن تنصّ$ر معھ$م م$ن الع$رب قب$ل الق$رآن، ث$م ـا ھم النصارى من بني إسـوالقرآن؛ إنم
 ((واحدة التي يعلن عنھ$ا ھ$ي جماع$ة محم$د و فاAمة ال. وة القرآنيةـمع محمد بالدع ))الذين آمنوا 
ھذه اAمة الواحدة ھي ).  ١٠٢النحل (  ))المسلمين  ((، الذين تسميھم السورة السابقة  ))النصارى 

، والنبي العربي  ))نصرانية  ((فالقرآن العربي دعوة : التي تقوم بالدعوة القرآنية، برئاسة محمد 
 ١٣الش$ورى ( ع للعرب دين موسى وعيسى مع$اً دين$اً واح$داً فالقرآن يشر؛  ))نصراني  ((داعية 

 نفرق : بما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربھم  ((يؤمنون  ))اAمة الواحدة  ((؛ وأھل ھذه )
النصراني  ((ھذا ھو ا س!م ).  ٨٥؛ آل عمران ١٣٦البقرة (  ))بين أحد منھم ونحن له مسلمون 

  ).١٠٨(؟  ))ون فھل أنتم مسلم ((: بعينه  ))
  

من المشركين واليھ$ود  ))اAحزاب  ((الذي تطلقه السورة إلى التصريح الثالث ھو الب8غ   
وحك$م ) ال$ذكر(ا، بن$اء عل$ى حك$م الت$وراة ،  لغيرھ$ن أرض العرب ھي لھ?ذه ا5م?ة الواح?دةإ: 

 ـ$$ ١٠٥( ))ن ف$$ي ھ$$ذا لب!غ$$اً لق$$وم عاب$$دين إ: ن اAرض يرثھ$$ا عب$$ادي الص$$الحون ب$$أ ((الزب$$ور 
تفاصيل ودقائق التوراة والمزامي$ر، ال$ذكر  ))درس  ((ھذا استشھاد يدل على أن محمداً  ـ) ١٠٦

القرآن$ي،  ))النص$راني  ((وھذا الب!غ، الذي يعلن بأن أرض العرب ھي Aھل ا س$!م  ـوالزبور 
القرآني$$ة Aح$$زاب المش$$ركين واليھ$$ود ال$$ذين يتول$$ون ع$$ن ال$$دعوة ا9ن??ذار الص??ريح يطل$$ق أيض$$اً 

لكن$ه  ي$دري اcن ). ١٠٩( ! ))آذنتكم على سواء : فإن تولوا، فقل  ((:  ))النصراني  ((لjس!م 
ما  ((لقد سلطّ الوعيد عليھم، مع مجال لقبول الدعوة Aنه ). ١٠٩( ))أقريب أم بعيد ما توعدون  ((

  .ين واليھودأي اAحزاب المعارضة من المشرك) ١٠٧( ))أرسلناك إ رحمة للعالمين 
  

*



  ٤٢٩  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
  )٢٣/  ٢٣( ))المؤمنون  ((من سورة : الوثيقة الثالثة والعشرون   

  
  ٥٠  الكتاب  ،      لعلھّم        يھتـدون    موسى       د      آتينـا   ـولق ((

  ٥١  وآويناھما إلى ربوة، ذات قرار ومعين  وأمّه   آية    وجعلنا     ابن   مريم   
  ٥٢  صالحاً، إني بما تعملون عليمواعملوا     يا أيھا   الرسل  كلوا  من   الطيّبات
  ٥٣  ربكم ،             فاتقونِ      وأنا     وإن   ھذه   أمتكم ،   أمة     واحدة
  ٥٤  ب   بما   لديھم     فرحونكل   حز    فقطّـعوا   أمرھم    بينھم      زبراً 

  ٥٥  !فذرھم في غمرتھم حتى حين
  ٥٧ـ٥٦  سارع لھم في الخيرات؟ بل  يشعرونن    وبنين أيحسبون أنما نمدھم به من مال

  ٥٩ـ٥٨  والذين  ھم  بآيات  ربھم  يؤمنون    ن الذين ھم من خشية ربھم مشفقونإِ 
  ٦٠  والذين ھم بربھم  يشركون

  ٦١  وجلة   أنھم   إلى  ربھم   راجعون    ما أتوا ، وقلوبھم  والذين   يُؤتون 
  ٦٢  ))أولئك يُسارعون في الخيرات وھم لھا سابقون 

  
(( في الدعوة القرآنية، مع تح$ذير مك$رّر لليھ$ود دة ـ9ع8ن ا5مة الواحھذا الفصل توكيد 

  .وإنفاقھم في سبيل الدعوة)) النصارى (( لحال ، وتقرير )) حتى حين 
  

ن الدين واحد، والكت$اب واح$د م$ن موس$ى إ: يؤكد إع!ن اAمة الواحدة في تصريح أول   
، وھ$ذه ھ$ي )) اAمة الواحدة (( إلى ابن مريم؛ واAمة التي تؤمن بھما ديناً واحداً وكتاباً واحداً ھي 

  ). ٥٣ـ ٥٠ (التي ينادي بھا القرآن، من دون اليھودية والمسيحية  ))النصرانية  ((
  

( ، يؤمنون ببعض )٥٤()) قطّعوا أمرھم بينھم زبراً (( يشھد بأن اليھود تصريح ثان وفي   
  من  ـكل حزب (( ؛  ))) ا نجيل ( ويكفرون ببعض ) التوراة 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٣٠
  

فذرھم في غمرتھم حتى حين (( : ديد ويأتي الوعيد والتھ). ٥٤( ))بما لديھم فرحون  ـأھل الكتاب 
؟ )) أيحسبون إنما نمدّھم به من مال وبنين نسارع لھم ف$ي الخي$رات (( : ؛ ثم يأتي التقرير )٥٥( ))

 ((: وفي ھذا استدراك لما أعلنه ف$ي الس$ورة الس$ابقة ). ٥٧ـ ٥٦()) بل  يشعرون (( : مع التدبير 
  ). ١٥اAنبياء (  ))ن ورزقناھم من الطيبات وفضلناھم على العالمي

  
الواحدة، على ال$دعوة القرآني$ة ، في اAمة  ))النصارى  ((يظھر فضل ثالث وفي تصريح   

ھم الذين من خشية ربھم مشفقون، والذين ھ$م بآي$ات ربھ$م يؤمن$ون،  ))اAمة الواحدة  ((ن أھل إ: 
نم$ا يخش$ى > م$ن عب$اده إ ((: نھم الذين يق$ول ف$يھم إ). ٦٠ـ ٥٨( ))والذين ھم بربھم  يشركون 

وفض$$لھم ف$$ي إنف$$اقھم بس$$بيل . ، أي النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل ))ال$$ذين يعلم$$ون  ((أي  ))العلم$$اء 
  ).٦١( ))يؤتون ما أتوا وقلوبھم وجلة أنھم إلى ربھم راجعون  ((: الدعوة القرآنية 

  
ى م$$ن بن$$ي الت$$ي يك$$رّر إع!نھ$$ا ھ$$ي جماع$$ة محم$$د م$$ع النص$$ار ))اAم$$ة الواح$$دة  ((فتل$ك   

إسرائيل، ومن تنصّر معھم من العرب، تميزھم عن أھل الكتاب من يھود ومسيحيين عقيدتھم أن 
وبھ$ذه اAم$ة الواح$دة . ، وإيمانھم بالدعوة القرآنية م$ع ا نف$اق ف$ي س$بيلھا ))ابن مريم وأمه آية  ((

  .من يھود ومشركين ))اAحزاب  ((يتوعد 
  
*  

  
  )٢٩/  ٢٩(ن سورة العنكبوت م: الوثيقة الرابعة والعشرون   

  
  وجعلنا   في  ذريته  النبوة     والكتـاب    ووھبنـا    له     إسحاق      ويعقوب ((

   ٢٧   نه  في  اcخرة  لمن  الصالحينوإ    وآتيناه      أجره      في          الدنيـا
      

  ـ الذين ظلموا منھم إ ـبالتي ھي أحسن     إِ ادلوا      أھـل     الكتاب     و  تج
  وإلھنا وإلھكم واحد،  ونحن  له  مسلمون    ذي أنُزل إلينا وأنزل إليكمـآمنا بال: وقولوا

                                         ٤٦  
  



  ٤٣١  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
  فالذين         آتينـاھم           الكتاب    الكتاب       وكذلك    أنزلنـا     إليك 
  ٤٧وما  يجحد    بآياتنا   إ   الكافرون     مَن يؤمن به يؤمنون  به ؛  ومن  ھؤء

      

  !و تخطّه بيمينك، إذا رتاب المبطلون    وما كنت   تتلو   من   قبله   من   كتاب

  وما يجحد بآياتنا إ الظالمون !أوُتوا العلم    ينبل  ھو  آيات  بيّنات  في  صدور  الذ

  ٤٩ ـ ٤٨                                  
  

فص$ل الخط$اب  ـ$) ٢٦(وھي قد تكون آخر ما ن$زل بمك$ة قب$ل الھج$رة  ـفي ھذه السورة 
  .القرآن ))نصرانية  ((محمد، و  ))نصرانية  ((في 

  
ما في ذرية إبراھيم، من إسحاق ويعق$وب ھ ))النبوة والكتاب  ((يعلن أن تصريح أول في   

 ((ومحم$د ينتم$ي إل$ى . ، أي عند بني إسرائيل؛  في ول$د إس$ماعيل م$ن الع$رب المس$تعربة)٢٧(
  .عند بني إسرائيل المقسطين المحسنين أي النصارى،  الظالمين أي اليھود ))النبوة والكتاب 

  
بالحسنى : الكتاب على نوعين  يكشف اAول، يعلن أن الجدال مع أھلوفي تصريح ثان،   

ج$دال فإن صح ج$دال اليھ$ود الظ$المين ب$القوة؛ ف$! يص$ح . مع المحسنين؛ وبالسيف مع الظالمين
إن وھذه الحسنى ھي ا5مر ب?القول معھ?م ؛  )) بالتي ھي أحسن إِ  ((النصارى من بني إسرائيل 

يقصد بأھل الكتاب في مك$ة بن$ي و ننس أنه ). ٤٦(ا له واحد، والتنزيل واحد، وا س!م واحد 
إن ھ$$ذا الق$$رآن يق$$ص عل$$ى بن$$ي إس$$رائيل أكث$$ر ال$$ذي ھ$$م في$$ه  ((: إس$$رائيل م$$ن يھ$$ود ونص$$ارى 

فبإيمان$$ه بالمس$$يح وا نجي$$ل . اAكث$$ر ھ$$و المس$$يح وا نجي$$ل ((، وھ$$ذا ) ٧٦النم$$ل (  ))يختلف$$ون 
 ))النص$$راني  ((ح$$دة ا س$$!م بوح$$دة ا ل$$ه، ووح$$دة التنزي$$ل، وو ))النص$$رانية  ((واعتناق$$ه العقي$$دة 

  .القرآن ))نصرانية  ((محمد، وفي  ))نصرانية  ((في فصل الخطاب القرآني، 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٣٢
  

فھ$و . بحرف$ه، بع$د عقيدت$هالق?رآن نفس?ه،  ))نصرانية  ((يظھر أيضاً وفي تصريح ثالث،   
وقوله . من النصارى ))أوتوا العلم الذين  ((من العرب، وبين  ))المتقين  ((، بين يميز، في جماعته

مطل$$ق  يص$$ح ف$$ي أھ$$ل الكت$$اب كلھ$$م، إنم$$ا ) ٤٧( ))فال??ذين آتين??اھم الكت??اب يؤمن??ون ب??ه  ((: 
ومن : وقوله .  ))أول كافر به  ((المقصود به التخصيص بالنصارى من بني إسرائيل،  باليھود 

.  ))متق$ين  ((اروا ـم صـذين بإيمانھـأي بعض العرب المشركين ال)  ٤٧ ( ))يؤمن به ؤء من ـھ
ارى ـت م$$$ن جماع$$$ة محم$$$د والنص$$$م$$$الت$$$ي قا ))اAم$$$ة الواح$$$دة  ((وھ$$$ذا ش$$$اھد آخ$$$ر عل$$$ى تل$$$ك 

  .أمّته ))نصرانية  ((ھذا برھان ). اء والمؤمنون ـاAنبي( ورتا ـا أعلنت عنھا سـوالمتنصرين، كم
  

ذين أوت?وا العل?م ـبل ھو آيات بينات في صدور ال ((: القرآن قوله  ))نصرانية  ((وبرھان   
الش$عراء ( ))ل$م يك$ن لھ$م آي$ة أن يعلم$ه علم$اء بن$ي إس$رائيل أو ((: ؛ وھو أصر م$ن قول$ه )٤٩( ))

فھ$ذا ).  ١٤٦؛ البق$رة ٢٠اAنع$ام (  ))يعرفونه كما يعرف?ون أبن?اءھم  ((: ؛ وھو مثل قوله )١٩٧
، النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل،  ))بال$ذين أوت$وا العل$م  ((متواتر على صلة القرآن العربي التأكيد ال
ھو تصريح عن  ـ ))وإنك لتھدى إلى صراط مستقيم  ((،  ))جعلنا منھم أئمة يھدون بأمرنا  ((الذين 

بل  (( معرفة الوالد لوالده؛ ))يعرفونه كما يعرفون أبناءھم  ((: صلة القرآن العربي المصدرية بھم 
، فكي$ف تك$ون آيات$ه بين$ات ف$ي ص$دورھم، ل$و  ))ھو آيات بينات في ص$دور ال$ذين أوت$وا العل$م 

اAحق$اف  ( ))وش$ھد ش$اھد م$ن بن$ي إس$رائيل عل$ى مثل$ه  ((: معرفتھم المصدرية له، بحسب قوله 
 ))لنص$راني ا ((ا سرائيلي  ))المثْل  ((ذا ـأي تعريب ھ ))تفصيل الكتاب  ((رآن العربي ـفالق).  ١٠

.  
  

قب$$ل ھدايت$$ه إل$$ى ) ٤٩( ))م$$ن كت$$اب، و تخط$$ه بيمين$$ك م??ن قبل??ه م$$ا كن$$ت تتل$$و  ((أج$$ل   
، وك$$ان ) ١٠٥اAنع$$ام ( الكت$$اب  ))درس  ((لك$$ن بع$$د ھدايت$$ه ).  ٥٢الش$$ورى ( ا يم$$ان بالكت$$اب 

 ٦(Aنه ناب عنھم بدرسه لھ$م )  ٤٤:  ٣٤؛ ٣٧:  ٦٨ (يستعلي على العرب المشركين بدارسته 
وال$$درس والتعل$$يم  يقتض$$يان . ب$$القرآن العرب$$ي ))يعلمھ$$م الكت$$اب والحكم$$ة  ((، وج$$اء )١٥٦: 

  الت!وة والكتابة في 



  ٤٣٣  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
, مك$$ةجاھلي$$ة الع$$رب؛ لكنھم$$ا ف$$ي ج$$وار ورق$$ة ب$$ن نوف$$ل، ق$$س مك$$ة؛ وف$$ي كن$$ف خديج$$ة ت$$اجرة 

وھذا التعاون بين محمد . بغار حراء صار يخط الكتاب ويتلوه عليھم فبعد أمر الرؤيا. يفترضانھا
 ((الق$$رآن، وبرھ$$ان  )) نص$$رانية ((دلي$$ل  ))أم$$ةً واح$$دة  ((ف$$ي ال$$دعوة القرآني$$ة،  ))النص$$ارى  ((و 

  .محمد ))نصرانية 
  

* * *  
  

  والدعوة القرآنية ))نية النصرا ((بين  ))الوحدة التامة  ((: خاتمة البحث   
  

ما بين محمد وأھ$ل الكت$اب، وم$ا ب$ين الق$رآن والكت$اب، عل$ى العم$وم انتس$اب ونس$ب  ـ١  
  :بقوله  ١صريحان، يصفھما اAستاذ دروزة

  
في كل منھا صورة غير اAخرى، م$ا ف$ي ت$والي من مفردات ويضاف إلى ما أوردناه  ((  

لكت$$اب، وأح$$والھم الخاص$$ة، وس$$يرة أق$$والھم أھ$$ل اقص??ص أنبي??اء وروده ف$$ي الق$$رآن المك$$ي م$$ن 
الفج$$ر والقم$$ر وق وص واAع$$راف وي$$س وم$$ريم وط$$ه والش$$عراء والنح$$ل ( معھ$$م، ف$$ي س$$ور 

والقصص ويونس وھود ويوسف والحجر واAنعام والصافات وسبأ وغ$افر والزخ$رف وال$دخان 
يراً مع ما ورد في كت$ب مما يتطابق قلي!ً أو كث) والذاريات ونوح وإبراھيم واAنبياء والمؤمنون 

أھل الكتاب، وما فيھا من ثناء على ھؤء اAنبياء، ودعوة للتأسي بھم واحت$رامھم، مم$ا يتض$مّن 
ب$ين الق$$رآن والكت$ب الس$ماوية، وبالت$الي ب$ين ا س$!م وأھ$$ل التس?اوق واEتح?اد والتط?ابق معن$ى 
  .الكتاب

  
ك$ي، أكّ$د وظ$ل يؤك$د طيل$ة العھ$د، ن القرآن، منذ الوقت المبك$ر م$ن العھ$د المإِ وھكذا ف ((  

ووح?دة ال$ذي ص$در عن$ه الق$رآن والكت$ب الس$ماوية؛ وحدة المصدر : وفي مختلف أدوار التنزيل 
ص لoنبياء الس$ابقين  وتأييد القرآن والنبيالتي تضمنھا القرآن وتلك الكتب؛ ا5ھداف والمبادئ 

  والكتب السابقة، والتنويه
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٣٠٥ ـ ٣٠٤:  ١لرسول سيرة ا) ١(
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وظل يستشھد عل$ى ص$حة الرس$الة النبوي$ة والتنزي$ل القرآن$ي، بأس$لوب يلھ$م استشھد، وأنه . بھم

لل$دعوة  استعدادھم للشھادة ا يجابية والثقة بھم واعتماد عليھم كما يلھم طبيعة وتوقع استجابتھم
  ...واندماجھم فيھا ونصرھا وتأييدھا المحمدية القرآنية، 

  
ذ ك$ان بين$ه وب$ين بع$ض إِ قب?ل نبوت?ه أيض?اً، ونعتقد أن النبي ص قد ألُھ$م ھ$ذا الموق$ف  ((  

عط$ف صلة ودّ ومبادلة  ـ) شخصية النبي ص ( على ما استلھمناه في فصل  ـالكتابيين في مكة 
ن ـھ$$ذا إل$$ى م$$ا احت$$واه الق$$رآن م$$. الموق$$ف ال$$ودي المتب$$ادلوإن ھ$$ذا م$$ن أس$$باب ھ$$ذا . وتص$$ديق

 ـ$ ))وتلقين بالوح?دة التام?ة بي?نھم تصديق وتأييد وتنويه بكتبھم، واستشھاد بھم، واعتماد عليھم، 
  .في التوراة وا نجيلخرافة التحريف تقضي على  ))الوحدة التامة بينھم  ((وھذه 

  
 ((ل الكت$اب، ول$يس م$ع اليھ$ود، ـم تك$ن م$ع جمي$ع أھ$ل ))دة التامة بينھم ـالوح ((ذه ـلكن ھ  

أن ھذا الق$رآن يق$ص عل$ى بن$ي إس$رائيل أكث$ر ال$ذي ھ$م في$ه  ((وبما . بنوع خاص ))أول كافر به 
. كانت بين محمد والنصارى من بني إس?رائيل ))الوحدة التامة  ((ن إِ ؛ ف) ٧٦النمل (  ))يختلفون 
ال$$دعوة  ))تنص$$ر  ((محم$$د، وعل$$ى  ))تنص$$ر  ((رھ$$ان عل$$ى ھ$$ي الب ))الوح$$دة التام$$ة بي$$نھم  ((وھ$$ذه 
  .وما يقوله اAستاذ دروزة ھو تفصيل لھذا البرھان. القرآنية

  
على ما يقوله اAستاذ دروزة إنما كانت وحدة لم تقتصر  ))الوحدة التامة بينھم  ((وتلك  ـ٢  

اAم$ة  ((دة ف$ي ـللمس$يح؛ ووح$في العقيدة، عقيدة التوحيد، وعقيدة المسيح؛ ووحدة في الدعوة h و
  .، ووحدة في القرآن نفسه ))الواحدة 

  
آمن$ا بال$ذي أن$زل إلين$ا وأن$زل إل$يكم، : وقول$وا  ((: تظھ$ر م$ن اAم$ر الوحدة ف?ي العقي?دة   

وحدة ا له ووح$دة التنزي$ل ووح$دة ) :  ٤٦العنكبوت (  ))وإلھنا وإلھكم واحد، ونحن له مسلمون 
  .ا س!م

  
تتجلى من استشھاد النبي بھم، وم$ن ش$ھادتھم ل$ه؛ فھك$ذا خ$تم ال$دعوة عوة الوحدة في الد  

  الرعد(  ))ومن عنده علم الكتاب ... كفى باh شھيداً : قل  ((: بمكة 



  ٤٣٥  ـــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة Eنضمَام محمّد إلى 

  
سبيل الدعوة، ويكفي إنفاق السيدة خديجة، ثرية وتظھر من ثناء القرآن عليھم  نفاقھم في ).  ٤٥

  .مكة، وابنة عم ورقة بن نوفل، قس مكة
  

ا5م?ة  ((الوح?دة ف?ي وتلكما الوحدتين في العقيدة وفي الدعوة تقوم$ان بن$وع خ$اص عل$ى   
ووحدة اAمة بين محمد والنصارى ).  ٥٢والمؤمنون  ٩١اAنبياء ( كما يعلن ذلك في  ))الواحدة 

 ف$ي وح$دة العقي$دة ووح$دة إِ معھ$م م$ن الع$رب م$ن قبل$ه  تق$وم  ائيل والمتنص$رينمن بني إس$ر
  .الدعوة

  
إE بوح??دة الكت??اب  تق$$وم  ))النص$$ارى  ((وتل$$ك الوح$$دات ال$$ث!ث القائم$$ة ب$$ين محم$$د و   
وبما أن . وأي خ!ف في وحدة الكتاب، يجر إلى خ!ف في وحدة اAمة والعقيدة والدعوة. المنزل

 ((: ھ$ذا م$ا يعلن$ه ف$ي مطل$ع بع$ض الس$ور . ات قائمة بينھم، فوحدة الكتاب أيضاً قائم$ةھذه الوحد
إنا أنزلناه قرآن$اً : تلك آيات الكتاب المبين  ((؛ )النمل، والحجر (  ))تلك آيات الكتاب وقرآن مبين 

ھ$ذا ي$دل  :لق$د يق$ا). الزخ$رف (  ))؛ والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآناً عربي$اً )يوسف (  ))عربياً 
كت$$اب : تنزي$$ل م$$ن الرحم$$ان ال$$رحيم  ((: يق$$ول وح??دة الح??رف لك$$ن ف$$ي  !عل$$ى وح$$دة الموض$$وع

كتاب أحُكمت آياته، ثم فصلت من لدن حك$يم خبي$ر  ((؛ أي )فصلت (  ))فصلت آياته قرآناً عربياً 
لمشاھد بين ن الواقع اإوقد يقال ).  ٣٧يونس (  ))تفصيل الكتاب  ((؛ أي أن القرآن العربي ھو  ))

وق?د ش?ھد ش?اھد م?ن : فالجواب ف$ي قول$ه . التوراة وا نجيل والقرآن  يشھد بوحدة من ھذا كله
القرآن العربي كان عند النصارى من  ))مثل  ((فإن ) :  ١٠اAحقاف (  ))بني إسرائيل على مثله 

ل$ى وح$دة الكت$اب وھ$ذه ھ$ي الش$ھادة ع. بتفصيله إلى العربي$ة ))حكيم خبير  ((بني إسرائيل، وقام 
  .بالموضوع والحرف

  
 ((ان ق$$اطع عل$$ى ـوة والعقي$$دة، برھ$$ـدة الرباعي$$ة ف$$ي الكت$$اب واAم$$ة والدع$$ـذه الوح$$ـوھ$$  
  .القرآن ))نصرانية  ((محمد، وعلى  ))نصرانية 

  
وال$دعوة ب$دعوتھم،  ))النص$ارى  ((تلك ھي بعض الوثائق القرآنية في انضمام محمد إلى   

  .بالقرآن العربي
  

* * *
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  بحث ثان
  

  مع محمد بالدعوة القرآنية ))النصارى  ((الوثائق المكية لقيام 
  

  في الدعوة القرآنية ))إمام المتقين  ((ھم  ))النصارى  ((  :توطئة 
  

 ـبمك$ة  ـوالعقي$دة واAم$ة وال$دعوة  والدعوة القرآنية ف$ي الكت$اب ))النصرانية  ((ن وحدة إِ 
الق$رآن؛ إنم$ا ھ$ي أيض$اً برھ$ان  ))نص$رانية  ((محم$د، وعل$ى  ))نص$رانية  ((ليست فقط دلي!ً على 

من بني إسرائيل ومن تنصر معھم من العرب كورقة بن نوف$ل، ق$س إس8م النصارى قاطع على 
. م بالدعوة القرآنية مع محم?دقيامھمكة، والسيدة خديجة زوج محمد وثرية مكة اAولى، وعلى 

 ))النص$ارى  ((حي$ث )  ٥٢، المؤمن$ون ٩١اAنبي$اء (  ))اAمة الواح$دة  ((ھذا ما يظھر من إع!ن 
، عب$$اد  ))النص$$ارى  ((امة ـم$$إِ ف).  ٧٤ان ـالفرق$$(  ))اً ـواجعلن$$ا للمتق$$ين إمام$$ ((: يطلب$$ون إل$$ى > 

الكت$اب والعقي$دة  بالوح$دة الرباعي$ة ف$ي إِ ق$وم قرآن، للمتقين م$ن الع$رب  تالرحمان، في لغة ال
  .واAمة والدعوة

  
بالدعوة  ))النصرانية  ((تعريب محمد والقرآن يعنيان  ))تنصّر  ((أو  ))النصارى  ((س!م إِ ف  
يق$$وم عل$$ى ال$$دعوة الواح$$دة لjيم$$ان ب$$التوراة وا نجي$$ل مع$$اً، وا يم$$ان بموس$$ى وھ$$و . القرآني??ة

  ).  ١٣الشورى ( داً يشرعه > للعرب وعيسى معاً، ديناً واح
  

بمك$$ة ال$$دعوة القرآني$$ة الت$$ي ترأس$$ھا محم$$د بع$$د وف$$اة ق$$س مك$$ة،  ))النص$$ارى  ((فق$$د تبنّ$$ى   
 دھ$ويف$ي المدين$ة ب$إع!ن الح$رب عل$ى ال وإذا ظلّ ذل$ك مس$توراً ف$ي مك$ة، ول$م يتّض$ح إ. ورقة

: وق$الوا  ((: ض$تھا ظ$روف أمّ الق$رى نما كان ذلك دبلوماسية بارعة اقتإِ من الحجاز، فوتصفيتھم 
ن تنص$ر الع$رب ك$ان دل$ي!ً عل$ى إِ ف).  ٥٧القصص (  ))إن نتّبع الھدى معك نتخطّف من أرضنا 

ولكن لما تمّ ف$تح مك$ة، وانتھ$ى . وئھم للروم، كما كان اليھود عم!ء الفرس بين العرب والروم
  ج!ء اليھود



  ٤٣٧ ــــــــــــــ  محمّد بالدعوة القرآنيّة مع ))النصارى  ((الوثائق المكيّة لقيام 

  
عل$ى اليھودي$ة والش$رك العرب$ي  ))النص$رانية  ((عن الحجاز، ب$رح الخف$اء وأعل$ن الق$رآن ظھ$ور 

 ((!م القرآن$ي وـ؛ وأعل$ن وح$دة ا س$) ١٤الص$ف ( المعارض$ة  ))زاب ـاAح$ ((الذي ي$دعمھا ف$ي 
  ). ٧٨الحج ( القرآن  ))وفي ھذا  ھو سماكم المسلمين من قبلُ  ((:  ))النصرانية 

  
فنرى فيھ$ا : للدعوة القرآنية  ))النصارى  ((ندرس اcن الوثائق القرآنية المكية على تبنّي   

  . انضمامھم إلى الدعوة وتبنّيھا وإس!مھم
  
*  

  
  )٣٩/  ٧(من سورة ا5عراف : الوثيقة ا5ولى   

  
  ! إليك دْنا ـھ اـأنّ  : رة ـي اcخـوف    واكتب لنا في ھذه الدنيا حسنة ،

  ! يءـش ل ـعت كـوس   يـورحمت    عذابي أصُيب به من أشاء: قال 

  ١٥٥ !الزكاة، والذين ھم بآياتنا يؤمنون    أكتبھا للذين يتقون، ويؤتونـفس

  الرسول، النبي اAمييتJبعون الذين            
  وا نجيل عندھم في التوراة  اً ـتوبيجدونه مك ذي ـال

  ن المنكر، ويحرّم عليھم الخبائث،يأمرھم بالمعروف، وينھاھم ع           
  عليھم  كانت !ل التي ـواAغ صرھم إويضع عنھم 

  فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه           
  ١٥٦واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك ھم المفلحون 

  اً، اس إني رسول > إليكم جميعيا أيھا الن: قل            
  الذي له ملكوت السماوات واAرض،  إله إ ھو، يحيي ويميت

  نوا باh ورسوله، النبي اAمي،فآم           
  ١٥٧وه لعلكّم تفلحون ـالذي يؤمن باh وكلمته، واتبع

  ١٥٨                ))، وبه يعدلون ومن قوم موسى أمة يھدون بالحق
  

  ، و )١٥٩و ١٥٤(ع ربه وقومه طع قصة موسى مھذا الفصل، الذي يق
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يمت لھا بصلة، فھو مقحم عليھا من زمن آخر، ربما من المدينة، ھو في ترتي$ب الن$زول الح$الي 
ي آمن$ت الت) ١٥٨(الوثيقة اAولى الصريحة على نصرة النصارى، اAمة الھادية من قوم موسى 

  .، للنبي اAمي والدعوة القرآنية ))باh وكلمته  ((
  

الذين يتبعون الرس$ول، النب$ي اAم$ي ال$ذي يجدون$ه مكتوب$اً عن$دھم ف$ي  ((ف! تظھر ھوية   
 ))h وكلمت$ه  ((ذين آمنوا بدعوته ـ، ال ))الذين آمنوا به وعزروه ونصروه  ((،  ))التوراة وا نجيل 

فھ$ذه اAم$ة ). ١٥٨( ))ومن قوم موسى أمة يھدون ب$الحق وب$ه يع$دلون  (( : في آخر الفصل إِ ، 
( م$$ن ق$$وم موس$$ى ھ$$ي الطائف$$ة م$$ن بن$$ي إس$$رائيل الت$$ي آمن$$ت بالمس$$يح ب$$دعوة رس$$له الح$$ورايين 

. ال$$ذين ك$$انوا أنص$$ار عيس$$ى، وھ$$م الي$$وم بمك$$ة أنص$$ار محم$$د ))النص$$ارى  ((، أي ) ١٤الص$$ف 
؛ وم$$ن عقي$$دتھم وإيم$$انھم ب$$التوراة  ))ن ق$$وم موس$$ى أم$$ة م$$ ((وتظھ$$ر ھ$$ويتھم م$$ن ق$$وميتھم، فھ$$م 
  .أي المسيح ))باh وكلمته  ((وا نجيل معاً، وإيمانھم مع محمد 

  
وھ$و كناي$ة مت$واترة  ـ$) ١٥٥( ))ال$ذين يتق$ون  ((فالنص يرادف ب$ين : وفي الت!وة شبھة   

نب$ي اAم$ي، ال$ذي يجدون$ه ال$ذين يتبع$ون الرس$ول، ال ((وب$ين  ـم$ن الع$رب  ))ال$ذين آمن$وا  ((ع$ن 
ال$$ذين  ((، وھ$$م فري$$ق آخ$$ر؛ Aن جماع$$ة محم$$د م$$ن )١٥٦(مكتوب$اً عن$$دھم ف$$ي الت$$وراة وا نجي$$ل 

ف$$الحرف ي$$دل عل$$ى فري$$ق واح$$د، والمعن$$ى عل$$ى .  ))عن$$دھم الت$$وراة وا نجي$$ل  ((ل$$يس  ))يتق$$ون 
؛  ))وال$ذين  ((: فنق$رأ  ))ال$ذين يتبع$ون الرس$ول  ((لذلك يجب إضافة حرف العطف عل$ى . فريقين

  .فتظھر اAمة الواحدة من الفريقين
  

النمل ( ))ن ھذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلفون إ ((: حد صرّ لق  
 ((، واتّب$اع  ))باh وكلمت$ه  ((نه ا يمان إ:  ))اAكثر الذي ھم فيه يختلفون  ((وھنا يظھر ھذا ). ٧٦

. أي ا يم$ان بالمس$يح وبمحم$د ))مكتوب$اً عن$دھم ف$ي الت$وراة وا نجي$ل النبي اAمي ال$ذي يجدون$ه 
وعن  ـوبھذا ا يمان الثنائي يفترق النصارى من بني إسرائيل، اAمة من قوم موسى، عن اليھود 

  .فالقرآن يعلن موقفه من الخ!ف بين اليھود والنصارى من بني إسرائيل. المسيحيين



  ٤٣٩  ــــــــــــــ  مع محمّد بالدعوة القرآنيّة ))صارى الن ((الوثائق المكيّة لقيام 

  
 ((: ھدى من اسمھم، واشتقوا اسمھم منهكان اليھود يحصرون الھدى فيھم، حتى اشتقوا ال  
  ّفي$رد. ويطلبون بكبرياء إلى > أن يكتب لھم ذل$ك حس$نة عن$ده ف$ي ال$دنيا واcخ$رة.  ))ھدْنا إليك 

يتبع$ون لل$ذين  ((و  ))ا يمان والھدى ليست لليھود، بل للذين يتق$ون  القرآن عليھم بأن الحسنة في
 ((وھ$ذا القي$د ). ١٥٦( ))الرسول، النبي اAمي الذي يجدونه مكتوباً عندھم ف$ي الت$وراة وا نجي$ل 

، عند النصارى م$ن بن$ي  ))النصرانية  ((يحصر الھدى في  ))مكتوباً عندھم في التوراة وا نجيل 
من قوم موسى أمة يھدون ب$الحق وب$ه  ((يؤمنون بالتوراة وا نجيل معا؛ً لذلك فھم  إسرائيل الذين

  ).١٥٨( ))يعدلون 
  

فھ??م ؛ )١٥٦( ))ال$$ذين آمن$$وا ب$$ه وع$$زّروه ونص$$روه  ((فالنص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل ھ$$م   
اcرام$ي، و  ))نص$ارى  ((مشتق من اسم  ))نصروه  ((وفعل . وة القرآنية منذ مبعثھاـالدع صارأن
ي$ا  ((: ھد ب$ه قول$ه ـھذا م$ا يش$.  ))ھود  ((أو  ))يھود  ((من اسم  ))ھدنا  ((العربي، مثل  ))أنصار  ((

أنص$$اري إل$$ى >؟ ق$$ال  م$$ن: أيھ$$ا ال$$ذين آمن$$وا كون$$وا أنص$$ار > كم$$ا ق$$ال عيس$$ى، اب$$ن م$$ريم 
. ))النص$ارى  ((، أي ))أنص$ار >  ((فالحواريون ومن ت$ابعھم ھ$م . ))نحن أنصار > : الحواريون

  . ))الذين آمنوا به ونصروه  ((وھذا كان فعلھم مع محمد، فھم 
  

لذلك فكل انتساب وكل استشھاد، في القرآن، بأھل الكتاب، مطلقاً، ھو استشھاد وانتساب   
، ھ$$و عل$$ى التخص$$يص؛ وك$$ل تأيي$$د م$$ن أھ$$ل الكت$$اب لل$$دعوة القرآني$$ة، مطلق$$اً  ))النص$$ارى  ((إل$$ى 

  .لمحمد والدعوة القرآنية على التخصيص )) النصارى ((نصرة من 
  

وھذا الفصل من السورة يورد ث!ثة دئل على أن اAمة التي تناصر محمداً ف$ي ال$دعوة   
  .  ))النصرانية  ((القرآنية ھي 

  
؛ وھ$ذا برھ$ان  ))عن$دھم ف$ي الت$وراة وا نجي$ل النبي مكت$وب  ((الدليل اAول إيمانھم بأن   

  . بمحمد )) النصارى ((على إيمان 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٤٠
  

ف$$ي  ))ص$$رھم واAغ$$!ل الت$$ي كان$$ت عل$$يھم إيض$$ع ع$$نھم  ((ال$$دليل الث$$اني إيم$$انھم بأن$$ه   
ف$اcن  ((: لحواريين، بطرس، ف$ي مجم$ع أورش$ليموھذا ما جاء على لسان زعيم الرسل ا. التوراة
اؤنا، و نح$ن، أن نحمل$ه ـصراً لم يستطع آب$إِ رب، بوضعكم على رقاب الت!ميذ التحرّبون لماذا 

  ). ١٠:  ١٥سفر اAعمال (  ))
  

الس$$يد  ))ب$$اh وكلمت$$ه  ((يمان$$ه إِ ء النب$$ي اAم$$ي ف$$ي الن$$اس جميع$$اً بالثال$$ث ھ$$و ن$$داوال$$دليل   
ع$ن  ))ب$اh وكلمات$ه  ((د التي  تميز إيم$ان محم$ ))كلماته  ((أصح من  ))كلمته  ((وقراءة . المسيح
فھو يميزه عن اليھود، وھو موضوع موقفه منھم  ))باh وكلمته  ((أما إيمانه . من أھل الكتاب أحدٍ 

 ((و إع$$!ن بوح$$دة اAم$$ة والعقي$$دة ب$$ين محم$$د و ـوھ$$. نة الت$$ي يكتبھ$$ا > Aھ$$ل ا يم$$انـف$$ي الحس$$
  .السيد المسيح ، ))باh وكلمته  ((الذين يؤمنون جميعاً  ))النصارى 

  
ومن قوم موس$ى أم$ة يھ$دون ب$الحق  ((: ويأتي القول الفصل في ختام ھذا الفصل، بقوله   

الذين يتبعون الرسول، النبي اAمي، ال$ذي يجدون$ه مكتوب$اً عن$دھم  ((فھم ) : ١٥٨( ))وبه يعدلون 
آمن$$ت  ))يل طائف$$ة م$$ن بن$$ي إس$$رائ ((أي  ))النص$$ارى  ((نھ$$م إ). ١٥٦( ))ف$$ي الت$$وراة وا نجي$$ل 

  ). ١٤الصف ( بالمسيح 
  

آمنوا به وع$زّروه  ((: ھم أنصار محمد بمكة في الدعوة القرآنية  ))النصارى  ((فھؤEء   
فالدعوة دعوتھم، وإس!م القرآن إس!مھم، ومحمد نبيھم وزعيمھم في دع$وة الن$اس .  ))ونصروه 

  .  ))باh وكلمته  ((جميعاً إلى ا يمان 
  
*  

  
  )٤٣/  ٢٥(من سورة الفرقان : ثانية الوثيقة ال  

  
    وناـيمشون على اAرض ھ    الذين  الرحمان وعباد 

  ٦٣  !ماـس            :وا ـقال    الجاھلون   وإذا خاطبھم
  ٦٤  ...ا ـامـوقي      جّداً ـسُ     لربھم  يبيتون ذين ـوال

  ٧٢  وإذا مرّوا باللغو مروا كراما    والذين  يشھدون الزور
  



  ٤٤١  ــــــــــــــ  مع محمّد بالدعوة القرآنيّة ))النصارى  ((ائق المكيّة لقيام الوث

  
  ٧٣  لم يخرّوا عليھا صمّاً وعميانا    والذين إذا ذكJروا بآيات ربھم

  ربنا ھبْ لنا من أزواجنا: قولون والذين ي           
  ٧٤  ))للمتقين إماما وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا                                 

  
م?ام إِ يجعلھ$م  )) عب$اد الرحم$ان ((نزيد ھنا أن فص$ل . على ھذا الفصللقد سبق لنا تعليق 

  .اAنصار في مكة للدعوة القرآنية) اAعراف ( ؛ وقد جعلھم فصل )٧٤(من العرب المتقين 
  

فال$دعوة : م أوً م$ن اس$مھ.  ))النصارى  ((كناية عن  ))عباد الرحمان  (( شك أن صفة   
الجاھلية؛ دعوة كتابية، إنجيلية، جتماع اسم الرحمان والمسيح في النقوش  ))الرحمان  ((h باسم 
ثانياً في ص$فتھم . كانت تطلق في الحيرة على جماعة من النصارى، مثل عدي ))العباد  ((وصفة 

ع$رب وجماع$ة محم$د، يھ$ود والباختصاص في قيام الليل للص$!ة وت$!وة آي$ات >، م$ن دون ال
وال$ذين يبيت$ون ل$ربھم س$جداً  ((: ولهـه م$ن دون جماعت$ه؛ وق$دـه وحـل ))نافلة  ((ن قيام الليل كان إِ ف

آيات > آن$اء اللي$ل  أھل الكتاب أمة قائمة يتلونمن : ليسوا سواءً  ((: ھو مثل قوله ) ٦٤(وقياماً 
  .ن عليھمفاسمھم وصفتھم يد).  ١١٣آل عمران (  ))وھم يسجدون 

  
 ((كم$ا ) ٦٨( ))بل ھم المسلمون ، الذين  يدعون مع > إلھ$اً آخ$را : قد يقول معترض   

 ٣٣التوب$ة ( في آي$ة  ))النصارى  ((وفاتھم أن ).  ٣٣التوبة (  ))المسيح ابن > : قالت النصارى 
مي$ين ھ$م غي$ر ھم المسيحيون في مشارف الشام ف$ي ف$رقھم ال$ث!ث، وسُ$نّة المس$يحيين م$ن اAم) 

؛  ))المس$يح اب$ن >  ((فالمس$يحيون يؤمن$ون أن : شيعة النصارى من بني إسرائيل قومياً وعقي$دة 
لكن النصارى من بني إسرائيل كان اللقب عندھم مجازاً، وھذا ھو الفارق الكبير في العقيدة ب$ين 

ماع$$ة محم$$د يخل$$ق وف$$اتھم أيض$$اً ب$$أن جعْ$$ل عب$$اد الرحم$$ان ج. ش$$يعتھم وأھ$$ل السُ$$نّة المس$$يحيين
   !مام المتقينإِ فيكون المتقون  ))ماماً إِ للمتقين  واجعلنا ((تعارضاً بين اسمھم وصفتھم 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٤٢
  

واجعلن$ا  ((: ، وھ$م يش$ھدون عل$ى أنفس$ھم ب$دعائھم  ))النص$ارى  ((إن عباد الرحم$ان ھ$م   
 ((وھذا برھان وتحدي$د مام المتقين من العرب مع محمد؛ إِ فالنصارى ھم ). ٧٤( ))اماً للمتقين إم

. زعامة محمدفھم قادتھا ب: مامة النصارى للدعوة القرآنية إِ ؛ وھو برھان على  ))لoمة الواحدة 
ل$ذلك ي$أتي محم$داً اAم$ر ب$أن يقت$دي . فھ?م عل?ى أس?اس ال?دعوة القرآني?ة. وھذه ش$ھادة م$ن مك$ة

؛ وأن  ) ٩٤ي$ونس ( ؛ وأن يطمئن عند الشك من نفسه ومن أمره ل$ديھم ) ٩٠اAنعام ( م بھداھ
الس$جدة ( ))جعلھ$م أئم$ة يھ$دون بأمرن$ا  ((يكون في مرية م$ن اتص$اله بالكت$اب بواس$طتھم Aن > 

و ھ$ ((؛ بل الق$رآن نفس$ه ) ٢٠اAنعام (  ))يعرفونه كما يعرفون أبناءھم  ((ولذلك أيضاً فھم ). ٢٣
عل$$$$ى   ))النص$$$$ارى  ((أي )  ٤٩العنكب$$$$وت (  ))آي$$$$ات بيّن$$$$ات ف$$$$ي ص$$$$دور ال$$$$ذين أوت$$$$وا العل$$$$م 

  .التخصيص
  

، كما ) ٧٤الفرقان ( من العرب  ))المتقين  ((الدعوة القرآنية لدى مام إِ ھم  ))فالنصارى  ((  
  ). ١٥٦اAعراف ( منذ البدء أنصارھا ھم  

  
*  

  
  )٤٧/  ٢٧(من سورة النمل : الوثيقة الثالثة   

  
  ٧٦  ...أكثر الذي ھم فيه يختلفون     ن ھذا القرآن يقص على بني إسرائيلإِ  ((

    

  أعبد رب ھذه البلدة الذي حرّمھا،نما أمُرت أن إِ        
  ٩١  وله كل شيء؛ وأمرت أن أكون من المسلمين                                     

    

  فإنما يھتدي لنفسه؛فمن اھتدى :  وأن أتلو القرآن       
  ٩٢  ))المنذرين   من ا ـإنما أن: لّ، فقلْ ـومَن ض                                  

  
اAولى ھ$ي ش$رع دي$ن موس$ى وعيس$ى دين$اً واح$داً ب$! تفري$ق : غايتان للدعوة القرآنية 

اة وا نجي$ل عينھا التي تقوم على إقامة الت$ور ))النصرانية  ((؛ وھذه ھي ) ١٣الشورى ( للعرب 
  ؛ والثانية نراھا في ) ٧١المائدة ( معاً كتاباً واحداً 



  ٤٤٣  ــــــــــــــ  مع محمّد بالدعوة القرآنيّة ))النصارى  ((الوثائق المكيّة لقيام 

  
، فھ$و )٧٦( ))إن ھذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلفون  ((: ھذه السورة 

م$ن . ئيل من يھود ونص$ارى ف$ي خ!فھ$م اAكب$ر، ا يم$ان بالمس$يح وا نجي$لحوار مع بني إسرا
ھذا الھدف الثاني المحصور بأھل الكتاب نرى أنه  يقصد المسيحيين من اAمميين، بل يقتص$ر 

  .في خ!فھم مع اليھود)  ١٤الصف ( على النصارى من بني إسرائيل؛ فھو يدخل لصالحھم 
  

فھو يقص$د بھ$م النص$ارى ) ٩١( ))ت أن أكون من المسلمين وأمر ((: لذلك عندما يقول   
 ((!ن ص$$ريح بانض$$مام محم$$د إل$$ى ـذا إع$$ـوھ$$. ود، و المس$$يحيينـ اليھ$$ ـرائيل ـم$$ن بن$$ي إس$$
فا س!م والمسلمون . والمتنصرين معھم من العرب كأستاذه ورقة بن نوفل قس مكة ))النصارى 

فل$م ي$أت محم$د والق$رآن بجدي$د، إنم$ا تبن$ى محم$د  ) : ٧٨الح$ج ( موجودون قبل محم$د والق$رآن 
  ). ١٣الشورى ( لكي يشرعھا للعرب  ))النصرانية  ((والقرآن الدعوة 

  
... وأم$رت ((: ))الق$رآن  ((المسلمين، أخ$ذ يتل$و معھ$م  ))النصارى  ((وبانضمام محمد إلى   

أن يكون القرآن العربي، بدليل ھو القرآن الكتابي، قبل  ))القرآن  ((ھذا ). ٩٢( ))وأن أتلو القرآن 
ف$القرآن العرب$ي، بنص$ه ). ٢ـ$ ١( ))تل$ك آي$ات الق$رآن، وكت$اب مب$ين  ((: قوله في مطل$ع الس$ورة 

( ش$اھد م$ن بن$ي إس$رائيل  دش$ھ ((للقرآن العظيم الموج$ود قبل$ه، كم$ا  ))كتاب مبين  ((القاطع، ھو 
  ). ١٠اAحقاف (  )) على مثله) النصارى 

  
بالدعوة القرآنية يقوم بھا محمد بن$اءً عل$ى أم$ر النصراني على العرب  ))آن القر ((فت!وة   

وھ$ذه ھ$ي . معھ$م عل$ى الع$رب ))الق$رآن  ((النص$ارى وت$!وة  ))المسلمين  ((واحد بانضمام إلى 
  .يقومون بھا مع محمد ))النصارى  ((وأن ،  ))النصرانية  ((الشھادة بأن الدعوة القرآنية ھي 

  
إنم$ا  ((: ، كم$ا يظھ$ر م$ن قول$ه  ))النص$رانية  ((القرآنية سوى تعريب ال$دعوة فما الدعوة   

). ٩٢ ـ ٩١( ))وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن ... أمرت أن أعبد رب ھذه البلدة 
  له إِ كة لم يكن قبل النصارى المسلمين فرب م



  القرآنيّةالوثائق   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٤٤
  

مر محمد أُ رب ھذه البلدة، إله التوحيد، الذي صار إله الكعبة، ولكن بدعوتھم قبل محمد  التوحيد،
 ((!م ـ!م الق$$$رآن العرب$$$ي ھ$$$و تعري$$$ب ا س$$$ـفإس$$$. أن يعب$$$ده بتنصّ$$$ره م$$$ع المس$$$لمين النص$$$ارى

  .مر محمد أن يتلوه على العربأُ الذي  ))النصراني 
  

  ھو القاعدة ا5ساسية لفھم القرآن كله)  ٩٢ـ ٩١النمل ( ھذا التصريح   
  
*  

  
  )٤٩/  ٢٨(من سور القصص : الوثيقة الرابعة   

  
    ونـيؤمن     هـب  م ـھ  ، قبله   نـم    ابـالكت  مـآتيناھ  ذينـال ((

  ٥٣  إنّا كنّا من قبله مسلمين: ن ربنامإنه الحق     آمنا به،: وإذا يتلى عليكم قالوا
    ، برواـص       ا ـبم        رتين ،ـم    رھمـأج   ونـيؤت   كـأولئ

  ٥٤  ونـينفق       مـاھـرزقن      ا ـومم    يئةـالس  نةـبالحس ويدرؤون 
    :وا ـوقال       هـعن     وا ـرضـأع    وـاللغ      معواـس     وإذا
  ٥٥  ))اھلين ـالج  نبتغي  عليكم،   !م ـس    م أعمالكمـا، ولكـا أعمالنـلن

  
الوثيقة القرآنية شھادة قاطعة على أن النصارى من بني إسرائيل مع المتنصرين من ھذه 

( العرب قبل محمد والقرآن كانوا المسلمين الذين أمُر محمد بأن ينضم إل$يھم وي$دعوھم ب$دعوتھم 
بصيغة المطلق، وھو يقصد التخص$يص،  ))الذين آتيناھم الكتاب  ((يأتي التعبير ). ٩٢ـ ٩١النمل 

نا كنا إِ  ((: فالذين يعلنون .  ))به يؤمنون  ((ع أھل الكتاب، وعلى رأسھم اليھود لم يكونوا Aن جمي
  . ))النصارى  ((ھم وحدھم ) ٥٣( ))من قبله مسلمين 

  
وھ$ذه ش$ھادة ) :  ٧٤ـ$ ٦٣الفرق$ان ( مثل صفتھم ف$ي ) ٥٥ـ ٥٣القصص ( وصفتھم في   
فھم إمام المتقين ف$ي :  ))النصارى  ((ھم  ))قبله المسلمين من  ((، وأن  ))عباد الرحمان  ((على أن 

ب$ذلك يس$تعلون عل$ى أھ$ل . الدعوة القرآنية، Aنھم مسلمون بإس!م القرآن، من قبل محمد والقرآن
  .إنا كنا من :القرآن الجدد بقولھم 



  ٤٤٥  ــــــــــــــ  مع محمّد بالدعوة القرآنيّة ))النصارى  ((الوثائق المكيّة لقيام 

  
 ))أولئك يؤت$ون أج$رھم م$رتين  ((: لھم بھذا استع!ء الحق، بقوله القرآن العربي يشھدو  

. س!مھم مع المسيح وا نجيل؛ ومرة ثانية بإس!مھم الواحد مع محمد والقرآنإِ ؛ مرة أولى ب)٥٤(
  . ))النصرانية  ((وھذا برھان آخر على وحدة الدعوة القرآنية و 

  
؛ )٥٣(إع$!ن إيم$انھم ب$القرآن العرب$ي : ل?دعوة القرآني?ة والشھادة تظھ?ر دورھ?م ف?ي ا  

يكفي إنفاق  ـ) ٥٤(؛ وا نفاق في سبيلھا )٥٤(وصبرھم على أذى المشركين في الشھادة للدعوة 
يقومون بالدعوة القرآنية  ))النصارى  ((وھذه الشھادة برھان قاطع على أن  ـ !خديجة عن الجميع

  .بزعامة محمد
  

ق$$$د تض$$$منت خب$$$ر إيم$$$ان الكت$$$ابيين  (() :  ٣٠٥:  ١يرة الرس$$$ول س$$$( ق$$$ال دروزة ف$$$ي   
ب$$القرآن، وحكاي$$ة أق$$والھم ع$$ن إيم$$انھم ب$$ه، وتص$$ديقھم بأن$$ه الح$$ق م$$ن ربھ$$م كم$$ا تض$$منت خب$$ر 

خط?ورة تص?ديق ال$ذين  ب$دّ م$ن أنھ$م ق$دّروا ... تعرّضھم للوم المشركين، وباAحرى لزعمائھم 
ولھم ما لھم من أثر في أذھان العرب، واعتماد  ـل القرآني بالرسالة المحمدية والتنزيأھل الكتاب 

ومعن$ى ھ$ذا أن الكت$ابيّين ق$د أخ$ذوا واaيات تحك?ي أم?راً واقع?اً قب?ل نزولھ?ا؛ ... عليھم وثقة بھم 
يستجيبون للدعوة النبوية وينضمون إليھا، ويجھرون بتصديق النبوة والتنزي$ل القرآن$ي من$ذ عھ$د 

  .أي من النصارى ))وأمرت أن أكون من المسلمين  ((: بل الواقع .  ))مبكر 
  

والش$$ھادة  تق$$ول فق$$ط بتص$$ديق النص$$ارى . وق$$د رأين$$ا أن التعم$$يم ي$$راد ب$$ه التخص$$يص  
المس$لمين لل$دعوة، ب$$ل ت$نص عل$$ى قي$امھم بھ$$ا بالش$ھادة لھ$$ا وا نف$اق ف$$ي س$بيلھا واحتم$$ال اAذى 

ي، بع$د وف$اة أس$تاذه، ورق$ة ب$ن نوف$ل، ق$س بقيادة النب$ي العرب$فھم أھل الدعوة القرآنية، . Aجلھا
  .مكة

  
*  

  
  )٥٠/  ١٧(من سورة ا9سراء : الوثيقة الخامسة   

  
  واـأو  تؤمن ه، ـب آمنوا  : لْ ـق ((       

  إن الذين أوُتوا العلم من قبله، إذا يُتلى عليھم                                  
  



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٤٦
  

  ١٠٧  نْ كان وعد ربنا لمفعوإِ  سبحان ربنا،    :يخرّون لoذقان سجّداً، ويقولون 
  ١٠٨  )) وعاً ـخش               مـدھـويزي    ون،ـيبك  انـلoذق  رّون ـويخ

  
وص$$ف آخ$$ر  ف$$ي ھ$$ذه اcي$$ات (() :  ٣٠٦:  ١س$$يرة الرس$$ول ( ق$$ال أيض$$اً دروزة ف$$ي 

ودھم حينم$$ا ك$$ان يتل$$ى لكت$$ابيين م$$ن الق$رآن، ف$$ي خش$$وعھم، وبك$ائھم م$$ن الخش$$ية، وس$جلموق$ف ا
مق$ام التح$دي للكف$ار، والتقري$ع لھ$م، ولقد جاءت اcيات . ، وتصديقاً لما جاء فيهبه  يماناً إِ عليھم، 

ف الموق?معلنة أن جحودھم ومواقفھم  قيمة لھا و اعتبار، ما دام الذين أوتوا العلم يقف$ون ھ$ذا 
وھ$$ذا يلھ$$م أن ھ$$ذه المواق$$ف . التش??جيعي الخاش??ع، ولم??وقفھم اEعتب??ار ا5كب??ر والقيم??ة العظيم??ة

عوام??ل طمأنين??ة كان$$ت مم$$ا يق$$ع عل$$ى م$$رأى أو عل$$م م$$ن الكف$$ار، م$$ن جھ$$ة؛ وأنھ$$ا كان$$ت م$$ن 
ھ$ي ) ا سراء ( وسورة . واستع!ئھا، من جھة أخرى، وقوة صمود الدعوة ووثوقھمالمسلمين 

وف$ي ھ$ذا : ر التي نزلت مبكرة نوعاً ما، واcيات تحكي مشھداً واقعاً قب$ل نزولھ$ا أيضاً من السو
  . ))توكيد لما قلناه، من استجابة الكتابيين للدعوة منذ العھد المبكر 

  
ف$التعبير تعم$يم . عل$ى ا ط$!ق لل$دعوة القرآني$ة ))باستجابة الكتابيين  ((لقد وھم اAستاذ  ـ  

ن ھذا القرآن إِ  ((: يقصد به الذين قال فيھم  ))الذين أوتوا العلم من قبله  نإِ  ((: يراد به التخصيص 
وبن$$و إس$$رائيل يھ$$ود ).  ٥٩النح$$ل (  ))يق$$ص عل$$ى بن$$ي إس$$رائيل أكث$$ر ال$$ذي ھ$$م في$$ه يختلف$$ون 

 ((فھم فالمقصودون ھم النصارى من بني إسرائيل، :  ))أول كافر به  ((ونصارى، واليھود كانوا 
 ((نھ$$م إ). ٤٦ت العنكب$و(م$ن دون اليھ$$ود الظ$المين ) ١٨ن آل عم$را( ))بالقس$$ط  أول$و العل$م قائم$اً 

عل$$ى التخص$$يص، وھ$$ذه ص$$فتھم المت$$واترة الت$$ي تمي$$زھم ع$$ن اليھ$$ود وع$$ن  ))ال$$ذين أوت$$وا العل$$م 
يرفع الذين آمنوا م$نكم، وال$ذين أوت$وا  ((: من العرب، بحسب قوله  ))الذين آمنوا  ((جماعة محمد 
وتمي$زھم ع$ن اليھ$ود الظ$المين، وع$ن الع$رب المن$افقين ف$ي ) :  ١١المجادل$ة (  ))العلم، درجات 

ول$يعلم ال$ذين أوت$وا العل$م أن$ه الح$ق م$ن رب$ك  ((قلوبھم مرض، وعن المش$ركين القاس$ية قل$وبھم، 
  فتخبت له قلوبھم، وإن > لھاد الذين 



  ٤٤٧ ــــــــــــــ ة مع محمّد بالدعوة القرآنيّ  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة لقيام 

  
 ((ھ$م المس$لمون م$ن قبل$ه، ل$ذلك  ))فالنص$ارى  (().  ٥٤ـ$ ٥٣الحج (  ))تقيم ـآمنوا إلى صراط مس
فھم أھل ا9س8م وأھل الدعوة القرآني?ة لbس?8م :  ))ويزيدھم خشوعاً ... يخرون لoذقان سجداً 
  .من قبل محمد والقرآن

  
وبس$بب من$زلتھم . المظ?اھرة الخاش?عةذ ھنا موق$ف فشھادتھم لمحمد والقرآن العربي تأخ  

كان$$ت م$$ن عوام$$ل طمأنين$$ة المس$$لمين ووث$$وقھم، وق$$وة ص$$مود ال$$دعوة  ((العظيم$$ة ل$$دى الع$$رب، 
بال$دعوة م$ع محم$د، وك$ان ل$دورھم  ))النص$ارى  ((تشھد بقي$ام وثيقة خطيرة فھذه .  ))واستع!ئھا 

  .فيھا النصيب الوافر بنجاحھا
  

*  
  

  )٥١/  ١٠(من سورة يونس : ة الوثيقة السادس  
  

    !أن يُفترى من دون >    ذا القرآنـوما كان ھ ((
  ولكن تصديق الذي بين يديه             

  ٣٧  ...وتفصيل الكتاب،  ريب فيه، من رب العالمين 
    فاتبعھم فرعون وجنوده بغياً وعدوا    وجاوزنا ببني إسرائيل البحرَ؛

  لهإِ آمنت أن  : قال  دركه الغرقحتى إذا أ       
  ٩٠  ...إ الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا من المسلمين 

  ا إليكـك مما أنزلنـن كنت في شإِ ف       
    :  قبلك  من  ابـالكت  يقرؤون  ذينـأل الـفاس

  ٩٤  ...ف! تكوننJ من الممترين     ن ربك،ـاءك الحق مـلقد ج
  في شك في دينييا أيھا الناس إن كنتم : قلْ        

    ! ن دون >ـذين تعبدون مـ! أعبد الـف
  ١٠٤  ))وأمرتُ أن أكون من المؤمنين     !ن أعبد > الذي يتوفاكمـولك

  
ال$ذي ب$ين  ((، الكت$اب )٣٧( ))تفصيل الكتاب  ((يعلن بأن القرآن العربي في تصريح أول 

  .فھو دعوة كتابية،  دعوة جديدة: أي قبله  ))يديه 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٤٨
  

 ((: ، وھي مثل قوله )١٠٤( ))مرت أن أكون من المؤمنين أُ و ((: تصريح ثان يؤيد ذلك   
القص$ص (ن أھل الكتاب المسلمين من قبل$ه أي م)  ٩٠النمل (  ))وأمرت أن أكون من المسلمين 

 ))حنيفي$ة  ((وبص$فة أخ$رى ،  ))نص?رانية  ((وة القرآنية كتابية ـفالدع.  ))النصارى  ((، وھم )٥٣
الحنيفي$ة وا س$!م حت$ى ال$دعوة القرآني$ة، يرادفون قبل القرآن ب$ين  ))النصارى  ((وكان ). ١٠٦(

  .على ث!ثة مراحل من دعوتھم في مكة
  

إ ال$ذي آمن$ت  ل$هإِ   ((، الحنيف ھو ا يمان بأن$ه  ))النصراني  ((وھذا ا س!م الكتابي،   
وھذا التوحيد ا سرائيلي الخالص ھو . كما يصرح به فرعون قبل غرقه) ٩٠( ))به بنو إسرائيل 

الذي يدعو إليه النصارى من بني إسرائيل، الذين آمنوا بعيسى وا نجيل، وبمحمد والقرآن؛ لذلك 
  ). ١٤الصف ( المبين  للنصرانية على اليھودية حتى الظھور ))تأييداً  ((كانت الدعوة القرآنية 

  
؛  ))النص$$ارى  ((؛ وا س$$!م الح$$ق ھ$$و إس$$!م  ))النص$$ارى  ((فا يم$$ان الح$$ق ھ$$و إيم$$ان   

  .))نصرانية  ((فالدعوة القرآنية : من النصارى  ))الذي آمنت به بنو إسرائيل  ((وا له الحق ھو 
  

مم$ا أنزلن$ا  ((ك ح$ين الش$ ))ن الكت$اب م$ن قبل$ك يحيله إلى ال$ذين يق$رؤوفي تصريح ثالث   
ن الكت$اب م$ن ال$ذين يق$رؤ ((عل$ى مث$ال فالقرآن العربي ھو قراءة عربي?ة للكت?اب ). ٩٤( ))إليك 
وھ$ذه ش$ھادة أخ$رى قاطع$ة . فما على محمد أن يشك في ذلك، Aن أس$اتذته يش$ھدون ب$ه.  ))قبلك 

وھذا .  ))أول كافر به  (( ، Aنه  يحيله إلى اليھود، ))نصرانية  ((على أن الدعوة القرآنية كتابية، 
دليل على أن ھؤء النصارى يقوم$ون بال$دعوة القرآني$ة ل$يس فق$ط ل$دى الع$رب، ب$ل ل$دى محم$د 

  ).٩٤( ))ف! تكونن من الممترين  ((نفسه، 
  

*  



  ٤٤٩  ــــــــــــــ  مع محمّد بالدعوة القرآنيّة ))النصارى  ((الوثائق المكيّة لقيام 

  

  )٥٢/  ١١(ن سورة ھود م: الوثيقة السابعة   
  

  تلوهوي ـأفمن كان على بينة من ربه  ((       
    ـشاھد منه، ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة 

  أولئك يؤمنون به، ومَن يكفر به       
    دهـموع    ار ـفالن     ، زابـاAح      نـم

  نه الحق منإف! تك في مرية منه،        
  ١٧  ونـ يؤمن   اسـالن ر ـأكث   نـولك     ربك،

  فاستقم كما أمُرت ومن تاب معك       
  ١١٣  يرـبص   تعملون    اـبم  هـإن   وا، ـو تطغ

  و تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار       
  ١١٤  اء ثم  تُنصرونـم من دون > من أوليـوما لك

  ن من القرون من قبلكم أولوا بقيةفلو كا       
    إ قلي!   في اAرض   ادـالفس ن ـون عـنھي

  أنجينا منھم، واتّبع الذين ظلمواممن        
  ١١٧  ))رمين ـمج    واـوكان  ه، ـفي   واـا أتُرفـم

  
). ١٧( ))أولئ$ك يؤمن$ون ب$ه ... من كان على بينة من ربه  ((ن إ: يقول تصريح أول في 

... لى م$ن ك$ان عل$ى بين$ة، فھ$م يؤمن$ون ب$القرآن إة أولئك يؤمنون به، إشار ((: فسره البيضاوي 
أي الذين منھم يؤمنون بالقرآن، فھ$م وح$دھم النص$ارى، م$ن دون  ))ھم مؤمنو أھل الكتاب : قيل 

(  ))واAحزاب أھل مكة ومن تح$زّب معھ$م  ((مكة الذين يكفرون به؛  ))أحزاب  ((اليھود Aنه من 
  .بالدعوة القرآنية ))النصارى  ((مان وھذه شھادة متواترة على إي). البيضاوي 

  
وش$ھد ش$اھد  ((: ، وھو مثل قول$ه  ))ويتلوه شاھد منه  ((: وھم يؤمنون بھا Aنھا دعوتھم   

  فالشاھد ا سرائيلي، ) :  ١٠اAحقاف (  ))من بني إسرائيل على مثله 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٥٠
  
فھم أھل الدعوة القرآنية ل?دى . عندھم ))مثله  ((، ھو الذي يتلوه على محمد، Aن  ))لنصراني ا ((

إلى ا يمان  ))ھداية  ((، كما ھي  ))توبة  ((فالنبوة المحمدية تظھر ھنا .  ))ومن تاب معك  ((محمد 
م$د أن فما على مح).  ٥٣القصص ( ، على طريقة المسلمين النصارى ) ٥٢الشورى ( بالكتاب 
  .من ذلك ))في مرية  ((يكون 

  
فعليه أن يستقيم على ). ١١٣( ))فاستقم كما أمرت ومن تاب معك  ((: والتصريح الثاني   

و تركنوا إلى ال$ذين ظلم$وا  ((ما أمره الم!ك في رؤيا حراء، مع جماعته، المتقين من العرب؛ 
ال$ذين  ((ومن تح$زب معھ$م ھ$م .  ))أھل مكة ومن تحزب معھم  ((، )١١٤و ١٧(زاب ـأي اAح ))

  .تلك صفتھم المتواترة ـمن القرون من قبلكم أي اليھود  ))ظلموا 
  

، وإل$ى  ))قليل ممن أنجبنا منھم  ((إلى  ))القرون من قبلكم  ((يقسم أھل والتصريح الثالث   
أكث$ر ال$ذي أن ھذا القرآن يقص على بني إسرائيل  ((وبما .  ))وكانوا مجرمين ... الذين ظلموا  ((

القلي$ل  ((منھم ھ$م ، فاليھود ھم الظالمون المجرمون، والنصارى ) ٧٦النمل (  ))ھم فيه يختلفون 
فالتصريح ). ١٧( ))أولئك يؤمنون به ... من ربه على بينة من كان  ((وھم .  ))ممن أنجينا منھم 

 ))النصرانية  ((يام وشھادة على قتحذير من مؤامرات اليھود مع أھل مكة على الدعوة القرآنية؛ 
وش$ھادتھم ) ١٧(باستش$ھاد بھ$م  ،)١١٧( ))ينھون عن الفس$اد ف$ي اAرض  ((بالدعوة القرآنية، 

فھ$م أھ$ل . على صحة الدعوة، وعلى استقامة عليھا ))ومن تاب معك  ((للدعوة، وتطمين محمد 
  .استقامة عليھاالدعوة القرآنية أكثر من محمد وجماعته الذين يحتاجون إلى التحريض على 

  
*  

  
  )٥٥/  ٦(من سورة ا5نعام : الوثيقة الثامنة   

  
  ١٤  !أسلم و تكوننJ من المشركين    إني أمرتُ أن أكون أول من: قلْ  ((

  ١٥  ...وم عظيم ـذاب يـي، عـرب    اف، إنْ عصيتـي أخـإن :لْ  ـق
  



  ٤٥١  ــــــــــــــ  يّةمع محمّد بالدعوة القرآن ))النصارى  ((الوثائق المكيّة لقيام 

  
  يناھم الكتاب يعرفونه كما يعرفونالذين آت       

  ٢٠  ! أنفسھم، الذين خسروا أنفسھم فھم  يؤمنون
  أظلم ممّن افترى على > كذباً،ومَن        

  ٢١  ! ونـه  يُفلح الظالمـإن: ه ـأو كذّب بآيات
  نبوة أولئك الذين آتيناھم الكتاب والحكم وال       

  ٨٩  ليسوا بھا بكافرين ـفقد وكلنا بھا قوما ـ فإن يكفر بھا ھؤء، 
  !أولئك الذين ھدى >، فبھداھم اقتدهْ        

 ذكرى للعالمينإِ ن ھو إِ  أسألكم عليه أجراً، : قلْ   ٩٠  
  دّقـاه مبارك مصـذا كتاب أنزلنـوھ       

    ذي بين يديه، ولتنذر أم القرى ومَن حولھاـال
  ونـرة يؤمنـؤمنون باcخذين يـوال       

  ٩٢  ونـيحافظ !تھم ـص على    مـوھ ه، ـب
  بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه قد جاءكم       

  ١٠٤  ! ا عليكم بحفيظـومَن عمي فعليھا، وما أن
  :وا ـوليقول ـ !اتـذلك نصرّف اcيـوك       

  ١٠٥  ونـيعلم وم ـلق ولنبيّنه   ـ !تـدرس
ً ـأبتغي حك  أفغير >     وھو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّ!ً     ما

  ونـيعلم اب ـالكت  آتيناھم ذين ـوال       
ل ربك بالحق، ف! تكوننJ من الممترين J١١٤  إنه منز  

    ومحياي ومماتي، h، رب العالمين    ونسكي،   ص!تي  إن: قلْ 
  ١٦٣  )) !لمينـالمس      أول     اـوأن    بذلك أمُرتُ  ! ريك لهـ ش

  
  لقد سبق لنا تعليق أول على ھذه السورة، لبيان انضمام محمد إلى 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٥٢
  
ف$ي ال$دعوة  ))النصارى  ((واcن ندرس النص نفسه لبيان دور . والدعوة بدعوتھم ))النصرانية  ((

  .القرآنية
  

 ((بمك$ة،  ))النص$ارى  ((لق$د أص$بح محم$د رئ$يس : اً جديداً ـذه السورة إع!نـنا إن في ھقل  
، خليف$ة لنس$$يبه وأس$$تاذه ورق$ة ب$$ن نوف$ل، ق$$س مك$$ة، وربم$ا لjم$$ام اAكب$$ر )١٤( ))أول م$ن أس$$لم 

بذلك أمرت وأن$ا أول  ((فقد توفيا، واستلم محمد قيادة الدعوة بالخ!فة، معلناً . بحيرى في بصرى
  ).١٦٣( ))لمسلمين ا

  
ل معھم في وحدة الكت$اب ووح$دة ال$دعوة، بنتيج$ة درس الكت$اب فلذلك فھو متضامن متكا  

  .والدعوة كما يظھر من تصاريحه
  

ين$اھم ال$ذين آت ((معاً تقوم على أن  ))النصارى  ((الذي به يدعو محمد و وحدة الكتاب ن إِ   
ق$$ال . معرف$$ة مص$$درية، معرف$$ة اAب بن$$هأي ) ٢٠( ))بن$$اءھم أأَ الكت$$اب يعرفون$$ه، كم$$ا يع$$رف 

ھ$$ل الكت$$اب ص$$حة التنزي$$ل القرآن$$ي، أَ معرف$$ة واcي$$ة تض$$منت تقري$$راً قوي$$اً واض$$حاً ب ((: دروزة 
تقرير الوحدة وطبيعي أن ينطوي في ھذا . معرفة  يتطرق إليھا أي شك، كما يعرف اAب ابنه

ھ$ل الكت$اب كلھ$م، أَ ھذا ل$يس موق$ف .  ))من جھة أخرى والثقة واEعتماد، والتساوق، من جھة؛ 
ال$ذين آتين$اھم  ((م ـ؛ وھ$)٩٢( ))الذين يؤمنون ب$اcخرة، يؤمن$ون ب$ه  ((:  ))النصارى  ((بل موقف 

فالمعروف$$ة اAبوي$$ة . ، والحك$$م تعبي$$ر عب$$ري للحكم$$ة أي ا نجي$$ل)٨٩( ))الكت$$اب والحك$$م والنب$$وة 
  .للقرآن دليل على وحدة الكتاب

  
، فقد غفلوا ھم ع$ن دراس$ته، فدرس$ه ھ$و لھ$م )١٠٥(ح بدرس الكتاب يؤيد ذلك، التصري  

؛ ١٦٤:  ٣؛ ١٥٢و ١٢٩:  ٢(أي الت$$وراة وا نجي$$ل  ))يعلمھ$$م الكت$$اب والحكم$$ة  ((لك$$ي ) ١٥٦(
 ))الكت$اب مفصّ$!ً  ((لذلك فالقرآن العرب$ي ھ$و . فالدعوة القرآنية نتيجة درس وتحصيل). ٢:  ٦٢

ال$ذي عن$د  ))المث$ل  ((فھو نسخة عربي$ة ع$ن : أي قبله ) ٩٢( ))ه مصدّق الذي بين يدي ((، )١١٤(
  .ووحدة الكتاب دليل على وحدة الدعوة).  ١٠اAحقاف ( النصارى من بني إسرائيل 



  ٤٥٣  ــــــــــــــ  مع محمّد بالدعوة القرآنيّة ))النصارى  ((الوثائق المكيّة لقيام 

  

ومحم$د ك$رئيس عل$يھم فيھ$ا تظھ$ر م$ن  ))ص$ارى الن ((الت$ي يق$وم بھ$ا وحدة الدعوة وإن   
). ٨٩( ))ليسوا بھا بك$افرين فقد وكلنا بھا قوماً ، )أھل مكة ( فإن يكفر بھا ھؤء  ((: تصريحه 

  .موكلون من قِبَل > بالدعوة القرآنية للكتاب والحكمة أي للتوراة وا نجيل ))النصارى  ((ن إِ 
  

إن محم$داً،  ).٩٠( ))فبھداھم اقت?ده ك الذين ھدى >، أولئ ((: يؤيّد ذلك تصريحه اcخر   
فھ?م أھ?ل الھ?دى وال?دعوة م?ن : ، وي$دعو ب$دعوتھم  ))النصارى  ((بالقرآن العربي، يقتدي بھدى 

وھ$ذا برھ$ان انض$مام محم$د إل$يھم، وأخ$ذ . فعلى محمد أن يجعل دعوته على ھدى دع$وتھم. قبله
بال$دعوة القرآني$$ة،  اش$$تراك الت$$ابع للمتب$$وع، ب$$ل  ))النص$$ارى  ((الھ$دى ع$$نھم؛ وبرھ$$ان اش$$تراك 

رئيس النص$ارى  ((و اليوم ـ، وھ ))النصرانية  ((فقد كان محمد ابن . ل ابنهـتراك اAب في عمـاش
ب$$ذلك  ((: ب$$القرآن العرب$$ي  ))النص$$رانية  ((بمك$$ة، عل$$ى مث$$ال أس$$تاذه، ورق$$ة ب$$ن نوف$$ل، وزع$$يم  ))

  .)١٦٣( ))أمرت، وأنا أول المسلمين 
  
*  

  
  )٥٨/  ٣٤(من سورة سبأ : الوثيقة التاسعة   

  
  زينـمعاج ا ـآياتن في   عواـس ذين ـوال ((         

  ١  مـز أليـن رجـذاب مـم عـأولئك لھ
  وا العلم الذي أنُزل إليك من ربكويرى الذين أوُت         

  ٦  ھو الحق، ويھدي إلى صراط العزيز الحميد
  رآنـلن نؤمن بھذا الق:  ذين كفرواـوقال ال         

  ٣١  ونفولو ترى إذ الظالمون موقو ـو بالذي بين يديه 
  ونھاـيدرس  كتب   ن ـم   مـا آتيناھـوم         

  ٤٤  ن نذيرـن قبلك مـلنا إليھم مـا أرسـوم
  

ھل العلم، وشھادة كتبھم، وش$ھادة درس محم$د لھ$ا أَ قد اجتمعت لمحمد في دعوته شھادة ل
  .لي العلممع أھلھا، أو



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٥٤
  

وي$رى ال$ذين أوت$وا العل$م ال$ذي أنُ$زل : لدعوت$ه بشھادة أولي العلم فھو يعتزJ على الدوام   
وبم$ا أن اليھ$ود . وأولو العلم مرادف Aھ$ل ال$ذكر، وأھ$ل الكت$اب). ٦( ))إليك من ربك ھو الحق 

 ))ذين ھم فيه يختلف$ون ـن ھذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الأَ ، و ))أول كافر به  ((وا ـكان
  .، فھو يقصد دائماً بأولي العلم الذي يستشھد بھم، ويشھدون له، النصارى من بني إسرائيل

  
، فالكافرون يوحدون أيضاً بينھما  ))الذي بين يديه  ((وكما يوحّد محمد بين القرآن، وبين   

فوح$دة ). ٣١( ))ل$ن ن$ؤمن بھ$ذا الق$رآن، و بال$ذي ب$ين يدي$ه : وقال الذين كف$روا  ((: كفرھم  في
  .م في الكفر بھاأَ وحدة الكتاب، سواء في ا يمان،  الدعوة تقوم على

  
الت$$ي ب$$ين ي$$دي الق$$رآن؛ فھ$$و بع??د درس الكت??اب وھ$$ذه الوح$$دة ف$$ي الكت$$اب وال$$دعوة تق$$وم   

، كم$$ا )٤٤( ))وم$$ا آتين$$اھم م$$ن كت$$ب يدرس$$ونھا  ((: بدرس$$ھا يس$$تعلي عل$$ى بن$$ي قوم$$ه المش$$ركين 
  .وتي ھو الكتب المقدسة التي يدرسھاأُ◌ً 
  

فالنص$$ارى، أول$$و العل$$م المقس$$طون المحس$$نون، يش$$تركون م$$ع محم$$د ف$$ي درس الكت$$ب   
 ((Aنھا دعوتھم، دع$وة فھم يشھدون للدعوة القرآنية . المقدسة، وتدريسھا للعرب بالدعوة القرآنية

ال$ذين  ((ھادة النصارى، ـومه بشـومحمد يستعلي على بني ق. وھا لمحمدـ، التي درّس ))رانية النص
متك$افلون متض$امنون ف$ي  ))النص$ارى  ((فمحم$د و . ، وبدراسة كتبھم، والدعوة لھ$ا ))أوتوا العلم 

  .الدرس والتدريس، في وحدة الكتاب، ووحدة الدعوة
  
*  

  
  )٦٦/  ٤٦(حقاف من سورة حم ا5: الوثيقة العاشرة   

  
  ، إن كان من عند >، وكفرتم بهأرأيتم : قلْ  ((       

  ھد شاھد من بني إسرائيل على مثلهـ وش                         
  ١  إن >  يھدي القوم الظالمين ـفآمن واستكبرتم               

  



  ٤٥٥  ــــــــــــــ  آنيّةمع محمّد بالدعوة القر ))النصارى  ((الوثائق المكيّة لقيام 

  
    وھذا كتاب مصدّق لساناً عربياً     ماماً ورحمةإِ ومن قبله كتاب موسى 

  ١٢  ))لينذر الذين ظلموا، وبشرى للمحسنين 
  

للق$$رآن  ))مثْ$ل  ((، وعل$ى وج$ود  ))إم$$ام  ((ش$ھادة ناطق$$ة قاطع$ة عل$ى وج$ود  ھ$ذه الوثيق$ة
  .العربي عند بني إسرائيل

  
 ((اAص$ل  قن$ه ص$ورة عربي$ة طب$أَ ا ـ؛ ولكن بم$ ))من عند [  ((العربي أجل إن القرآن   
؛ ) ٣٧يونس (  ))تصديق الذي بين يديه، وتفصيل الكتاب  (( هالذي عند بني إسرائيل، فإن ))للمثل 
لق$د أحكم$ت ف$ي كت$اب ) :  ١ھ$ود (  ))كتاب أحُكمت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبي$ر  ((فھو 

تنزي$ل م$ن  ((: ذا معن$ى قول$ه ـھ$. ونقلت إل$ى العربي$ة ))المثل  ((، وفصلت في  ))ام ـا م ((موسى 
  ). ١فصلت (  ))كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً : الرحمان الرحيم 

  
إنه نسخة  :سرّ القرآن العربي ))شھد شاھد من بني إسرائيل على مثله  ((ففي ھذه اcية   

 يختلف ع ))المثل  ((عربية عن ھذا  ،   .  ))لساناً عربياً  ((نھا إ
  

  لكن ما ھي ھوية ھذا الشاھد من بني إسرائيل؟   
  

وس$ار ھ$ذا . في أسباب النزول للسيوطي، كل الروايات تتفق على أنه يھودي، ابن س$!م  
  .التفسير إلى كل المفسرين

  
ص$$ريحة ب$$أن بع$$ض بن$$ي ) ١٠(اcي$$ة  (() :  ٣٠٧:  ١س$$يرة الرس$$ول ( ق$$ال دروزة ف$$ي   

وفيھ$ا ش$يء م$ن . ئيل شھد بصدق التنزيل القرآني، ومماثلته لتنزيل م$ا ب$ين يدي$ه، وآم$ن ب$هإسرا
واعتباره حج?ة المعنى الذي احتوته اcيات السابقة، من حيث اعتداد بإيمان الكتاب ا سرائيلي 

   . ))دامغة على المشركين 
  

   ًفآمنت طائفة من  ((: ة بشھادته القاطعن بني إسرائيل يھود ونصارى، إولكن فاتھم أو
(  ))فأيدنا الذين آمنوا على عدوھم فأص$بحوا ظ$اھرين : وكفرت طائفة ) بالمسيح ( بني إسرائيل 

وف$اتھم . على اليھودية حت$ى الظھ$ور المب$ين ))للنصرانية  ((فالدعوة القرآنية تأييد ) :  ١٤الصف 
   إن ھذا القرآن ((: ثانياً 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٥٦
  

فانتص$ر الق$رآن للنص$ارى ).  ٧٦النم$ل (  ))يقص على بني إسرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلف$ون 
وم$ا ك$ان ليھ$ودي، مث$ل ).  ٩١اAنبي$اء ( على اليھود بدعوته لjيمان بالمسيح وأمه آية للعالمين 

 ))مثْ$ل  ((ال$ذي عن$دھم؛ و  ))المثْ$ل  (( موج$بابن س!م، أن يشھد مع القرآن للمس$يح وا نجي$ل، ب
  .ھو نصراني من بني إسرائيلإن ھذا الشاھد ا سرائيلي . القرآن عندھم

  
ھ$$ذه الحقيق$$ة . الق??رآن العرب??ي عن??د النص??ارى م??ن بن??ي إس??رائيل ))مثْ??ل  ((ن إِ ف??وھك$$ذا،   

  .والدعوة القرآنية ))النصرانية  ((الجوھرية ھي أساس الوحدة بين 
  

 ٧٦النم$ل (  ))أن ھذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلف$ون  ((ا وبم  
، فھو يقسمھم إلى ظالمين لجحودھم بعيسى ثم بمحمد، وھم اليھود؛ وإلى محسنين أو مقس$طين، )

  ).١٢( يمانھم بعيسى ثم بمحمد، وھم النصارى من بني إسرائيل، كما في اcية 
  

لين$ذر ال$ذين  ((خ$!ف ب$ين بن$ي إس$رائيل اليھ$ود والنص$ارى، ج$اء فالقرآن، في تفصيل ال  
 ـفھو إنذار لليھود الظ$المين، وبش$رى للنص$ارى المحس$نين ) : ١٢( ))ظلموا، وبشرى للمحسنين 

ف$القرآن، بنظ$ره،  ـبحس$ب أص$ل اللف$ظ اليون$اني  ))لjنجي$ل  ((ترجم$ة حرفي$ة  ))بش$رى  ((وكلم$ة 
وھ$$ذا ھ$$و ال$$دليل عل$$ى أن ال$$دعوة . ين، المس$$لمين م$$ن قبل$$هإنجي$$ل للنص$$ارى المحس$$نين، المقس$$ط

 ((د ھف$القرآن يش$. ولدى أھل الكتابيقوم بھا محمد والنصارى لدى العرب  ))نصرانية  ((القرآنية 
 ))المثْ$ل  ((وھذه الشھادة ثابتة قائمة على وح$دة : ھدون للقرآن ـيش ))النصارى  ((، و  ))للنصارى 

  .  ))لساناً عربياً  ((فصيله الذي في اAصل، كما في ت
  
*  

  
  )٧٠/  ١٦( من سورة النحل : الوثيقة الحادية عشرة   

  
  ؟ اقون فيھمـذين كنتم تشـأين شركائي ال    :ثم يوم القيامة يخزيھم ويقول  ((

  ...إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين     :لم ـالع وا ـأوت ذين ـال الـق
                                  ٢٧  
  



  ٤٥٧  ــــــــــــــ  مع محمّد بالدعوة القرآنيّة ))النصارى  ((الوثائق المكيّة لقيام 

  
  ا من قبلك إ رجاً نوحي إليھموما أرسلن         

  ٤٣  إن كنتم  تعلمون  رـالذك لـھأَ ألوا ـفاس
  ذكريّنات والزبر، وأنزلنا إليك البالب         

  ٤٤  إليھم، ولعلھم يتفكرون ا نزّلـلتبيّن للناس م
  مكان آية و> أعلم بما ينزّل، لنا آية دّ وإذا ب         

  ١٠١  بل أكثرھم  يعلمون !إنما أنت مفتر: قالوا 
له روح القدس من ربك بالحق :قلْ           Jنز  

  ١٠٢  ))ليثبت الذين آمنوا، وھدى وبشرى للمسلمين 
  

لتب$يّن  ((اAول : ن العربي، كما توضحھا ھ$ذه الس$ورة في تعليق سابق رأينا أھداف القرآ
لتبيّن لھم ال$ذي اختلف$وا  ((؛ الثاني Aھل الكتاب )٤٤( ))ما نُزّل إليھم ) المشركين العرب ( للناس 
ھ$$دى وبش$$رى  ((؛ الراب$$ع )١٠٢(أي جماع$$ة محم$$د  ))ليثب$$ت ال$$ذين آمن$$وا  ((؛ الثال$$ث )٦٤( ))في$$ه 

  .بالدعوة القرآنية ))النصارى  ((ھنا نبحث قيام محمد و ). ١٠٢(أي النصارى  ))للمسلمين 
  

بأھل الكتاب، أھل الذكر، الذين أوت$وا العل$م، أي فمحمد يستشھد دائماً على صحة دعوته   
فاس$ألوا أھ$ل ال$ذكر، إن كن$تم   ((: فف$ي ك$ل مس$ألة يق$ول . م$نھم ))النصارى  ((على التخصيص 

المتواصل بھم يدل على استعدادھم الدائم  وھذا استشھاد). ٤٤ ـ ٤٣( ))تعلمون بالبيّنات والزبر 
 ((الشھادة دليل على وحدة الكتاب واAمة والدعوة، يقوم بھا محمد استشھاد و وھذان. للشھادة له
  .جميعاً  ))والنصارى 

  
إن الخ$زي : ق$ال ال$ذين أوًت$وا العل$م  ((وشھادة أھل الذكر له تدوم إلى يوم القيام$ة، حي$ث   

ونج$زم . فھو يرادف بين أھل الذكر وبين الذين أوُتوا العل$م). ٢٧( ))ليوم والسوء على الكافرين ا
  .  ))أول كافر به  ((على التخصيص، Aن اليھود كانوا  ))للنصارى  ((بأنھما صفتان 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٥٨
  

ليثب$ت ال$ذين  ((، ك$ان ) ١٢ھ$ود (  ))ذر ال$ذين ظلم$وا، وبش$رى للمحس$نين لين ((وكما جاء القرآن 
الذين آمن?وا  ((ن!حظ التمييز المتواصل بين ).  ١٠٢النحل  ( ))دى وبشرى للمسلمين ـآمنوا، وھ

فالمسلمون اAوائل على التخصيص ليسوا :  ))المسلمين  ((أي جماعة محمد من العرب، وبين  ))
  ).٥٣القصص ( ))إنا كنّا من قبله مسلمين  ((: المنادين  ))النصارى  ((جماعة محمد، بل 

  
  .  ))الذين ظلموا  ((فالقرآن إنذار لليھود،   

  
  .  ))الذين آمنوا  ((والقرآن تثبيت للمتقين من العرب،   

  
 ـوالھدى كناية عن التوراة؛ والبشرى اسم ا نجيل  ـ ))ھدى وبشرى للمسلمين  ((والقرآن   
  . توراة وإنجيل معاً للنصارى المسلمينفالقرآن 

  
 ((فھم يقومون م?ع محم?د بال?دعوة القرآني?ة : المسلمون  ))النصارى  ((ھد به ـھذا ما يش  

(  ))فأيدنا الذين آمن$وا عل$ى ع$دوھم فأص$بحوا ظ$اھرين  ((: والقرآن يؤيد دعوتھم ؛  ))النصرانية 
  ). ١٤الصف 

  
اAصل، وفي القرآن  ))المثْل  ((وحدة الكتاب في  وھذان استشھاد والشھادة يقومان على  

لس$$ان ال$$ذين  ـ$$ !إنم$$ا يعلم$$ه بش$$ر: ولق$$د نعل$$م أنھ$$م يقول$$ون  ((: فقول$$ه . العرب$$ي تفص$$يله والفص$$ل
وش$ھد ش$اھد م$ن بن$ي  ((: يفس$ره قول$ه ) ١٠٣( ))عجمي، وھ$ذا لس$ان عرب$ي مب$ين أَ يلحدون إليه 

: ت واسطة الترجمة والتفصيل؛ كما يوضحه قوله ، مھما كان) ١٠اAحقاف ( إسرائيل على مثله 
، كما ) ٣٧القلم (  ))أم لكم كتاب فيه تدرسون  ((، ) ٤٤سبأ (  ))وما آتيناھم من كتب يدرسونھا  ((

  .  ))ا مام  ((وفي الكتاب  ))المثْل  ((عند محمد في 
  

  .فوحدة الكتاب في اAصل والفصل برھان على وحدة الدعوة واAمة  
  
*  

  
  )٧٣/  ٢١(من سورة ا5نبياء : وثيقة الثانية عشرة ال  

  
  اً نوحي إليھمـلناك قبلك إ رجـوما أرس ((       

  ٧  ذكر، وإن كنتم  تعلمونـل الـفاسألوا أھ
  



  ٤٥٩  ــــــــــــــ  مع محمّد بالدعوة القرآنيّة ))النصارى  ((الوثائق المكيّة لقيام 

  
  !  انكمـبرھ        واـھات    ْ◌   لْ ــ ق    !ھةآل  هـدون ن ـم ذوا ـأم اتخ

  !بل أكثرھم  يعلمون الحق فھم معرضون    !ھذا ذكر من معي وذكر من قبلي
                                 ٢٤  

  ا وابنھا آية للعالمينـمن روحنا، وجعلناھ    ا فيھاـوالتي أحصنت فرجھا فنفخن
  ))دونِ ـاعبـف      م، ـربك       اـأنو    دةـواح  ة ـمأَ أمتكم،  ذه ـھ  إن

  ٩٢ ـ ٩١                           
  

أمة  ((في  ))النصارى  ((د إلى ـابق، استشھدنا بھذه الوثيقة على انضمام محمـفي تعليق س
وھنا نرى البرھان عل$ى .  ))اAمة الواحدة  ((على قيام ھذه ا9ع8ن الجديد ورأينا فيھا .  ))واحدة 

  .تلك اAمة الواحدة ))نصرانية  ((الدعوة القرآنية، وعلى  ))رانية نص ((
  

اAم$$ة  ((ھ$$و قي$$ام ھ$$ذه  ))النص$$رانية  ((إن ال$$دليل اAكب$$ر عل$$ى وح$$دة ال$$دعوة القرآني$$ة و   
  .قيدتھا، وفي ذكرھا، وفي شھادتھافي ع ))الواحدة 

  
فرجھ$ا، ت$ي أحص$نت ال ((ب$ذكر الكت$اب فھ$و يخ$تم ذك$ر أنبي$اء . إنھا واح?دة ف?ي عقي?دتھا  

وھذا ليس إيمان اليھود، فھو إيمان ). ٩١( ))فنفخنا فيھا من روحنا، وجعلناھا وابنھا آية للعالمين 
  .فھم أمة واحدة: محمد والنصارى من بني إسرائيل 

  
ويستش$ھد عل$ى . يتّھم العرب المشركين باتخ$اذ آلھ$ة م$ن دون >. إنھا واحدة في ذكرھا  
ولق$د آتين$اكم كتاب$اً في$ه  ((: يق$ول ف$ي الق$رآن ). ٢٤( ))ع$ي وذك$ر م$ن قبل$ي بذكر م$ن م ((التوحيد 
. ذك$$ر اليھ$$ود ))وذك$$ر مَ$$ن قبل$$ي  ((ذك$$ر النص$$ارى؛  ))ذك$$ر م$$ن مع$$ي  ((فيك$$ون ) : ١٠( ))ذك??ركم 

  .فالنصارى من بني إسرائيل ھم أمة واحدة في وحدة الذكر، مع محمد
  

ركين، يستش$$ھد بأھ$ل ال$$ذكر عل$ى ص$$حة ف$$ي جدال$ه م$$ع المش$. نھ?ا واح?دة ف??ي ش?ھادتھاإِ   
  .فھذه الوحدة في الشھادة برھان الوحدة في العقيدة والدعوة. النبوة والدعوة



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٦٠
  

 ((ف$$ي الش$$ھادة وال$$ذكر والعقي$$دة برھ$$ان عل$$ى  ))النص$$ارى  ((فوح$$دة اAم$$ة ب$$ين محم$$د و   
  .اAمة الواحدة التي يعلن قيامھا بھذه السورة )) نصرانية ((الدعوة القرآنية، وعلى  )) نصرانية

  
*  

  
  )٧٤/  ٢٣( ))المؤمنون  ((من سورة : الوثيقة الثالثة عشرة   

  
  ٥٠  دونـيھت     م ـلعلھ      اب ـالكت    ىـموس      اـآتين     د ـولق ((

  ٥١  ربوة ذات قرار ومعين ا إلى وآويناھم    ةـآي  ةـم وأمـا ابن مريـوجعلن
  ٥٢  واعملوا صالحاً، إني بما تعملون عليم    ن الطيّباتـا الرسل كلوا مـيا أيھ

  ٥٣  ونـاتقـف       م ـربك       اـوأن    دةـواح ة ـم، أمـذه أمتكـوإن ھ
  ٥٤  ونـم فرحـا لديھـزب بمـل حـك    راً ـزب  مـم بينھـأمرھ  واـفقطع

  ٥٥  ى حينفذرھم في غمرتھم حت
    يشعرون نسارع لھم في الخيرات؟ بل     وبنين أيحسبون أنما نمدھم به من مال

  ٥٧ ـ ٥٦                                       
  ٥٩ ـ ٥٨ م يؤمنونـذين ھم بآيات ربھـوال    خشية ربھم مشفقون منإن الذين ھم 

  ٦٠  والذين ھم بربھم  يشركون
  ٦١  ونـراجع  مـربھ م إلى ـوجلة، أنھ    مـقلوبھوا، وـذين يؤتون ما أتـوال

  ٦٢  ))أولئك يسارعون في الخيرات وھم لھا سابقون 
  

على إيمان واحد بموسى وابن م$ريم تجديد ا9ع8ن بقيام ا5مة الواحدة، في ھذا الفصل 
 ن موس$ىوھذه العقيدة ھي التي تميز ھذه اAمة من سائر أھل الكتاب؛ ف$! يق$ول ب$دي). ٥٣ـ ٥٠(

؛ وھ$م وح$دھم يقيم$ون ) ١٣الش$ورى (  النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل إِ وعيسى معاً ديناً واح$داً 
 ((: وھذا ھو ا يمان ال$ذي ي$ردّده الق$رآن بت$واتر ).  ٧١المائدة ( التوراة وا نجيل شريعة واحدة 

  : قل 



  ٤٦١  ــــــــــــــ  مع محمّد بالدعوة القرآنيّة ))النصارى  ((الوثائق المكيّة لقيام 

  
 ))د منھم ونحن له مسلمون ـوما أوُتي موسى وعيسى والنبيون من ربھم،  نفرّق بين أح... آمنا 

لذلك يقبل الجدال بالسيف مع اليھود، و يرض$ى إ بالحس$نى ).  ٨٥؛ آل عمران ١٣٦البقرة ( 
، والتنزي$ل واح$د، ن ا له واحدإ: وھذه الحسنى ھي اAمر بالقول  مع النصارى من أھل الكتاب؛

ال$ذين قطع$وا  ((يميّز ب$ين اليھ$ود المش$اقين ) المؤمنون ( وفي ).  ٤٦العنكبوت ( وا س!م واحد 
؛ وبين النصارى )٥٥( ))فذرھم في غمرتھم حتى حين  ((: ويتوعدھم ) ٥٤( ))أمرھم بينھم زبراً 

  ).٦٢ـ ٥٨(من بني إسرائيل، أھل الخشية وا يمان 
  

مؤلف$ة م$ن النص$ارى م$ن بن$ي ) المؤمن$ون، واAنبي$اء ( لمعل$ن عنھ$ا ف$ي فاAمة الواحدة ا  
ي ف$ ))النص$ارى  ((وھنا يبرز أيضاً دور . إسرائيل مع مَن تنصّر من العرب، ومن جماعة محمد

 ((، وبا نف$$اق ف$$ي س$$بيلھا، فھ$$م )٥٩(وة القرآني$$ة ـيم$$انھم بالدع$$إِ بالش$$ھادة المتواص$$لة ب: وة ـالدع$$
نھ$م ينفق$ون ف$ي س$بيل ال$دعوة إ) : ٦١( ))بھم وجلة أنھم إل$ى ربھ$م راجع$ون يؤتون ما أتوا، وقلو
ار ـھم الذين يقومون بالدعوة القرآنية، بزعامة محمد، الذي ص ))فالنصارى  ((. بتجرّد ولوجه >

 ))نص$رانية  ((ھادات متواترة عل$ى ـة والعقيدة والدعوة شـدة اAمـفوح. بمكة ))رئيس النصارى  ((
  . ))احدة أمة و ((مع محمد  ))النصارى  ((لقرآنية، يقوم بھا الدعوة ا

  
*  

  
  )٨٥/  ٢٩(من سورة العنكبوت : الوثيقة الرابعة عشرة   

  
  ـإ الذين ظلموا منھم  ـبالتي ھي أحسن     إِ   اب ـالكت   لـأھ   واـو تجادل ((
  ه مسلمونـد ونحن لـواحم ـوإلھنا وإلھك    إليكموأنُزل آمنا بالذي أنُزل إلينا : وقولوا 

                                           ٤٦  
  ابـالكت       م ـاھـآتين        ذينـفال    ابـالكت    كـإلي    اـأنزلن  ذلك ـوك
  ٤٧ ))رون ـا إ الكافــ وما يجحد بآياتن    هـ؛ ومن ھؤء مَن يؤمن ب ون بهـيؤمن

  
ھ$و فص$ل ) ٢٦(صل م$ن آخ$ر العھ$د بمك$ة قب$ل الھج$رة في تعليق سابق رأينا أن ھذا الف

  .الدعوة القرآنية ))نصرانية  ((محمد، وفي  ))نصرانية  ((الخطاب في 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٦٢
  

ن ب$يالوح?دة القائم?ة الش?املة الكامل?ة في النبي والقرآن تظھر م$ن  ))النصرانية  ((وھذه   
بال$ذي أن$زل إلين$ا آمن$ا  ((: بالش?ھادة ، فإنه يأمر جماعته  ))النصرانية  ((الدعوة القرآنية والدعوة 

فا ل$$ه واح$$د، والتنزي$$ل واح$$د، ). ٤٦( ))لھك$$م واح$$د، ونح$$ن ل$$ه مس$$لمون إِ لھن$$ا وإِ وأن$$زل إل$$يكم، و
عم$$يم يُ$$راد ب$$ه ھ$$ذا ت) : ٤٧( ))فال$$ذين آتين$$اھم الكت$$اب يؤمن$$ون ب$$ه  ((: يق$$ول . وا س$$!م واح$$د

؛ و يش$$مل المس$$يحيين؛ إنم$$ا يقتص$$ر عل$$ى  ))أول ك$$افر ب$$ه  ((التخص$$يص، ف$$! يش$$مل اليھ$$ود، 
، وج$اء الق$رآن ) ٥٣القص$ص ( النصارى من بني إس$رائيل، المس$لمين م$ن قب$ل محم$د والق$رآن 

لھ$م  ، وج$اء الق$رآن تأيي$داً ) ٥٣القصص ( تأييداً لھم على عدوھم، اليھودية، حتى النصر المبين 
لذلك فھو يصف اليھود ھن$ا بالص$فة ).  ١٤الصف ( على عدوھم، اليھودية، حتى النصر المبين 

  ).٤٦(، ويصح جدالھم بالسيف  ))الذين ظلموا  ((المتواترة، 
  

ف$$إنِ  :بال??دعوة القرآني??ة م??ع محم??د  ))النص??ارى  ((ھ??ؤEء ون$$رى ف$$ي ھ$$ذا الفص$$ل قي$$ام   
حم$د أنفس$ھم، فيت$دخل الق$رآن ليمن$ع جماع$ة محم$د ع$ن جدالھم في سبيلھا قد يصل إل$ى جماع$ة م

  ).٤٦(جدالھم، وليأمرھم بالتسليم معھم بوحدة ا له، ووحدة التنزيل ووحدة ا س!م 
  

فال$ذين آتين$اھم  ((: ومظھر ثان من مظاھر نشاطھم، الشھادة للدعوة القرآنية بين الع$رب   
وي$$رد عل$$ى . الكب$$رى ل$$دى بن$$ي قوم$$هفاستش$$ھاده بھ$$م ھ$$و حجت$$ه ) : ٤٧( ))الكت$$اب يؤمن$$ون ب$$ه 

 ))ب$$ل ھ$$و آي$$ات بيّن$$ات ف$$ي ص$$دور ال$$ذين أوت$$وا العل$$م  ((المش$$ركين ف$$ي افت$$راء الق$$رآن م$$ن عن$$ده، 
).  ١٩٧الش$عراء (  ))لم يكن لھم آية أن يعلم$ه علم$اء بن$ي إس$رائيل أوَ  ((: ، وھو مثل قوله )٤٩(

أي )  ١٤٦؛ البق$رة ٢٠اAنع$ام  ( ))م ـيعرفونه كما يعرفون أبناءھ$ ((فالنصارى من بني إسرائيل 
 ((وة ـوة القرآني$$ة ھ$$ي دع$$ـفالدع$$.  ))م ـات بيّن$$ات ف$$ي صدورھ$$ـآي$$ ((معرف$$ة مص$$درية، جعلت$$ه 

اھا محمد والقرآن، في وحدة تامة شاملة كاملة  ))النصارى  J٤٦(التي تبن.(  
  

*  



  ٤٦٣  ــــــــــــــ  مع محمّد بالدعوة القرآنيّة ))النصارى  ((الوثائق المكيّة لقيام 

  

  )٩٠/  ١٣(من سورة الرعد : الوثيقة الخامسة عشرة   
  

  اب يفرحونـاھم الكتـوالذين آتين ((              

  !بما أنُزل إليك؛ ومن اAحزاب من ينكر بعضه                                    

  ٣٨مآبِ  و أشرك به، إليه أدعو، وإليه    إنما أمرتُ أن أعبد >: قل 

  ولئن             اتبعتَ     أھـواءھم    حكماً عربيـاً  وكذلك أنزلناه 
  ٣٩لك مـن > مـن  ولي و   واق     بعد ما جاءك من العلم  مـا

  قـلْ  كفى  بـاh ـ !لسـت مرسـ!ً     :الـذين   كفـروا   ويقول 
  ٤٥    ))ب ومـنَ   عنده علـم  الكتـا    وبينكـم  بيني      شـھيداً 

  

مختل$$ف فيھ$$ا، واAص$$ح أنھ$$ا مكي$$ة، كم$$ا يظھ$$ر م$$ن أس$$لوبھا، وم$$ن ) الرع$$د ( س$$ورة   
 تش$$ريع، و م$$ن خصوص$$يات موض$$وعھا ال$$ذي ھ$$و ج$$دال م$$ع المش$$ركين، و جھ$$اد فيھ$$ا، و

  .النبي
  

ب$$ين اليھ$$ود والنص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل، ف$$ي م$$وقفھم م$$ن  اAھل$$يفيھ$$ا الص$$راع ن$$رى   
، تعميم يقصد به توريةً  ))أھل الكتاب  ((باسم  ))النصارى  ((فھو يكني دائماً عن  .الدعوة القرآنية

إشارة إل$ى اليھ$ود المتح$زبين ) ٣٨( ))ومن اAحزاب من ينكر بعضه  ((: وفي قوله . التخصيص
فيجيبھم . مع أھل مكة المشركين ضدّ الدعوة القرآنية التي ينكرون منھا الدعوة للمسيح وا نجيل

بع$د م$ا  ((تب$اع أھ$واء اليھ$ود إ ث$م يح$ذره الق$رآن م$ن. ولو آمن بالمسيح، فھ$و  يش$رك ب$اhبأنه 
، Aن )٣٨( ))يفرح$ون بم$ا أن$زل إلي$ك  ((وحدھم  ))فالنصارى  ((وھكذا ). ٣٩( ))جاءك من العلم 
  .في نظرھم ))نصرانية  ((القرآن دعوة 

  
صراحة بما ك$ان )  ٣٨اcية  ( ا وفيھ (() :  ١٠٧:  ١سيرة الرسول ( يقول دروزة في   

من فرح واستبشار بالتنزيل القرآني، لما ي$رون في$ه م$ن  ـ) أي النصارى (  ـيستشعره الكتابيون 
  وحدة التي في كتبھم، ومن مطابقة لdھداف العليا 
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، ومس$تنداً إل$ى واق$ع مش$اھد م$ن وتأييده بتصديقهأن يكون مفترياً  وطبيعي أن ھذا  بدّ . مصدر
  . ))جھة أخرى 

  
ونرى فيھا الص$راع المتواص$ل م$ع المش$ركين ال$ذين كف$روا بال$دعوة القرآني$ة، وتحزب$وا   

وي$أتي ال$ردّ المت$واتر  ! ))لس$ت مرس$!ً  ((: فھم حتى نھاية العھ$د بمك$ة يقول$ون . عليھا مع اليھود
ش$ھادة > ). ٤٥( ))كفى باh ش$ھيداً بين$ي وبي$نكم، ومَ$ن عن$ده عل$م الكت$اب  ((: بمكة طوال العھد 

من عنده علم الكتاب  ((تبقى شھادة . تكون بالمعجزة، وموقف القرآن المكي من كل معجزة سلبي
عل$م  ((وشھادتھم تكفيه Aنھم عندھم .  ))النصارى  ((، بل  ))أول كافر به  ((وھم ليسوا اليھود .  ))

ال$$ذي معھ$$م  ))المثْ$$ل  ((كم$$ا يق$$ول ب$$ه النص$$ارى، بحس$$ب  ))بعل$$م الكت$$اب  ((فھ$$و ي$$دعو .  ))الكت$$اب 
ھادتھم ـوش$$). ١٩ ـ$$ ١٨آل عم$$ران (ھادتھم م$$ن ش$$ھادة > وم!ئكت$$ه ويعتب$$ر ش$$). ١٠اAحق$$اف (

م$رت أن وأُ  ((: فھ$م يفرح$ون بھ$ا ويؤي$دونھا Aنھ$ا دع$وتھم : وة ـالدع ))نصرانية  ((للقرآن تعني 
  . ))أكون من المسلمين 

   
* * *  

  
  والدعوة القرآنية بمكة  ))النصارى  ((: خاتمة البحث   

  
: واح$داً عل$ى الع$رب  فرض دين موسى وعيسى معاً، ديناً ا5ولى . للقرآن المكي غايتان  

رّق$وا ما وصينا به إبراھيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، و تتف... شرع > لكم من الدين  ((
فالدين الذي يشرعه .  بتوراة موسىإِ يصلنا ما وصى > به إبراھيم لم ).  ٦٣الشورى (  ))فيه 

قام$ة الت$وراة وا نجي$ل مع$اً، ش$رعاً إِ وس$ى وعيس$ى مع$اً، دين$اً واح$داً، بالقرآن للع$رب ھ$و دي$ن م
دون اليھ$ود، و يقول بذلك من أھل الكتاب إ النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل وح$دھم م$ن . واحداً 

  .و المسيحيين
  

  إن ھذا  ((: فصل الخ!ف بين اليھود والنصارى من بني إسرائيل والثانية   
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ل يق$وم وھ$ذا الفص$).  ٧٦النم$ل ( القرآن يقص عل$ى بن$ي إس$رائيل أكث$ر ال$ذي ھ$م في$ه يختلف$ون 
فآمن$$ت طائف$$ة م$$ن بن$$ي إس$$رائيل  ((: بانتص$$ار للنص$$ارى عل$$ى اليھ$$ود حت$$ى النص$$ر المب$$ين 

). ١٤الص$ف ( ))فأيدنا ال$ذين آمن$وا عل$ى ع$دوھم فأص$بحوا ظ$اھرين : وكفرت طائفة ) بالمسيح(
ل$ذلك ج$اءت . كان ھذا الموقف مستوراً ببراعة ف$ي مك$ة، وأص$بح مكش$وفاً بص$راحة ف$ي المدين$ة

القريب$$ة ئن ح م$$ن الق$$راعن$$ه بمك$$ة بأس$$لوب التعم$$يم، وھ$$و يقص$$د التخص$$يص، كم$$ا يتض$$ التع$$ابير
  .والبعيدة

  
والذين آتيناھم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك  ((: ومن أسلوب التعميم في التعبير، كقوله   

الت$$$ي جعل$$$ت بعض$$$ھم ي$$زعم ب$$$أن جمي$$$ع الكت$$$ابيين م$$$ن يھ$$$ود الش???بھة نش$$$أت )  ٣٨الرع$$د (  ))
س$يرة ( روزة ف$ي اس$تجابوا لل$دعوة القرآني$ة بمك$ة وانض$موا إليھ$ا يق$ول اAس$تاذ دومسيحيين ق$د 

في سياق إن$ذار المش$ركين والتندي$د بھ$م  ١وقد جاءت ھذه اcيات (() :  ٣٠٨و ٣١٠:  ١الرسول 
والحجاج معھم؛ وبس$بيل نف$ي الخ$!ف ع$ن اAھ$داف والمب$ادئ الس$امية، ث$م بس$بيل دح$ض حج$ة 

... ف الكت$ابيين، واتخ$اذھم ذل$ك وس$يلة للتمس$ك بم$ا عن$دھم والت$بجح ب$ه المشركين العرب باخت!
أما اcية . م مطلقينحيث تذكرھھوية الكتابيين،  تذكر )  ١٠اAحقاف ( واcيات، باستثناء آية 

ن أھ$ل إِ وھك$ذا يص$ح أن يق$ال، ... س$رائيلي نھا تذكر صفة الشاھد ص$راحة، وھ$و إإالمذكورة، ف
اليھ??ود والنص??ارى، ق??د ق??ابلوا ال??دعوة النبوي??ة ف??ي مك??ة مقابل??ة إيجابي??ة، ن، ال$$ديانتين الكت$$ابيتي

يغ القرآني$$ة تلھ$$م أن صَ$$وننبّ$$ه إل$$ى أن ال. ، وآمن$$وا بھم$$افش$$ھدوا بص$$دقھا وص$$دق التنزي$$ل القرآن$$ي
وقف$وا ھ$$ذا الموق$ف؛ كم$$ا أن تك$رار تقري$$ر الق$رآن ذل$$ك يلھ$م أن ھ$$ذا إط8ق??اً، الكت$ابيين ف$$ي مك$ة، 

وروايات السيرة لم تذكر، فيما أطلعنا عليه، أنه ظلّ في . كانت من كافتھملمقابلة الموقف، وھذه ا
  .  ))مكة كتابيون متمسكون بأديانھم، ولم يندمجوا في الدعوة ا س!مية 

  
  ـــــــــــــــــــ

، ٢٥ ـ$$ ٢٣، الس$$جدة ١٧ ـ$$ ١٦، الجاثي$$ة ٦٥ ـ$$ ٦٣، الزخ$$رف ١٤ ـ$$ ١٣، الش$$ورى ٤٥ فص$$لت، ١١٠ھ$$ود ) ١(
  .٧٧ ـ ٧٦مل الن
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لقد وھم اAستاذ دروزة، وفاته كما فات غيره، أن القرآن المك$ي يقص$ر خطاب$ه م$ع أھ$ل   
ف! ي$دخل ف$ي مج$ال دعوت$ه  ـ)  ٧٦النمل ( الكتاب بمكة على بني إسرائيل، من يھود ونصارى 

كم$$ا ف$$ات غي$$ره، الف$$رق ب$$ين النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل، والمس$$يحيين م$$ن  وفات$$ه،. المس$يحيون
إنم$ا الص$راع ك$ان . ف! اليھود بمكة آمنوا بال$دعوة القرآني$ة، والمس$يحيون عل$ى الحي$اد. اAمميين

وم$ن  ((: ا يش$ھد ب$ذلك ف$ي مك$ة ـل الكتاب من بني إسرائيل، اليھود والنصارى م$نھم، كم$ـع أھـم
، وھ$$م النص$$ارى م$$ن بن$$ي ) ١٥٨اAع$$راف (  ))ب$$الحق وب$$ه يع$$دلون ق$$وم موس$$ى أم$$ة يھ$$دون 

وكفرت ) بالمسيح ( فآمنت طائفة من بني إسرائيل  ((: إسرائيل، كما يتضح من شھادته بالمدينة 
فالصراع في القرآن ).  ١٤الصف (  ))فأيدنا الذين آمنوا على عدوھم فأصبحوا ظاھرين : طائفة 

 ـو دخ$ل للمس$يحيين في$ه عل$ى ا ط$!ق  ـارى من بني إس$رائيل المكي يدور بين اليھود والنص
وھذا صريح في آخر . منذ مبعثھاعلى اليھودية  ))للنصرانية  (( اً الدعوة القرآنية انتصار توكان

 مع الذين ظلم$وا م$نھم أي اليھ$ود إِ  ـ بالحسنى إِ حين يمنع الجدال مع أھل الكتاب  العھد بمكة،
السيف؛ أما مع أھل الكتاب المحسنين، المقسطين، المسلمين، فيجب ا يم$ان الذين يصح جدالھم ب

وھ$ذا ا يم$ان  ينطب$ق ). ٤٦العنكب$وت (حد، وا س$!م واح$د معھم بأن ا له واحد، والتنزيل وا
ف$ذرھم ف$ي غم$رتھم  ((: ل$ذلك فھ$و يتوعّ$د اليھ$ود الظ$المين .  على النصارى من بن$ي إس$رائيلإِ 

م$ن  ))لين$ذر ال$ذين ظلم$وا، وبش$رى للمحس$نين  ((؛ فقد جاء القرآن ) ٥٥مؤمنون ال(  ))حتى حين 
) الحكم$$ة ( ال$$ذين آتين$$اھم الكت$$اب والحك$$م  ((؛ وھ$$و يقت$$دي بھ$$دى ) ١٢اAحق$$اف ( بن$$ي إس$$رائيل 

أي الت$$وراة وا نجي$$ل، و يق$$ول  ))الكت$$اب والحكم$$ة  ((، ل$$يعلم الع$$رب ) ٩٠اAنع$$ام (  ))والنب$$وة 
  .اة وا نجيل، ويقيم شريعة التوراة وا نجيل إ النصارى من بني إسرائيلبھدى التور

  
الش$عراء (  ))ل$م يك$ن لھ$م آي$ة أن يعلم$ه علم$اء بن$ي إس$رائيل أو ((: وھذا ھو معن$ى قول$ه   
  وشھد شاھد من بني إسرائيل  ((: أي من النصارى؛ ومعنى قوله )  ١٩٧
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 ((يكف$ي ح$ديث . دل ك$ل الق$رائن القرآني$ةـن النصارى، كما ت$ـأي م)  ١٠اAحقاف  ( ))على مثله 

،  ))ب$اh وكلمت$ه  ((حيث الحسنة ليست للذين ھ$ادوا، ب$ل لل$ذين يؤمن$ون م$ع محم$د  ))النبي اAمي 
وھ$ذا الح$ديث يقط$ع ).  ١٥٨اAعراف (  ))به يعدلون من قوم موسى أمة يھدون بالحق و ((وھم 

ويظ$ل المس$يحيون  ـبجحود اليھود بمكة للدعوة القرآنية، وبتبني النصارى من بني إس$رائيل لھ$ا 
  ). ٧٦النمل ( بعيدين عن الصراع بمكة 

  
 ٣١٢و ٣٠٨:  ١س$يرة الرس$ول  (فقال في د تنبّه اAستاذ دروزة إلى شيء من ذلك، ـوق  

أن$ه ) النبي وبيئته قبل البعثة عصر ( لھام القرآن، على ما شرحناه في كتابنا إِ لمعروف بوا (() : 
ولقد ذكرت رواي$ات الس$يرة، وكت$ب . عدد غير يسير من جوالي النصارى مستوطنين مكةكان 

التراجم، أسماء كثيرين من الكتابيين الذين ان$دمجوا ف$ي ال$دعوة، ف$ي مك$ة، تحم$ل ط$ابع اAس$ماء 
ذكرت قدوم وفد نصراني إلى مكة، بعد البعثة، مستطلعاً نبأ  ١؛ كما أن بعض الرواياتالنصرانية

ب$ين التقري$$رات مطابق?ة ھ$ذا، إل$ى م$ا ك$$ان م$ن  ((: وأض$اف .  ))النب$ي العرب$ي وأعل$ن إيمان$ه ب$$ه 
إذ م$$ن : مقارب??ة م$$ن عقائ$$د وم$$ذاھب، أو م$$ن بع??ض الف??رق النص??رانية القرآني$$ة، وم$$ا ك$$ان علي$$ه 

قب$ال ال$ذين إِ  في فكان ذلك عام!ً . الجاليات النصرانية في مكة من ھذه الفرقكون المحتمل أن ت
انتش$ار ( ف$ي ت$اريخ  ((: وزاد ف$ي الحاش$ية .  )) إخ!صأقبلوا منھم على ا س!م بيسر وارتياح و

للمستشرق ا نكليزي، أرنولد، تقريرات مستندة إلى وثائق ودراسات تدل على أنه كان ) ا س!م 
  .  ))ي شأن عيسى عليه الس!م فلفرق النصرانية من يتطابق مذھبه مع التقريرات القرآنية بين ا

  
  ـــــــــــــــــــ

ليس من رواية صحيحة تروي قدوم وفد مسيحي على محمد في مكة، إنما جماعته تھاجر إلى الحبشة، وھ$و ) ١(
صحة لھا، Aنھا قامت لتفسّر ش$ھادة بع$ض أھ$ل  وبعض الروايات المذكورة . يھاجر إلى الطائف ثم إلى المدينة

وأسباب نزول اcية للسيوطي تذكر عشرة رج$ال م$نھم رفاع$ة القرظ$ي وعب$د ).  ٥٢القصص ( الكتاب با س!م 
ھ$$ي ش$$ھادة النص$$ارى م$$ن بن$$ي )  ٥٥ ـ$$ ٥٢القص$$ص ( وش$$ھادة . > ب$ن س$$!م، وھم$$ا يھودي$$ان م$$ن أھ$$ل الحج$$از

  .ل القرآن، ومع القرآنإسرائيل جميعھم بإس!مھم من قب
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ك!ّ لم يكن ف$ي زم$ن ال$دعوة القرآني$ة م$ن فرق$ة مس$يحية يتط$ابق م$ذھبھا م$ع التقري$رات   
فرقھم ال$ث!ث المعروف$ة ف$ي زم$ن البعث$ة المحمدي$ة بفالمسيحيون أجمعون، . القرآنية بشأن عيسى

التوب$ة (  ))المسيح اب$ن >  ((ح العربي، الملكانية واليعقوبية والنسطورية، كلھم يؤمنون بأن والفت
من بني إسرائيل والمسيحيين  ))النصارى  ((ولكن فات المسلمين والمستشرقين الفرق بين ).  ٣١

ا م$ع فالنصارى من بني إسرائيل ھم الذين كانوا مستوطنين مك$ة، وھ$م ال$ذين ق$امو. من اAمميين
ولم يتصل محمد بالمسيحيين على ا ط!ق في مكة، سوى ھج$رة بع$ض . محمد بالدعوة القرآنية

جماعته إلى الحبشة؛ واتصل بالمدينة مع وفد نجران المسيحي من البدع$ة اليعقوبي$ة ال$ذي م$oت 
  .مباحثاته سورة القرآن المدني، كما سنرى

  
م م$ن الع$رب كورق$ة ب$ن نوف$ل ق$س معھ$ ))تنصّ$ر  ((فالنصارى من بن$ي إس$رائيل، وم$ن   

ھ$م ال$ذين ق$اموا بال$دعوة القرآني$ة بزعام$ة  ـمكة، والسيدة خديج$ة، زوج محم$د، وابن$ة ع$م الق$س 
يعرفون$ه كم$ا  ((فھ$م ال$ذين . محمد، بالشھادة لھا، وا نفاق في س$بيلھا، واحتم$ال اAذى م$ن أجلھ$ا

ذين أوت$وا العل$م ـيات بيّنات في صدور الھو آ ((؛ والقرآن نفسه ) ٢٠اAنعام (  ))يعرفون أبناءھم 
 ))شھد شاھد من بني إسرائيل عل$ى مثل$ه  ((القرآن، كما  ))مثْل  ((Aن عندھم )  ٤٦العنكبوت (  ))
دة، ـالكت$$اب واح$د، والعقي$$دة واح$$:  ))النص$رانية  ((فم$$ا ب$ين ال$$دعوة القرآني$$ة و ).  ١٠اAحق$اف ( 

 ))تنصّ$$ر  ((محم$$د، وعل$$ى  ))تنصّ$$ر  ((اھد ق$$يّم عل$$ى ـش$$وھ$$ذا . دةـوة واح$$ـدة، والدع$$ـواAم$$ة واح$$
  .الدعوة القرآنية

  
  .  ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة   

  
* * *  
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  بحث ثالث 
  
  محمد ودعوته ))لتنصر  ((الوثائق القرآنية المدنية 

  
  

  ادئ سبعة في فھم الوثائق المدنية مب:  تمھيد
  

   ًEالمخاطبون في القرآن المدني: أو  
  

. نة ف$ي الحج$ازمن قرى اليھ$ود المحص$ ـفي الجاھلية  ))يثرب  ((واسمھا  ـكانت المدينة   
ونزل عليھم فيھا اAوس والخزرج . ة، وبنو النضير، وبنو قينقاع، من اليھوداستعمرھا بنو قريظ

ن العرب فيھ$ا عل$ى الخ$!ف ب$ين القحطاني$ة والعدناني$ة؛ وبس$بب ج$وارھم م$ن لذلك كا. من اليمن
ل$ذلك . اليھود كانوا أكثر انفتاحاً على التوحيد من غيرھم؛ لكنھم ن$افقوا كثي$راً ب$ين محم$د واليھ$ود

  .نرى القرآن المدني مشحوناً بحديث اليھود، وحديث المنافقين
  

، آل عم$$ران ٨٦ ـ$$ ٨٥، المائ$$دة ١٤ف ، الص$$٢٧الحدي$$د ( ونع$$رف م$$ن الق$$رآن الم$$دني   
. النصارى من بني إسرائيل كانوا مقيم$ين فيھ$ا، والق$رآن يش$يد بھ$م وبإس$!مھمأن بعض )  ١١٣

ونعرف من قصة أبي عامر الراھب، ومسجد الضرار الذي بناه جماعته، ض$راراً بمس$جد النب$ي 
وا ف?ي ج?دال م?ع محم?د لك?نھم ل?م ي?دخل. ودعوتھن أن$ه ك$ان أيض$اً ف$ي المدين$ة بع$ض المس$يحيين

ولما شعر الراھب بالخطر ذھب يستنصر قيصر . فكانوا بالمدينة كما بمكة على الحيادوالقرآن، 
  .ولم يرجع

  
وعن$د جم$ع الق$رآن وزع$وه عل$ى . من وفد نج$ران الجدال بين القرآن والمسيحية جاءَ ن إِ   
  ة العربية والحملة القرآنية على المسيحي). آل عمران والنساء والمائدة ( سور 
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دع$ة بكانت بمناسبة غزوتي مؤتة وتبوك إلى مشارف الشام؛ فھ$ي ك$ان عارض$ة؛ وأھلھ$ا عل$ى ال
  .مثل نجران

  
 ))أھ$ل الكت$اب  ((في مكة ك$ان ي$ذكر . من ھنا تأتي صراحة القرآن المدني بالنسبة للمكي  
أم$$ا ف$$ي الق$$رآن الم$$دني فھ$$و يص$$رّح بخط$$اب . وھ$$و يقص$$د التخص$$يص كم$$ا ت$$دل الق$$رائن جمل$$ة،

م$$ع اش$$تباه دائ$$م ھ$$ل يقص$$د النص$$ارى أم  ـاليھ$$ود، وخط$$اب المن$$افقين، وخط$$اب النص$$ارى 
 ) ١٤الص$$ف ( عل$$يھم  ))النص$$رانية  ((المس$$يحيين؛ لكن$$ه قب$$ل تص$$فية اليھ$$ود، وإع$$!ن نص$$ر  ،

  .في السور المدنية اAولى ))النصارى  ((نشأ مشكل ومعنى من ھنا . جدال مع المسيحيين
  

ويشغل القرآن المدني حديث اليھود والمنافقين، وتشريع الجھاد ضدّ المش$ركين، وتنزي$ل   
قال دروزة في . بالنسبة إليھم جميعاَ حديث النصارى والمسيحيين قلي8ً فيبقى . التشريع للمسلمين

ل$$ة اcي$$ات المدني$$ة الت$$ي تش$$ير إل$$ى إيم$$ان النص$$ارى ب$$النبي وق (() :  ١٤٦:  ٢س$$يرة الرس$$ول ( 
فلم  ـ) ١٤٤ ص(مئات قليلة  ـوالقرآن يمكن أن تعلل بأن الذين لقوا النبي في المدينة كانوا قليلين 

وإن ما جاء فيھم في القرآن المدني، وخاصة . تذكر في القرآن كثيراً  ثيتتكرر مشاھد إيمانھم بح
ق$$د ج$$اء بأس$$لوب مطل$$ق الثن??اء المحبّ??ب، م$$ن )  ٢٧الحدي$$د ( و )  ٨٥ـ$$ ٨٢المائ$$دة ( ف$$ي آي$$ات 
وقد ينطوي ھذا على ا شارة إلى أن أكثر الذين لق$وا . ويكاد يوحي بأنه يشملھم كافةوتعميمي، 

ن الحمل$ة إ: كم$ا يحم$ل عل$ى الق$ول . القرآن$ي النبي ص في المدينة قد آمنوا ب$ه وص$دّقوا التنزي$ل
قد عنت بعض الوفود الت$ي ظل$ت عل$ى جحودھ$ا )  ٣٣ـ ٢٩التوبة (  عليھم التي وردت في آيات

ومكابرتھا؛ وعنت كذلك الذين وقف$وا موق$ف البغ$ي؛ وأم$ر النب$ي والمس$لمون بقت$الھم، م$ن س$كان 
وب$ين  ))النص$ارى  ((فنرى ھنا أيضاً أن اAستاذ دروزة، مثل غيره، يخلط بين .  ))مشارف الشام 

  .والمسيحيون على الحياد فالنصارى موالون،: المسيحيين 
  

  موقف القرآن المتعارض ظاھرياً من النصارى: ثانياً   
  

  الحملة  ((وبين  ))الثناء والمحبب  ((موقف القرآن يتعارض بحق آل عيسى بين   
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 ))النص$ارى  ((في إط!ق اسم نص$ارى عل$ى لشبھة القرآنية وا. لكنه تعارض ظاھري. ))عليھم 

وعلى المسيحيين من س$ائر اAم$م، كوف$د  ـوكانوا أمة واحدة مع جماعة محمد  ـمن بني إسرائيل 
نج$ران ال$ذي يم$o خب$ره الس$ور المدني$ة، وكأھ$ل مش$ارف الش$ام ال$ذين تح$ول الجھ$اد إل$يھم، بع$د 

ف$ي الق$رآن ق$د وق$ع فيھ$ا ال$رأي الع$ام من$ذ شبھة اللغوية الوھذه . القضاء على اليھود في الحجاز
الب$$دء إل$$ى الي$$وم، وس$$رت عل$$ى العلم$$اء المس$$لمين والمستش$$رقين؛ وكان$$ت س$$بب اض$$طرابات 

 ((المت$واتر ھ$و ف$ي  ))اء المحب$ب ـالثن$ ((إن . ة والت$اريخـير والسياس$ـالمت$واترة ف$ي العقي$دة والتفس$
ما في ج$دال وف$د نج$ران، وف$ي جھ$اد أھ$ل مش$ارف الش$ام، ؛ أما الحم!ت القرآنية ك ))النصارى 

ولو أدرك الق$وم ھ$ذا التميي$ز، لم$ا أظھ$روا الق$رآن بمظھ$ر التع$ارض، . فھو في أولئك المسيحيين
فأي$دنا ال$ذين  ((:  ))نص$رانية  ((ا في مك$ة، ـوة القرآنية كانت في المدينة، كمـفالدع. وھو منه براء

عل$ى اليھودي$ة  ))أم$ةً وس$طاً  ((، بظھ$ورھم )١٤الص$ف ( ))ن آمنوا على عدوھم فأصبحوا ظاھري
  .وعلى المسيحية

  
  سبب التعارض الظاھر في القرآن، من اسم النصارى: ثالثاً   

  
لذلك فھو يسمي أھل ا نجيل .  ))أمة واحدة  ((كان القرآن مع النصارى من بني إسرائيل   

م$ع أن$ه ھ$و ،  ))مس?يحيين  ((ق في?ه اس?م وE يرد على ا9ط?8. عموماً نصارى، من باب التغليب
وم$ن نك$د ال$دنيا عل$$ى . وح$ده الش$ائع ف$ي دي$ار وأمص$ار المس$يحية ف$ي الع$$الم، قب$ل الق$رآن وبع$ده

المسيحيين أن أطلقوا عليھم منذ الف$تح العرب$ي اس$م نص$ارى؛ ويج$وز أنھ$م استس$اغوه عن$د الف$تح 
المع$$زولين ف$$ي الحج$$از،  ))النص$$ارى  ((العرب$$ي تقيّ$$ةً، لمع$$رفتھم بوح$$دة اAم$$ة ب$$ين المس$$لمين و 

  .والذين ذابوا في ا س!م، فسرى على المسيحيين
  

الھ$اربين م$ن دي$ن الدول$ة عن$د النصارى من بني إسرائيل، ) ١: فالقرآن يسمي نصارى   
الروم، إلى مكة والحجاز، والذين كانوا على أساس النھضة الجاھلية في التجارة واAدب والدين، 

ة الحنيفية، ثم بإط!ق الدعوة ا س!مية قبل القرآن، ث$م بقي$امھم م$ع النب$ي العرب$ي بإط!ق الحرك
  ) ٢بالدعوة القرآنية؛ 
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وھم المسيحيون في الدنيا كلھا، حتى من العرب ف$ي أط$راف المسيحيين من غير بني إسرائيل، 
. ، من اليمن ونجران، حتى البحرين والھفوف والحيرة، مع بصرى بني غسان، واAنباطالجزيرة

والمسيحيون كلھم، في الفرق القائمة . مسيحيين، E نصارىفھؤء العرب التابعين للمسيح كانوا 
حين الدعوة القرآنية والفتح العربي، الملكاني$ة واليعقوبي$ة والنس$طورية، ك$انوا ف$ي وض$ع الس$نّة، 

. نسبة للنصارى من بني إسرائيل ومن تنصّر معھم من الع$رب ال$ذين ك$انوا ف$ي وض$ع الش$يعةبال
التوب$ة (  ))بالمس$يح اب$ن >  ((والق$ول . وأتباع المسيح اليوم في العالم كله مسيحيون،  نص$ارى

  . ))النصارى  ((ھو عقيدة المسيحيين أجمعين،  مقال )  ٣١
  

وعل$$ى المس$$يحيين، كان$$ت  ))النص$$ارى  ((ص$$ارى عل$$ى فلغ$ة النص$$ارى ف$$ي إط$$!ق اس$$م ن  
التي ورّطت المفسرين والمستشرقين في فھم القرآن وموقفه م$ن المس$يح وا نجي$ل سبب الشبھة 
  .والكتاب كله

  
  . ))بني إسرائيل  ((و  ))أھل الكتاب  ((رابعاً  شبھة أخرى في استخدام تعابير   

  
اليھ$$ود وعل$$ى النص$$ارى وعل$$ى المس$$يحيين، عل$$ى  ))أھ$$ل الكت$$اب  ((يطل$$ق الق$$رآن اس$$م   

ولك$ن أس$لوب . القريب$ة والبعي$دةبأسلوب التعميم، وھو يقصد التخصيص الذي تدل علي$ه الق$رائن 
التعميم يورط في الشبھات، فتظھر التص$اريح كأنھ$ا متعارض$ة؛ وم$ا ھ$ي بمتعارض$ة مت$ى فط$ن 

ت$اب تع$الوا إل$ى كلم$ة س$واء بينن$ا ي$ا أھ$ل الك: ق$ل  ((: م$ن ذل$ك قول$ه . القارئ لoسلوب والقرائن
ف$$إن : أ نعب$$د إ > و نش$$رك ب$$ه ش$$يئاً، و يتخ$ذ بعض$$نا بعض$$اً أرباب$$اً م$$ن دون > : وبي$نكم 

أس$$لوبھا يش$$ير بأنھ$$ا مطلق$$ة عام$$ة؛ ).  ٦٤آل عم$$ران (  ))أش$$ھدوا بأن$$ا مس$$لمون : تول$$وا فقول$$وا 
وأس$باب الن$زول ت$دل . رى من بن$ي إس$رائيلوالواقع يأبى ذلك؛ فليس اليھود بمشركين و النصا

فھ$ي دع$وة تن$دبھم إل$ى الك$ف ع$ن تألي$ه : على أنه اcية ختام حوار النبي لوفد نج$ران المس$يحي 
يا أھل الكتاب لمَ تح$اجون ف$ي إب$راھيم، وم$ا  ((: ومثل آخر في اcية التي تليھا . المسيح وعبادته
  إ  ـوا نجيل  ـأنُزلت التوراة 
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ظاھر الحرف يعني التعميم، وقرائن النص والسورة ).  ٦٥آل عمران (  ))من بعده، أف! تعقلون 

 الفصل المقحم عليھا من جدال وف$د نج$ران إِ فالسورة جدال متواصل مع اليھود، تقصد اليھود، 
، فھ$و يعن$ي اليھ$ود والنص$ارى م$ن بن$ي  ))بني إس$رائيل  ((القول عن تعبير وكذلك ). ٦٤ ـ ٣٣(

إسرائيل؛ والقرائن تدل على المقصود بالتعميم، ف! يصح اقتصار التعبير على اليھود؛ إنما يجب 
انتب$$اه إل$$ى الق$$رائن اللفظي$$ة والمعنوي$$ة الت$$ي تح$$دّد ھ$$ل المقص$$ود اليھ$$ود أم النص$$ارى عل$$ى بن$$ي 

  .إسرائيل
  

يش$ھد  ))إن ال$دين عن$د > ا س$!م  ((:  ))أھ?ل الكت?اب  ((آخر من المتشابه في تعبي$ر  مثل  
 من بعد ما إِ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب  ((؛  ))أولو العلم قائماً بالقسط  ((بھا مع > وم!ئكته 

Aھ$ل الكت$اب، نع$رف أن أول$ي العل$م م$رادف ).  ١٩ـ$ ١٨آل عمران (  ))جاءھم العلم بغياً بينھم 
. نھا شبھة يتيه فيھا كثي$رونإِ ؟ فكيف يشھدون وكيف يكفرون في آن واحد: في اصط!ح القرآن 
 ))النص$ارى  ((م ـح أنھ$ـتوض$) ١٨( ))ط ـاً بالقس$ـقائم$ ((، وھ$ي  ))أول$ي العل$م  ((الصفة التي تحدد 

يحص$رھم ب$اليھود، ) ١٩( ))ال$ذين أوت$وا الكت$اب  ((لذلك فخ!ف . المقسطون،  اليھود الظالمون
وقد وقع أكثر المفسرين في مثل ھ$ذه الش$بھات، .  ))أولي العلم قائماً بالقسط  ((استثنى منھم  نالذي

ما ينسبه القرآن أو إلى المسيحيين  ))النصارى  ((ونسبوا إلى وسرت عليھم فساؤوا فھم القرآن، 
  .Aھل الكتاب من اليھود

  
  ةصراع القرآن في المدين: خامساً   

  
مع مشركي مكة، ومن$افقي المدين$ة، المعارض$ين على الجبھة الخارجية، : على جبھتين   

  .مع أھل الكتاب الذي ينتمي إليھمالداخلية للدعوة علناً أو سرا؛ً وعلى الجبھة 
  

، والمس$يحيون جماع$ة الراھ$ب  ))النص$ارى  ((اليھ$ود، و : فأھل الكتاب ف$ي المدين$ة ھ$م   
  وفئة من الث!ث تقبل الدعوة. انرأبي عامر؛ كذلك وفد نج
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البقرة ( ))الذين آتيناھم الكتاب، يتلونه حق ت!وته، ھم يؤمنون به  ((: القرآنية وتقوم بھا مع محمد 
أن ال$دين عن$$د >  ((وم!ئكت$ه  ال$$ذين يش$ھدون م$ع > ))أول$و العل$م قائم$اً بالقس$ط  ((وھ$م ) : ١٢١

ھؤء ھم النصارى من بني إسرائيل ومن تنصّر معھم م$ن ).  ١٩ ـ ١٨آل عمران (  ))ا س!م 
ب$ين اليھ$ود والمس$يحيين ال$ذين  يرض$ون ع$ن النب$ي و  ))اAمة الوسط  ((العرب؛ فھم يشكلون 
التي أعلن عنھا بمكة تظھ$ر ف$ي المدين$ة  ))فاAمة الواحدة  (().  ١٢٠البقرة ( عن الدعوة القرآنية 

إس$رائيل ، المؤلف$ة م$ن جماع$ة محم$د وم$ن النص$ارى م$ن بن$ي ) ١٤٣البقرة (  ))اAمة الوسط  ((
وسائر أھ$ل الكت$اب م$ن يھ$ود ومس$يحيين  ))اAمة الوسط  ((بين ھذه والخ8ف . ومتنصرة العرب

، وعل$ى ) ١٢١البق$رة (  ))ق ت!وت$ه ت$!وة الكت$اب ح$ ((يقوم على حقيقة ا يمان بالمسيح، وعلى 
).  ٧١المائ$دة ( أي الت$وراة وا نجي$ل مع$اً )  ١١٩آل عمران (  ))بالكتاب كله  ((ا يمان والعمل 

  .في القرآن المدنيالصراع الحقيقي الكبير ھذا الخ!ف في المسيح والكتاب كله ھو 
  

ل$$ذي م$$ع النص$$ارى م$$ن بن$$ي ا ))المثْ$$ل  ((عل$$ى طريق$$ة محم$$د والق$$رآن،  ))تنصّ$$ر  ((فق$$د   
ا س$$!مية بالجھ$$اد عل$$ى الجبھ$$ة الخارجي$$ة،  ))النص$$رانية  ((إس$$رائيل، وح$$اول أن يف$$رض ھ$$ذه 

  .وبالجدال ثم بالجھاد على الجبھة الداخلية، أي على اليھود أوً، ثم على المسيحيين العرب
  

لموحّ$دين، وھكذا يظھر أن القرآن المدني ليس دع$وة ض$د الش$رك العرب$ي ل$دى الع$رب ا  
م$$ن يھ$$ود  عل$$ى الع$$رب الموحّ$$دين، وعل$$ى أھ$$ل الكت$$اب ))النص??رانية  ((دع??وة لف??رض أكث$$ر من$$ه 

). ١٤الص$ف (  ))فأيدنا الذين آمنوا على عدوھم فأصبحوا ظ$اھرين  ((: ين ضومسيحيين، المعار
. أكث$ر م$ن التوحي$د، ومح?ور الص?راع في?ه ھ?و المس?يح،  ))نص?رانية  ((دع?وة فالقرآن ھو بح$ق 

بين اليھودية والمسيحية،  ))أمة وسط  ((القرآن يدعو إلى ا يمان باh والمسيح والكتاب كله، في ف
  .باسم ا س!م القرآني ))النصرانية  ((ھي 
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  ))النصارى  ((تعبير القرآن المتشابه في : سادساً   

  
. كان العھد اAول في المدينة جداً متواص!ً مع اليھود حتى تم$ت تص$فيتھم م$ن المدين$ة  

 ١١٣آل عم$ران (  ))بالثناء المحب$ب  ((يتخللّه ذكر عابر للنصارى، تارة بالذكر العنيف، وطوراً 
الق$رآن وفي العھد الثاني المدني، بعد فتح الحديبية، وفتح وادي القرى في ش$مال الحج$از، ب$دأ ). 

حمل$$ة تص$$اعدية عل$$ى النص$$ارى، ت$$دعمھا غ$$زوة مؤت$$ة ث$$م تب$$وك عل$$ى مش$$ارف الش$$ام، وغالبي$$ة 
ال$ذين ق$الوا إن$ا  ((سكانھا م$ن النص$ارى الع$رب أو الس$وريين؛ يتخللھ$ا ا ع$!ن الص$ريح بإس$!م 

  ). ٨٩ ـ ٨٥المائدة (  ))نصارى 
  

؟ يح$ار المفس$رون  ))لمحب$ب الثن$اء ا ((فأي نصارى يذكر القرآن ما بين الذكر العنيف و   
وليس من تن$اقض، و م$ن . في ھذه الظاھرة؛ ويراھا بعض أھل الكتاب السطحيين من التناقض

  .حيرة
  

ب$$ين  ))اAم$$ة الوس$$ط  ((م$$ع النص$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل، ھ$ي  ))أم$$ة واح$$دة  ((إن الق$رآن   
الت$ي مص?در الش?بھة ا لكنه يطلق أيضاً اسم نصارى عل$ى المس$يحيين، وھن$. اليھودية والمسيحية

  .لكن القرائن في النصوص كفيلة بكشف المعنى. تبعث على الحيرة وتھمة التعارض
  

لقد تصدّى القرآن لبعض المس$يحيين المقيم$ين ف$ي المدين$ة، جماع$ة الراھ$ب أب$ي ع$امر،   
ولما استفحل أمر النبي ذھب أبو عامر . ، تجاه مسجد النبي في قباء ))مسجد الضرار  ((أصحاب 

فھل كان ھذا الراھب نصرانياً أم مسيحيا؟ً  شيء ف$ي . ستنصر قيصر على دولة محمد الناشئةي
رار أب$ي ف$جميع$اً إل$ى ال$دعوة القرآني$ة، و ))النص$ارى  ((لك$ن انض$مام . الق$رآن يوض$ح لن$ا مذھب$ه

عامر يستنصر قيصر على الدعوة القرآنية، قرائن تدل على أنه كان مس$يحياً يت$زعم جماع$ة م$ن 
  .المسيحي، بعد غزوة تبوك ))مسجد الضرار  ((لذلك أمر محمد يھدم . المدينة أھل

  
وھ$$ذا س$$بب . وحمل$$ة مؤت$$ة ث$$م حمل$$ة تب$$وك كان$$ت ض$$د المس$$يحيين م$$ن ع$$رب وس$$وريين  

  . ))نصارى  ((الحملة القرآنية المتصاعدة على ھؤء باسم 



  نيّةالوثائق القرآ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٧٦
  

وما بين الغزوتين كانت قصة وفد نجران قص$ة وف$د نج$ران المس$يحي إل$ى المدين$ة، ف$ي   
  .فوزّعوا فصولھا على القرآن المدني كله). المائدة ( ظروف تنزيل سورة 

  
ھ$و على النصارى من بني إسرائيل وعلى المس$يحيين س$واء، ) نصارى ( وإط!ق اسم   

ونظ$ن أيض$اً أن . العني$ف والثن$اء المحب$بدّد ب$ين ال$ذكر في موقف القرآن المترالشبھة الضخمة 
اAمر نفسه اشتبه على جامعي القرآن، بعد الفتح ا س!مي اAول؛ فذكروا النصارى ف$ي موض$ع 

البق$$رة ( ))كون$$وا ھ$$وداً أو نص$$ارى تھت$$دوا : وق$$الوا  ((: ف$$ي قول$$ه المس$$يحيين فاش$$تبه اAم$$ر، كم$$ا 
ال$$ذين يش$$ھدون م$$ع >  ))بالقس$$ط أول$$و العل$م قائم$$اً  ((ھ$$م  ن النص$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيلإِ ). ١٣٥

أھل الھدى، في نظره؛ أما ، فھم ) ١٩ ـ ١٨آل عمران (  ))أن الدين عند > ا س!م  ((وم!ئكته 
 ) ١٢٠البق$رة (يرضون عن النبي حتى يتب$ع مل$تھم النصارى الذين يقابلون اليھود، وھم مثلھم 

  .فھم مسيحيون
  

فق$$د يعن$$ي النص$$ارى م$$ن بن$$ي . النص??ارى: التعبي$$ر المتش$$ابه ف$$ي لغ$$ة الق$$رآن  ھن$$ا يب$$رز  
ول$ن ترض$ى عن$ك اليھ$ود  ((: ھكذا في ھاتين اcيتين المتعاقبتين . وقد يعني المسيحيين. إسرائيل

(  ))الذين آتيناھم الكتاب، يتلونه حق ت!وته، أولئك يؤمنون به ... و النصارى حتى تتبع ملتھم 
ال$$ذين آتين$$اھم  ((وھ$$م فكي$$ف  يرض$$ى النص$$ارى ع$$ن النب$$ي العرب$$ي، ).  ١٢١و ١٢٠البق$$رة 

نزلت في جماعة قدموا  ((: ؟ قال الج!ن بعد غيرھما  ))الكتاب، يتلونه حق ت!وته، يؤمنون به 
ادث$$اً محص$$وراً، إذا ص$$ح أن$$ه ولك$$ن ص$$يغة التعبي$$ر المطلق$$ة تتج$$اوز ح.  ))م$$ن الحبش$$ة وأس$$لموا 

ھم النصارى من بني إسرائيل ومن تنصّ$ر  ))ين آتيناھم الكتاب يتلونه حق ت!وته الذ ((ن إ. حدث
أما النصارى ال$ذين  ).  ١٤الصف ( جاء القرآن ينصرھم على اليھود  نمعھم من العرب، الذي

لذلك جع$ل جماعت$ه . يرضون عن النبي العربي حتى يتبع ملتھم، فھم مسيحيون في مقابلة اليھود
).  ١٤٣البق$$رة (  ))ليكون$$وا ش$$ھداء عل$$ى الن$$اس أم??ةً وس??طا  ((بن$$ي إس$$رائيل م$$ع النص$$ارى م$$ن 
  .أمة وسطاً بين اليھودية والمسيحية التي عرفھا ))النصرانية  ((فا س!م، تعريب 
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  د المدني بحق النصارى، وترتيبھاالوثائق القرآنية في العھ: سابعاً   

  
إن الوفد المسيحي الوحيد إلى المدينة، الذي كان الواسطة الوحيدة في القرآن للحوار م$ع   

. وف?د نج?رانالمسيحية، والذي ترك أكبر اAثر فيه وف$ي الس$يرة النبوي$ة والح$ديث الش$ريف، ھ$و 
ن اليعاقب$ة، عل$ى دي$ن الحبش$ة ونجران على الحدود بين اليمن والحج$از، وك$ان غالبي$ة س$كانھا م$

ل$$ذلك ك$$ان ص$$راع اAحب$$اش وأھ$$ل ال$$يمن المس$$يحيين م$$ن جھ$$ة، والف$$رس . واAقب$$اط ف$$ي مص$$ر
 ((وك$ان ك$ذلك ف$ي نج$ران ق$س . وأوليائھم اليھود من جھ$ة أخ$رى، عل$ى نج$ران، عنيف$اً مس$تميتاً 

احثته في المسيح ووفد نجران لجدال محمد ومب. ، ابن ساعدة اAيادي مع جماعة قليلة ))نصراني 
 لذلك  يعرف القرآن كله من المسيحية المنتشرة في. المسيحيين اليعاقبةيه كان من إلالذي يدعو 

بعد إجم$اع المجم$ع المس$كوني الخلقي$دوني التي إE ھذه المسيحية اليعقوبية، الروم والعالم  دولة
كس$ية الكاثوليكي$ة الس$ائدة فالمسيحية اAرثذ. ٤٥١الخاصة أمست بدعة، عام على تحريم عقيدتھا 

في العالم، حين البعثة المحمدية والتي عرفوھا باسم الملكية أم الملكاني$ة، ل$م يتع$رّض لھ$ا الق$رآن 
وE يصح مجال تطبيقھا على لذلك فحملته على تلك المسيحية  تعني المسيحية، . على ا ط!ق

  .ھذا ظلم للحقيقة، وخيانة للواقع القرآني. المسيحية
  

عقيدة محمد في المسيح، وباحثه، ثم وادعه وھادنه ورج$ع وفد نجران اليعقوبي تطلع اس  
كان ذلك عام الوفود، م$ن زم$ن س$ورة المائ$دة،  م$ن زم$ن س$ورة آل عم$ران، . يترقب المصير

ل$$ذلك ن$$رى ض$$رورة نق$$ل ج$$دال . خب$$ر ردّ الق$$رآن عل$$يھم) ٦٤ ـ$$ ٣٣(الت$$ي ج$$اء ف$$ي ص$$درھا 
ـ$ ) آل عم$ران ( إل$ى ) المائدة ( ؛ وجدال اليھود من )لى المائدة إ) ( آل عمران ( النصارى من 

ك$ان أم$ر اليھ$ود ق$د صُ$في ف$ي الحج$از كل$ه، ف$! مج$ال لھ$م لمناقش$ة ) المائ$دة ( Aنه حين نزول 
آل ( وقد نشروا أيضاً جدال وفد نجران في سور . القرآن ـ وذلك ليستقيم ترتيب النزول والتاريخ

وأدھى من ذلك، إقح$ام ). المائدة(وموضعه كله في سورة ير موضعه؛ في غ، )عمران، والنساء 
  ذكر النصارى المشبوه في السور المدنية
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و ج$$دال م$$ع . حي$$ث الج$$دال ق$$ائم م$$ع اليھودي$$ة وح$$دھا) البق$$رة، آل عم$$ران، النس$$اء ( اAول$$ى 
فھناك إقحام لذكر النصارى أو المسيحيين في غير موض$عه، . في العھد المدني اAول المسيحيين

  .كما ھناك ترتيب لsيات القرآنية في خطاب النصارى والمسيحيين في غير موضعه أيضاً 
  

ففي الوثائق القرآنية بحق النصارى والمسيحيين،  يتفق ترتيب التنزيل مع الترتيب في   
 ((: التمييز بين خطاب النصارى وخطاب المسيحيين، في التعبير المتشابه النسق الحالي؛ ويجب 

  .؛ و يصح إط!ق تعليم القرآن بحق مسيحية وفد نجران، على المسيحية العالمية ))النصارى 
  

 ((ام محم$د إل$ى ـائق القرآني$ة المدني$ة، نضم$ـبعة تھ$دينا لفھ$م الوث$ـلعلّ تل$ك المب$ادئ الس$  
  .معه بالدعوة القرآنية ))النصارى  ((قيام ، ول ))النصرانية 

  
*  

  
  ١)٩١/  ١/  ٢(من سورة البقرة : الوثيقة ا5ولى   

  
  يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم    )١

  ٤٠  وأفوا بعھدي أوفِ بعھدكم وإيJاي فارھبونِ 
ً ـمصدّق ا أنزلت ـوا بمـمنوآ       مـمعك ا ـلم  ا

  ٤١  نِ ياي فاتقوإِ و... أول كافر به و تكونوا 
  لـاطـبالب        ق ـالح       وا ـو تلبس    

  ٤٢  ونـتعلم   مـوأنت  ق ـالح  وا ـوتكتم
  ون ـوتنس   رّ ـبالب   اس ـالن   رون ـأتأم    

  ٤٤  اب أف! تعقلون؟ـأنفسكم، وأنتم تتلون الكت    
  

  ـــــــــــــــــــ
؛ والثاني على ترتيب الن$زول ف$ي العھ$د الم$دني؛ والثال$ث عل$ى الترتي$ب الرقم اAول يدل على رقم المصحف) ١(

  .واcيات بنظم الرباعيات. العام
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  التي  نعمتي  وارـاذك  رائيلـإس  يا بني     

  ٤٧  العالمين  م علىـفضلتك  م، وإنيـأنعمت عليك
  الكتاب، وقفّينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى     )٢

    وآتينا عيسى ابن مريم البيّنات، وأيدناه بروح القدس
  كمـا جاءكم رسول بما  تھوى أنفسأفكلم     

  ٨٧  ! اً تقتلونـم، وفريقـاً كذبتـففريق: استكبرتم 
  > عند  ن ـم اب ـكت اءھم ـج ا ـولم     )٣

  ٨٧  وا من قبل يستفتحونـھم ـ وكانمصدّق لما مع
  ين كفروا ـ فلما جاءھم ما عرفواعلى الذ     

  ٨٩  رينـفلعنة > على الكاف: ه ـروا بـكف
  >  عند ن ـم ول ـرس اءھم ـج ولمّا      

    قـفري ذ ـنب م، ـمعھ ا ـلم دّق ـمص
  اب >ـاب كتـذين أوتوا الكتـن الـم     

  ١٠١  ونـ يعلمم ـم، كأنھـورھـوراء ظھ
  !لن يدخل الجنة إ من كان ھوداً أو نصارى: وقالوا      )٤

  ١١١  ھاتوا برھانكم، إن كنتم صادقين: قلْ  !تلك أمانيھم ـ
  وھو محسن،لم وجھه h، ـسأَ بلى، مَن      

  ١١٢  فله أجره عند ربه، و خوف عليھم، و ھم يحزنون
   !شيءليست النصارى على : وقالت اليھود      

    !ليست اليھود على شيء: وقالت النصارى 
  كذلك قال الذين  يعلمون !وھم يتلون الكتاب     

  ١١٣  فاh يحكم بينھم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون !مثل قولھم
  ـولن ترضى عنك اليھود و النصارى       )٥

    إن الھدى ھدى >: قل  ـ !حتى تتّبع ملتھم
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  ذي جاءكـلئن اتبعت أھواءھم بعد الو     

  ١٢٠  !ا لك من وليّ و نصيرـن العلم، مـم
  ق ت!وتهـآتيناھم الكتاب يتلونه حالذين      

  ١٢١  أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك ھم الخاسرون
  وا نعمتي التيبني إسرائيل اذكر يا      

  ١٢٢  ، وإني فضّلتكم على العالمين أنعمت عليكم
  كونوا ھوداً ـ أو نصارى ـ تھتدوا: وقالوا      )٦

  ١٣٥  بل ملة إبراھيم حنيفاً وما كان من المشركين
  اـإلين  زلـأن  اـوم باh  ا ـآمن :وا ـلقو     

    ماعيلـوإس  مـإبراھي   إلى  زلـا أنـوم
  ، باطـوب واAسـحاق ويعقـوإس     

    ىـوعيس    ى ـموس    ي ـأوت    ا ـوم
  م ـن ربھـون مـوما أوتي النبي     

   ١٣٩  ن له مسلمونـد منھم، ونحـنفرّق بين أح
  وإسماعيل وإسحاق ن إبراھيمإ: أم تقولون       )٧

    ويعقوب، واAسباط، كانوا ھوداً ـ أو نصارى ـ
  أظلم ممن كتم أأنتم أعلم أم >؟ ومن: قلْ      

  ١٤٠  شھادة عنده من >، وما > بغافل عمّا تعملون
  لتكونوا شھداءأمةً وسطاً وكذلك جعلناكم      

  ١٤٣  ...على الناس، ويكون الرسول عليكم شھيداً 
  ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية     

    م،ـنت بتابع قبلتھأَ ا ـوا قبلتك، ومـما تبع
  ولئن اتبعت أھواءھم: ع قبلة بعض ابوما بعضھم بت     

  ١٤٥  من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذاً لمن الظالمين
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  يناھم الكتاب يعرفونه كما يعرفونالذين آت     

  ١٤٦  ن فريقاً منھم ليكتمون الحق وھم يعلمونإو !أبناءھم
  دة فبعث >ـة واحـكان الناس أم     )٨

    نـومنذري       رينـمبش     النبيين 
  وأنزل معھم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس     

 الذينإِ يما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه ف    
  اءتھم البيناتـوه من بعد ما جـأوت     

    ذينـال [   دى ـفھ ،  مـبينھ  اً ـبغي
  ا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنهومنآ     

  ٢١٣  ))و> يھدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
  

*  
  

، وتحوي$$ل )١٤٣(إع$$!ن اAم$$ة الوس$$ط  ((: ب??ث8ث ظ??واھر كب??رى العھ$$د الم$$دني يس$$تفتح   
  ).١٩٠(، وإع!ن الجھاد )١٥٠ ـ ١٤٩و ١٤٤(بيت المقدس إلى كعبة مكة  القبلة من

  
ر في المدينة، كما في مكة، بين اليھود والنصارى من بني ما زال يدووالصراع الداخلي   

 ((: إسرائيل؛ لكن في المدينة، بسبب سيطرة اليھود عليھا، يبلغ الصراع ذروته منذ مطل$ع العھ$د 
فم$نھم م$ن آم$ن وم$نھم : ولكن اختلفوا  ((؛ )١٧٥( ))ن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد إو

اب ـ ـھ$ل الكت$أَ وم$ا اختل$ف ). ٢٥٣( ))ولكن > يفعل ما يريد  !تتلواولو شاء [ ما اق !من كفر
أي ) ٢١٣( ))م$ن م$ا ج$اءتھم البين$ات بغي$اً بي$نھم  (( إِ الس$ورة كلھ$ا يقص$د بن$ي إس$رائيل ـ وف$ي 

، ) ١٤الص$ف (  ))ائفة من بن$ي إس$رائيل وكف$رت طائف$ة ـفآمنت ط ((: بينات عيسى في ا نجيل 
وE ذكر في السورة للمسيحيين ). ٢٥٣( ))فمنھم من آمن ومنھم من كفر  ((: وھو تفسير لقوله 

ھذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلفون  ((فما زال من غير بني إسرائيل؛ 
  بل ).  ٧٦النمل (  ))
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ويكف$ر ) ١١٢(فيأخ$ذ موق$ف النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل المحس$نين : منھم  يعلن موقفه صريحاً 
: إني جاعلك للناس إماماً ـ ق$ال : وإذا ابتلى إبراھيم ربه بكلمات فأتمھن قال  ((: اليھود الظالمين 

والق$رآن يح$ذر محم$داً نفس$ه م$ن ظل$م ). ١٢٤( ))الظ?المين  ين$ال عھ$دي : ومن ذريت$ي؟ ـ ق$ال 
). ١٤٥( ))ئن اتبعت أھ$واءھم م$ن بع$د م$ا ج$اءك م$ن العل$م، إن$ك إذاً لم$ن الظ$المين ول ((: اليھود 
 ((، عل$$م ) ١٨آل عم$$ران (  ))أول$$ي العل$$م قائم$$اً بالقس$$ط  ((ھ$$و عل$$م المش??ھود  ))العل??م  ((وھ$$ذا 

  ). ٤٥الرعد (  ))مَن عنده علم الكتاب  ((،  ))النصرانية 
  

لقرآنية كثيرة، في سورة البق$رة، بمناس$بة إع$!ن الدعوة ا ))نصرانية  ((والدئل على  ـ١  
أول كافر  ((ذين يعتبرھم القرآن ـفالسورة كلھا جدال متواصل مع اليھود ال). ١٤٣(ط ـاAمة الوس

 ٤٧و ٤٠(وتفض$$يله لھ$$م عل$$ى الع$$المين  وي$$ذكرھم ث$$!ث م$$رات بفض$$ل > عل$$يھم) ٤١( ))ب??ه 
ال$ذين آتين$اھم الكت$اب، يتلون$ه ح$ق  ((،  ))ر به أول كاف ((؛ وھو يستثني من بني إسرائيل، )١٢٢و

 ((فالنصارى من بني إسرائيل يؤمنون بمحمد والقرآن Aنھم ). ١٢١( ))ت!وته، أولئك يؤمنون به 
واليھ$$ود . ، فھ$$م متك$افلون متض$امنون مع$$ه بال$دعوة، Aنھ$$ا دع$وتھم ))يتل$ون الكت$اب ح$$ق ت!وت$ه 

فري?ق جاءھم رسول من عند >، مصدق لم$ا معھ$م، نب$ذ  ولما ((: ينبذونه Aنه  يدعو بدعوتھم 
عل$ى ض$وء ھ$ذا ). ١٠١( ))كت$اب > وراء ظھ$ورھم ك$أنھم  يعلم$ون من الذين أوت?وا الكت?اب 

ون!حظ أن القرآن يسمي الكتاب المقدس الذي ب$ين . التصريح يجب فھم التعميم في غير تصريح
و تلبس$وا  ((: ، ول$و ح$اول اليھ$ود طم$س معاني$ه )١٠١( ))كت?اب [  ((أيدي اليھود والنص$ارى 

  ).٤٢( ))الحق بالباطل، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 
  

ليس$ت النص$ارى عل$ى : وقال$ت اليھ$ود  ((: ثم يص$ف ص$راع الف$رق ال$ث!ث بالمدين$ة  ـ٢  
ـ ك$ذلك ق$ال ال$ذين   !وھ$م يتل$ون الكت$اب ـ$ !ليست اليھ$ود عل$ى ش$يء: وقالت النصارى  !شيء
ف$$اليھود والنص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل ھ$$م أول$$و العل$$م Aنھ$$م أھ$$ل ). ١١٣( ))ون مث$$ل ق$$ولھم يعلم$$

  الذين  ((الكتاب؛ أما المشركون فھم 
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ويس$تعلي اليھ$ود عل$ى . والفئ$ات ال$ث!ث تكف$ر بعض$ھا بعض$اً . Aنھم ب! كتاب منزل )) يعلمون 
 ((: ؛ فق$د ك$ان ش$عارھم )١١١( )) من كان ھوداً ـ أو نص$ارى إِ لن يدخل الجنة  ((: الكل بقولھم 

ن جدال القرآن الم$دني، ف$ي عھ$ده اAول، ھ$و إِ ). ١٣٥( ))ـ تھتدوا ) أو نصارى ( كونوا ھوداً ـ 
  : ١فقط ))اEستطراد  ((ل مقحماً، E على سبيفيه  ))النصارى  ((مع اليھود، ويأتي ذكر 

  
، يق$$وم الج$$دال م$$ع اليھ$$ود، و مج$$ال اaي??ات ال??ث8ثفف$$ي الق$$رائن البعي$$دة والقريب$$ة لھ$$ذه   

 !لن يدخل الجنة إ من ك$ان ھ$وداً ـ أو نص$ارى ـ تل$ك أم$انيھم: وقالوا  ((:  قحام النصارى فيه 
فل$ه أج$ره عن$د رب$ه، و محس?ن، وھبل من أسلم وجھه h،  !ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقين: قل 

 ))النصارى  ((، ف! يمكن أن يقول اليھود عن )١١٢ ـ ١١١( ))و خوف عليھم و ھم يحزنون 
؛ ك$ذلك  )١٢٠( ))ول$ن ترض$ى عن$ك اليھ$ود ـ و النص$ارى ـ حت$ى تتب$ع مل$تھم  ((. ھ$ذا الق$ول

ن$ي إس$رائيل راض$ون ونرى أن النصارى م$ن ب. يصح أن يقول النصارى ھذا القول بحق اليھود
كون$وا ھ$وداً ـ أو نص$ارى : وق$الوا  (().  ٨٥؛ المائ$دة ١٩ ـ$ ١٨آل عمران ( عن محمد ودعوته 

Aن$ه ف$ي المواق$ف . ، ف! يعق$ل أن يق$ول اليھ$ود مث$ل ھ$ذا الق$ول بح$ق النص$ارى)١٣٥( ))تھتدوا 
: النص$$ارى وقال$$ت  !ليس$$ت النص$$ارى عل$$ى ش$$يء: قال$$ت اليھ$$ود  ((الث!ث$$ة وف$$ي غيرھ$$ا جميع$$اً، 

برھان قاطع  ))كونوا ھوداً تھتدوا  ((: والجناس اللفظي في شعارھم  ! ))ليست اليھود على شيء 
بل$ى م$ن أس$$لم  ((:  وج$واب الق$رآن عل$يھم. ي$$ات ال$ث!ثر النص$ارى ف$ي اcـأيض$اً عل$ى إقح$ام ذك$

،h ھ$م يحزن$ون  وجھه فض$ح ي )٨٧( ))وھو محسن، فل$ه أج$ره عن$د رب$ه، و خ$وف عل$يھم و
ف?ي اص?ط8ح  ))النص?ارى  ((م ـأو المقسطين ھ? ))المحسنين  ((المسلمين ن إ. ام المكشوفـا قح

أن ال$دين عن$د >  ((ال$ذين يش$ھدون م$ع > وم!ئكت$ه  ))أول$و العل$م قائم$اً بالقس$ط  ((Aنھم القرآن، 
  ـ  ١٨آل عمران (  ))ا س!م 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٦٠و ١٥٩و ١٤٥:  ٢ل سيرة الرسو: وزة در) ١(
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(  ))نزّله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، وھدى وبش$رى للمس$لمين : قلْ  ((؛ )١٩

 ((و يمي$$ز ـفھ$$) :  ١٢اAحق$$اف (  ))رى للمحس$$نين ـلين$$ذر ال$$ذين ظلم$$وا، وبش$$ ((؛ ) ١٠٢النح$$ل 
 ((؛ فالمحسنون ھم  ))الذين ظلموا  ((، وعن اليھود  ))الذين آمنوا  ((عن جماعة محمد  ))المحسنين 
قح$ام ذك$ر النص$ارى ف$ي إِ ف: عرب، وھم الذين يدخلون الجنة ومن تنصّر معھم من ال ))النصارى 

ً ـمفض$$وح Aن$$ه يخل$$ق فيھ$$ا تناقض$$) ١١١(ة ـاcي$$  ))لمحس$$نين ا (( ))للنص$$ارى  ((ذه الش$$ھادة ـوھ$$. ا
  .محمد والدعوة القرآنية ))تنصّر  ((بدخول الجنة برھان على 

  
). ١١٣(بين اليھود والنصارى من بني إسرائيل والسورة صورة للخ8ف المستحكم  ـ٣  

الخ?8ف ف?ي عيس?ى، ؛ إنما )١١٣( ))وھم يتلون الكتاب  ((ولكن ليس الخ!ف اAكبر في الكتاب، 
والقرآن، ف$ي ب$اب المفاض$لة ب$ين الرس$ل، يق$ف م$ن المس$يح موق$ف . وھو خ!ف بلغ حدّ اقتتال

؛ ورف$ع بعض$ھم )موس$ى(منھم من كلJم > : بعض تلك الرسل فضلنا بعضھم على  ((: النصارى 
ولو شاء > . ؛ وآتينا عيسى ابن مريم البيّنات، وأيدناه بروح القدس)لياس الحي إربما ( درجات 

( فم$$نھم م$$ن آم$$ن : ولك$$ن م$$ا اختلف$$وا . البين??اتبع$$د م$$ا ج$$اءتھم  م$$ا اقتت$$ل ال$$ذين م$$ن بع$$دھم، م$$ن
 ))ولك$$ن > يفع$$ل م$$ا يري$$د . ؛ ول$$و ش$$اء > م$$ا اقتتل$$وا)اليھ$$ود ( ، وم$$نھم م$$ن كف$$ر )النص$$ارى 

ل يقتتل$$ون من$$ذ ج$$اء عيس$$ى بالبين$$ات، ل$$ذلك يعتب$$ر ف$$اليھود والنص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائي). ٢٥٣(
  . ))نصرانية  ((فدعوته :  القرآن اليھود كافرين منذ المسيح

  
ففي ھ$ذه اcي$ة وص$ف لواق$ع ح$ال  (() :  ١٣٤:  ٢سيرة الرسول ( يقول دروزة في  ـ٤  

. أھل الكتاب من لدن رسالة عيسى علي$ه الس$!م خاص$ة، وم$ا آل إلي$ه أم$رھم م$ن خ$!ف ون$زاع
ك$ل م$ن ومم$ا  يك$اد يحتم$ل ت$ردّداً أن$ه وص$ف لحال$ة . وھذا الوصف يش$مل اليھ$ود والنص$ارى

ولقد كان يقع . الفريقين في عھد النبي ص التي كان يشاھدھا الناس، ومنھم العرب غير الكتابيين
  في ظروف البعثة النبوية 
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يجة لما كان م$ن ن$زاع لشام، نتفي ب!د ا ١وقبلھا بقليل قتال وثورات بين النصارى وا سرائيليين

وع$$داء بي$$نھم، ولم$$ا كان$$ت في$$ه ال$$ب!د م$$ن اض$$طراب سياس$$ي، إذ ك$$ان يت$$داول الحك$$م فيھ$$ا ال$$روم 
  . ))والفرس، فيتقوى النصارى باAولين، كما يتقوى ا سرائيليون باcخرين 

  
قبلھ$ا  ن اAستاذ دروزة يتوھم اقتتال اليھ$ود والمس$يحيين ف$ي زم$ن ال$دعوة القرآني$ة وم$اإ  

وفاته أنه بعد إع!ن المسيحية دين الدولة عند الروم، في الدستور التيودوسي في منتصف . بقليل
القرن الخامس ھ$اجر اليھ$ود ب$أكثرھم إل$ى دول$ة الف$رس وك$انوا طابورھ$ا الخ$امس عن$د الع$رب؛ 

ن ل$م فمنذ ق$رني .وھاجر النصارى من بني إسرائيل إلى مكة والحجاز، أرض الحياد بين الدولتين
إنم$ا اقتت$ال ك$ان ب$ين اليھ$ود والنص$ارى م$ن . والمس$يحيين قتتال في ب!د الشام بين اليھوديبق ا

بني إس$رائيل ف$ي دي$ار الع$رب للس$يطرة الديني$ة فيھ$ا؛ وبس$بب انتص$ار ھ$ؤء النص$ارى لل$دعوة 
يقتل$ون  ((ود ، ك$ان اليھ$) ١٩ ـ$ ١٨آل عمران (  ))ن الدين عند > ا س!م إ ((القرآنية وشھادتھم 

 ))للنصارى  ((، وجاء جھاد القرآن انتصاراً ) ٢١آل عمران (  ))الذين يأمرون بالقسط من الناس 
فھ$ذا اقتت$ال ب$ين اليھ$ود والنص$ارى م$ن بن$ي ).  ١٤الص$ف ( على عدوھم فأص$بحوا ظ$اھرين 

القاطع على  إسرائيل، وھذا انتصار القرآني لھؤء النصارى على عدوھم اليھود، ھما البرھان
  .محمد والدعوة القرآنية ))تنصّر  ((
  

عل$ى موس$ى وعل$ى إع?8ن فض?ل عيس?ى محمد والقرآن في  ))تنصّر  ((ويظھر أيضاً  ـ٥  
بالبين$ات الت$ي امت$ازت بھ$ا دع$وة الس$يد المس$يح، خصوص$اً بتأيي$د  ))رفع بعض$ھم درج$ات  ((من 

، وھ$$ذا م$$ا ل$$م يفعل$$ه  م$$ع ) ٢٥٣و ٨٧الج$$!ن (  ))يس$$ير مع$$ه حي$$ث س$$ار  ((روح الق$$دس ل$$ه، 
  .إبراھيم، و مع موسى، و مع محمد نفسه

  
  ـــــــــــــــــــ

ھن$$ا يأخ$$ذ اAس$$تاذ اس$$م نص$$ارى بمعن$$ى مس$$يحيين، ويقص$$ر ا س$$رائيليين عل$$ى اليھ$$ود، فھ$$و يجھ$$ل وج$$ود ) ١(
  .النصارى من بني إسرائيل قبل الدعوة القرآنية التي ذابوا فيھا
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ف$القرآن دع$وة . في فضل عيسى على النبيين أجمعين، و يمكن لليھود إنكاره ف! مجال للخ!ف
  .للمسيح ))نصرانية  ((
  

على ا9يمان باستشھاد المسيح قت8ً الدعوة إلى  )) نصرانية ((وفي ھذه السورة تصل  ـ٦
وآتين$ا عيس$ى اب$ن م$ريم . وقفّين$ا م$ن بع$ده بالرس$ل. ولقد آتينا موس$ى الكت$اب ((: ل يقو. يد اليھود

أفكلما جاءكم رسول بما  تھوى أنفسكم استكبرتم، ففريقاً كذبتم، : البينات، وأيدناه بروح القدس 
واcي$ة . إن فضل عيسى على النبيين أجمعين ظ$اھر م$ن اAس$باب عينھ$ا). ٨٧( ))وفريقاً تقتلون 

فا9شارة صريحة إلى أن : جملة، وتستفتح بذكر موسى كما تختتم بذكر عيسى  ))الرسل  ((ر تذك
Aن موسى وسائر الرسل كانوا على شريعته، فھم فريق واحد، وھو الفريق المقتول ھو عيسى، 

  .كاملة للمسيح ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة . الفريق الذي كذبوه
  
الذين يجمع$ون ف$ي إس$!م واح$د ودي$ن  ))النصارى  ((ن وإيمان القرآن بعيسى ھو إيما ـ٧  
آمنا باh وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إب$راھيم : قولوا  ((: واAمر صريح . موسى وعيسىواحد 

: وما أوتي النبيون من ربھم وما أوتي موسى وعيسى، ويعقوب واAسباط، وإسحاق وإسماعيل 
ن الجمي$$ع ك$$انوا عل$$ى ش$$ريعة موس$$ى، إِ ). ١٣٦( )) نف$$رّق ب$$ين أح$$د م$$نھم ونح$$ن ل$$ه مس$$لمون 

وال$دعوة القرآني$ة ـ  ))النص$رانية  ((عل$ى الس$واء ھ$و مي$زة  ))بما أوتي موسى وعيسى  ((فا يمان 
، Aن ش$ريعة موس$ى كان$ت  ))إب$راھيم وإس$ماعيل وإس$حاق ويعق$وب واAس$باط  ((و يعتدّ ب$ذكر 

لبني إسرائيل؛ إ ما كل الطعام كان ح8ً  ((: ليھود تجديداً احتضن شرائعھم، كما يتحدى القرآن ا
فأتوا بالتوراة، فاتلوھا، إن كنتم صادقين : قلْ . من قبل أن تُنزّل التوراة ١حرّم إسرائيل على نفسه

وھ$و يج$ادل . وھذه شھادة على أن النبي العربي درس دقائق الكت$اب كلھ$ا).  ٩٣آل عمران (  ))
  اليھود بجدال ا نجيل 

  
  ـــــــــــــــــــ
  .٣٢:  ٣٢قابل سفر التكوين ) ١(
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فا س$!م الح$ق ھ$و ). ١٩:  ٧( ))بھذا أعلن أن ك?ل الطع?ام ح?لg  (() :  ٢٣ ـ ١:  ٧مرقس ( لھم 

الواحد والتح$ريم الواح$د ال$ذي ج$اء ب$ه الق$رآن مع التخفيف  ))بما أوتي موسى وعيسى  ((ا يمان 
ف$القرآن ف$ي ).  ٣؛ المائ$دة ١٧٣ـ قاب$ل البق$رة  ٢٥:  ٢١؛ ٢٩:  ١٥سفر اAعم$ال ( مع ا نجيل 

>  قك$$ل خليف$$ ((: ؛ Aن المس$$يحية اس$$تباحت ك$$ل طع$$ام  ))نص$$رانية  ((العقي$$دة والش$$ريعة، دع$$وة 
  ). ٤:  ٤وتاوس ا تيم(  ))ح!ل، و شيء رجس مما يؤخذ بشكر 

  
الذين  يفرقون كاليھود والمسيحيين بين  ))النصارى  ((وإيمان القرآن بالكتاب ھو إيمان   

آمن الرسول بما أنُزل إليه من ربه؛ والمؤمنون كل آمن باh وم!ئكته وكتبه  ((: كتب > ورسله 
آل (  ))بالكتاب كله  ((مان فا ي). ٢٨٥( )) نفرّق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون : ورسله 
يؤمن$$ون ب$$بعض الكت$$اب ويكف$$رون  ((ھ$$و مي$$زتھم عل$$ى س$$ائر أھ$$ل الكت$$اب ال$$ذين )  ١١٩عم$$ران 
ن عدم التفريق ب$ين الت$وراة وا نجي$ل، ب$ين موس$ى إِ . ة شرائعهإقِامبعدم )  ٨٥البقرة (  ))ببعض 

و  ١٣٥(رھ$$ا الس$$ورة تكرّ  ظ??اھرة كب??رىوھ$$ذه .  ))النص$$رانية  ((وعيس$$ى، ھ$$و مي$$زة الق$$رآن و 
٢٨٥.(  

  
يتلون?ه ال$ذين آتين$اھم الكت$اب (( : ل$ه )) النص$ارى (( وفھم القرآن للكتاب كله ھو تفس$ير  ـ٩  

فالنص$ارى ھ$م ). ١٢١()) أولئك يؤمنون ب$ه؛ وم$ن يكف$ر ب$ه فأولئ$ك ھ$م الخاس$رون حق ت8وته، 
مراع$$اة اللف$ظ ع$ن التحري$$ف، ب( (، )الج$!ن ( )) كم?ا أن?زل (( ، أي  ))يتلون$ه ح$ق ت!وت$$ه (( ال$ذين 
بكتابھم دون (( أي )) يؤمنون به (( ؛ وھم الذين )البيضاوي ( )) ر في معناه، والعمل بمقتضاه والتدب

الذين آتيناھم الكت$اب يعرفون$ه (( ، Aن ))  ١بالنبي والقرآن(( ؛ بل الحري )البيضاوي ( )) المحرفين 
ن الدعوة إِ ). ١٤٦()) ليكتمون الحق وھم يعلمون )  ليھودا( كما يعرفون أبناءھم؛ وإن فريقاً منھم 

  مبنى ومعنى،  ))نصرانية (( القرآنية 
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ١٤٥:  ٢سيرة الرسول : دروزة ) ١(
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إلى الذين آمنوا من النص$ارى؛ إل$ى م$ا فيھ$ا م$ن قد أشارت ) ١٢١(فاcية  ((:  ))وطريقة  ((دعوة 
 ((ص?حة ت?8وة ھادة ناطق$ة ص$ريحة عل$ى ـوھي أيضاً ش$.  ))تعليل قوي بليغ لموقف الكافرين به 

؛ فھ$ي ت$نقض  ))كما أنُزل  ((أي  ))حق ت!وته  ((التوراة وا نجيل، في زمن محمد، ،  ))كتاب [ 
اب؛ وم$ا التحري$ف الم$ذكور فيم$ا بع$د س$وى كتم$ان نقضاً مبرماً كل خراف$ة تحري$ف لح$رف الكت$

  .، كما يفعل اليھود)٤٢(أي إلباس الحق بالباطل في تفسير كتاب > ) ١٤٦(الحق والمعنى 
  

ل$ذلك أيض$اً .  ))النص$ارى  ((الحق ھو عند )  ٤٥الرعد (  ))علم الكتاب  ((ن إِ لذلك ف ـ١٠  
ھواءھم، بعد م$ا ج$اءك م$ن العل$م، بعث أتولئن ا ((: يحذّر القرآن محمداً من ظلم اليھود وأھوائھم 

). ٢٤٦؛ ١٤٥؛ ١٢٤؛ ٩٥(وھذه صفتھم المتواترة في السورة ). ١٤٥( ))نك إذاً لمن الظالمين إِ ف
وق$د ). ٢١٣( ))م$ن بع$د م$ا ج$اءتھم البين$ات، بغي$اً بي$نھم  ((فقد ظلم اليھود أنفسھم بالكفر بالمسيح 

 ((: رب بالدعوة القرآنية، إلى الحق والعلم الل$ذين عن$د النص$ارى من الع ))الذين آمنوا  ((ھدى > 
 ))فھ$$دى > ال$$ذين آمن$$وا، لم$$ا اختلف$$وا في$$ه م$$ن الح$$ق؛ و> يھ$$دي م$$ن يش$$اء إل$$ى ص$$راط مس$$تقيم 

فھذا إع!ن صريح بوحدة ا يم$ان واAم$ة .  ))يتلون الكتاب حق ت!وته  ((، صراط الذين )٢١٣(
  . ))لنصارى ا ((والكتاب بين محمد و 

  
 ))اAمة الوس$ط  ((باب كلھا تقود إلى إع!ن القرآن المدني عند مطلعه قيام ـتلك اAس ـ١١  

لتكون$وا ش$ھداء عل$ى الن$اس، أم?ة وس?طاً، ذلك جعلناكم كو ((:  ))النصارى  ((من جماعة محمد و 
ي$ؤمن بموس$ى  ال$ذي ))النص$راني  ((فا س$!م القرآن$ي، ). ١٤٣( ))ويكون الرس$ول عل$يكم ش$ھيداً 

ھ$$و برھ$$ان ) ١٣الش$$ورى (يش$$رعه للع$$رب ) ٢٨٥و  ١٣٥(وعيس$$ى، كتاب$$اً واح$$داً ودين$$اً واح$$داً 
.  ))تتنصّ$ر  ((Aم$ة  ))نص$رانية  ((ف$القرآن دع$وة . يحيةـط الواحدة بين اليھودية والمسـاAمة الوس

  ).٢١٣(قيم ، إلى الصراط المست ))الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق  ((ھكذا اھتدى 
  

  والظاھرة الثانية الكبرى . تلك ھي الظاھرة الكبرى اAولى في المدينة ـ١٢  
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ل$يعلم م$ن  ((: ھي تحويل القبلة إلى كعبة مكة، والقرآن يعطيھا ش$عاراً ممي$زاً لتل$ك اAم$ة الوس$ط 

ل$ئ! يك$ون للن$اس عل$يكم حج$ة، إ ال$ذين  ((؛ ث$م )١٢٣( ))لرسول مم$ن ينقل$ب عل$ى عقبي$ه يتبع ا
أي  ي$!ف الع$رب إل$ى ال$دعوة القرآني$ة ورف$ع اتھ$ام بأنھ$ا أجنبي$ة ترف$ع ) ١٥٠( ))ظلموا منھم 

  ). ٥٧القصص ( الحياد العربي بين الفرس والروم 
  

لمسيحيين، و إل$ى الغ$رب مث$ل اليھ$ود،  يصلوّن إلى الشرق مثل ا ))النصارى  ((كان   
وظ$ل محم$د عل$ى قبل$تھم حت$ى تحويلھ$ا إل$ى . م$ا ك$انواث، باتجاه أورش$ليم، حيبل إلى بيت المقدس

كان$ت  ((فأث$ار تحوي$ل القبل$ة غض$بة عنيف$ة عن$د اليھ$ود،  ))شطر المسجد الح$رام  ((البيت العتيق، 
). ١٤٢( ))وھّم عن قبلتھم التي كانوا عليھا ما : سيقول السفھاء من الناس  (() : ١٤٣( ))كبيرة 
. ھنا ھم اليھود، Aن المشركين يرون في ذل$ك ع$ودة إل$ى دي$ن اAج$داد ))السفھاء من الناس  ((إن 
 ))النصراني  ((!م ـم رأوا فيھا تعريب ا سـفقد وافقوا على حكمة التحول، Aنھ ))النصارى  ((أما 

 ((؛ )١٤٢( ))رق والمغرب، يھدي من يش$اء إل$ى ص$راط مس$تقيم h المش: قل  ((: لتأليف العرب 
ف ض$$يع إيم$$انكم، إن > بالن$$اس ل$$رؤوإن كان$$ت لكبي$$رة إ عل$$ى ال$$ذين ھ$$دى >، وم$$ا ك$$ان > لي

وما ليعلمون أنه الحق من ربھم، ) النصارى ( إن الذين أوتوا الكتاب  ((؛ لذلك )١٤٣( ))رحيم 
حكم$ة التحوي$ل، وقبل$وا بھ$ا، وان$دمجوا  ))النص$ارى  ((، فقد فھ$م )١٤٤( )) بغافل عمّا يعملون >

بتحويل القبل$ة ف$ي الص$!ة دلي$ل  ))النصارى  ((فرضى ).  ٨٩ ـ ٨٥المائدة ( معھا اندماجاً كام!ً 
الس$فھاء م$ن  ((الدعوة القرآنية، يظھر ذلك من ثورة اليھود عليھا، أولئك  ))نصرانية  ((آخر على 

  . ))الناس 
  

؛ وك$$ان تبنّ$$ي الح$$ج  ))النص$$رانية  ((ف$$ي تعري$$ب عبقري??ة أول??ى القبل$$ة ك$$ان تحوي$$ل  ـ$$١٣  
) ١٩٦( ))وأقيموا الحج والعمرة h  ((: في ھذا التعريب العبقرية الثانية، العربي إلى كعبة مكة، 

في شيء؛ ف$إن  ))النصرانية  ((خطوتان جبارتان ومظھران خارجيان،  يمسان جوھر الدعوة : 
  ، كما كان  ))النصرانية  ((شريعة الصيام فرض 
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يمارسھا محمد مع أستاذه ورقة بن نوفل، قس مكة، مدة شھر رمضان، قبل البعثة، برھان قاطع 
ين آمنوا، كتب عليكم الص$يام يا أيھا الذ ((:  ))النصرانية  ((على استمرار الدعوة القرآنية في خط 

  .واAصل العقيدة، قبل الشعائر). ١٨٣( ))كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتّقون 
  

ف$$ي مطل$$ع العھ$$د بالمدين$$ة، كان$$ت تش$$ريع الجھ$$اد، أوً والظ??اھرة الكب??رى الثالث??ة،  ـ$$١٤  
ث$م ف$ي العھ$د الث$اني لحماية الدعوة والدفاع عنھا ضدّ المشركين الذين ت$آمر اليھ$ود معھ$م عليھ$ا؛ 

عل$ى الش$رك العرب$ي  ))للنص$رانية  ((حينئذٍ ت$مJ النص$ر . المدني لفرض الدعوة بالقوة على العرب
وروح ).  ١٤الصف (  ))فأصبحوا ظاھرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوھم  ((: وعلى اليھود معاً 

ق$امتھم للت$وراة وا نجي$ل إِ  ئيل، من قوميتھم التوراتية؛ ومنالجھاد ورثھا النصارى من بني إسرا
بم$ا أوت$ي موس$ى وعيس$ى، وم$ا أوت$ي  ((معاً، وأورثوھا للدعوة القرآنية، وميزتھا م$ثلھم ا يم$ان 

فھ$$دف ). ١٣٦و  ٢٨٥( ))النبي$$ون م$$ن ربھ$$م،  نف$$رّق ب$$ين أح$$د م$$ن رس$$له، ونح$$ن ل$$ه مس$$لمون 
، باس$$م ) ١٤الص$$ف (  ث$$م لفرض$$ھا عل$$ى الجزي$$رة ))النص$$رانية  ((القرآن$$ي ك$$ان لحماي$$ة  الجھ$$اد

  ). ١٨آل عمران ( ا س!م الذي له يشھدون 
  

  .الدعوة القرآنية بالمدينة في سورة البقرة ))نصرانية  ((تلك ھي الدئل الكبرى على   
  

* * *  
  

  )٩٣/ ٣/  ٣(من سورة آل عمران : الوثيقة الثانية   
  

ك$ان م$ع وف$د )  ٦٤ ـ$ ٣٣ (م$ران أجمع المفسرون وأھل الحديث وأھل الس$يرة أن قص$ص آل ع: تنبيه 
تبق$ى س$ورة آل عم$ران . فن$دع بحث$ه إل$ى موض$عه: نجران ، من عام الوفود، أي م$ن زم$ن تنزي$ل س$ورة المائ$دة 

، فھ$و يقص$د  ))أھ$ل الكت$اب  ((فص!ً ثانياً من جدال القرآن لليھود، بعد نصر بدر، وإن ورد اسمھم على التعم$يم، 
ھكذا يظل القرآن في مش$كل الج$دال ب$ين اليھ$ود والنص$ارى . لفظية والمعنويةالتخصيص كما يظھر من القرائن ال

من بني إسرائيل، و دخل فيه للمسيحيين، كما يوھم إقحام جدال وفد نج$ران بقص$ص آل عم$ران عل$ى الس$ورة، 
  .التي اكتسبت اسمھا منه فزادت الشبھة
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  دّقاً ـق، مصـاب بالحـنزّل عليك الكت     ھو، الحيّ القيومإِ له إِ >،  . آلم ((
  ...من قبل ھدى الناس، وأنزل الفرقان     لما بين يديه، وأنزل التوراة وا نجيل

  ٣ ـ ١                                    
      

  ابـنّ أم الكتـات محكمات ھـه آيمن    اب ـالكت زل عليك ـذي أنـو الـھ
  ون ـفيتّبع  غ،ـزي   مـقلوبھ    يـف    ذين ـا الـفأمJ : ابھات ـر متشـوأخ
  إ > ه ـم تأويلـه، وما يعلـتأويل    اء الفتنة وابتغاء ـابه منه ابتغـما تش

  آمنا به: اسخون في العلم يقولون والر      
  ٧... و اAلبابـا يذكّر إ أولـا، ومـكلi من عند ربن                                   

      

  ،  بالقسط و العلم قائماً ـوالم!ئكة، وأول    و،ـه إ ھـه  إلـھد > أنـش
  !مـا س   >     عند  دين ـال   أنJ     مـو، العزيز الحكيـه إ ھـ إل

  ١٩ ـ ١٨                                
  م ـالعل م ـجاءھ ا ـد مـبع  نـإ م    الكتاب وا ـذين أوتـلف الوما اخت

  اب ـالحس ريع ـس  >  إن ـف  ،  >    ات ـر بآيـومن يكف: م ـبغياً بينھ
                                        ١٩  

      

  أسلمت وجھي h، ومن: جّوك فقلْ فإن حا      
  واAميين اب ـوا الكتـذين أوتـلْ للـاتّبعنِ، وق                                          

  سلموا فقد اھتدوا وإنأَ ن إِ لمتم؟ فأأس      
  ٢٠اد ـ!غ، و> خبير بالعبـا عليك البـنھمإِ وا، فـّ تول                                  

      

  قـح  ر ـبغي   نـالنبيي   ون ـويقتل    ات >ـرون بآيـذين يكفـإن ال
  ... م ـليأَ رھم بعذاب ـالناس، فبش  نم    طـذين يأمرون بالقسـويقتلون ال

                                        ٥١  
  



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٩٢
  

  كتاب [من الكتاب، يُدعون إلى     ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً 
   ! ونـم معرضـفريق منھم، وھ    م يتولىّ ـ، ث مـم بينھـليحك

                                 ٢٣  
      

  دوداتـمع اً ـأيام إ  ار، ـالن    لن تمسّنا : وا ـذلك بأنھم قال
  ...  !رونـيفت        وا ـما كان    م ـدينھ    يـف    مـوغرّھ

                                  ٢٤  
  

  يا أھل الكتاب لمَِ تحاجّون           
  إبراھيم، وما أنُزلت التوراة ـ وا نجيل ـ في                                  

    
 من بعده، أف! تعقلونإِ                                                     ٦٥  

  يه علم، فلمَ تحاجونھا أنتم ھؤء حاججتم فيما لكم ف                            
  

  ون ـم  تعلمـ، وأنت مـيعل و>   ؟  مـعل فيه  م ـلك  ليس اـفيم
  اً ـ و نصرانياً ـما كان إبراھيم يھودي           

  ٦٧ ـ ٦٦  ولكن كان حنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين                      
  

  م مَنير دين > يبغون، وله أسلأفغ           
  ٨٣    في السماوات واAرض طوعاً وكرھاً وإليه يرجعون؟                     

  آمنا باh وما أنزل علينا وما: قلْ            
  أنزل على إبراھيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واAسباط                         

  

  وما أوتي موسى وعيسى والنبيون           
  ٨٤    ق بين أحد منھم ونحن له مسلمون نفرّ : من ربھم                        
  يبتغِ غير ا س!م ديناً فلنومن            

  ٨٥    ...يُقبل منه، وھو في اcخرة من الخاسرين                               
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  ھل الكتاب أمة قائمة يتلونأَ من  !ليسوا سواءً            

  ١١٣  اء الليل وھم يسجدونـآيات > آن                                        
  يؤمنون باh واليوم اcخر           

  ر، ـون عن المنكـويأمرون بالمعروف، وينھ                                     
  

  الحينـالص   من   وأولئك    :  راتـالخي  ي ـف    ارعونـويس
  ن ـبالمتقي   م ـعلي  و>     .روهـن يكفـوه من خير فلـوما يفعل

  ١١٥ ـ ١١٤                 
  
*  

  
إيمانھ$$ا  ع$$!ن ) آل عم$$ران ( وت$$أتي .  ))اAم$$ة الوس$$ط  ((إع!ن$$اً لقي$$ام كان$$ت البق$$رة 

 ))أول$و العل$م قائم$اً بالقس$ط  ((ال$ذي يش$ھد ب$ه، م$ع > وم!ئكت$ه  ))راني النص? ((بالشھادة لbس8م 
  .في السورةالظاھرة الكبرى ھذه ھي ). ١٩ ـ ١٨(
  

،  ))أھ$ل الكت$اب  ((مع اليھ$ود، ال$ذين يس$ميھم  من الجدالسلسلة ثانية ) آل عمران(ن إو  
ميم يراد به التخصيص باليھود، مما يلقي الشبھة عليھم جميعاً ـ كما نرى عند المفسرين ـ وھو تع

، وقت$ل ال$ذين ي$أمرون الن$اس بالقس$ط أي )٢١(كما توضحه القرائن، م$ن قب$ل النبي$ين بغي$ر ح$ق 
، )٢٣( ))ثم يتولى فريق منھم  ((، وتصريحه )٢١( ))النصارى  ((با يمان بالدعوة القرآنية، وھم 

). ١١٣( ))م$ن الص$الحين ... أم$ة ) ھم م$ن: ( ليسوا س$واءً  ((: عنھم بقوله  ))النصارى  ((وتمييز 
 ))ن أس$لموا، فق$د اھت$دوا إِ أأس$لمتم؟ ف$: وا الكتاب واAميين ن أوتذيوقل لل ((: لذلك فتصريحه العام 

ـ الذي ي$وھم أن$ه دع$وة عام$ة مطلق$ة Aھ$ل الكت$اب جميع$اً كم$ا لoمي$ين المش$ركين ـ يج$ب ) ٢٠(
ـ  ١٨( ))ن ال$دين عن$د > ا س$!م إ ((المقس$طين ، أول$ي العل$م  ))النص$ارى  ((مقابلت$ه م$ع ش$ھادة 

  ؛ فھو تعميم يراد به التخصيص)١٩
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> س$ريع  ((، حي$ث )١٧ـ  ١(باليھود، الذين يصف تص$فية بن$ي قينق$اع م$نھم ف$ي مطل$ع الس$ورة 
  ).١٩( ))الحساب 

  
. اليھ$$ود، وإيم$$ان الراس$$خين ب$$العلم ب$$القرآن كل$$هيب$$رز تص$$فية بن$$ي قينق$$اع  فص??ل أولف$ي   
وأنزل الفرقان  ((فاh نزّل التوراة وا نجيل والقرآن، . للقرآنا5ولى  ))النصارى  ((شھادة فكانت 

فلھ$$م ع$$ذاب  ((لك$$ن اليھ$$ود كف$روا با نجي$$ل والق$$رآن، ). ٣ـ  ١(أي الس$نّة الت$$ي تفصّ$$ل الق$$رآن  ))
 يعن$ي المش$ركين  ))إن الذين يكف$رون بآي$ات >  ((: ن قوله إ). ٤(و> عزيز ذو انتقام، يد، شد

وبسبب كشف  ،)٣(بسبب ذكر ا نجيل السابق الذي به يكفرون  أھل الكتاب من اليھود، ھنا، بل
 وق$د وص$لت من$اوراتھم). ٥( ))إن >  يخفى عليه ش$يء  ((: مؤامراتھم مع المشركين في بدر 

ابتغ?اء الفتن?ة، فأما الذين في قل$وبھم زي$غ فيتّبع$ون م$ا تش$ابه من$ه،  ((: إلى تشكيك الناس بالقرآن 
الكتاب، منه آيات محكمات، ھنJ أم الكت$اب؛  ((فيردّ عليھم بأن ). ٧(على ھواھم  ))وابتغاء تأويله 

آمنا به، كلi م$ن عن$د : في العلم يقولون وما يعلم تأويله إ >؛ والراسخون ... وأخر متشابھات 
ليس بحسب اللغة ـ كما يحلو لبعضھم أن يفسروه ـ  ))الراسخين في العلم  ((ن تعبير إ). ٧( ))ربنا 

فھ$ؤء النص$$ارى ). ١٨(، أول$ي العل$$م المقس$طين  ))النص$ارى  ((إنم$ا ھ$و اص$ط!ح، كناي$$ة ع$ن 
وك$ان . الق?رآن ))نصرانية  ((و وھذا دليل إس8مھم : يشھدون للقرآن كله، المحكم منه والمتشابه 

عل$$ى اليھ$$ود، المتجب$$رين بالم$$ال والبن$$ين، أن يتعظ$$وا بمعج$$زة > ف$$ي نص$$ر ب$$در، ويكف$$وا ع$$ن 
حب الشھوات من  ((وعلى جماعة محمد أن يعتبروا بأن ). ١٣ـ  ١٠(تكفيرھم وتشكيكھم بالقرآن 

ـ وھ$ذه  ))س$وّمة، والح$رث النس$اء والبن$ين والقن$اطير المقنط$رة م$ن ال$ذھب والفض$ة، والخي$ل الم
  ).١٧ـ  ١٤(صورة واقعية لثراء يھود المدينة ـ  يغني عن اcخرة والجنة وراضون > شيئاً 

  
  ن الدين عند > إ ((: دين ا5مة الوسط يعلن بتصريح صارخ فصل ثان في   
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 ((ن تعبي$$ر إ). ١٨( ))ط ـاً بالقس$$ـالعل$$م قائم$$وأول$$و  ((ھد ب$$ذلك > وم!ئكت$$ه ـيش$$). ١٩( ))ا س$$!م 

ال$ذين   ((اصط!ح، كناية عن أھل الكتاب، تجاه المش$ركين،  ))الذين يعلمون  ((أو  ))أولي العلم 
 ((زل؛ وقد قابلھم في قول$ه الذين ليس لھم كتاب من ))اAميين  ((، فكانوا ) ١١٣البقرة (  ))يعلمون 

الظ$المين : لكنه يقس$م أھ$ل الكت$اب، أول$ي العل$م، إل$ى فئت$ين ). ٢٠( ))وقل Aھل الكتاب واAميين 
أول$ي العل$م  ((ميھم ـ، ل$ذلك يس$ ))النص$ارى  ((م ـم اليھود؛ والمقسطين أو المحس$نين، وھ$ـمنھم وھ

ن ال?دين إ ((فالنصارى ھم الذين يشھدون . )٧( ))الراسخين في العلم  ((أو ) ١٧( ))قائماً بالقسط 
وھ$ذا ھ$و . وشھادتھم من شھادة > وم!ئكته، لذلك ف$القرآن يش$ھد بش$ھادتھم،  ))عند [ ا9س8م 

  .محمد والقرآن ))نصرانية  ((البرھان القاطع اAسمى على 
  

بع$د م$ا ج$اءھم  م$ن إِ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب،  ((: قد يرد على ذلك بقوله للحال   
. ، كما خبر ذلك بنو قينقاع)١٩( ))ومن يكفر بآيات >، فإن > سريع الحساب : العلم بغياً بينھم 

اختلف$وا م$ن بع$د م$ا : ظاھر التصريح يشمل أھل الكتاب كلھم؛ إنما ھي ش$بھة توض$حھا الق$رائن 
وج$ه دع$وة ييصدقه الق$رآن؛ وھ$و ا نجيل الذي المنزل ب ))العلم  ((وھو :  ))جاءه العلم بغياً بينھم 

، )٢١( ))الذين يقتلون النبيين بغي$ر ح$ق  ((أي Aھل الكتاب ) ٢٠(ا س!م Aھل الكتاب واAميين 
؛ فكلھ$ا )٢٣( ))يدعون إلى كتاب > ليحكم بينھم، ثم يتولى فريق منھم، وھم معرضون  ((ذين ـال

ال$ذين أوت$وا نص$يباً م$ن  ((ب$اليھود،  ))ب الكت$اذين أوت$وا ـال$ ((دئل واض$حة تخ$ص تعم$يم تعبي$ر 
الذين أوتوا الكتاب واAميين  ((إلى  ))راني ـالنص ((وة ا س!م ـفالقرآن يوجه دع). ٢٣( ))اب ـالكت

الثاني?ة  ))النصارى  ((شھادة وھذه .  ))نصرانية ((فالقرآن دعوة : أي اليھود والمشركين ) ٢٠( ))
  .لbس8م

  
  لذين يكفرون بآيات >، ويقتلون النبيين بغير حق،إن ا ((: وھذه اcية   
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فھي تقس$م . تدفع كل شبھة) ٢١( ))ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرھم بعذاب أليم 
ي$رھم عاAنبي$اء ھ$م اليھ$ود، كم$ا  فقتل$ه :وتصف أھل الكتاب بكنايات ص$ريحة أبل$غ م$ن التس$مية 

 ((ا نجيل من قبل؛ والذين يأمرون الناس بالقسط أي بالعدل، وھو ا يمان بال$دعوة القرآني$ة، ھ$م 
وبسبب قيامھم بالدعوة مع محمد فھم عرضة ل!غتيال م$ن قب$ل اليھ$ود، واستش$ھاد  ))النصارى 

النص$ارى  ((شھاد برھان قاطع على إس!م وھذا است. والقرآني ))النصراني  ((في سبيل ا س!م 
وھذه ش?ھادة .  ))ن الدين عند > ا س!م إ ((القرآن، الذي يشھد بشھادتھم  ))نصرانية  ((وعلى  ))
  .الثالثة لمحمد نفسه في دعوته ))النصارى  ((
  

  .ملھ ))النصارى  ((الذي معھم، وذلك بجدال  ))بكتاب >  ((يجادل اليھود فصل ثالث في   
  

؛ وھم أھل القسط  ))العلم  ((ھم أھل ) ١٨( ))أولو العلم قائماً بالقسط  ((،  ))فالنصارى  ((  
ال$ذين يس$ير محم$د ف$ي دعوت$ه م?ام ال?دعوة القرآني?ة، إِ فھم : أي أھل العدل والتوحيد قبل غيرھم 

ن إ ((بش$ھادتھم  ؛ والق$رآن يش$ھد) ٩٠اAنع$ام (  ))فبھداھم اقت$دهْ  ((: على ھداھم، كما جاءه اAمر 
يوجه القرآن الدعوة إلى اليھود  ))النصراني  ((وباسم ھذا ا س!م ). ١٩( ))الدين عند > ا س!م 

ال$ذين أوت$وا  ((عل$ى اليھ$ود  دال$ذي معھ$م ي$ر ))كت?اب [  ((وباسم ). ٢٠(وإلى اAميين المشركين 
كت?اب  ((ن إِ ). ٢٤ـ  ٢٣( ))أيام$اً مع$دودات لن تمس$نا الن$ار إ : قالوا  ((، ثم  ))نصيباً من الكتاب 

، بينما ) ٤٢البقرة (  ))يلبسون الحق بالباطل  ((ھو عند أھل الكتاب، لكن اليھود في ت!وته  ))[ 
 ))كتاب >  ((فالقرآن بتسميته ).  ١٢١البقرة (  ))يتلونه حق ت!وته  ((النصارى من بني إسرائيل 

الذي يفصله بالقرآن العرب$ي، ويش$ھد  ))كتاب [  ((ويعتبره وحده  ينتمي إليه،) ٢٣آل عمران ( 
ف$$القرآن . ام محم$$دـونه عل$$ى أي$$ـا يتل$$ـبھ$$ذه التس$$مية بص$$حته وحفظ$$ه وس$$!مته م$$ن التحري$$ف، كم$$

ھادة ـش?وھ$ذه . رة لھ$مـلھم، في عقاب اcخ ))النصارى  ((، وبجدال  ))اب > ـادل اليھود، بكتـيج
  .  ))النصارى  ((ذي مع ـال )) اب [ـلكت ((رابعة 



  ٤٩٧  ـــــــــــــــــــــــــ  محمّد ودعوته ))لتنصّر  ((الوثائق المدنيّة 

  
. لھ$م )) النص$ارى ((بج$دال ) ٦٥(يجادل القرآن اليھود أيض$اً ف$ي إب$راھيم فصل رابع  في  

فخاص$مه ). ١٨( )) النص$رانية ((ينتمي الق$رآن ف$ي دعوت$ه إل$ى إب$راھيم الخلي$ل، م$ع انتس$ابه إل$ى 
ـ$ ھن$ا ) الج$!ن (  ))إبراھيم يھودي ونحن على دينه ـ وقالت النصارى ك$ذلك  ((: اليھود وقالوا 

ـ  ٣٣(المسيحيين، و ذكر لھم في سورة آل عمران، ما عدا الفصل المقح$م ) الج!ن ( يقصد 
ائيل، أھ$ل الش$ھادة وآل عمران تذكر النصارى م$ن بن$ي إس$ر. عليھا من زمن سورة المائدة) ٦٤

 إِ ) وا9نجيل(اب لمَ تحاجون في إبراھيم، وما أنزلت التوراة ـيا أھل الكت: تقول ). ١٩(با س!م 
لكن . ظاھر النص يعم أھل الكتاب فيبرر ذكر ا نجيل مع التوراة). ٦٥( ))من بعده، أف! تعقلون 

وتعبير ذي ينكرون؛ ـل الـكر ا نجيالسورة كلھا جدال متواصل بين القرآن واليھود، ف! مجال لذ
مقحم عل$ى اcي$ة م$ن ) ٦٥( ))ا نجيل  ((ر ـاص، أي اليھود؛ فذكـعام يراد به خ ))اب ـأھل الكت ((

ـ$ ولك$ن وE نص?رانياً م$ا ك$ان إب$راھيم يھودي$اً ـ  ((: السورة على اليھ$ود وترد . زمن جمع القرآن
فھ$$ي تب$$رّئ إب$$راھيم م$$ن المش$$ركين وم$$ن ). ٦٧( ))ك$$ان حنيف$$اً مس$$لماً، وم$$ا ك$$ان م$$ن المش$$ركين 

فھل تبرئه من النصارى؟ قلنا  ذكر للمس$يحيين ف$ي الس$ورة حت$ى تص$ح تبرئ$ة إب$راھيم . اليھود
؛ ب$ل الخط$اب كل$ه ف$ي ) ٣١ـ  ٢١:  ٤؛ ١٨ـ  ١٥:  ٣غ!طي$ة ( م$نھم كم$ا ادعاھ$ا ب$ولس لھ$م 

 ((ه النصارى من بن$ي إس$رائيل، السورة محصور بجدال اليھود، وھي تعلن ا س!م الذي يشھد ب
ف$! تص$ح ) : ٢١(الذين يق$تلھم قتل$ة اAنبي$اء لش$ھادتھم لjس$!م ) ١٨( ))وأولو العلم قائماً بالقسط 

عل$ى ال$نص م$ن زم$ن الجم$ع، حت$ى مقحم?ة  ))وE نص?رانياً  ((فكلم?ة ل$ذلك . تبرئ$ة إب$راھيم م$نھم
أم$ا ف$ي زم$ن ال$دعوة . يحيين أنفس$ھميشمل الجدال بين اليھود والنصارى م$ن بن$ي إس$رائيل المس$

ظ$$اھر  ))و نص$$رانياً  ((بالمدين$$ة، وف$$ي زم$$ن الس$$ورة، ل$$يس م$$ن ج$$دال م$$ع المس$$يحيين، وإقح$$ام 
 ((وف$$ي محك$$م ا عج$$از ف$$ي ال$$نظم، إذا أس$$قطنا كلمت$$ي . تنقض$$ه الس$$ورة والق$$رآن كل$$ه حت$$ى اcن

ادل ـف$$القرآن يج$$. مبن$$ى ومعن$ى يظ$$ل ال$نص مس$$تقيماً ) ٦٧( )) نص$$رانياً  ((، و )٦٥( ))ا نجي$ل 
  ن أولى الناس بإبراھيم للذين اتبعوه إِ :  لھم ))النصارى  ((اليھود في إبراھيم، بجدال 
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فة من أھل طائودت . ، و> ولي المؤمنين)من العرب ( وھذا النبي، والذين آمنوا ) النصارى ( 

 ٦٥(ف$$التعميم ف$$ي ). ٦٩ـ  ٦٨( ))ل$$و يض$$لونكم، وم$$ا يض$$لون إ أنفس$$ھم وم$$ا يش$$عرون الكت??اب 
فصحة انتماء إلى إبراھيم  تق$وم ). ٧٥و ٧٢(وفي ) ٦٩ـ  ٦٨(بالتخصيص في يزول ) ٦٧و

من جماعة محمد والنصارى من بني إسرائيل، والمتنصرين معھ$م م$ن  ))اAمة الوسط  ((إ عند 
وھذا الجدال المتواصل مع .  ))أن الدين عند > ا س!م  ((ذين وحدھم يشھدون ـ، ال)٩٨(لعرب ا

ال$دعوة  ))نص$رانية  ((وعلى  ))ارى ـالنص ((!م ـلھم، دليل على إس )) النصارى ((دال ـود، بجـاليھ
  .القرآنية

  
ول$ه  ((: ي$ن الفط$رةن$ه دإ؛ و ))دي$ن >  ((ن$ه إ: إع?8ن ا9س?8ميعود إلى فصل خامس  في  

ن$$ه دي$$ن اAنبي$$اء إ؛ و)٨٣( ))أس$$لم م$$ن ف$$ي الس$$ماوات واAرض طوع$$اً وكرھ$$اً، وإلي$$ه يرجع$$ون 
ً من يبتغِ غير ا س!م دين ((؛ لذلك )٨٤(جميعاً، من إبراھيم، إلى موسى، إلى عيسى، إلى محمد   ا

  ).٨٥( ))فلن يقبل منه، وھو في اcخرة من الخاسرين 
  

بما أوتي موسى وعيسى والنبي$ون  ((إنه ا يمان : ا يمان بھذا ا س!م لكنه يحدّد صيغة   
فا س$!م ھ$و دي$ن اcب$اء، ودي$ن ). ٨٤( )) نفرّق بين أح$د م$نھم ونح$ن ل$ه مس$لمون : من ربھم 

، وھذا ھو ال$دين ال$ذي )٨٤(النبيين، جملةً؛ لكنه في التفصيل ھو دين موسى وعيسى ديناً واحداً 
ھ$ذا ). ٧١لمائ$دة ا(قامة التوراة وا نجي$ل مع$اً إِ ؛ وھو يقوم على ) ١٣شورى ال( رب يشرعه للع

بعينھا، التي تؤمن بموسى وعيسى ديناً واحداً، وتق$يم الت$وراة  ))النصرانية  ((ا س!م القرآني ھو 
نص$رانية  ((فالقرآن في إيمانه وإس!مه دع$وة . ، شرعاً واحداً )١١٩( ))الكتاب كله  ((و ا نجيل، 

(( .  
  

 ((: وص$فتھم ! ))كن$تم خي$ر أم$ة أخرج$ت للن$اس  ((:  يد بأمة ا س!مـيشفصل سادس في   
 h((: ثم يحمل عل$ى أھ$ل الكت$اب). ١١٠( ))تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر، وتؤمنون با 

  منھم : ولو آمن أھل الكتاب لكان خيراً لھم 
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الحمل$$ة عل$$ى أھ$$ل  ھ$$ذا التميي$$ز يب$$رھن أن). ١١٠(ع$$ن دي$$نھم  ))المؤمن$$ون، وأكث$$رھم الفاس$$قون 

فيفصّ$$ل فس$$ق اليھ$$ود الفاس$$قين، . الكت$$اب  تش$$ملھم جميع$$اً، Aن$$ه يقس$$مھم إل$$ى م$$ؤمنين وفاس$$قين
ـ  ١١١( ))ن اAنبي$اء بغي$ر ح$ق ويقتل$و ((: بمقاتلة المسلمين وخ$زيھم؛ وتظھ$ر ص$فتھم المت$واترة 

من أھ$ل الكت$اب أم$ة قائم$ة : ليسوا سواءً  ((: ثم يفصل صفات المؤمنين من أھل الكتاب ). ١١٢
يتلون آيات > آناء الليل وھم يسجدون؛ يؤمنون باh واليوم اcخر؛ ويأمرون بالمعروف وينھون 

ا5م??ة ھ$$ذه فم$$ن ھ$$ي ). ١١٣( ))ع$ن المنك$$ر؛ ويس$$ارعون ف$$ي الخي$$رات؛ وأولئ$$ك م$$ن الص$$الحين 
؛ ث$م وص$ف أم$ة اليھ$ود الفاس$قة )١١٠( ))خير أمة  ((في ا س!م h؟ لقد ذكر أمته بأنھا المثالية 

. المثالية، التي يزيد في وصفھا على وصف جماعته ))النصارى  ((، وينتھي بأمة )١١٢ـ  ١١١(
اد ـم عب$$ـالمعج$$ز لھ$$م ف$$ي مك$$ة، باس$$ م$$ن المدين$$ة ش$$بيه بالم$$ديح ))للنص$$ارى  ((ھ$$ذه الثن$$اء الرائ$$ع 

م??ن  ))المتق??ين  ((ام ـم??إِ  ))النص?ارى  ((ر ـالوص??فين يظھ??وف$ي ).  ٧٤ـ  ٦٣ان ـالفرق$$( الرحم$ان 
  ). ٩٠اAنعام ( كما يقتدي محمد بھداھم  العرب،

  
إل$ى أم$ة  ))النص$ارى  ((الع$اطر ع$ن  حاول ويحاول بعض المفسرين ص$رف ذل$ك الثن$اءَ   

 ))اب تكأمة من أھل ال ((نھا إ :ذا افتراء على صريح القرآنـھ). ١١٥(لعرب محمد، المتقين من ا
 ووھ$. ق$اً عل$ى جماع$ة محم$د م$ن الع$رب يطلق$ه الق$رآن مطل ))أھ$ل الكت$اب  ((، وتعبير )١١٣(

(  ))أھ$ل الكت$اب  ((أي  ))ليس$وا س$واءً  ((: يمي$ز ھ$ذه اAم$ة ع$ن س$واھا الت$ي س$بق وص$ف فس$قھا 
 ))خي$$ر أم$$ة أخرج$$ت للن$$اس  ((Aم$$ة المثالي$$ة، وإن اتفق$$ت م$$ع جماع$$ة محم$$د، وھ$$ذه ا). الج$$!ن 

Aخر؛ واcواليوم ا hأإِ مر بالمعروف والنھي عن المنك$ر؛ با يمان با  ((ھ$ا تتمي$ز عليھ$ا بأنھ$ا ن
، وھ$ذه ص$فة أم$ة عيس$ى ورھبانھ$ا، )١١٣( ))أمة قائمة يتلون آيات > آناء الليل وھم يس$جدون 

، مي$زة النص$رانية  ))كت$اب >  ((فقيام الليل للص!ة وترتيل آيات >، ف$ي . في القرآن كما تتواتر
، )٧٩ا س$راء ( ))فتھجد ب$ه، نافل$ة ل$ك  ((: للنبي من دون جماعته  ))نافلة  ((على العالمين؛ وھي 

م??ام مث??ال وإھ$$ي  ))النص$$ارى  ((فأم$$ة . أس$$وة بأس$$تاذه ورق$$ة ب$$ن نوف$$ل، ق$$س مك$$ة، وأمت$$ه المثالي$$ة
والنھي ع$ن جماعة محمد في ا س!م، وا يمان باh واليوم اcخر، وا حسان باAمر بالمعروف 

  المنكر،
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وأولئ$ك  ((والعبادة ليل نھار، وبا سراع في الخيرات وعمل الص$!ح؛ ويخ$تم بص$فتھم وبالتقوى 
 ))خي$$ر أم$$ة أخرج$$ت للن$$اس  ((بينم$$ا . > م$$ن دون الع$$المين أي أولي$$اءَ ) ١١٤( ))ص$$الحين م$$ن ال

 ((إل$$ى  ))ن ـمتقي$$ ((بة ـ؛ فھ$$ي ف$$ي نس$$) ١١٦ ( ))و> عل$$يم ب$$المتقين  ((: ا ـول فيھ$$ـينتھ$$ي إل$$ى الق$$
  . ))صالحين 

  
وقوله . ة القرآنيةالدعو ))نصرانية  ((برھان آخر على  ))بالنصارى  ((تلك ا شادة البالغة   

وأم$$رت أن أك$$ون م$$ن  ((: ھ$$و مث$$ل قول$$ه ) ٢٠( ))أس$$لمت وجھ$$ي h، وم$$ن اتبعن$$ي : ق$$لْ  ((: 
محم$د، وق$ام بال$دعوة القرآني$ة  ))تنصر  ((لقد ) :  ٩١ ـ ٩٠النحل (  ))المسلمين، وأن أتلو القرآن 

أول$و العل$م  ((م!ئكت$ه عل$ى الع$رب باس$م ا س$!م ال$ذي يش$ھد ب$ه م$ع > و ))النصرانية  ((لفرض 
ھو س$مّاكم المس$لمين م$ن قب$ل،  ((، Aنه )١٩ـ  ١٨( ))ن الدين عند > ا س!م إ...  قائماً بالقسط 

!م بشھادة ـوشھادة القرآن لjس.  ))اAمة الوسط  ((ھذا ھو دين ).  ٧٨الحج ( القرآن  ))وفي ھذا 
محم$د  ))تنصّ$ر  ((عل$ى لوثيق?ة الض?خمة اھ$ي ) ١٩ـ  ١٨(م المقس$طين أول$ي العل$ ))النص$ارى  ((

  .والقرآن
  

*  
  

  )٩٥/  ٥/  ٤(من سورة النساء : الوثيقة الثالثة   
  

    ذينـال  سنن  مـويھديك    مـن لكـّ د > ليبيـيري ((
  ٢٥ !  مـحكي  م ـعلي و>     م، ويتوب عليكمـمن قبلك

      

  ات أن تميلوا مي!ً عظيماً ھوـاتبعوا الش    و> يريد أن يتوب إليكم، ويريد الذين
ّ يخف  أن    >  د ـيري ً ـضعيف     ان ـا نس      ق ـوخُل    مـعنك  ف ـ   ! ا

  ٢٧ ـ ٢٦                                 
      

  ابـالكت       ل ـأھ          انيـبأم    و    ،     مـانيّكـبأم       سـلي
  ...له من دون > وليّا و نصيراً  يجدْ     ه، وـب زـوءاً يجـلْ سـن يعمـم

                                       ١٢٢  
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  نـو محسـ، وھ h ه ـلم وجھـأس    ن ـّ مم  اً ـدين    نـأحس    نـومَ 
ً ـحنيف   مـإبراھي ة ـمل ع ـواتّب   ...  !ـخلي م ـإبراھي >   ذـواتّخ    ! ا

                                    ١٢٤  
      

  > ورسله  نيوا بـريدون أن يفرّقوي    له ـورس باh  رونـيكف ذين ـإن ال
  بي!ً ـبين ذلك س  ويريدون أن يتخذوا    نؤمن ببعض ونكفر ببعض: ويقولون 
ً ـحق   رونـالكاف  مـھ  كـأولئ ً ـاً مھينـرين عذابـللكاف  واعتدنا     ! ا     !ا

  ١٥٠ـ  ١٤٩                           
      

  مـمنھ   د ـأح     بين     واـيفرّق    م ـول له ـوا باh ورسـذين آمنـوال
  اـرحيم   وراً ـغف    >   انـوك    ورھم ـأج  مـوف يؤتيھـك سـأولئ

                                    ١٥١  
      

ً ـعظيم    اً ـبھتان    مـمري  على مـوقولھ م ـرھـوبكف   :م ـوقولھ   ؛  ا
  !وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبّه لھم    يح عيسى ابن مريمـا المسـا قتلنـّ نإِ 

                                    ١٥٥  
  ع الظناـمن علم إ اتّب  م بهـما لھ    لفي شك منه  ذين اختلفوا فيهـوإن ال

ً ـيقين  وهـا قتلـوم ً ـزيزاً حكيمـ> ع  وكان ! > إليه    ه ـرفع  لـب ! ا   ا

  ١٥٧ـ  ١٥٦                           
  ونـيؤمن ،  ونـوالمؤمن  ،  مـمنھ    م ـالعل   يـف  خون ـالراس ن ـلك

  الزكاة ون ـوالمقيمين الص!ة والمؤت    من قبلك زل ـنأُ ا أنزل إليك وما ـبم
ً ـراً عظيمـأج  مـسنؤتيھ  كـأولئ    رـاcخ  ومـوالي  باh  ونـوالمؤمن   ا

                                     ١٦١  
  اـإلى نوح والنبيين من بعده، وأوحين    ا ـا أوحينـ، كم كـا إليـا أوحينـّ نإِ 

  ى ـوعيس ،  باطـواAس  وب ـويعق    حاقـماعيل وإسـم وإسـإلى إبراھي
   ! وراـزب        داود        اـوآتين    ليمانـارون وسـويونس وھوأيوب 

                                    ١٦٢  
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  من قبل، ورس!ً لم نقصصھم عليك،     د قصصناھم عليكـ!ً قـورس
ً ـتكليم  موسى  >  م ـّ وكل   نـومنذري    نَ ريـمبش   !ً ـرس    :  ا

  ، وكان > عزيزاً حكيماً  بعد الرسل    حجة  لئ! يكون للناس على > 
  ١٦٤ـ  ١٦٣                         
  إنما : إ الحق  و تقولوا على >     يا أھل الكتاب  تغلوا في دينكم

  ،  ألقاھا إلى مريمرسول > وكلمته     مـمري  نـيح، عيسى ابـالمس
      
  منكم  ، خيراً  ))ث!ثة  ((: و تقولوا     وروح منه؛ فآمنوا باh ورسوله

  ! دٌ ـه ولـل  ونـيك  بحانه أنـس    دٌ ـواح   ه ـلإِ      >   اـإنم
  . !ـوكي      باh         ىـوكف    واAرض  ا في السماوات ـله م

                                  ١٧٠  
   ! و الم!ئكة المقرّبون ! داً hـعب    يكون   يح أنـلن يستنكف المس

  ))، فسيحشرھم إليه جميعاً  ويستكبر    ادتهـتنكف من عبـيس  نـوم
                                  ١٧١  

  
*  

  
في جدال المسيحيين، ھو من جدال وف$د نج$ران، ف$ي ) ١٧١ـ  ١٧٠(ھذا الفصل اAخير   

حم$وه عل$ى ھ$ذه الس$ورة، كم$ا أقحم$وا قص$ص آل قوليس من العھد اAول بالمدينة؛ أالوفود، عام 
. على اAخرى، ليشمل جدال القرآن منذ مطلع العھد المدني المسيحيين أيضاً ) ٦٤ـ  ٣٣(عمران 

والقرآن والحديث والسيرة تشھد جميعاً بأن الدعوة لم تتعرّض للمس$يحيين إ بع$د تص$فية اليھ$ود 
يج$ادلھم سلسلة ثالثة م?ن ج?دال الق?رآن لليھ?ود، ) النساء ( فسورة ).  ١٤الصف ( لحجاز من ا

 ((بج$دال ) ١٧١ـ  ١٧٠(لھم؛ كما سيجادل المسيحيين من وف$د نج$ران  ))النصارى  ((فيھا بجدال 
من ،  ))النصرانية  ((القرآنية،  ))اAمة الوسط  ((ا لبيان موقف ـا أقحموه ھنـلھم؛ وربم ))النصارى 

  .اليھودية والمسيحية
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يريد > ليبين لكم، ويھديكم سنَن الذين من  ((: مبدأ التشريع القرآني يعلن فصل أول في   
كم$$ا يش$$رع الق$$رآن ف). ٢٧و  ٢٥( ))يري$$د > أن يخف$$ف ع$$نكم، وخُل$$ق ا نس$$ان ض$$عيفاً ... ق$$بلكم 

؛ ) ١٣الش$ورى ( للعرب التوحيد الكتابي، الذي يجمع ب$ين عيس$ى وموس$ى، وا نجي$ل والت$وراة 
بن$ي  التخفي$ف ف$ي ش$ريعة الت$وراة ل$م ي$أتِ كذلك يشرع لھم التشريع الكتابي، م$ع التخفي$ف في$ه؛ و

  . ))نية النصرا ((فالقرآن في عقيدته وشريعته يتبنّى الدعوة . إسرائيل إ مع ا نجيل
  

ون$زل لم$ا افتخ$$ر  ((: ق$$ال الج$!ن . ب$ين الموح$دينال??دين ا5فض?ل يعل$ن فص?ل ث?ان  ف$ي  
، ب$ل بالعم$ل )بأم$انيكم، و بأم$انيّ أھ$ل الكت$اب ( منوط$اً ل$يس اAم$ر : المسلمون وأھل الكت$اب 

ذين قد ھذا جواب آخر لليھود ال). ١٢٢(في اcخرة أو الدنيا ) من يعمل سواءً يجز به ( الصالح 
إن كانت الدار اcخرة خالصة لكم من دون الن$اس، فتمن$وا الم$وت إن : قل  ((: ردّ عليھم من قبل 
ھ$$و تعم$$يم ي$$راد ب$$ه كعادت$$ه  ))أم$$اني أھ$$ل الكت$$اب  ((فقول$$ه ھن$$ا ).  ٩٤البق$$رة (  ))كن$$تم ص$$ادقين 

: الف$ريقين  والق$رآن ي$ردّ عل$ى. فالمفاخرة قائمة ب$ين جماع$ة محم$د واليھ$ود: التخصيص باليھود 
(( ب?أن ؛ ثم يعلن، من حيث المفاضلة، )١٢٣(أوً بأن الجنة لكل إنسان با يمان والعمل الصالح 

واتب$$ع مل$$ة وھ??و محس??ن، وم$$ن أحس$$ن دين$$اً مم$$ن أس$$لم وجھ$$ه h، (( : أحس??ن دي??ن )) النص??رانية 
الش$رك، متبرئ$اً  ن أفضل دين ھو دين من اتب$ع مل$ة إب$راھيم حنيف$اً ع$نإِ ). ١٢٤()) إبراھيم حنيفاً 

وھ$ذه الص$فة ليس$ت . )) ھ?و محس?ن (( منه، ثم أسلم وجھه h أي كان مسلماً، لكن عل$ى ح$ال م$ن 
(( ، كم$ا ن$زل الق$رآن )) النص$راني (( تعبيراً لغوياً، إنما ھ$ي اص$ط!ح مت$واتر، كناي$ة ع$ن المس$لم 

ذين آمنوا، وھدى وبشرى ليثبت ال(( ، أو ) ١٢اAحقاف ( )) لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين 
فالذين ظلموا ھم اليھود؛ والذين آمنوا ھم جماعة محمد، المتقون من ).  ١٠٢النحل ( )) للمسلمين 

(( ھدون ـذين يشـأولو العلم المقسطون ال)  ٥٣القصص ( العرب؛ والمحسنون المسلمون من قبل 

ف$$القرآن يعل$$ن أن . )) لنص$$ارى ا(( م ـھ$$)  ١٩ـ  ١٨آل عم$$ران ( )) !م ـدين عن$$د > ا س$$ـن ال$$إ
  ا س!م 
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الش$ورى ( )) ھ$ذا ھ$و ال$دين ال$ذي يش$رعه للع$رب . بين أھل الكتابھو أفضل دين )) النصراني (( 
١٣ .(  
  

) الت$وراة(ؤمن ب$بعض ن$ ((: Aنھ$م بق$ولھم لكف?رھم با9نجي?ل، يكفر اليھود فصل ثالث في   
 ))يكفرون باh ورسله، ويريدون أن يفرّقوا بين > ورسله  ((ا ھم ـنمإِ ، ا نجيل،  ))ونكفر ببعض 

 ))ب$$اh وم!ئكت$$ه وكتب$$ه ورس$$له والي$$وم اcخ$$ر  ((أي  ))بالكت$$اب كل$$ه  ((يج$$ب ا يم$$ان ) : ١٤٩(
للذين آمنوا باh ورسله، ولم يفرّقوا  ((الثواب ونما اAجر إِ . ، وھي أركان ا يمان الخمسة)١٣٥(

، وھ$و يقص$د ع$دم التفري$ق ف$ي ا يم$ان ب$ين موس$ى وعيس$ى، والت$وراة )١٥١( ))بين أح$د م$نھم 
التي يدعو إليھ$ا الق$رآن ف$ي  ))النصرانية  ((وھذه ھي ).  ٨٤، آل عمران ١٣٥البقرة ( وا نجيل 
  .كل سورة

  
وبكفرھم وقولھم على مريم  ((: لمسيح وأمه لكفرھم باأيضاً  اليھود يكفرفصل رابع في   

فك$$أنھم يقول$$ون للنب$$ي ). ١٥٥( ))إن$$ا قتلن$$ا المس$$يح، عيس$$ى، اب$$ن م$$ريم : وق$$ولھم  !بھتان$$اً عظيم$$اً 
وم$$ا  !وم$$ا قتل$$وه ((: في$$رد الق$$رآن  !لق$$د انتھ$$ى أم$$ر ص$$احبك ال$$ذي م$$ا ت$$زال ت$$دعو إلي$$ه: العرب$$ي 
، وھ$$ذا الت$$دقيق ف$$ي  ))ل$$ه  ((،   ))شُ$$بّه لھ$$م  ((: ح$$ظ قول$$ه ). ١٥٥( ))ولك$$ن ش$$بّه لھ$$م  !ص$$لبوه

ومعن$ى قول$ه أنھ$م ظن$وا، وخيّ$ل لھ$م، أنھ$م قض$وا . التعبير يدفع أسطورة الشبه التي بھا يتحدثون
ك$$!ّ، فم$$ا قتل$$وه القت$$ل ال$$ذي يتوھم$$ون، و ص$$لبوه الص$$لب ال$$ذي  !عل$$ى المس$$يح قض$$اءً مبرم$$اً 

؛  ))لفي شك منه، ما لھم به م$ن عل$م إ اتب$اع الظ$ن ) داليھو(وإن الذين اختلفوا فيه  ((يزعمون؛ 
ف$$القرآن  ينك$$ر عل$$ى اليھ$$ود ص$$لب . فھ$م ف$$ي ق$$رارة نفس$$ھم ليس$$وا عل$$ى يق$$ين م$$ن القض$$اء علي$$ه

ببيان رفع المسيح حياً إل$ى الس$ماء، رداً فيستأنف اcية  !المسيح وقتله، إنما يستنكر تبجحھم بذلك
 ))وم$ا قتل$وه يقين$اً، ب$ل رفع$ه > إلي$ه  ((: لمسيح بصلبه وقتله على توھمھم القضاء النھائي على ا

ففي رفع المسيح حياً إلى >، كأن اليھود ما قتلوه حقيقة، إنما انتصر المسيح على قتلھم ). ١٥٧(
إن??ه ا9ثب??ات ف??ي : وال$$رد القرآن$$ي أس$$لوب بي$$اني . ل$$ه وص$$لبه بقيامت$$ه وارتفاع$$ه حي$$اً إل$$ى الس$$ماء

  معرض 
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ھ$ذا ھ$و التفس$ير الح$ق لھ$ذه اcي$ة، فتنس$جم و . م للخصم، Aنه ينطلق من مقالهحوھو أفالنفي، 

المائ$دة ( ، وم$ع م$ا بع$دھا ف$ي ) ٥٥آل عم$ران ( وف$ي )  ٣٢م$ريم ( تتعارض م$ع م$ا قبلھ$ا ف$ي 
ا يذكر صراحة موت المسيح ووفاته بالقت$ل ص$لباً، ث$م رفع$ه حي$اً إل$ى ، وجمعھا وإجماعھ) ١٢٠

  .> في السماء
  

ف$$ي بي$$ان اخ$$ت!ف ب$$ين الكف$$ار )  ٣٠:  ١ ا تق$$ان( وھن$$اك أس$$لوب بي$$اني آخ$$ر ذك$$ره   
إنه دفع ت$وھّم، ك$انوا عل$ى المض$ادة والمح$ادة فج$اءت اcي$ة : قال . والقرآن في التحريم والتحليل

 ))ات على الحقيق$ة ـالغرض منھا المضادة،  النفي وا ثب (( متناقضة لغرضھم؛ و ةـمناقضة اcي
لقول اليھود بقتل المسيح وصلبه، وليس الغرض جاءت بأسلوب المضادة )  ١٥٦النساء ( فآية . 

وھذان اAسلوبان في بيان القرآن ينقضان ق$ول م$ن زع$م أن الق$رآن ينف$ي . منھا النفي أو ا ثبات
اAكب$ر ب$ين النب$ي  وھذه النصرة القرآنية للمسيح وأمه، كانت س$بب الخ$!ف. ح وصلبهقتل المسي
  ).١٠٥( ))أولئك ھم الكافرون حقاً  ((، لذلك فھم يكفرون بھا،  ))نصرانية  ((ن دعوته إِ : واليھود 

  
 ))الظل$$م ال$$ذين ھ$$ادوا  ((الك$$افرين، أھ$$ل  ))أھ$$ل الكت$$اب  ((يس$$تثني م$$ن فص??ل خ??امس ف$$ي   

،  ))العل$م قائم$اً بالقس$ط Aول$ي  ((، وھ$و تعبي$ر م$رادف  ))الراسخين في العلم منھم  (( ةَ أم) ١٥٩(
لك$ن الراس$خون ف$ي العل$م م$نھم،  (( :يقول . وھما يميزان بين اليھود والنصارى من بني إسرائيل

ـ  ١٥٦(ف$$ي ش$$أن م$$ريم واستش$$ھاد المس$$يح ) ١٦١( ))والمؤمن$$ون، يؤمن$$ون بم$$ا أنُ$$زل م$$ن قبل$$ك 
على إقام$ة  ))النصارى  ((ويمدح . مطابقة في ذلك ))النصارى  ((فما بين القرآن وإنجيل  ) :١٦٠

؛ وق$د ذك$ر م$ن )١٦١(ق$ام الص$!ة، وإيت$اء الزك$اة إِ الشھادة h، واليوم اcخر، و:  أركان ا س!م
 ))علم الراسخين في ال ((فالقرآن يمدح أمة .  ))كما كتب على الذين من قبلكم  ((قبل فرض الصيام 

ـ  يم$$انھم ب$$التوراة وا نجي$$ل والق$$رآن، و ق$$امتھم  ))للنص$$ارى  ((ـ$$ والص$$فة كناي$$ة مت$$واترة في$$ه 
  . ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة :  ))النصراني  ((أركان ا س!م 
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، م$$ن ن$$وح إل$$ى  ))ن$$وح والنبي$$ين م$$ن بع$$ده  ((م$$ع وح??دة ال??وحي  يق$$رّرفص??ل س??ادس  ف$$ي  
عھده في سائر نلكن في ترتيب غريب  . إلى محمدإبراھيم، إلى داود، إلى موسى، إلى عيسى، 

ويظھ$$ر ). ١٦٤ـ  ١٦٢(عيس$$ى، حش$$راً ب$$ين أنبي$$اء الت$$وراة  ((وف$$ي ھ$$ذا الفص$$ل يحش$$ر . الق$$رآن
 كلم$ه > تكليم$اً  ((ن موسى ال$ذي لتجريده من كل صفة أدنى منزلة من داود صاحب الزبور، وم

عيس$$ى عل$$ى اAنبي$$اء جم$$يعھم بالبين$$ات الت$$ي ل$$م يس$$تجمعھا أح$$د مثل$$ه،  ؛ م$$ع أن الق$$رآن يفضّ$$ل ))
من ذكر عيس$ى ) ١٦٤ـ  ١٦٣(وموقف اcيات . القدس الذي به امتاز على جميعھم وبتأييد روح

عيسى  ((ذكر  كان وربما). ١٧٠( ))كلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه  ((يتعارض مع وصفه بأنه 
مجرداً من كل صفة، لضرورة الروي، كما أشرنا في تنسيق النظم؛ وربما ھو إقحام تأباه اcية  ))
  .، كما يظھر من حشره بين من سبقه)١٧٠(
  

) ١٦٣( ))ورس!ً قصصناھم عليك من قبل، ورس$!ً ل$م نقصص$ھم علي$ك  ((: وعلى قوله   
أربع$ة آف م$ن إس$رائيل، وأربع$ة : تع$الى بع$ث ثماني$ة آف نب$ي  رُوي أن$ه ((: علق الج$!ن 

وفات الج!لين وشيخھما أن القرآن يحصر .  ))الشيخ في سورة غافر  هقال. آف من سائر الناس
تصديق الذي بين  ((؛ وھو ) ٢٧العنكبوت ( النبوة والكتاب في ذرية إبراھيم من إسحاق ويعقوب 

  . ))من سائر الناس  ((ة ؤ،  تفصيل نب) ٣٧يونس (  ))يديه، وتفصيل الكتاب 
  

ويج$$ب ا يم$$ان ب$$الوحي كل$$ه، ب$$! ). ١٦٤( ))للن$$اس عل$$ى > حج$$ة بع$$د الرس$$ل  ((فل$$يس   
وض$رورة ا يم$ان بوح$دة ال$وحي، ف$ي العقي$دة والش$ريعة، ). ١٣٥( ))كتب$ه ورس$له  ((تفريق بين 

  .وقرآنية ))نصرانية  ((دعوة 
  

ـ مقحم على السورة من جدال وفد نجران ـ يردع القرآن مسيحي ع فصل سابفي أخيراً،   
؛ ويعل$ن حقيق$ة  ))بالث!ث$ة  ((ف$ي ش$أن المس$يح وأم$ه؛ وينھ$اھم ع$ن المقال$ة  ))الغل?و  ((نجران م$ن 

: إنم?ا المس?يح عيس?ى اب?ن م?ريم  ((: موقفه من السيد المسيح بھذا التعريف الجامع المانع عن$ده 
  ھا إلى مريم، رسول [، وكلمته ألقا
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 ))ل$$$ن يس$$$تنكف المس$$$يح أن يك$$$ون عب$$$داً h، و الم!ئك$$$ة المقرب$$$ون  ((؛ )١٧٠( ))وروح من???ه 

لت$$ه ل$$ه ومنز يجعل$$ه إلھ$$اً م$$ن دون >؛ ومث ))كلم$$ة > وروح من$$ه  ((فك$$ون المس$$يح ). ١٧١(
؛ لكنه  ))الم!ئكة المقربين  ((جل أن المسيح، كلمة >، وروح من >، ومن أَ . كالم!ئكة المقربين

  .يبقى رسول >، وعبد >
  

 ((والقرآن يجادل وفد نجران المس$يحي بج$دال . في المسيح ))ارى النص ((ھذه ھي عقيدة   
كلمت$ه  ((ى ش$يعة وس$نة خ$ت!فھم ف$ي تأوي$ل فقد افت$رق أتب$اع المس$يح إل$. للمسيحية ))النصرانية 

في تأويلھا، لذلك فالقرآن دعوة  ))النصرانية  ((فتبنى القرآن عقيدة .  ))ألقاھا إلى مريم وروح منه 
  . ))نصرانية  ((
  

  .بين اليھودية والمسيحية ))أمة وسطاً  ((يبقى  ))النصراني  ((وموقف ھذا ا س!م   
  

ف$الحوار ب$ين التأويل، والشھادة للمسيح واحد، مع اخت!ف في ا يمان حرف لكن بما أن   
  .والمسيحية حق وواجب، كحوار بين الشيعة والسنّة ))النصراني  ((ا س!م 

  
* * *  

  
  )١٠٢/  ١٢/  ٢٤( من سورة النور : الوثيقة الرابعة   

  
  ينومث!ً من الذين خلوا، وموعظة للمتق    ات مبيّناتـا إليكم آيـأنزلن  ولقد ((

                                       ٣٤  
      

 h رض ماوات ـالس ور ـنA؛ احـمصب ا ـفيھ كاة ـكمش وره ـن     ! وا  
  د من شجرة مباركةـكوكب درّي، يوق    المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنھا 

  ! يكاد زيتھا يضيء ولو لم تمسسْه نار    ،  رقية و غربيةـ،  ش ةـزيتون
  يھدي > لنوره من يشاء !نور على نور       
  ٣٥   ويضرب > اAمثال للناس، و> بكل شيء عليم                               

      

  بّح له فيھاـ؛ يُس مهـر فيھا اسـويُذك    ،  عـترف > أن   وت أذنـي بيـف
  ر >ـن ذك تلھيھم تجارة و بيع ع    الـرج   ال ـواcص    دوّ ـبالغ
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  ارـوب واAبصـاً تتقلبّ فيه القلـيخافون يوم    ، اء الزكاةـ، وإيت !ةـالص  امـقإِ و
  ))من فضله، و> يرزق من يشاء بغير حساب     ليجزيھم > أحسن ما عملوا، ويزيدھم

  ٣٧ ـ ٣٦                                       
  

شعري، لoمة المثالي$ة الت$ي يعتبرھ$ا الق$رآن مث$اً لل$ذين ھذه صورة ثالثة، تأتي بأسلوب   
، وس$ماھم ) ٧٤الفرق$ان (  ))إمام$اً للمتق$ين  ((آمنوا، المتقين من العرب؛ كما جعل عباد الرحم$ان 

، كم$$ا يظھ$$ر م$$ن  ))النص$$ارى  ((ب$$ان وھ$$م رھ).  ١١٥آل عم$$ران (  ))الص$$الحين  ((ف$$ي مث$$اليتھم 
  .صفتھم المميزة المتواترة، قيام الليل للص!ة وترتيل آيات >

  
مثَلٌ من الذين خلوا، وموعظة للمتقين  ((فآيات القرآن العربي البيّنات المبيّنات، إنما ھي   

 تلھ$يھم  رج$ال ((أنھ$م : المقص$ودين يص$فھم ف$ي الرباعي$ات التالي$ة  ))الذين خلوا  ((و ). ٣٤( ))
قطع$ون ف$ي ص$وامعھم، ننھ$م مإ). ٣٧( ))تجارة و بيع عن ذكر > وإقام الص!ة وإيت$اء الزك$اة 

 ))له فيھا بالغدوّ واcصال ) يسبحون ( في بيوت أذن > أن ترفع ويذكر فيھا اسمه؛  ((وأديرتھم، 
تل$ك الص$فات ). الج$!ن( ))الطاقة غير ناف$ذة  ((نعرفھم من مصباح الراھب في المشكاة ). ٣٧(

م$ن أھ$ل : ليس$وا س$واءً  ((: ل الكت$اب، ع$ن اليھ$ود، كقول$ه ـورھبانھم من أھ$ ))النصارى  ((تميز 
).  ١١٥ـ  ١١٣آل عم$ران (  ))... الكت$اب أم$ة قائم$ة يتل$ون آي$ات > آن$اء اللي$ل وھ$م يس$جدون 

نھ$$ا كوك$$ب دري ف$$ي ن$$ورھم كن$$ور مص$$باحھم، مص$$باح ف$$ي زجاج$$ة كأ ))النص$$ارى  ((ھ$$ؤء 
ال$ذين  ((؛ أم$ا اليھ$ود )٣٦( !نھ$ا ن$ور عل$ى ن$ورإِ  !المشكاة، يكاد زيتھا يضيء ولو لم تمسَسه نار

  ).٣٩( ))كفروا، أعمالھم كسراب بقيعة 
  

مَثَ$لُ  !> نور الس$ماوات واAرض ((: وزيادةً في فضلھم، يشبه نور > بنور مصباحھم   
يھ$دي  ((،  ))نور عل$ى ن$ور  ((ذي ھو ـوبنور مصباحھم، ال).  ٣٥ ( ))نوره كمشكاة فيھا مصباح 

  ).٣٥( ))ويضرب > اAمثال للناس  !> لنوره من يشاء
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 ش?رقية Eيوق$د م$ن ش$جرة مبارك$ة، زيتون$ة  ((ن$ه إ: مصباحھم بزيته يدل على مذھبھم و  

ل$$يس الب$$رّ أن تولّ$$وا وج$$وھكم قب$$ل المش$$رق  ((: نھ$$ا اس$$تعارة لمعن$$ى قول$$ه إ). ٣٥( ))وE غريب??ة 
، اAم$$ة الوس$$ط ب$$ين  ))للنص$$رانية  ((وكلھ$$ا كناي$$ات واس$$تعارات ).  ١٧٧البق$$رة (  ))والمغ$$رب 

 ))موعظة للمتقين  ((من العرب، وعقيدتھا  ))للمتقين  ((ال ـمث ))فالنصرانية  ((. اليھودية والمسيحية
  . ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة . 
  

* * *  
  

  )١٠٣/  ١٣/  ٢٢(من سورة الحج : الوثيقة الخامسة   
  

  يا أيھا الذين آمنوا، اركعوا واسجدوا ((         
  ٧٧  واعبدوا ربكم، وافعلوا الخير، لعلكم تفلحون                                
  خير جھاده، ھو اجتباكم وجاھدوا في >         

    ـ وما جعل عليكم في الدين من حرج ـ                                  
    :، وفي ھذا  ن قبلُ ـالمسلمين، م    ھو سماكم !ملةّ أبيكم إبراھيم

  ٧٨  ))... وتكونوا شھداء على الناس     عليكم ليكون الرسول شھيداً 
  

  ). ١٩آل عمران (  ))د > ا س!م ن الدين عنإ ((: في الدعوة القرآنية   
  

ما ك$ان إب$راھيم يھودي$اً،  ((: ويؤيدون ذلك بقوله .  ))ملة إبراھيم  ((ويردّدون أن ا س!م   
وق$د رأين$ا ).  ٦٧آل عم$ران (  ))و نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً، وما ك$ان م$ن المش$ركين 

أول$و العل$م قائم$اً  ((نھ$م إ: وم!ئكت$ه لjس$!م دون م$ع > معنى ھذه اcي$ة عل$ى ض$وء ال$ذين يش$ھ
فملة إبراھيم، أو الحنيفي$ة، ھم$ا ف$ي ).  ١٨آل عمران ( أي النصارى من بني إسرائيل  ))بالقسط 

  .لقب لھا قبل ھجرتھا إلى الحجاز ))الحنيفية  ((ونعرف أن .  ))النصرانية  ((اصط!حه كناية عن 
  

ؤء النص$ارى، ويميّ$زھم ع$ن جماع$ة محم$د ال$ذين بھ$ ))مس$لمين  ((فالقرآن يحصر اسم   
  ليثبت الذين آمنوا، : نزّله روح القدس من ربك بالحق  ((: آمنوا بقوله 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥١٠
  

 (( مـرة أنھ$$ـد المتوات$$ـاعة محم$$ـا ص$$فة جم$$ـبينم$$).  ١٠٢النح$$ل  ( ))وھ$$دى وبش$$رى للمس$$لمين 
وك$ان اص$ط!حاً ش$ائعاً عن$د أھ$ل الكت$اب المھت$دين م$ن . من الع$رب ))الذين آمنوا  ((،  ))المتقون 
  .اAميّين

  
وھ$و  ((: عل$ى جماع$ة محم$د  ))مس$لمين  ((اس$م ابتداء إط8ق نرى ) الحج ( وفي سورة   

، )الج!ن( )) قبل ھذا الكتاب، وفي ھذا القرآن ((، أي )٧٨( ))سماكم المسلمين من قبل وفي ھذا 
بأن$ه عائ$د  ))ھو سماكم  ((فسروا ضمير ). البيضاوي (  ))ب المتقدمة، وفي ھذا القرآن في الكت ((

ھ$$و  ((، يقاب$$ل  ))ھ$$و س$$ماكم  ((م أن ـوفاتھ$$. إل$$ى > أو إل$$ى إب$$راھيم، فيك$$ون ا س$$!م م$$ن إب$$راھيم
. ا عائد إلى >،  إلى إبراھيموالضمير فيھا كلھ:  ))اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج 

 ))منتصبة على المصدر، أو على ا غراء، أو على اختصاص  ((:  ))ملة أبيكم إبراھيم  ((وقوله 
إنم$ا . ، وكلھا تع$ود إل$ى المن$ادى، ف$! تك$ون نس$بتھم إل$ى إب$راھيم مص$در إس$!مھم)البيضاوي ( 

؛ ) ٥٣القصص (  ))نا كنا من قبله مسلمين إِ  ((: يعود إس!مھم إلى اAمة التي تسمت به من قبلھم 
وم?ا أخ?ذ .  ))النص$ارى  ((، وھ$ي أم$ة  ))ن الدين عند > ا س$!م إ ((التي تشھد مع > وم!ئكته 

وم$ا إس$!م الق$رآن س$وى . E عل?ى التبعي?ة واEنض?مام إل?يھمإِ  ))المس?لمين  ((جماعة محم?د اس?م 
وأم$رت أن  ((: انض$م محم$د إل$يھم وجع$ل ي$دعو ب$دعوتھم المس$لمين، ال$ذين  ))النص$ارى  ((إس!م 

، مثل الحنيفية،  ))ملة إبراھيم  ((ا ـفم).  ٩١ـ  ٩٠النمل (  ))أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن 
م$$ن ب$$اب  ))مل$$ة إب$$راھيم  ((اس$$م  ))النص$$رانية  ((واتخ$$ذت .  ))النص$$راني  ((!م ـس$$وى ھ$$ذا ا س$$

  .وديةالمفاضلة والمبالغة على اليھ
  

*  
  

  )١١٠/  ٢٠/  ٦١(من سورة الصف : الوثيقة السادسة   
  

  يا بني إسرائيل إني رسول > إليكم     :وإذا قال عيسى، ابن مريم  ((
  مصدّقاً لما بين يديّ من التوراة          

  ـ ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ـ                                  
  ٦                           ھذا سحر مبين: لوا ما جاءھم بالبيّنات، قافل          

  



  ٥١١  ـــــــــــــــــــــــــ  محمّد ودعوته ))لتنصّر  ((الوثائق المدنيّة 

  
  ذبـرى على > الكـم ممّن افتـومَن أظل   

  ٧    دي القوم الظالمينوھو يُدعى إلى ا س!م، و>  يھ                                
  مـأفواھھـب >  ور ـن وا ـليطفئ يريدون    

  ٨    !رونـره الكافـوره ولو كـم نـو> مت                                            

   !ليظھره على الدين كله، ولو كره المشركون     ھو الذي أرسل رسوله بالھدى دين الحق

                                               ٩  
      

  :ن ـم للحوارييـال عيسى ابن مريـا قـكم    وا أنصار >ـذين آمنوا، كونـيا أيھا ال
  ! > ار ـأنص ن ـنح: ون ـال الحواريـق    ؟  >      إلى    اري ـأنص     نـمَ 

      

  ! ةـائفـط      رت ـوكف       رائيل ـإس    ي ـبن    ن ـم    ائفة ـط    آمنتـف

   ))رين ـاھـظ   وا ـفأصبح    ،  مـعدوھ    على    وا ـآمن    ذين ـال   ا ـأيدنـف
                                             ١٤  

  

الوثيق?ة وھ$ي . ومفتاح فھ$م الق$رآن كل$هفيھا سر الدعوة القرآنية، ) الصف ( إن سورة   
  .محمد والقرآن ))ة نصراني ((الشاھدة على القرآنية ا5ساسية 

  
نزلت بعد غزوة لشمال الحجاز لتصفية اليھود فيه، من المقيمين بخيب$ر، وم$ن الن$ازحين   

  .إليه بعد إج!ئھم عن المدينة
  

   h ًبھ$$ذا النص$$ر والف$$تح ) ١٤(عل$$ى نص$$ر ا س$$!م ) ١(نزل$$ت بع$$د نج$$اح الغ$$زوة، حم$$دا
ام المن$افقين ف$ي المدين$ة ع$ن اش$تراك إحج) ١: وتنوّه السورة بم!بسات الغزوة ). ١٣(القريب 

تبرير غزوة اليھ$ود ف$ي الش$مال، ب$انحرافھم ) ٢بھا بعد وعد، بسبب عھودھم القديمة مع اليھود؛ 
ويختم بتذكير ). ٩ـ  ٧(ومع محمد في الدعوة لjس!م ) ٦(ومع عيسى ) ٥(إلى الكفر مع موسى 

وا أنص$ار ـ؛ وعليھم فيه أن يكون$)١٣ـ  ١٠(المسلمين أن الجھاد تجارة رابحة في الدنيا واcخرة 
 ))النص$رانية  ((ھم نص$روا عيس$ى، وعل$ى جماع$ة محم$د أن ينص$روا : > مثل حواريي عيسى 

  .على اليھودية الكافرة



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥١٢
  

ي??ا بن??ي : ل عيس$$ى اب$$ن م$$ريم إذ ق$$ا ((: يحص??ر دع??وة عيس??ى ببن??ي إس??رائيل ن الق$$رآن إ  
آمنت طائفة م?ن بن?ي إس?رائيل،  ((وانتھت دعوته فيھم بأنه ). ٦( ))إني رسول > إليكم إسرائيل 

آمنت  ))طائفة من بني إسرائيل  ((في لغة القرآن، ھم حصراً فالنصارى، ). ١٤( ))وكفرت طائفة 
. ل$$ى المس$$يحيين م$$ن اAممي$$ينفم$$ن التجن$$ي عل$$ى الق$$رآن إط!قھ$$ا ع. ب$$دعوة الح$$واريين للمس$$يح

الحك??م يجع$$ل نفس$$ه (  ))يق$$ص عل$$ى بن$$ي إس$$رائيل أكث$$ر ال$$ذي ھ$$م في$$ه يختلف$$ون  ((ف$$القرآن ال$$ذي 
بين اليھود والنصارى من بني إس$رائيل، و يھ$تم قب$ل وف$د نج$ران بالمس$يحيين؛ ويق$دّم والحاكم 

  .مد والقرآنمح ))نصرانية  ((وھذا دليل أول على ). ٦(محمداً وريث رسالة عيسى 
  

) ٦(وكف$رھم بعيس$ى ) ٥(لكفرھم بموس$ى ) ٧( ))ظالمين  ((ويصرح بأن اليھود صاروا   
لق$د ). ٨( ))و> م$تم ن$وره ول$و ك$ره الك$افرون  ((ومؤامرتھم مع المشركين على إطفاء ن$ور >، 

ليظھ$ره عل$ى  ((والرس$ول ق$د أت$ى با س$!م . لمقاومتھم الدعوة القرآني$ة ))كافرين  ((أمسى اليھود 
فالدين كله المقص$ود ھن$ا ھ$و اليھودي$ة والش$رك، والل$ذين ). ٩( ))الدين كله، ولو كره المشركون 

  .وصف أتباعھما بالكافرين والمشركين
  

اصط!ح  ))الھدى  ((وتعبير .  ))الھدى ودين الحق  ((جاء به رسول > ھو والدين الذي   
ال$ذي ك$ان  ))اAرثذكس$ي  ((ترجمة لكلمة ال$دين  ))لحق دين ا ((وتعبير . عنده، كناية عن الموسوية

 ((يستعلي بھا المسيحيون على النصارى من بن$ي إس$رائيل ـ ث$م عل$ى ك$ل الب$دع الت$ي تنش$ق ع$ن 
في  ))الھدى  ((ك!ّ ليس . كما يقول يوحنا الدمشقي ))الكنيسة الكاثوليكية، ذات ا يمان اAرثذكسي 

 الطائف$ة م$ن  ((ي المسيحية؛ إنما ھما في الدعوة القرآنية الت$ي تؤي$د ف ))دين الحق  ((اليھودية؛ و
!ن ـف$$القرآن، ف$$ي تحدي$$د إس$$!مه، وف$$ي إع$$. الت$$ي آمن$$ت بالمس$$يح عل$$ى ع$$دوّھا ))بن$$ي إس$$رائيل 

  . ))نصرانية  ((و دعوة ـا ھـ، إنم ))النصرانية  ((ركين، وتأييد ـود والمشـوره على اليھـظھ
  

  ھو ھذا التصريح محمد والقرآن  ))تنصر  ((قرآن على والبرھان ا5كبر في ال  



  ٥١٣  ـــــــــــــــــــــــــ  محمّد ودعوته ))لتنصّر  ((الوثائق المدنيّة 

  
 فأيدنا الذين آمنوا على عدوھم: فآمنت طائفة من بني إسرائيل، وكفرت طائفة  ((: النھائي القاطع 

إط!ق$$اً، ب$$ل للطائف$$ة م$$ن بن$$ي  ))لل$$ذين آمن$$وا  ((يس فتأيي$$د الق$$رآن ل$$). ١٤( ))فأص$$بحوا ظ$$اھرين 
الدعوة القرآنية ن إ: وغرضھا واحد، ومعناھا واحد  إسرائيل التي آمنت بالمسيح؛ فاcية واحدة،

وھن$ا تص$رّح . حت$ى الظھ$ور المب$ين) ٩و ٨(على عدوھا اليھودية والشرك  ))للنصرانية  ((تأييد 
بنص$ر م$ن > وف$تح  ((ھودية، في فتح شمال الحج$از؛ ويع$د على الي ))النصرانية  ((اcية بظھور 

فسر الدعوة القرآني?ة . لمكة عاصمة الشرك، بعد ما خبر قوتھا في ھدنة الحديبية) ١٣( ))قريب 
 ))النص$راني  ((؛ فا س$!م القرآن$ي  ))نص$رانية  ((ن القرآن دعوة إ) :  ١٤الصف ( كلھا في آية 

. ره > بمحم$د عل$ى ال$دين كل$ه م$ن ش$رك ويھودي$ة، ف$ي الحج$ازيظھ$ ))الھدى ودين الح$ق  ((ھو 
ليش$مل المس$يحية ) ٣٤التوب$ة (سبة ذاتھا؛ ثم يتوسع الشعار في بالمنا)  ٢٨الفتح ( يكرّر ذلك في 

وة القرآن ـن دعإِ . في اليمن بعد مجادلة وفد نجرانالعربية في مشارف الشام، بعد غزوة تبوك، و
، حس$ب وص$ية محم$د  ))النص$راني  ((ة العربي$ة، ف$ي ف$رض ا س$!م المباشرة  تتخطى الجزير

خراج مسيحيي نج$ران، إِ وقد أوصى قبل موته ب ؛ )) يكن في جزيرة العرب دينان  ((: اAخيرة 
ال$$دعوة القرآني$$ة الت$$ي يش$$رعھا  ))بنص$$رانية  ((ف$$القرآن والس$$يرة يش$$ھدان . ازـائر يھ$$ود الحج$$ـوس$$

  .للعرب
  

 ))أنص$ار >  ((يطل$ب م$ن جماعت$ه أن يكون$وا : إشارة لطيفة ضاً في ونرى تأييد ذلك أي  
وھذه إشارة إلى أن أنصار محمد من صفة أنصار عيس$ى، .  ))أنصار >  ((كما كان الحواريون 

 ((وقد عرّب القوم اسم .  ))ظاھرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوھم فأصبحوا  ((: ويثبت ذلك قوله 
م وفي غايته، التأييد، ـففي اس. ذ به القرآنـخأَ في العربية، و ))أنصار  ((إلى اAرامي  ))نصارى 

في الجزي$رة  ))النصرانية  ((رت ـد انتصـلق.  ))نصرانية  ((وة القرآنية ـل صريح على أن الدعـدلي
  .العربية بفضل الدعوة القرآنية

  
  ة ؤجسّد نبلغاية، ووحدة الدعوة، وتفوحدة اسم، ووحدة الصفة، ووحدة ا  



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥١٤
  

 ))النص$$رانية  ((، كلھ$$ا برھ$$ان س$$اطع، يؤي$$د ال$$نص الق$$اطع، عل$$ى وح$$دة  ))أحم$$د  ((عيس$$ى ف$$ي 
م$$ع محم$$د ف$$ي تبن$$ي  ))Aنص$$ار >  ((ھ??م ا9م??ام م$$ع عيس$$ى  ))أنص$$ار >  ((و . وال$$دعوة القرآني$$ة

  .وتأييدھا حتى الظھور المبين في الحجاز والجزيرة ))للنصرانية  ((القرآن 
  

برھان جامع م$انع عل$ى أن الق$رآن )  ١٩ـ  ١٨آل عمران ( مع آية )  ١٤الصف ( فآية   
  . ))نصرانية  ((دعوة 

  
*  

  
  )١١١/  ٢١/  ٥٧(من سورة الحديد : الوثيقة السابعة   

  
  ابـوة والكتـا في ذريتھما النبـلنوجع    م ـاً وإبراھيـنوح  لناـأرس د ـولق ((

 ! قونـفاس      م ـمنھ      ر ـوكثي     ! دـمھت                      مـفمنھ

                                         ٢٦  
      

  مـمري    ابن     ى ـبعيس    ينا ـّ وقف    لناـم برسـآثارھ  على  اـقفين  مـث
  ةـوه رحمة ورأفـالذين اتبع في قلوب     ا ـوجعلن    ،  لـا نجي    اه ـوآتين

      

  >  وان ـرض  اء ـابتغ إ  م ـعليھ    ، ما كتبناھا اـابتدعوھ ةً ــ ورھباني
 !آمنوا منھم أجرھم، وكثير منھم فاسقون    فما رعوھا حق رعايتھا ـ فآتينا الذين

                                         ٢٧  
      

  وله يؤتكم كفلين من رحمتهـوآمنوا برس    وا >ـ، اتق واـذين آمنـال  اھـيا أي
  ! مـور رحيـغف ، و>  مـر لكـويغف    هـب ونـتمش وراً ـم نـل لكـويجع

                                         ٢٨  
      

  ! > درون على شيء من فضل ـأJ يق    ابـالكت    لـأھ   م ـيعل   ! ـلئ

  )) ! مـالعظي   ل ـالفض   ذو     و>     يشاء ه مَن ـد > يُؤتيـل بيـوالفض
                                         ٢٩  

  



  ٥١٥  ـــــــــــــــــــــــــ  محمّد ودعوته ))لتنصّر  ((الوثائق المدنيّة 

  
عاص$مة الش$رك؛ ك?ة، ف?تح منش$يد الحم$د والنص$ر عل$ى الف$تح اAكب$ر، ) الحديد ( سورة   

  .فبفتحھا تمّ النصر لjس!م على عرب الحجاز، بعد تصفية اليھود فيه
  

الفاشلة ضدّ العرب المس$يحيين ف$ي ش$مال الجزي$رة عن$د غزوة مؤتة وقد نزلت بين يدي   
 ((:  لمبين في ف$تح عاص$مة الش$رك، بقول$هاه النصر اـمشارف الشام، لتقللّ من وقوع الھزيمة تج

أھ$$ل  ((وتعبي$$ر )  ٢٩(  )) أ يق$$درون عل$$ى ش$$يء م$$ن فض$$ل > يعل$$م أھ$$ل الكت$$اب )لك$$ي ( ل$$ئ! 
  .عام يقصد به التخصيص بالمسيحيين العرب الذين غزاھم بمؤتة ))الكتاب 

  
فھ$و يقس$م . التي يھتدي بھديھا في الدعوة والجھاد ))لdمة الوسط  ((والسورة فيھا تحديد   

، )٢٦( ))فمنھم مھتد، وكثير منھم فاسقون  ((: سى، إلى فريقين ، قبل عي ))النبوة والكتاب  ((أھل 
ھ$م اليھ$ود؛ والمھت$دون ھ$م النص$ارى م$ن  ))النب$وة والكت$اب  ((والفاسقون من بني إسرائيل، أھل 

وم$ن ق$وم موس$ى أم$ة يھ$دون  ((: بني إسرائيل، وك$انوا أقلي$ة بالنس$بة لليھ$ود؛ وھ$ذا ص$دى قول$ه 
ال$ذين آمن$وا  ((: ثم يقسم أتباع عيسى أيضاً إلى فريقين ).  ١٨٥اف اAعر(  ))بالحق وبه يعدلون 

ھ$$م  ))أج$$رھم  ((وا ـذين نال$$ـف$$المؤمنون م$$ن آل عيس$$ى ال$$) : ٢٧( ))قون ـم$$نھم، وكثي$$ر م$$نھم فاس$$
الطائفة من بني إسرائيل التي يناصرھا القرآن على عدوھا، وقد ظھرت عليه بتصفية اليھود من 

النصارى من بني إسرائيل؛ والفاسقون الكثيرون من آل عيس$ى ھ$م  ، فھم) ١٤الصف ( الحجاز 
المؤمن$ة  ))اAم$ة الوس$ط  ((وھك$ذا تظھ$ر . المسيحيون من ع$رب الش$مال ال$ذين غ$زاھم ف$ي مؤت$ة

 ((نھ$$$ا إِ :  ))ع$$$دوھا  ((ا، وي$$$دعو ب$$$دعوتھا وينص$$$رھا عل$$$ى ـالمثالي$$$ة الت$$$ي يھت$$$دي الق$$$رآن بھديھ$$$
فبعد أن انتھى من تصفية اليھود في الحجاز، . يھودية والمسيحيةا9سرائيلية بين ال ))النصرانية 

، إ ا س$!م  ))لكي  يبقى في جزيرة العرب دين$ان  ((يتوجه إلى تصفية المسيحية بين العرب، 
  . ))النصراني  ((القرآني 

  
  :تدعمھا تصاريح متعددة وتأتي ھذه النظرية الشاملة، بين   

  
  في ذرية نوح وإبراھيم، من بني  ))وة والكتاب النب ((يحصر تصريح أول في   



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥١٦
  

، وا ع!ن بالتقفية عليھم بالرسل وعيسى )٢٩( ))أھل الكتاب  ((إسرائيل؛ وبرھان ذلك تسميتھم 
 ف$ي ))النب$وة والكت$اب  ((ص$ر ابق ب$الحرف الواح$د، يحـھذا ما يؤيده تص$ريح س$). ٢٧(ابن مريم 

آتين$ا بن$ي إس$رائيل  ((: ؛ كم$ا ف$ي قول$ه أيض$اً )٢٧عنكب$وت ال(ذرية إبراھيم من إس$حاق ويعق$وب 
  ).٥٣:  ٤٠( ))وأورثنا بني إسرائيل الكتاب  (() ١٥:  ٤٥( ))الكتاب 

  
 بتعبي$ر التقفي$ة عل$ى ))النب?وة والكتاب?ة  ((خاتم?ة يجعل عيسى ابن م$ريم  تصريح ثانفي   
ّ ثم قف ((: الرسل  ؛ و ي$ذكر الق$رآن أب$داً )٢٧( ))ينا على آثارھم برسلنا، وقفينا بعيسى اب$ن م$ريم ـ
تص$ديق ال$ذي ب$ين يدي$ه، وتفص$يل  ((إنم$ا يقتص$ر دع$وة محم$د عل$ى . ى بأحد على المسيحـّ أنه قف

 ١٢٩ : ٢(أي الت$$$وراة وا نجي$$$ل  ))يعلمھ$$$م الكت$$$اب والحكم$$$ة  ((لك$$$ي )  ٢٧ي$$$ونس (  ))الكت$$$اب 
  ).٢؛ ٩٢؛ ١٦٤:  ٣؛ ١٧١و
  

وجعلن$ا ف$ي قل$وب ال$ذين  ((: يشيد بأتباع عيسى، ومي$زتھم عل$ى الن$اس تصريح ثالث  في  
ابت$دعوھا بع$د المس$يح، لك$ن > كتبھ$ا  ))الرھباني$ة  ((ث$م يش$ير ب$أن ). ٢٧( ))اتبعوه رحمة ورأفة 

الرھب$ان ال$ذين م$ا رعوھ$ا ح$ق و). ٢٧( ))ابتغاء رضوان >؛ فما رعوھا حق رعايتھ$ا  ((عليھم 
 ((ذين رعوھ$ا ح$ق رعايتھ$ا فھ$م م$ن ـرعايتھا ھم من المسيحيين الذين قاوموا غزوة مؤتة؛ أما ال

  .محمد والقرآن ))نصرانية  ((الذين يقومون على  ))النصارى 
  

 ((يرفع المسلمين من جماعة محمد إلى مرتبة المسلمين م$ن ق$بلھم، أي تصريح رابع  في  
: إن$ا كن$ا م$ن قبل$ه مس$لمين. ..أولئ$ك ال$ذين آتين$اھم الكت$اب م$ن قبل$ه  ((: لق$د ص$رّح.  ))النصارى 

. ، لسبقھم إلى ا س!م، وإيمانھم بالمسيح ومحم$د) ٥٣القصص (  ))أولئك يؤتون أجرھم مرتين 
 ((من العرب على الشرك واليھودي$ة، ص$اروا أھ$!ً لمرتب$ة  ))المتقين  ((وبعد فتح مكة، وانتصار 

وھ$ذا دلي$ل ). ٢٨( ))يؤتكم كفلين من رحمت?ه يا أيھا الذين آمنوا اتقوا > برسله  ((:  ))صارى الن
  .  ))النصرانية  ((آخر من وحدة الدعوة بين القرآن و 



  ٥١٧  ـــــــــــــــــــــــــ  محمّد ودعوته ))لتنصّر  ((الوثائق المدنيّة 

  
، ف$ي موق$ف الق$رآن م$ن أھ$ل )الحدي$د ( ورة ، وس$)الصف ( والشبھة القائمة بين سورة   

الكتاب ومن النصارى، الذي يتعارض في ظاھره، ترجع إلى أسلوب ا ط!ق في التعبي$ر، وھ$و 
وجعلنا ف$ي قل$وب  ((: ف! يتعارض أيضاً قوله . يقصد التخصيص الواضح من القرائن، كما بيّناه

يعلم أھ$ل الكت$اب أ يق$درون عل$ى ) لكي ( لئ!  ((: ، مع قوله )٢٧( ))الذين اتبعوه رحمة ورأفة 
ف$القرآن تأيي$د . ، وذلك خت!ف المخاطبين، بين نصارى ومس$يحيين)٢٩( ))شيء من فضل > 

، على اليھودية، ثم على المسيحية كما بدأ ينجلي في  ))للنصرانية  ((مطلق متواتر في كل السور 
، ويؤي$$دھم بال$$دعوة  ))يقت$$دي بھ$$داھم  ((ال$$ذين ،  ))الرأف$$ة والرحم$$ة  ((فأھ$$ل ). الحدي$$د ( س$$ورة 

ذين ـنصرين معھم م$ن الع$رب، ال$ھم النصارى من بني إسرائيل، والمت ))عدوھم  ((والجھاد على 
  . ))أول المسلمين  ((ار ـمامھم، ورقة بن نوفل، على رئاستھم، فصإِ خلف 

  
*  

  
  جدال وفد نجران: الوثيقة الثامنة   

  
  )٦٤ـ  ٣٣(عمران قصص آل : الفصل ا5ول     

  
وقد نقلوا م$ن  ؛على مجادلته لوفد نجران المسيحي تنقل تعليقات القرآن ) المائدة ( إن سورة : توطئة   

إل$ى الس$ورة الت$ي حمل$ت اس$مه، )  ٦٤ـ  ٢٣ (ذلك الج$دال الوحي$د الش$ھير، ف$ي ع$ام الوف$ود، قص$ص آل عم$ران 
،  كانت تصفية اليھود قد تمت، ف! مجال لجدالھم  )ئدة الما( قرآن لليھود في سورة وأقحموا مكانه بعض جدال ال

ن عليھم$ا راادل، ال$ذي تنقض$ه ظ$روف الس$ورتين، ح$ام المتب$قبذلك ا . من عام الوفود) مائدة ال( في زمن سورة 
 شبھة تاريخية في قيام الجدال بين القرآن والنصارى واليھود، طوال العھد بالمدينة؛ زادھا تعقيداً شبھة لغوي$ة ف$ي

وف$ات جمي$ع المفس$رين ش$بھة أس$لوبية ف$ي تعم$يم ج$دال وف$د نج$ران .  ))نصارى  ((تسمية المسيحيين المقصودين 
: الھاربين من دي$ن الدول$ة إل$ى يم$ن الجزي$رة، وش$مالھا  ))اليعقوبية  ((على المسيحية كلھا، وما كانوا إ من بدعة 

ا، ظلموا أنفسھم ف$ي فھ$م الق$رآن، وظلم$وا المس$يحية ففي تعميم المفسرين جدال مسيحي نجران على المسيحية كلھ
  .كلھا وھي بعيدة عن خطاب القرآن، فظلموا القرآن نفسه

  
  وأھم ھذه المواقف والمجالس،  ((: في مناظرة أھل الكتاب، عام الوفود ) ١(يقول دروزة   

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٤٧:  ٢سيرة الرسول ) ١(
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واس$م ل$م ي$رد ف$ي الق$رآن ص$راحة، ولك$ن الرواي$ات الت$ي  . ما كان ب$ين النب$ي ص ووف$د م$ن نص$ارى نج$ران
اخت!ف في جوھرھا مجمعة على ذلك، وعل$ى أن الفص$ل الطوي$ل، ال$ذي ش$غل حيّ$زاً كبي$راً م$ن القس$م اAول م$ن 

 : يحان الق$رآن بالمس$ـص$ورة إيم$)  ٦٤ـ  ٣٣ (ففي قصص آل عم$ران .  ))، ھو في صدد ذلك  سورة آل عمران
كلم$ة م$ن  ((؛ وقصة مولد يحيى، سابق المسيح، والمؤمن أن$ه ) ٣٧ـ  ٣٥ (فھو يذكر قصة مولد مريم، أم المسيح 

س$ى ؛ وقص$ة مول$د عي) ٤٣ـ  ٤١ (؛ وقصة نسك مريم ف$ي الھيك$ل، تھيئ$ة Aمومتھ$ا المعج$زة ) ٤١ـ  ٣٨ ( ))> 
  :المسيح ؛ ويختم بقصة آخرة ) ٥١ـ  ٤٩ (؛ وقصة رسالة عيسى المعجزة ) ٤٨ـ  ٤٥ (المعجز 

  

  :مَن أنصاري إلى >؟ قال الحواريون     فلمّا أحس عّيسى منھم الكفر، قال ((
ّ أنـب     ھد ـواش    ؛  ا باhـآمن  ! ار >ـن أنصـنح   لمونـمس      ا ـ

                                       ٥٢  
      

  اھدينـالش ع ـا مـ، فاكتبن ولـالرس    ا ـا أنزلت، واتّبعنـا بمـا آمنـربن
  رين ـاكـالم        رـخي       و>     م، ـبھ  >   ر ـومك  روا ـومك

  ٥٤ـ  ٥٣                                
      

  رك من الذين كفرواإليّ ومطھّ  كورافع    كـ؛ يا عيسى إني متوفي إذ قال >
  ...إلى يوم القيامة   ق الذين كفرواـوف    وك ـاتبع    ذين ـال    اعل ـوج

                                       ٥٥  
      

   ! كن: ال له ـم قـ، ث خلقه من تراب    : كمثل آدم  إن مثل عيسى عند > 

  ! الممترين   ن ـم   ن ـتك    !ـف    ربك   ن ـم  ق ـالح  .  ونـفيك
  ٦٠ـ  ٥٩                                

       

  يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا: قلْ        
  رك به شيئاً ـ، و نش  نعبد إ >أَ وبينكم،                                         

  و يتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون >       
  ٦٤    ))اشھدوا بأنا مسلمون : لوا فإن تولوا فقو                                      
  

وفي$ه ص$ورة . من جدال القرآن للوفد المسيحي اليعق$وبي م$ن أھ$ل نج$رانفصل أول ھذا   
  .ا يمان القرآني بالمسيحية



  ٥١٩ ــــــــــــــــــــــــــ محمّد ودعوته ))لتنصّر  ((الوثائق المدنيّة 

  

يعلن أن المسيح وأمه ختام الذرية م$ن اAم$ة المص$طفاة عل$ى الع$المين، تصريح أول في   
ـ  ٣٣(من آدم، إلى نوح، إلى آل إبراھيم، إلى آل عمران، إل$ى م$ريم بن$ت عم$ران، إل$ى المس$يح 

. النب$وة والكت$اب ب$ين المرس$لينوخاتم?ة اAمة المصطفاة عل$ى الع$المين، قمة فالمسيح ھو ). ٣٤
س من أمة مصطفاة غيرھا؛ وليس من نبوة وكتاب من غيرھا؛ فالمس$يح ھ$و المص$طفى عل$ى فلي

  .العالمين والمرسلين أجمعين
  

؛ كما )٣٩( ))كلمة من [  ((من قصة يحيى، تأتي البشارة بالمسيح أنه تصريح ثان، في   
ل$ى بش$رية المس$يح، فالقرآن، الذي يركز دعوته ع). ٤٥( ))بكلمة منه  ((ستأتي البشارة به لمريم 

وجيھاً في ال?دنيا واaخ?رة  ((: وھنا يعطينا قرينة تفسره . يراه دائماً على ضوء ھذا اللقب الكريم
ن$ه س$يد الخل$ق، أق$رب إل$ى > إِ : جه الدنيا، كما ھو وجه اcخرة فھو و) : ٤٥( ))ومن المقربين 

ل$ن  ((: يتض$ح معن$اه م$ن قول$ه  وھذا الوص$ف.  ))من المقربين  ((منه إلى المخلوق؛ ويصفه بأنه 
و من الم8ئكة ـفھ:  ) ١٧١النساء (  ))يستنكف المسيح أن يكون عبداً h، و الم!ئكة المقربون 

م$$ن قبل$$ه، بخ$$!ف  ))النص$$رانية  ((ر العقي$$دة ـذا جوھ$$ـوھ$$. د،  ربـو عب$$ـذلك فھ$$ـل$$المق??ربين، 
  . ))نصرانية  ((، ودعوته دعوة  ))ة نصراني ((فعقيدة القرآن في المسيحية عقيدة . المسيحية

  
، يرد على أھل نجران الذين يجعلون مول$د المس$يح المعج$ز دل$ي!ً عل$ى تصريح ثالثفي   
): ٥٩( ))ك$ن، فيك$ون : خلقه من تراب، ث$م ق$ال ل$ه : إن مثل عيسى عند > كمثل آدم  ((: إلھيته 

ن إ: أن علم$اء نج$ران ك$انوا أج$ابوا  أظ$نو ! ب و أمّ أَ ب، ف$آدم ك$ان ب$! أَ ذا كان المس$يح ب$! إِ ف
تكوين آدم من تراب، ب! أب و أمّ ليس بمعجزة Aنه الخلق بعينه، والمعجزة خرْق الع$ادة؛ إنم$ا 
المعجزة الناطقة وخرْق العادة فوق العادة في مولد المسيح من أم ب! أب، وھذه المعجزة الفري$دة 

ى ميزة المسيح على العالمين، لكنھا  ترفعه من صف في تاريخ البشر والمرسلين لھا دلتھا عل
  . على المذھب النجراني ))نصراني  ((رد  أيضاً  وھذا. المخلوقين
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ه فق$د مك$ر اليھ$ود بقتل$). ٥٥(يشھد بوفاة المسيح وبرفعه حي$اً إل$ى > تصريح رابع، في   
ومك$$روا ومك$ر > بھ$م، و> خي$$ر  ((وص$لبه؛ لك$ن > مك$ر بھ$$م ببعث$ه ورفع$ه حي$$اً إل$ى الس$ماء، 

جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة  ((إني : لذلك، يقول > ). ٥٤( ))الماكرين 
 ((قرآن يؤي$$د ود إل$$ى ي$$وم القيام$$ة ـ ف$$الـتب$$اع المس$$يح عل$$ى اليھ$$أَ ش$$ارة إل$$ى س$$يطرة إِ  ،)٥٥( ))

  .على اليھودية ))النصرانية 
  

بأنصار >، على لسان الحواريين؛ وھؤء  ))نصارى  ((يفسر معنى تصريح خامس في   
فا س$$!م الح$$ق ھ$$و دع$$وة الح$$واريين h ) : ٥٢( ))ا مس$$لمون ـّ واش$$ھد بأن$$ ((: يقول$$ون لعيس$$ى 

 ((ھ$ل نج$ران، أَ فإن تولى عنھ$ا . قرآنيةالدعوة الالتي تجددھا  ))النصرانية  ((وھذه ھي . والمسيح
  .  ))النصارى  ((بإس!م ) ٦٤( ))اشھدوا بأنا مسلمون : فقولوا 

  
*  

  
  ) ١٧١ـ  ١٧٠النساء ( غلوّ أھل نجران في دينھم : الفصل الثاني 

  
  :ق ـوا على > إ الحـو تقول    دينكم   اب  تغلوا فيـل الكتـيا أھ ((

  وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه    مريم رسول > إنما المسيح عيسى ابن
  

  ))ث!ثة  ((: h ورسله، و تقولوافآمنوا با         
  انتھوا، خيراً لكم؛ إنما > إله واحد،                                                  

  له ما في السماوات !سبحانه أن يكون له ولد         
  ١٧٠  ! وما في اAرض، وكفى باh وكي!                                         

      

   ! عبداً h، و الم!ئكة المقرّبون    ون ـيك أن  يح ـالمس ن يستنكف ـل

ً ـه جميعـم إليـفسيحشرھ    ادته ويستكبرـن يستنكف عن عبـوم   )) ! ا
                               ١٧٢  
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ن!ح$ظ . من جدال الوفد النجران$ي إع$!ن للعقي$دة القرآني$ة ف$ي المس$يحالفصل الثاني ھذا   
بغلوّھم في دينھم  ((لھية المسيح وبالتثليث، إنما ھو يندّد إِ ھذا الفصل  يكفرھم  يمانھم ب أنه في

(( .  
  

كلمت$ه  ((: بحرفھ?ا الواح?د ي$ورد الق$رآن العقي$دة المس$يحية والنص$رانية  ولتص?ريح أفي   
كلمته وروح$اً  ((ولو كان المسيح . في تأويلهلكن الخ!ف ). ١٧٠( ))ألقاھا إلى مريم وروح منه 

فك$ان النص$ارى ي$ردون  ! ))سبحانه أن يكون له ولد  ((فھو ليس بإله، وليس بابن >، Aنه  ))منه 
نص$راني  ((وھذا ردّ القرآن على وفد نج$ران، فھ$و رد . يث المسيحي بالتوحيد التوراتيعلى التثل

(( .  
  

 ))نم$ا > إل$ه واح$د إِ  ((: ، باسم التوحي$د الت$وراتي ))بالث!ثة  ((يردّ القول تصريح ثان في   
 ))ول$د س$بحانه، أن يك$ون ل$ه  ((ل$يس م$ن التوحي$د الخ$الص؛ Aن$ه  ))بالث!ث$ة  ((فكل قوله ). ١٧٠(
 ))أنّ$ى يك$ون ل$ه ول$د ول$م تك$ن ل$ه ص$احبة  ((:  بص$احبة إِ ـ والودة في عرفه  تكون ) ١٧٠(
وھ$$ذا رد ).  ٣الج$ن (  ))م$ا اتخ$ذ ص$احبة و ول$داً  ((: ل$وّاً كبي$راً ع، وتع$الى > )١٠١اAنع$ام (

  . ))نصراني  ((توراتي 
  

ب$$أن المس$$يح م$$ن الم!ئك$$ة  ))من$$ه كلمت$$ه وروح  ((: يفس$$ر معن$$ى قول$$ه تص??ريح ثال??ث ف$$ي   
  .h، و ولد له تعالى ))عبد  ((تعالى مثلھم؛ لذلك فھو  ))روح منه  ((، فھو )١٧١( ))المقربين 

  
 يعن$ي ك$!م  ))كلمة >  ((فالتعبير . وھذا ھو التفسير الذي كان المسيحيون منه ينفرون  

، فھ$و نطق$ه ال$ذاتي،  ))كلمت$ه  ((م$ن حي$ث ھ$و  > الخ!قّ، بل ك!مه الذاتي ف$ي نفس$ه؛ فالمس$يح،
روح  ((، Aن$ه فكلمته ذات،  ك!م:  ))روح منه  ((لذلك يرادفه التعبير . ونطقه في ذاته مثل ذاته

روح منه  ((نه إِ .  ))كن، فيكون  ((: ف! يصح تأويلھا على ا ط!ق باAمر الخ!ق : تعالى  ))منه 
أي من ذاته، فھو مث$ل ذات$ه  ))روح منه  ((إنه : طريق الصدور   على طريق الخلق، بل على ))

ويعتمد المسيحيون في تأويلھم على فاتح$ة ا نجي$ل . رواح >، الم!ئكة المقربينأَ ھو غير لذلك ف
  في البدء كان  ((: بحسب يوحنا، حيث ورد التعبير للمرة اAولى 
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والكلم$$ة ص$$ار بش$$راً ... الكلم$$ة، والكلم$$ة ك$$ان ف$$ي >، و> ك$$ان الكلم$$ة، فھ$$و من$$ذ الب$$دء ف$$ي > 
ن وي!ح$ظ المس$يحيون ب$أ.  ))كلمته وروح من$ه  ((ھذا معنى ). ١٤و ١:  ١( ))وسكن في ما بيننا 

م!ك$اً أَ : ف$ي المس$يح ازدواجي?ة بح$د الم!ئك$ة المق$ربين، يق$ول أَ ذلك التعبير ال$ذي يجع$ل المس$يح 
 ((ا ـم$أَ . رد ع$ن الجس$د ك$ان م!ك$اً، وإذا اقت$رن بجس$د ك$ان بش$راً ـن الروح إذا تجإِ  !؟ وبشراً معاً 

كلم$ة : في شخص$ية المس$يح الثنائية المعجزة فھو تعبير عن  ))كلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه 
، ف$$ي وح$$دة الشخص$$ية وثنائي$$ة الطبيع$$ة م$$ن > الروحي$$ة النطقي$$ة الذاتي$$ة يص$$ير م$$ن م$$ريم بش$$راً 

  .وھو كائن في > قبل إلقائه إلى مريم. ھوت وناسوت
  

 ((ن التوحي$د الت$وراتي، إِ :  ية ف$ي مص$رـإلى اAريوس$ ))النصرانية  ((وقد تسربت العقيدة   
ك$ل ودة، وك$ل  يمنع عن > ))> الصمد  ((والنبوي كما عند أشعيا )  ٤:  ٦التثنية (  ))حد أَ > 

حد، > الصمد، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفواً أح$د أَ قل ھو >  ((: لذلك . كفاءة، مع المخلوق
 ((: الت$ي تبنتھ$ا اAريوس$$ية، فك$انوا يقول$$ون  ))النص$$رانية  ((، كان$$ت مقال$ة ) خ$!صا س$ورة (  ))

))وق مول$ود غي$ر مخل$ ((: فيرد المسيحيون .  ))مخلوق غير مولود 
ولم$ا ظھ$ر ا س$!م يق$ول .  ١

  .بمقالة الفريقين ذابوا فيه إلى اAبد
  

مثل الم!ئكة المقرّبين  ))كلمته وروح منه  ((نه إ:  ))نصرانية  ((فعقيدة القرآن في المسيح   
مث$ل الق$رآن  ))النصرانية  ((وكانت ). ٤٥آل عمران ( ))من المقربين  ((، فالمسيح )١٧١ـ  ١٧٠(

 ))ث!ث$ة  ((له وليس م$ن إِ فليس المسيح ب:  الم!ك ميكال جبريل، وكلمة > ))ح القدس رو ((تعتبر 
  . ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة . 
  

*  
  

  ـــــــــــــــــــ
  :لتعبي$ر يق$وم عل$ى ح$رف ھج$اء واح$د في اليونانية التي كان$ت ش$ائعة ف$ي ك$ل دول$ة ال$روم ك$ان الف$رق ف$ي ا) ١(

  .مصنوع، مخلوق؛ فيسھل الت!عب بالعقيدة )) γέννητοϛ ((؛  )) γένητοϛ ((د مولو
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  )١٢٢/  ٢٢/  ٥(تعليقات سورة المائدة : الفصل الثالث     

  
ان، ف$ي ص$ورة في سورة المائدة نجد الفصل الثالث م$ن ج$دال الق$رآن لوع$د نج$ر: م8حظة خطيرة   

والظ$$اھرة .  ))ب$$الغلو  ((تعليق$$ات عل$$ى الج$$دال بع$$د انص$$راف الوف$$د، حي$$ث ينتق$$ل إل$$ى التكفي$$ر، بع$$د التندي$$د أم$$امھم 
النافرة أن الصورة تمزج بطريقة متواصلة جدال اليھود بجدال وفد نجران، مع أنه في زمن سورة المائدة وجدال 

إن ج$دال اليھ$ود ف$ي . ي المدينة من أثر يُذكر ليدخلوا طرفاً في الجدالوفد نجران في عام الوفود، لم يبقَ لليھود ف
  .، قبل تصفية اليھود من المدينة ومن الحجاز)آل عمران ( مقحم عليھا يجب وضعه في سورة ) المائدة ( 
  

  هب روا ـاً مما ذُكـوا حظّ ـميثاقھم، فنس    أخذنا) نا نصارى إِ ( ومن الذين قالوا  ((
  بينھم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فأغرينا       

  وا يصنعونـا كانـوف يُنبئھم > بمـوس                                               
                                         ١٥  

  فمن يملك من > شيئاً : ابن مريم ـ قل     إن > ھو المسيح : لقد كفر الذين قالوا 
ً أُ ابن مريم، و    المسيح،     يھلك      أن    أراد   إن    مه، ومن في اAرض جميعا

                                         ١٩  
ّ آمن    ن إِ      إِ     ا ـمن    ل تنقمون ـاب ھـل الكتـيا أھ: ل ـق   باh      ا ـ

   ! قونـفاس     مـأكثرك  ، وإن  لـقب    ن ـم زل ـا، وما أنُـزل إلينـا أنُـوم

                                         ٦٢  
  مـربھ   نـم   مـإليھ   زلـا أنُـوم    وا التوراة وا نجيل، ـقامأَ ھم ـو أنـول

 ! مـن تحت أرجلھـم، ومـوا من فوقھـAكل  

  ملونما يع وكثير منھم ساءَ أمة مقتصدة، منھم                                            
                                          ٦٩  

  ھل الكتاب لستم على شيء حتى تقيمواأَ يا :  قلْ    
  التوراة وا نجيل وما أنُزل إليكم من ربكم؛                                              

  وليزيدنJ كثيراً منھم ما أنُزل إليك من ربك   
  !وم الكافرينـف! تأسُ على الق: راً ـاً وكفـطغيان                                      

                                          ٧١  
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  إن > ھو المسيح ابن مريم: لقد كفر الذين قالوا 
  اعبدوا > ربي وربكم يا بني إسرائيل: وقال المسيح 

  م > عليه الجنةرJ ـ، فقد ح رك باhـمن يُش إنّ 
  !ارـن أنصـالمين مـار، وما للظـأواه النـوم

  ٧٥  
  ! ةـإن > ثالث ث!ث: وا ـذين قالـر الـلقد كف

  ونـوإنْ لم ينتھوا عمّا يقول !له إ واحدإِ ا من ـوم
 !مـذاب أليـروا منھم عـذين كفـليمسنّ ال

  ون إلى > ويستغفرونه، و> غفور رحيمـأف! يتوب
  ٧٧ـ  ٧٦  

  د خلتـول قـيح ابن مريم، إ رسـما المس
  !ا يأك!ن الطعامـكان !وأمه صديقة !لـمن قبله الرس

  ! ونـيؤفك     ىـّ أن      رـانظ      مـث    ! اتـاcي م ـلھ ن ـنبيّ  كيف  ر ـانظ
     ٧٨  

  مـو السميع العليـرّاً، و> ھـاً و ضـنفع    دون > ما  يملك لكمتعبدون من أَ : قلْ 
  ومـق واء ـھأَ   ، و تتّبعوا قـالح  رـغي    في دينكم اب  تغلوا ـالكت  ھلأَ يا : قلْ 

ّ ضلأَ و ل ـقب  ن ـم  وا ـّ ضل د ـق ّ وضل كثيراً     واـ   بيلـالس واء ـس  ن ـع  وا ـ
  ٨٠ـ  ٧٩    

  قلت للناس اتخذوني وأمي إلھين من دون >؟    نتأأََ م ـابن مري  يا عيسى: ذ قال > وإ
ُ قلت ؟ إن كنت  ما ليس بحق    ولـقأَ ما يكون لي أن  !بحانكـس: قال     ! د علمتَهـه فقـ

  ! وبـالغي     !مّ ـع     أنت      ك ـإن    تعلم ما في نفسي، و أعلم ما في نفسك

    ١١٩  
   ! مـوربك  ي ـرب   >    دوا ـاعب    أن    : ه ـب رتني ـأم ا ـم ا قلتُ لھم إـم

   ! مـنت أنت الرقيب عليھـك ا توفيتني ـفلم    مـا دمت فيھـھيداً مـش م ـوكنت عليھ

  



  ٥٢٥  ـــــــــــــــــــــــــ  محمّد ودعوته ))لتنصّر  ((الوثائق المدنيّة 

  
  ١٢٠  !ادكـم عبـم فإنھـإنْ تعذبھ    . ھيدـوأنت على كل شيء ش

 !ن تغفرْ لھم فإنك أنت العزيز الحكيمإِ و            

  ھذا يوم ينفع الصادقين ـ صدقھم: قال >                          
 

١٢١  
  

  .جدال بعد وقوع الحالوفد نجران، يعلقّ القرآن على المن جدال الفصل الثالث، في ھذا   
  

). ١٥(القائم$ة ب$ين النص$ارى والمس$يحيين  ))والبغض$اء  الع$داوة ((يصف مشھد أول  في  
 ((فھ$$م ليس$$وا ). ١٥( ))ن$$ا نص$ارى إِ : وا ـذين قال$$ـال$ ((نھ$$م إ: ص$$يغة التعري$ف بالمس$$يحيين  ظـح$

فق$د تمنع$وا ع$ن إقام$ة الت$وراة وا نجي$ل ). ١٥( ))م$ا ذك$روا ب$ه م نسوا حظّ$اً  ((Aنھم  ))بنصارى 
تباع المس$يح إل$ى أَ لذلك فھو يقسم ). ٦٩( ))رجلھم أَ ھم ومن تحت قفو Aكلوا من ((معاً، ولو فعلوا 

). ٦٢( ))وأن أكث$$ركم فاس$$قون  (() ٦٩( ))م$$ة مقتص$دة، وكثي$$ر م$$نھم س$اء م$$ا يعمل$ون أُ  ((: أمت$ين 
والفاسقون عن دينھم ھم المسيحيون، Aنھم يغلون في دينھم غير فا5مة المقتصدة ھم النصارى، 

الص$ف ( للنصرانية عل$ى اليھودي$ة حت$ى النص$ر المب$ين  ))تأييداً  ((القرآن  فكما كان). ٨٠(الحق 
كم$ا  )) يبقى في جزي$رة الع$رب دين$ان  ((فھو أيضاً تأييد للنصرانية على المسيحية، حتى )  ١٤

  .أوصى محمد قبل موته
  

عل$ى  قلْ يا أھل الكتاب لس$تم ((: من الشريعة  ))النصرانية  ((يأخذ موقف مشھد ثانٍ في   
ف$اليھود يقتص$رون عل$ى ). ٧١( ))شيء حتى تقيموا التوراة وا نجيل وما أنُ$زل إل$يكم م$ن ربك$م 

الت$$وراة؛ والمس$$يحيون يكتف$$ون بش$$ريعة ا نجي$$ل؛ والنص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل وح$$دھم يقيم$$ون 
 ((فالقرآن في تش$ريعه أيض$اً دع$وة . التوراة وا نجيل معاً شريعة واحدة، وھذا ھو موقف القرآن

  . ))نصرانية 
  

لق$د  ((: يكفّر الق$ول بإلھي$ة المس$يح، كم$ا وردت عل$ى لس$ان وف$د نج$ران مشھد ثالث في   
فس$$ره ). ٧٥و ١٩(، وھ$$و يك$$رّر ذل$$ك م$$رّتين  ))إن > ھ$$و المس$$يح ب$$ن م$$ريم : كف$$ر ال$$ذين ق$$الوا 

ي الك!م مع شرع ھنا ف ((: وأوضحه الرازي .  ))ھم اليعقوبية، فرقة من النصارى  ((: الج!ن 
  فحكى ) أي المسيحيين ( النصارى 
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و ق$$ول اليعقوبي$$ة، Aن$$ه ، وھ$$ذا ھ$$)ن > ھ$$و المس$$يح اب$$ن م$$ريم إ: ( ع$$ن فري$$ق م$$نھم أنھ$$م ق$$الوا 
تعالى حل ف$ي ذات عيس$ى، واتح$د ولعلّ معنى ھذا المذھب أن > . لھاً إِ ن مريم ولدت إ: يقولون 

ل$م يص$رّح ب$ه أح$د : وقي$ل . ھ$م ال$ذين ق$الوا باتح$اد م$نھم ((: وبيّنه البيض$اوي .  ))بذات عيسى 
  . ))منھم بل حكى لسان حالھم 

  
ونعلم بأن تل$ك المقال$ة كفّرتھ$ا المس$يحية ف$ي المجم$ع . نھا مقالة اليعقوبيةأَ فا جماع على   

ال$ة ق$د فإن تل$ك المق. ، قبل أن يكفّرھا القرآن بمئتي سنة٤٥١ونيا سنة المسكوني الرابع في خلقيد
َ تعني ب ومقال$ة . ن > وكلمته وروحه جميعاً تجسّد في المسيح، وال$ذي تجسّ$د ھ$و كلم$ة > وح$دهأ

اليعقوبية فيھا شبھة أخرى في كيفية اتحاد، حيث يزعمون أن الناس$وت ذاب ف$ي ال!ھ$وت كم$ا 
في الخمر، أو كما يذوب شمع في النار، مع أن المسيح ناسوتاً ك$ام!ً، كم$ا في$ه تذوب نقطة الماء 

والقرآن يكفّر تل$ك اليعقوبي$ة . ھوت كامل، في وحدة الشخصية، بحسب اعتقاد المسيحية جمعاء
وسية نفسھا بوجه العقيدة بإلھية المسيح يالذي شھرته اAر ))النصراني  ((في المسيحية، بالبرھان 

، وردّد الق$رآن )١٧:  ٢٠يوحن$ا ( ))إني صاعد إل$ى أب$ي وأب$يكم، وإلھ$ي وإلھك$م  (( نجيل قال ا: 
ـ والمسيح من حيث بشريته ) ٧٥( ))يا بني إسرائيل اعبدوا > ربي وربكم  ((على لسان المسيح 

مَن ... نا واcب واحد أَ  ((: يضاً أَ يقول ؛ لكن من حيث إلھيته  ))ربي وربكم، إلھي وإلھكم  ((يقول 
عل$$$ى ھ$$$ذا اAس$$$اس كفّ$$$رت ).  ٩:  ١٤؛ ٤٥:  ١٢؛ ٣٠:  ١٠يوحن$$$ا (  ))رآن$$$ي فق$$$د رأى اcب 

وبما أن جدال القرآن كله م$ع المس$يحية، يقتص$ر وينحص$ر . المسيحية مقالة اليعقوبية قبل القرآن
دال م??ع المس??يحية الرس??مية عل??ى ـه ج??ـفل??يس ف??ي الق??رآن كل??ه م$$ع اليعقوبي$$ة المبتدع$$ة، ـبجدال$$
ف$$القرآن : عليھ$$ا  ))النص$$رانية  ((يحية ب$$ردّ الش$$يعة ـة ف$$ي المس$$ـرآن ي$$ردّ عل$$ى بدع$$ـوالق$$. ط?8قا9

  .بعقيدته في المسيح ))نصرانية  ((دعوة 
  

لق$د  ((: بھ$ذه الص$يغة )  ١٧٠النس$اء (  ))بالث!ث$ة  ((يكف$ر الق$رآن الق$ول مشھد راب?ع في   
  ؟  ))الث!ثة  ((فمن ھم ).  ٧٦ئدة الما(  ))ن [ ثالث ث8ثة إ: كفر الذين قالوا 
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[ (وا جم$اع عل$ى أنھ$م . ھ$ذا التعبي$رئم$ة الك$!م والتفس$ير لأَ ش$رح  ١ا في كتاب لنا سابقـJ لقد أبن

 رسول قد خلت من قبله الرسل، مريم إما المسيح ابن  ((: ، من ھذين القولين )والمسيح ومريم
ن$ت قل$ت للن$اس أأََ يا عيسى ابن مريم، : قال >  وإذ (( !)٧٨( ))مه صديقة؛ كانا يأك!ن الطعام أُ و

  ).١١٩( ))مي إلھين من دون > أُ اتخذوني و
  

 ق$د يس$تقيم، ونج$د ل$ه) ١١٩و ٧٨(س$تناد إل$ى اcيت$ين ن ھ$ذا التفس$ير باإ: ونحن نق$ول   
اً تاريخي$$اً ف$$ي تعبّ$$د بع$$ض المس$$يحيين الع$$رب الجھّ$$ال لم$$ريم أم المس$$يح، عل$$ى مث$$ال تعبّ$$د ش$$اھد

 ((، ولق$بھم  ))المريمي$ون  ((؛ واسمھم  ))ل!تّ والعزى، ومناة الثالثة اAخرى  ((المشركين العرب 
ّ يلت ((قراص قرابين أَ من  ))الكليّريون  ة م$ن يعب$د مس$يحيلك$ن ل$يس ف$ي ال. لمريم كما ل$!تّ ))ونھا ـ

تردان في جدال وف$د نج$ران، وھ$و أبع$د م$ا يك$ون ) ١١٩و ٧٨(واcيتان  !لھةإِ مريم أم المسيح ك
ل$$ذلك يبق$$ى تفس$$يرھم للق$$رآن حت$$ى الي$$وم قاص$$راً ف$$ي ھ$$ذا . ع$$ن اعتب$$ار م$$ريم إلھ$$ة م$$ن دون >

ب$راء  الموضوع؛ وينتج منه شبھة منكرة على القرآن في اتھامه للمسيحية بتأليه مريم، وھي من$ه
  .منذ ألفي سنة

  
 ((بتعبي$$ر  ))نص$$راني  ((ردّ ) ١١٩( ))ن م$$ن دون > ـاتخ$$ذوني وأم$$ي إلھي$$ ((: وله ـإن ق$$  
:  ))إنجيل النصارى  ((المسيح ھو الروح القدس كما ورد في  ))بأمّ  ((ھنا والمقصود .  ))نصراني 

، ف ))مي الروح القدس أُ  (( Jروح  ((ن كلمة إِ حلت علي(( رامية، والس$ريانية مؤنث فيAفيك$ون . ا)) 
 ))م$!ك كلم$ة >  ((كانوا يقول$ون  ))النصارى  ((وبما أن . > والمسيح والروح القدس:  ))الث!ثة 
مه، الروح القدس، ھما أُ ضاً تعليم القرآن ـ فإن المسيح ويأَ ـ وھذا ھو  ))م!ك الروح القدس  ((، و 

لذلك يجعل القرآن المسيح نفسه . عند المسيحيين ))ان من دون > لھإِ  (( ))النصرانية  ((في العقيدة 
  يستنكره في يوم الدين بأدب جمّ، ويستشفع لمن قال به من 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٢٩٥ـ  ٢٩٠ مدخل إلى الحوار ا س!مي المسيحي ص) ١(
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 ((ف$القرآن دع$وة : ذاتھ$ا  ))النص$رانية  ((ب$رد  ))الث!ث$ة  ((ردّ عل$ى ـفالقرآن ي$). ١٢٢ـ  ١١٩(ته أم

  .، كما في تكفير إلھيّة المسيح ))الث!ثة  ((في تكفير  ))نصرانية 
  

لكنه، على كل حال، تكفير محصور في جدال وفد نجران، وبعي$د ك$ل البع$د ع$ن العقي$دة   
لظلم للقرآن نفس$ه تحوي$ل جدال$ه المح$دود بوف$د نج$ران إل$ى المس$يحية فمن ا. المسيحية الصحيحة

  .جمعاء
  

 ٣٣آل عم$ران ( وھذا الجدال المقصور المحصور، الذي ندرسه في فصوله الث!ثة م$ن   
، برھ$$ان ق$$اطع، ) ١١٩و ٧٦و ٧٥و ١٩المائ$$دة ( وم$$ن )  ١٧١ـ  ١٧٠ النس$$اء( وم$$ن )  ٦٤ـ$$ 

  .بين اليھودية والمسيحية ))مة وسط أُ  ((في  ))صرانية ن ((ن القرآن دعوة أَ جامع مانع، على 
  
*  

  
  )١١٣/  ٢٣/  ٩(براءة = من سورة التوبة : الوثيقة العاشرة   

  
نزلت سورة التوبة في م!بسات غزوة تبوك ضدّ المسيحيين الع$رب ف$ي ش$مال الحج$از، عن$د . توطئة  

 ))الح$ج اAكب$ر  ((م$ن المش$ركين، الت$ي نزل$ت ي$وم  ))الب$راءة  ((وصدّروھا بعد نزول السورة بتلك . مشارف الشام
ح$ر بمن$ى ي$وم الن ))ب$راءة  ((فقد روى البخاري أن النبي بعث عليّاً سنة تسع ف$ت! آي$ات . المسمى حجة الوداع) ٣(

 يقرب البيت بعد ھذا العام مشرك؛ و يطوّف بالبيت عريان؛ و يدخل الجن$ة إ ((ن أَ : أمِرت بأربع : ثم قال  
مختلف في عددھا؛ ما بين ث$!ث عش$رة  ((وآيات تلك البراءة .  ))كل نفس مؤمنة؛ وأن يتم إلى كل ذي عھد عھده 

ف$ي أھ$ل الكت$اب ) ٣٥ـ  ٣٠(فتك$ون اcي$ات . كما ف$ي البيض$اوي) عن غيره ( وث!ثين أو أربعين ) عن مجاھد ( 
ض$دّ المس$يحيين الع$رب وتبري$ره، كم$ا أعل$ن، مقحمة بين سورة براءة وسورة التوبة؛ وق$د نزل$ت  ع$!ن الجھ$اد 

 ((بحس$ب وص$ية محم$د اAخي$رة، فتك$ون س$ورة  )) يبق$ى ف$ي جزي$رة الع$رب دين$ان  ((ضدّ اليھ$ود الع$رب، لك$ي 
  .، في صدر سورة التوبة آخر ما نزل من القرآن، مع سورة النصر ))براءة 

  
) ٣٤ـ  ٣١(تش$ريعية، واAخ$رى ) ٣٠( اcي$ة (() :  ١٦٦ـ  ١٦٥:  ١س$يرة الرس$ول ( ق$ال دروزة ف$ي   

وق$$د ي$$دخل ف$$ي اcي$$ات اليھ$$ود . تنط$$وي عل$$ى حكم$$ة التش$$ريع، با ض$$افة إل$$ى م$$ا ف$$ي اAول$$ى م$$ن ھ$$ذه الحكم$$ة
ً ) أي المسيحيون ( والنصارى  غير أن اcيات نزلت بعد الف$تح المك$ي عل$ى م$ا تلھم$ه ظروفھ$ا؛ ول$م يك$ن ق$د . معا

الش$ام، والت$ي غال$ب س$كان ب$ين ي$دي غ$زوة تب$وك، الت$ي ھ$ي م$ن مش$ارف  بقي يھود في الحجاز؛ كما أنھا نزل$ت
الت$ي أجمع$ت الرواي$ات عل$ى أنھ$ا ف$ي ص$دد ) ٤٢ـ  ٣٨(؛ وبين ي$دي اcي$ات )يعني مسيحيين ( مناطقھا نصارى 

  فھذه. استنفار إلى ھذه الغزوة
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( اcيات وتلك، والحالة ھذه، تنطوي على إشارات قرآنية إلى الصدام بين النبي والمسلمين من جھ$ة، والنص$ارى 

  ((ھ$ذه ھ$ي الق$رائن الت$ي ت$دل، م$ع برھ$ان وص$ية محم$د اAخي$رة : نق$ول .  ))من جھة أخ$رى ) أي المسيحيين 
المسيحيين يقتص$ر ف$ي الق$رآن عل$ى المس$يحيين ف$ي  ، على أن تشريع الجھاد ضد ))يبقى في جزيرة العرب دينان 

  .له بالشمول للمسيحيين خارج الجزيرة العربيةجزيرة العرب؛ ومن الظلم للقرآن نفسه تقوّ 

  
  

  ذين  يؤمنون باh، و باليومقاتلوا ال ((
 Jيحرّمون ما حر   م > ورسولهاcخر، و

   يدينون دين الحق من الذين أوُتواو
  حتى يعطوا الجزية عن يد، وھم صاغرون الكتاب،

    ٣٠  
   ! المسيح ابن >: ت النصارىـوقال     ! ابن > ـزعزي:  ودـوقالت اليھ

  ١ـ ذلك قولھم بأفواھھم يضاھئون
  !قاتلھم > أنّى يؤفكون !قول الذين كفروا من قبل

    ٣١  
ً أَ م ـذوا أحبارھم ورھبانھـاتخ    !مـح ابن مري، والمسي من دون >    ربابا

  !له إ ھو، سبحانه عمّا يشركونإِ      اً واحداً ـلھإِ إ ليعبدوا  وما أمُروا 
    ٣٢  

   !، ولو كره الكافرون و> متمّ نوره    ن يطفئوا نور > بأفواھھمأَ يريدون 

  رسل رسوله بالھدى ودينأَ ھو الذي 
  !الحق، ليظھره على الدين كله، ولو كره المشركون

  ٣٤ـ  ٣٣  
  ن كثيراً من اAحبار والرھبانإِ يھا الذين آمنوا أَ يا 

  !موال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل >أَ ليأكلون 

  والذين يكنزون الذھب والفضة، و
  )) !ينفقونھا في سبيل >، فبشرھم بعذاب أليم

  ٣٥  
  

  ـــــــــــــــــــ
ق$$ول اليھ$$ود  يض$$اھون، أي ق$$ول النص$$ارى يض$$اھي: ق لغ$$ة ثقي$$ف؛ وعام$$ة الحج$$از والع$$را: يض$$اھئون ) ١(
  ) .الطبري(
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ض$د التش?ريع النھ?ائي ف?ي الجھ?اد، فيھ$ا ) التوب$ة ( س$ورة ، ف$ي ص$در )ة ب$راءَ ( سورة   
جھ$اد : ين ف$ارق ج$وھري وب$ين الجھ$اد). ٣٥ـ  ٣٠(ھ$ل الكت$اب أَ ث$م ض$د ) ٢٩ـ  ١(المش$ركين 

ف! يشرع القرآن . للسلطان ا9س8ميما جھاد الكتابيين أَ حتى يدينوا با9س8م؛ المشركين العرب 
  .ھل الكتاب من يھود ومسيحيين للدين ا س!ميأَ خضاع إِ 

  
في ھذا التشريع أن$ه يجم$ع المش$ركين وأھ$ل الكت$اب ف$ي جھ$اد والظاھرة الكبرى ا5ولى   
ن ال$ذين آمن$وا إ ((: ، ون$ادى ) ٢٥٦البقرة (  )) إكراه في الدين  ((: شرع أوً  مع أنه قد. واحد

ج$رھم أَ الي$وم اcخ$ر، وعم$ل ص$الحاً، فلھ$م مَن آمن ب$اh و: والذين ھادوا والنصارى والصابئين 
إن  ((: م$رھم h أَ وش$رع تف$ويض ).  ٦٢البقرة (  ))عند ربھم، و خوف عليھم و ھم يحزنون 

إن > يفص$ل بي$نھم : ن آمنوا والذين ھادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أش$ركوا الذي
ر تشريع البراءة ).  ١٧الحج (  ))يوم القيامة؛ إن > على كل شيء شھيد  Jإن الذين  ((: وعاد فكر

ف$$! م$ن آم$$ن ب$اh والي$وم اcخ$ر، وعم$ل ص$الحاً، : آمن$وا وال$ذين ھ$ادوا والص$ابئون والنص$ارى 
، فكيف يشرع )المائدة والتوبة ( ويتراوح تنزيل ).  ٧٢المائدة (  ))خوف عليھم و ھم يحزنون 

خيراً جھاد أھل الكتاب مثل المشركين، وجھاد المسيحيين مثل اليھود، ولو اختلفت الغاي$ة؟ فھ$ل أَ 
قد نسخت )  ٦براءة ( كانت المھادنة تقيّة، ولما قوي سلطانه كشف عن أھدافه؟ فلو صح أن آية 

القرآن كله في التسامح مع المشركين، ف! تصح مع المسيحيين الذين لم يذكرھم م$ن قب$ل بس$وء، 
  ). ٥١المائدة ( بل أقرّھم على تشريعھم 

  
. د المدنين الجھاد ضد المشركين وضد اليھود قام طوال العھإوالظاھرة الثانية الكبرى   

لتج$دنJ أش$دّ الن$اس ع$داوة لل$ذين آمن$وا اليھ$ود  ((: ھاية ھل المودة حتى النأَ أما النصارى فقد ظلوا 
ذل$$ك ب$$أن م$$نھم ) إن$$ا نص$$ارى ( ولتج$$دنJ أق$$ربھم م$$ودّة لل$$ذين آمن$$وا ال$$ذين ق$$الوا  !وال$$ذين أش$$ركوا

فكيف انقلبت المودة إلى جھاد وعداوة في ).  ٨٥المائدة (  ))قسيسين ورھباناً وأنھم  يستكبرون 
  آخر 
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تابعين لنفوذ ) أي مسيحيين ( كان غالب سكان مشارف الشام نصارى  ((:  ١ساعة؟ يقول دروزة

ھ$$ذه  خب$$ار اعت$$داء بع$$ض قبائ$$لأَ وق$$د ذك$$رت الرواي$$ات . كب$$رى) يحية أي مس$$( دول$$ة نص$$رانية 
قتل أحد رسل رسول > ص في ھذه  التجار؛ وخبرَ  على قوافلالمشارف، كقضاعة وبني كلب، 

بع$د  (ايا من$ذ الس$نة الھجري$ة السادس$ة وق$د ب$دأت ھ$ذه الس$ر... ار س$رايا جھادي$ة ـالمنطقة، وأخب$
ب$ين النب$ي الصدام المسلح وھكذا يكون ). تصفية يھود المدينة، وإخضاع يھود الشمال في خيبر 

م$ن جھ$ة أخ$رى، ق$د ب$دأ من$ذ أوائ$ل ) المس$يحيين ( والمسلمين من جھة، وس$كان مش$ارف الش$ام 
  . ))النصف الثاني من العھد المدني، واستمرّ 

  
  .Aخير عن أھداف الدعوة القرآنيةفي الكشف اوالظاھرة الثالثة الكبرى،   

  
التوب$ة ( ف$ي م$ودة النص$ارى، وتص$ريح )  ٨٥المائدة ( إن التعارض القائم بين تصريح   

ھ$ل الم$ودة، ھ$م النص$ارى أَ فالنص$ارى، : إنما ھو ش?بھة ل اليھود، في قتال النصارى، مث)  ٣٠
ھ$م )  ٣٠التوب$ة ( ھ$ل القت$ال ف$ي أَ تنصّر معھ$م م$ن الع$رب؛ والنص$ارى  من بني إسرائيل، ومَن

نھا قام$ت إ: يكشف عن غاية الدعوة القرآنية وھذا التمييز . المسيحيون العرب في مشارف الشام
؛ وتنتھ$ي بتأيي$د ھ$ذه النص$رانية عل$ى ) ١٤الص$ف ( على اليھودي$ة  لتأييد النصرانية ا سرائيلية

ره القرآن في كفاح اليھودية . المسيحية Jرسل رسوله بالھدى أَ ھو الذي  ((: وشعار الجھاد الذي كر
، ي$ردّده ) ٢٨؛ الف$تح ٩الص$ف (  ))ودين الح$ق، ليظھ$ره عل$ى ال$دين كل$ه، ول$و ك$ره المش$ركون 

؛ وھو يُظھر غيظ المشركين من انتصار ال$دعوة ) ٣٤التوبة ( العربية أخيراً في كفاح المسيحية 
وھ$$ذا الش$$عار أيض$$اً يُظھ$$ر أھ$$داف . القرآني$$ة عل$$ى اليھودي$$ة وعل$$ى المس$$يحية ف$$ي جزي$$رة الع$$رب

عل$$ى  (()  ١٤الص$$ف  ( ))النص$$رانية  ((أي  ))ق ـالھ$$دى ودي$$ن الح$$ ((وة القرآني$$ة، بانتص$$ار ـالدع$$
فالقرآن كل$ه، وجھ$اده كل$ه، . واليھودية والمسيحية، في الجزيرة العربية، أي الشرك  ))الدين كله 

  .  ))نصرانية  ((دعوة 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٦٤:  ٢سيرة الرسول ) ١(
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حتى ي$دفعوا  ((ومسيحيين، ھل الكتاب، من يھود أَ ضد تشرع الجھاد ) ٣٠(وھكذا فاcية   
. الق$رآن كل$ه إ ف$ي ھ$ذه اcي$ة  ترد ف$ي ))جزية  ((ن كلمة إ.  ))الجزية عن يد، وھم صاغرون 

 ))الجزي$ة  (( و يجھ$ل تعبي$رـوة؛ وھـسس الدعأُ و رار في المواضيعـسلوب القرآن قائم على التكأُ و
في ھذه اcية الوحيدة أقُحم في  فھل ھي مقحمة من زمن التدوين؟ وھل تشريع جھاد المسيحيين: 

؛ ) ٨٥المائ$دة ( زمن الفتوحات ا س!مية لتبريره؟ ھذا ما توسوس به آية المودة عند النص$ارى 
م$ن ال$ذين أوُت$وا ... ق$اتلوا ال$ذين  يؤمن$ون ب$اh و ب$اليوم اcخ$ر  ((: وھذا م$ا يش$ير إلي$ه قول$ه 

: وا الم!ئك$ة والنبي$ين أرباب$اً  ي$أمركم أن تتخ$ذو ((: س?8مھم إِ مع أن?ه يش?ھد ب، )٣٠( ))الكتاب 
وقال$ت  ((: ؛ وھ$ذا م$ا ي$دل علي$ه قول$ه ) ٨٠آل عم$ران (  ))ذ أن$تم مس$لمون إِ ع$د يأمركم ب$الكفر بأَ 

ھ$ل أَ ن، مع أنه يردّد قصص اAنبياء، و، وھذه آية وحيدة في القرآ)٣١( ))ابن >  زعزي: اليھود 
 ((اً، جامع التوراة بعد ج$!ء باب$ل، ز يصح منھم أن يجعلوا عزيالص، ف!التوراة على توحيد الخ

ف$ي قت$ال المس$يحيين، ) ٣٥ـ  ٣٠( تدل كل ھ$ذه الش$بھات عل$ى إقح$ام ھ$ذا الفص$ل أَ .  ))ابن > 
، وھو يختم القرآن كل$ه )١٣٠ـ  ٤٠(وسورة التوبة ) ٢٩ـ  ١(كقتال اليھود، ما بين سورة براءة 

  ؟)١١٢(في منزلة واحدة  ))ل والقرآن التوراة وا نجي ((بجعل 
  

لفتوح$ات العربي$ة عل$ى الق$رآن، م$ن زم$ن ا ))الجزي$ة  ((وشبھة أخرى عل$ى إقح$ام تعبي$ر   
على الكتابيين قد طبقوھا أيض$اً عل$ى غي$ر ) ٣٠(ن الجزية المفروضة في اcية إوتدوين القرآن، 

الجزية أخُذت من غير الكتابيين أيض$اً من السنة النبوية والراشدية أن  ((:  ١قال دروزة. الكتابيين
وعلى ھذا تكون السنة قد فس$رت اcي$ة بحي$ث يُفھ$م منھ$ا أن ذك$ر . مثل المجوس وعبدة الكواكب

 ))أھل الكتاب  يعني اقتصار الجزية عليھم، وإنما خُصّوا بالذكر Aنھم موضوع مباشر حاض$ر 
ل؛ مم$ا يلق$ي ش$بھة عام$ة عل$ى ھ$ذا فالجزية من ضرورات الفتوحات،  من واق$ع ح$ال التنزي$. 

  .التشريع نفسه،  عطاء الفتوحات في ب!د مسيحية ذريعة بشرعة قرآنية
  

  ـــــــــــــــــــ
  .حاشية ١٦٧:  ٢سيرة الرسول ) ١(



  ٥٣٣  ـــــــــــــــــــــــــ  محمّد ودعوته ))لتنصّر  ((الوثائق المدنيّة 

  
 يؤمن$ون ب$اh، و  ((: سبعة المسيحيين على السوء لقتال اليھود ووا5سباب الموجبة   

 زعزي$: ن دين الحق ـ وقالت اليھود باليوم اcخر ـ و يحرمون ما حرّم > ورسوله ـ و يدينو
المس$$يح اب$$ن > ـ اتخ$$ذوا أحب$$ارھم ورھب$$انھم أرباب$$اً م$$ن دون >، : اب$$ن >؛ وقال$$ت النص$$ارى 

أن يطفئ$$وا ن$$ور > ب$$أفواھھم ـ إن كثي$$راً م$$ن اAحب$$ار والرھب$$ان والمس$$يح اب$$ن م$$ريم ـ يري$$دون 
ا ش$$بھات وھ$$ذه اAس$$باب الموجب$$ة الس$$بعة كلھ$$). ٣٣ـ  ٣٠( ))لي$$أكلون أم$$وال الن$$اس بالباط$$ل 

  :تتعارض مع القرآن نفسه 
  

إن النصارى من ). ٣٠( ))قاتلوا الذين  يؤمنون باh و باليوم اcخر  ((: السبب ا5ول   
من أھل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات > آناء الليل وھ$م يس$جدون، : ليسوا سواءً  ((إسرائيل  بني

. ؛ والمس$$يحيون والنص$$ارى ف$$ي ذل$$ك س$$واء) ١١٣آل عم$$ران (  ))ويؤمن$$ون ب$$اh والي$$وم اcخ$$ر 
مس$وا أَ فكي$ف ).  ٨٠آل عمران (  ))يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أَ  ((: ويشھد بإس!م اليھود 

 hخر؟. يؤمنون باcباليوم ا   و
  

فكي$ف يحرّم$ون تح$$ريم ). ٣٠( ))و يحرّم$ون م$ا ح$رّم > ورس$وله  ((: الس?بب الث?اني   
).  ٧١المائ$$دة (  ))ش$$رعةً ومنھاج$$اً  ملك$$ل جعلن$$ا م$$نك ((: الق$$رآن، وق$$د ص$$رّح ف$$ي ال$$زمن نفس$$ه 

ليس أَ يشترك محمد مع > في التحريم؟  والتحريم في القرآن مسند إلى > وحده؛ فكيف يصح أن
جعلن$ا لك$ل م$نكم ش$رعة  ((في ھذا التعبير شبھة شرك؟ وإذا كان الرسول يح$رّم بتح$ريم >، فق$د 

  ومنھاجاً، فكيف يخالف تشريع ربه؟
  

  ((: والتشريع اAساس$ي ف$ي الق$رآن ). ٣٠( ))و يدينون دين الحق  ((: السبب الثالث   
مس$ى س$بباً للقت$ال؟ أم ھ$و تبري$ر السياس$ة أَ فھ$ل ف$ارق ال$دين ) :  ٢٥٦البقرة  ( ))إكراه في الدين 

  بالدين، كما يفعل الغزاة في الفتوحات؟
  

 ))المس$يح اب$ن > : اب$ن >؟ وقال$ت النص$ارى  عزي$ز: وقالت اليھود  ((: السبب الرابع   
  الذين كفروا من  ((حيث صار المسيحيون يضاھون قول اليھود ) ٣١(



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٣٤
  

. برھان على أن النصارى ھنا تعني المس$يحيين ))المسيح ابن >  ((وھذا التصريح ). ٣١( ))قبل 
ن$ه إ. ق ف$ي الق$رآن إ ف$ي ھ$ذه اcي$ة يردان على ا ط! عزيزوھذان القون في المسيح وفي 

لكن$ه  يق$ول بح$ق أح$د م$نھم )  ٨٠آل عم$ران ( الم!ئكة والنبيين أرباباً ن اتخاذ ينھى اليھود ع
.  ))المسيح ابن >  ((د نجران  يرد على ا ط!ق تعبير ـكذلك في مجادلة وف ! ))ابن >  ((ه ـأن

يح المس$ ((ھل يمكن أن يقول المسيحيون . فالقرآن قبل ھذه اcية  يعرف مثل ھذين التصريحين
؟ أو أن يق$ول اليھ$ود بحقيق$ة  ))اب$ن >  عزي$ز ((على المجاز، كما يقول اليھ$ود مج$ازاً  ))ابن > 
  ؟عزيزإلھية 

  
 ))اً من دون >، والمسيح ابن مريم ـاتخذوا أحبارھم ورھبانھم أرباب ((: السبب الخامس   

، لك$ن  ي$رد في$ه أب$داً ذك$ر ) ٨٠آل عم$ران ( نه يسفه اليھود بتربيب الم!ئكة واAنبياء إ). ٣٢(
لمسيح؟ ھذا حديث غري$ب وھل يُعقل أن يجعل المسيحيون رھبانھم أرباباً مثل ا. لتربيب اAحبار

  .عن القرآن
  

، )الطب$$ري ( أي بك!مھ$$م  ))يري$$دون أن يُطفئ$$وا ن$$ور > ب$$أفواھھم  ((: الس??بب الس??ادس   
ن بالسنان؟ وھل التنافس بالدعوة يحمل على فھل يُردّ على اللسا. بينما حاول المشركون بسيوفھم

، لكن في مؤتة ثم في تبوك ليس من فتنة للمسلمين  ))والفتنة أشد من القتل  ((: القتال؟ أجل يقول 
  .عن دينھم

  
ن كثيراً من الرھبان لي$أكلون أم$وال الن$اس بالباط$ل، ويص$دون ع$ن إ ((: السبب السابع   
التائبون العابدون الحام$دون  ((لرھبان في السورة عينھا ھم كيف يقول ذلك وا). ٣٥( ))سبيل > 

(  ))الس$$اجدون اcم$$رون ب$$المعروف، والن$$اھون ع$$ن المنك$$ر، والح$$افظون لح$$دود > الس??ائحون 
يعن$$ي الرھب$$ان المتج$$ولين ي$$دعون لحف$$ظ ح$$دود >، ف$$!  ))الس$$ائحين  ((وتعبي$$ر ).  ١١٣التوب$$ة 

،  ))فما رعوھا حق رعايتھا ... رھبانية ابتدعوھا  ((في  أجل قد يقصرون. يصدون عن سبيل >
   .عارض مع القرآن كله بحق الرھبانھذا اتھام يت.  ))يأكلون أموال الناس بالباطل  ((لكنھم 

  
  فتلك اAسباب السبعة لتبرير قتال المسيحيين، شبھات سبع تتعارض معنى   



  ٥٣٥  ـــــــــــــــــــــــــ  محمّد ودعوته ))لتنصّر  ((الوثائق المدنيّة 

  
ومبنى مع تعليم القرآن المتواتر، فدئل ا قحام بادية منھا على فصل تشريع الجھاد والقتال بحق 

ل??يس ف??ي الق??رآن تش??ريع بجھ??اد وقت??ال إذا س$$قط ھ$$ذا الفص$$ل المتش$$ابه المش$$بوه، . المس$$يحيين
الص$ف (النصارى م$ن بن$ي إس$رائيل  ))عدو  ((وھو يقتصر تأييده على قتال اليھود، . المسيحيين

  ). ٧٦النمل (  ))يقص على بني إسرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلفون  ((، وقد جاء )١٤
  

وتل$$ك الش$$بھات عل$$ى اAس$$باب الموجب$$ة لقت$$ال المس$$يحيين دئ$$ل عل$$ى أن اAم$$ر القرآن$$ي   
راد ب?ه التخص?يص، ن ص?حّ ھ?و تعم?يم يُ?إِ )  ٣٠التوب$ة ( الوارد بقت$ال المس$يحيين أس$وة ب$اليھود 

فھ$$و يقص$$ر الجھ$$اد عل$$ى الحج$$از والجزي$$رة كم$$ا يتض$$ح م$$ن وص$$يته . س$$لوبه المت$$واترأُ بحس$$ب 
لذلك لما رجع ظافراً من غزوة تبوك بعث فھدم .  )) يبقى في جزيرة العرب دينان  ((: اAخيرة 
نافس$ة مس$جد الذي بناه الراھب أبو عامر، لم)  ١١١ـ  ١٠٧التوبة (  ))مسجد الضرار  ((وأحرق 

). ١٠٧( ))حارب > ورسوله م$ن قب$ل  ((كان ذلك الراھب مسيحياً، وقد . قباء الذي بناه الرسول
وق$ال . وذلك أن أبا ع$امر ھ$و ال$ذي ك$ان ح$زّب اAح$زاب لقت$ال رس$ول > ص ((: قال الطبري 

ر، مل$ك ابنوا مسجدكم واستعدوا بما استطعتم م$ن ق$وة وس$!ح، ف$إني ذاھ$ب إل$ى قيص$: لجماعته 
ولما . الروم، فآتي بجند من الروم، فأخرج محمداً وأصحابه وكانوا يرون أنه سيظھر على محمد

فُتحت مكة، لحق بھرق$ل، ھارب$اً إل$ى ال$روم ومع$ه كنان$ة ب$ن عب$د يالي$ل، م$ن ثقي$ف، وعلقم$ة ب$ن 
آني$ة، وھك$ذا تك$ون ال$دعوة المس$يحية ق$د تأص$لت بالمدين$ة، أثن$اء ال$دعوة القر.  ))ع!ثة من ق$يس 

فقض$$ى عليھ$$ا محم$$د ف$$ي مھ$$دھا، وھ$$دم . وامت$$دت إل$$ى اAع$$راب وإل$$ى بن$$ي ثقي$$ف ف$$ي الط$$ائف
عل$ى المس$يحية، ف$ي  ))للنص$رانية  ((وھذا الخبر الصحيح يؤكد انتصار الدعوة القرآنية . مسجدھا

  ). ١٤الصف ( الجزيرة العربية، كما انتصر لھا على اليھودية 
  

لى الحجاز والجزي$رة ي$أتي أيض$اً م$ن ح$رف الق$رآن وھذا التخصيص باقتصار الجھاد ع  
ومع أن كثيراً من  ((: يقول دروزة ). ٣٠( ))من أھل الكتاب ... قاتلوا الذين  يؤمنون  ((: نفسه 

  المفسرين قد صرفوا اAوصاف الث!ثة المذكورة



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٣٦
  

ن$ه إوق$الوا سبب مطلق؛ : الكتابيين برسالة النبي والدين الذي أتى به إلى أن كفر ) ٣٠(في اcية 
موج$$ب التش$$ريع؛ ف$$إن ھن$$اك م$$ا يحم$$ل عل$$ى التوق$$ف ف$$ي التس$$ليم ب$$ذلك؛ Aن$$ه يقتض$$ى أن يك$$ون 

إذا جح$د رس$الة النب$ي، م$ع أن اcي$ة ق$د احت$$وت ط8ق?اً، إِ بمقاتل?ة ك?ل كت?ابي المس$لمون م$أمورين 
ھذا إلى أن قولھم ذاك ... الذي  شك أنه يعترض ذلك القول ا ط!قي  ))من  (( حرف التبعيض

؛ ٢٩٤ـ  ٢٩؛ ٤١ـ  ٢٩خاص$$ة وف$$ي البق$$رة  ٨ف$$ي الممتحن$$ة ( ي$$نقض المب$$دأ القرآن$$ي المحك$$م 
إذ ينطوي فيه أن  ... ورد لبغي وعدوان الجھاد ا9س8مي دفاعي، من أن )  ٩١ـ  ١٠والنساء 

صحة ھ$ذا التخ$ريج ت$نقض إط$!ق تش$ريع القت$ال ض$د .  ))سان ما سبباً لقتاله يكون عدم إس!م إن
 يبقى في جزيرة العرب دينان  ((: المسيحيين، وتحصره في الجزيرة، كما في وصية النبي ((  .

وبما أنه ليس في الحجاز جماعة مسيحية محاربة سوى جماعة  الراھب أبي ع$امر، الت$ي قض$ى 
تب$وك، فوجودھ$ا  يتناس$ب م$ع تعم$يم تش$ريع الجھ$اد ض$د المس$يحية ف$ي عليھا النبي بعد غ$زوة 

ب$إخراج نص$ارى نج$ران  ((وق$د أوص$ى النب$ي فق$ط . الجزيرة، مما يوحي ب$أن الفص$ل كل$ه مقح$م
  . ))اليمن 

  
ھو الذي أرسل رسوله بالھ$دى ودي$ن  ((: الجھاد الذي أطلقه القرآن ضد اليھودية وشعار   
التوب$ة (، مك$رّر ھن$ا ) ٢٧؛ الف$تح ٩الص$ف (  ))ظھره على الدين كل$ه لي) أي النصرانية ( الحق 
نقل . وھذا ما أوقع أھل الحديث والتأويل في حيرة. ليعني شموله للمسيحية، أسوة باليھودية) ٣٤

: فق$ال بعض$ھم ). ليظھره عل$ى ال$دين كل$ه ( وقد اختلف أھل التأويل في معنى قوله  ((: الطبري 
إذا خ$رج عيس$ى علي$ه ) : حديث ( قال ... ن تصير الملل كلھا واحدة ذلك عند خروج عيسى حي
... معنى ذلك ليعلمّه شرائع الدين كلھا، فيطلع$ه عليھ$ا : وقال آخرون . الس!م اتبعه أھل كل دين

ليظھر > نبيه على أمر الدين كله، فيعطيه إياه كله، و يخفى عليه شيء : وعن ابن عباس قال 
أم$ا تعل$يم محم$د . ف! ذكر للمسيحيين ف$ي أبع$اده.  ))ون واليھود يكرھون ذلك وكان المشرك. منه

أم$ا ).  ٨٥ا س$راء (  ))وم$ا أوتي$تم م$ن العل$م إ قل$ي!ً  ((: الدين كله وشرائعه كلھا ينقض$ه قول$ه 
  تنفيذ ظھور ا س!م يوم خروج عيسى ليوم الدين، فيرجع الفضل فيه إلى المسيح نفسه، في 
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وك! التفسيرين بعيد عن منطق القرآن الذي يحصر ظھور ا س!م على الشرك في . اليوم اcخر

 يبق$$ى ف$$ي  ((: جزي$$رة الع$$رب؛ وعل$$ى اليھودي$$ة والمس$$يحية فيھ$$ا وح$$دھا، كم$$ا تفس$$ره وص$$يته 
ي$ر بفض$ل المس$يح نفس$ه ال$دليل الخت$امي عل$ى أن خم اAوظھ$ور ا س$!.  ))جزيرة العرب دينان 

  . ))نصرانية  ((الدعوة القرآنية 
  

ش$ھد نليس طعناً في صحة القرآن الت$ي )  ٣٥ـ  ٣٠براءة ( و ننسَ أن الشك في إقحام   
  .لھا

  
*  

  
  أربعة شواھد تاريخية: خاتمة البحث 

  
  .محمد ودعوته )) لتنصّر ((: تلك ھي بعض الوثائق القرآنية في المدينة   

  
وتظھر عقيدة من جھاده، ومن التشريع القرآني اAخير للجھاد ض$د اليھودي$ة والمس$يحية   

الھ$دى ودي$ن  ((قام$ة  ِ موجب$ات الجھ$اد عل$ى س$بعة أس$باب، حي$ث بن$ى )  ٣٥ـ  ٣٠ة ب$راءَ ( معاً 
، )١٣لش$ورى ا(واحداً عل$ى الع$رب  دين التوراة وا نجيل ديناً أي فرض  ))الحق على الدين كله 

ومھم$$ا ك$ان م$$ن أم$ر الش$$بھات عل$ى ص$$حة الفص$ل ف$$ي الجھ$اد ض$$د .  ))النص$رانية  ((وھ$ذه ھ$$ي 
على تص$فية اليھ$ود والمس$يحية م$ن الحج$از، عل$ى أم$ل أربعة شواھد تاريخية المسيحية، فھناك 

  .القرآنية ))النصرانية  ((تصفيتھما من الجزيرة كلھا، لصالح 
  

 ))النص$رانية  ((م يھود الشمال ف$ي خيب$ر وف$دك، أعل$ن ظھ$ور بعد تصفية يھود المدينة، ث  
عل$$ى ع$$دوھم فأص$$بحوا ) بالمس$$يح، م$$ن بن$$ي إس$$رائيل ( فأي$$دنا ال$$ذين آمن$$وا  ((: عل$$ى اليھودي$$ة 

  .الشاھد ا5ولھذا الواقع القرآني التاريخي ھو ).  ١٤الصف (  ))ظاھرين 
  

ن العرب والروم لھا، الراھ$ب وبعد نجاح غزوة تبوك، التي ساھم في حشد المسيحيين م  
ال$ذي بن$اه جماع$ة الراھ$ب المس$يحي ف$ي المدين$ة،  ))مسجد الضرار  ((أبو عامر، أمر محمد بھدم 

 ((،  ))ريب$ة ف$ي قل$وبھم  ((، حت$ى  يظ$لّ ) ١١١ـ  ١٠٨التوب$ة ( لمنافس$ة مس$جد النب$ي ودعوت$ه 
يھودي$ة، ف$ي الحج$از والجزي$رة؛ فقض$ى عل$ى المس$يحية بع$د ال).  ١١١التوبة (  ))وتُقطّع قلوبھم 

  بحسب شعار الجھاد ضد الكتابيين، 
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ليظھره ) وھذه ھي النصرانية ( ھو الذي أرسل رسوله بالھدى ودين الحق  ((: أسوة بالمشركين 
  . الشاھد الثانيالقرآني التاريخي ھو ھذا الواقع ).  ٣٤التوبة (  ))على الدين كله 

  
وقد ترك محمد Aمته، قبل وفاته، ھذه الوص$ية اAخي$رة، وھ$ي المختص$ر المفي$د لل$دعوة   

وأمر بترحيل .  )) يبقى في جزيرة العرب دينان  ((: القرآنية كلھا، بعد إس!م المشركين العرب 
فاستھلكت ح$روب ال$ردة خ!ف$ة أب$ي . ةالمسيحيين في نجران، Aنھم زعماء المسيحية في الجزير

  .الشاھد التاريخي الثالثھذا ھو . بكر؛ فقام عمر بتنفيذ الوصية
  

  :ثاه حسان بن ثابت بقصيدة، منھا ولما انتقل النبي العربي إلى الرفيق اAعلى، ر  
  

  ! لمّا توارى في الضريح الملحد    فرحت نصارى يثرب ويھودھا

  
لقد فرح . ، بحسب تعبير القرآن الذي صار سنة عندھموھو يقصد بالنصارى المسيحيين

، بع$د التص$فية؛ لك$نّ ف$رحھم زال بح$روب ال$ردة، وبتنفي$ذ عم$ر م$ن اليھ$ود والمس$يحيينمن بق$ي 
  .الشاھد التاريخي الرابعوھذا ھو . لوصية النبي

  
فتلك الشواھد دئل على أن الجھاد، الحرب المقدسة، قامت  خضاع الع$رب المش$ركين   

jولتص$$فية اليھودي$$ة والمس$$يحية م$$ن الجزي$$رة العربي$$ة، بحس$$ب ش$$عار  ))النص$$راني  ((س$$!م ل ،
  . ))ف! يبقى في جزيرة العرب دينان  ((،  ))ليظھره على الدين كله  ((الجھاد، 

  
  .فليس في القرآن من تشريع لقتال المسيحية، خارج الجزيرة  

  
 ((ك$ان جھ$اد ا س$!م : اده للكت$ابيين ـاده للمش$ركين، وجھ$ـأن نميّ$ز ب$ين جھ$ق ـومن الح$  

وقد أمھلھ$م أربع$ة أش$ھر . ما ا س!مإما الحرب، وإِ : للشرك العربي حتى يدينوا به  ))النصراني 
: ب$راءة م$ن > ورس$وله إل$ى ال$ذين عاھ$دتم م$ن المش$ركين  ((: النبوية السلطانية  ))ته براءَ  ((في 

 ١( ))م غير معجزي >، وأن > مخزي الكافرين فسيحوا في اAرض أربعة أشھر، واعلموا أنك
وخ$$ذوھم ف??اقتلوا المش??ركين حي??ث وج??دتموھم ف$$إذا انس$$لخ اAش$$ھر الح$$رم  ((وبع$$د الھدن$$ة ). ٢ـ$$ 

  واحصروھم 
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ت$وا الزك$$اة فخل$وا س$$بيلھم، إن > غف$$ور ن ت$$ابوا وأق$اموا الص$$!ة وآإِ ف$: لھ$$م ك$ل مرص$$د واقع$دوا 
  .ومن لم يسلم بجھاد النبي، أسلم بحروب الردة. فأسلموا جميعھم عنوة واقتداراً ). ٦( ))رحيم 

  
ضد اليھودية، ثم ضد المسيحية، في الحجاز والجزيرة،  ))النصراني  ((ما جھاد ا س!م أَ   

وا الجزية ـحتى يدفع ((ان الدولة ا س!مية، فلم يكن  خضاع أھل الكتاب لدين ا س!م، بل لسلط
آل (  ))النص$راني  ((اد ف$ي س$بيل ا س$!م ـذا الجھ$ـوھ$).  ٣٠التوبة (  ))م صاغرون ـعن يد، وھ
. كان مخططاً للجزيرة العربية وحدھا، كما يتضح من وصية محمد اAخي$رة)  ١٩ـ  ١٨عمران 

. ن$$ي ض$$دّ المس$$يحية إل$$ى خ$$ارج الجزي$$رةوم$$ن الظل$$م لح$$رف الق$$رآن وروح$$ه، نق$$ل الجھ$$اد القرآ
وليست الفتوحات ا س!مية، بعد الدعوة القرآنية، تفسيراً لھا؛ إنما كانت اجتماعية، م$ن ھج$رات 
 ((الع$$رب إل$$ى الھ$$!ل الخص$$يب؛ وسياس$$ة  لھ$$اء الع$$رب ب$$الفتح ع$$ن ال$$ردّة، وإظھ$$ار س$$لطان 

  .ھا اليھودية والمسيحيةالتي تقمصت في ا س!م وذابت فيه، على أختي ))النصرانية 
  

، ) ١١٢التوب$ة (  ))الت$وراة وا نجي$ل والق$رآن  ((ال$ذي وج$ده ف$ي وح$دة الجھ?اد ھذا ھ$و   
   .والقرآن ))النصارى  ((وحدة  يقول بھا إ

  
ومنھاج$اً، ول$و ش$اء  لكل جعلن$ا م$نكم ش$رعة ((: المستقل الذي فرضه التشريع ھو وھذا   

فھو يؤيد ).  ٥١المائدة (  ))ليبلوكم في ما آتاكم، فاستبقوا الخيرات  ولكن: مة واحدة أُ > لجعلكم 
  .على أخُتيھا، و يزيلھما ))اAمة الوسط  ((
  

 ((رآن بش$$ھادة ـھد بھ$$ا الق$$ـ، يش$$ ))!م ـدين عن$$د > ا س$$ـن ال$$إ ((:  العقي??دةھ$$ي ذه ـوھ$$  
> وم!ئكت$ه، مھم$ا اختل$ف أھ$ل وش$ھادتھم م$ن ش$ھادة  ))أولي العلم قائم$اً بالقس$ط  (( ))النصارى 

  ). ١٩ـ  ١٨آل عمران ( ومسيحيين  الكتاب من يھود
  

 ((د ك$$$ان نص$$$رة ـفق$$$. ادهـريعه وجھ$$$ـه وتش$$$ـف$$$ي عقيدت$$$ ))نص???رانية  ((وة ـرآن دع???ـفالق???  
(  ))فأص$بحوا ظ$اھرين  ((على اليھودية، ثم عل$ى المس$يحية، ف$ي الجزي$رة العربي$ة،  ))للنصرانية 
  ). ٣٠؛ التوبة ١٤الصف 
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  بحث رابع
  

  ))النصارى  ((الوثائق القرآنية المدنية 9س8م 
  

  على المسيحيين أيضاً سبب شبھة دائمة ))نصارى  ((ط8ق اسم إِ : توطئة 
  

ب$دون تميي$ز ظ$اھر،  ))نص$ارى  ((إط!ق$ه اس$م في الق$رآن الم$دني، ظاھرة كبرى شاملة   
بھة وق$$د ط$$وت الش$$. جعل$$ه ف$$ي تع$$ارض ظ$$اھر ب$$ين الثن$$اء المحب$$ب عل$$يھم، والعن$$ف والتندي$$د بھ$$م

( رأيه في )  ١٣١:  ٢سيرة الرسول ( وجز اAستاذ دروزة في أَ لقد . العصور حتى وصلت إلينا
  :بقوله ) نصارى في العھد المدني ال
  

خ??8ف ارى وعقائ$$دھم، وم$$ا ك$$ان بي$$نھم م$$ن ف$$ي الس$$ور المدني$$ة آي$$ات كثي$$رة ف$$ي النص$$ ((  
بأس?لوب محب?ب، وثن?اء م$ه والح$واريين، وق$د ج$اء بعض$ھا أُ ي$ه الس$!م و؛ وف$ي عيس$ى علونزاع
ص$دّ وكي$د؛ وف$ي وفي بعضھا تحذير وتنبيه وتنديد؛ وفي بعضھا جدل ومناظرة، وحكاي$ة جميل؛ 

  .سبيلهومشاھد رحلة بوأمر بالقتال واستنفار إليه، ف بعضھا شيء من العن
  

ومعنى ھ$ذا أن النب$ي ص لق$ي ف$ي العھ$د الم$دني نص$ارى، ودع$اھم واحت$كّ بھ$م؛ وأن  ((  
د أو ن$أى أو ج$ادل وك$ابر؛ وأن بعض$ھم ت$ردJ وتلقى الدعوة با9قب?ال، بعضھم أظھر روحاً طيبة، 

  .وأن بعضھم قد صدر منه ما تجاوز حدّ الجدل والمكابرة إلى البغي والعدوان
  

منھ$ا ف$ي أكث?ر وأص?رح نصارى وعقائ$دھم وم$وقفھم ف$ي الق$رآن الم$دني واcيات في ال ((  
يُلھم أن دائ$رة اتص$ال ) في صفاتھم بين القرآن المكي والمدني ( وھذا الفرق ... القرآن المكي 

كم$ا يُلھ$م ب$أن في العھد الم?دني كان?ت أوس?ع منھ?ا ف?ي العھ?د المك?ي؛ بين النبي ص والنصارى 
ا النص$ارى ال$ذين لق$يھم النب$ي ص واحت$كّ بھ$م أكث$ر تنوّع$ا؛ً وأن المؤثرات التي ك$ان يخض$ع لھ$

  الذين لقيھم في العھد المكي كانوا أكثر 
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ن$دماج جابة إل$ى ال$دعوة واالھوى والرغبات المادي$ة، وأكث$ر اس$تعداداً بالتبعي$ة ل!س$تتجرداً عن 

  .فيھا
  

وننبّ$$ه إل$$ى أن الرواي$$ات ل$$م ت$$ذكر، فيم$$ا أطلعن$$ا علي$$ه، ش$$يئاً م$$ا ع$$ن وج$$ود نص$$ارى  ((  
ول$يس ف$ي الق$رآن ع$ن ذل$ك ش$يء . مستقرين في المدينة، ظلوا متمسكين بنصرانيتھم إلى النھاي$ة

  .إيجابي حصري
  

... حبش$ة ذكرت الروايات خبر وفود بعض النص$ارى إل$ى المدين$ة م$ن ال$يمن والولقد  ((  
كما ذكرت أخبار اتصات كان$ت ب$ين النب$ي ص وس$كان مش$ارف الش$ام ال$ذين ك$ان أكث$رھم، أو 

  . ))كثير منھم، من نصارى العرب، الحضر منھم والبدو 
  

المكي والمدني، يق$وم عل$ى اAس$اس المتش$ابه  لواقع القرآنصورة قاصرة مشوّھة تلك  ـ  
عل$$ى النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل، وعل$$ى  )) نص$$ارى ((المت$$واتر المغل$$وط، ف$$ي إط$$!ق اس$$م 

وكان يكف$ي المفس$رين، أمث$ال اAس$تاذ دروزة، بع$ض اAن$وار الكاش$فة، . المسيحيين من اAمميين
الذين يستشھد بھم، والمسيحيين  ))النصارى  ((في بعض اcيات الصريحة، ليظھر لھم الفرق بين 

ن ھذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي إ ((: الذين ينّدد بھم، مثل قوله في القرآن المكي 
، وھ$و  يعن$ي ف$رق اليھ$ود، ب$ل انقس$ام أم$ة موس$ى إل$ى يھ$ود ) ٧٥النم$ل (  ))ھم في$ه يختلف$ون 

بالمس$يح وا نجي$ل؛ ويش$ھد  ))ھم م$ن العل$م بغي$اً بي$نھم بعد م$ا ج$اءَ  ((ونصارى من بني إسرائيل، 
، وبھ$دى )١٥٨اAع$راف ( ))بالحق وبه يع$دلون ومن قوم موسى أمة يھدون  ((: النصارى منھم 

فآمن$ت طائف$ة  ((: ومثل قوله ف$ي الق$رآن الم$دني ).  ٩٠اAنعام ( ھذه اAمة على محمد أن يقتدي 
الص$ف (  ))فأيدنا الذين آمنوا على ع$دوھم فأص$بحوا ظ$اھرين : من بني إسرائيل وكفرت طائفة 

ا س$رائيلية عل$ى اليھودي$ة، ف$ي مك$ة وف$ي  ))للنص$رانية  ((حيث يظھ$ر الق$رآن كل$ه نص$رة )  ١٤
وھؤء ھ$م أھ$ل الثن$اء المحب$ب، وعلم$اء بن$ي إس$رائيل ال$ذين يستش$ھد بھ$م عل$ى ص$حة . المدينة
  ). ١٩٧الشعراء ( دعوته 

  
  وليس في مكة من اتصال بين محمد والمسيحيين سوى ھجرة جماعته المضطھدة   
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ن إ. بالنجاش$$ي، ومعھ$$م س$$ورة م$$ريم ش$$عاراً لھ$$م عل$$ى وح$$دة ال$$دين مع$$هيس$$تجيرون إل$$ى الحبش$$ة 
بجدال وفد نجران، الذي وزعوه اEتصال الديني الوحيد بين القرآن والمسيحية قام في المدينة، 

فھ$$ي : دي$د والتكفي$$ر وم$$ن ھ$ذا الج$$دال حم$$!ت التن). آل عم$$ران، والنس$اء، والمائ$$دة ( ف$ي س$$ور 
اتصال بالمسيحيين العرب في أما . محصورة بھم؛ و تتخطاھم إلى المسيحيين خارج الجزيرة

( مشارف الشام فكان اتصاً عسكرياً، في غزوة مؤتة، ثم في غزوة تبوك، ترك أثره في سورة 
 ((الق$رآن، تأيي$داً فالمسيحيون العرب وقف$وا عل$ى الحي$اد ف$ي ص$راع ). التوبة ( وسورة ) الحديد 

ل$$م يش$$ذّ م$$نھم إ الراھ$$ب أب$$و ع$$امر، ف$$ي . ، م$$ع اليھودي$$ة العربي$$ة) ١٤الص$$ف (  ))للنص$$رانية 
المدينة، الذي بعد فتح مكة وجدال وف$د نج$ران، ذھ$ب إل$ى دي$ار ال$روم يؤل$ب المس$يحيين الع$رب 

ففش$ل، وثب$ت . والروم على ال$دعوة المحمدي$ة، ل$ئ! تعت$رض س$ير ال$دعوة المس$يحية ف$ي الحج$از
  .المسيحي في المدينة ))مسجد الضرار  ((فشله بغزوة تبوك وھدم 

  
فالمسيحيون العرب وقفوا على الحياد في الجھاد، ولم يستجيبوا لل$دعوة القرآني$ة، لعلمھ$م   
معھ$م م$ن الع$رب،  ))تنصّ$ر  ((ما النصارى من بني إس$رائيل، وم$ن أَ . عينھا ))النصرانية  ((بأنھا 

وا بالدعوة القرآنية مع محمد، وشھدوا لھا وأنفقوا في سبيلھا، بل واستشھدوا Aجلھا فھم الذين قام
، Aنھ$$ا دع$وتھم الت$$ي يح$اولون فرض$$ھا، بجھ$اد النب$$ي العرب$ي، عل$$ى الحج$$از ) ٢١آل عم$ران ( 

ق$د يك$ون فيھ$ا بع$ض . وھا نحن نرى في القرآن المدني الوثائق الت$ي تش$ھد بإس$!مھم. والجزيرة
  .لوحدة النصوص والشواھد رار لھا،التك
  

*  
  

  )٩١/  ١/  ٢(من سورة البقرة : الوثيقة ا5ولى   
  

  ).البقرة ( نقلنا فصوً من سورة )  ٤٥٢ص ( في بحث سابق   
  

و ي$$زال الق$$رآن . ص$$لة الوص$$ل ب$$ين العھ$$د المك$$ي والعھ$$د الم$$دني) البق$$رة ( إن س$$ورة   
  يقص  ((بني إسرائيل،  غارقاً في عقدة الخ!ف ما بين اليھود والنصارى من
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ـ$ ف$! دخ$ل للمس$يحيين، ف$ي ھ$ذا )  ٧٦النم$ل (  ))يختلف$ون في$ه على بني إسرائيل أكثر ال$ذي ھ$م 

A١١٢و ٤٧البقرة ( يحاور بني إسرائيل نه إ: ول المدني، في الحوار القرآني العھد ا .(  
  

فم$ن جھ$ة ي$ردّ : التعارض على اcيات التي نقلنا وغيرھا ھي والظاھرة الكبرى ا5ولى   
؛ وم$ن جھ$ة )١١١( ))لن يدخل الجن$ة إ م$ن ك$ان ھ$وداً أو نص$ارى  ((: قول اليھود والنصارى 

ر وتع?ارض آخ?). ١٢١( ))الذين آتيناھم الكتاب، يتلونه حق ت!وت$ه، أولئ$ك يؤمن$ون ب$ه  ((: يقول 
ول$ن ترض$ى عن$ك اليھ$ود و النص$ارى حت$ى تتب$ع  ((: وم$ن قول$ه ) ١٢١(يظھر من ھذا الق$ول 

  ).١٢٠( ))ملتھم 
  

ف$ي ج$دال الق$رآن لليھ$ود ال$ذي يقتص$$ر قح?ام ذك?ر النص??ارى إِ ق$ائم عل$ى وھ$ذا التع$ارض   
ف$ي ) ١٢٢و ٤٧(ا يظھ$ر م$ن حص$ره ف$ي اcيت$ين ، كم$)البق$رة ( عليھم بني إسرائيل ف$ي س$ورة 

 ((: إقحام أول. نصوصل بني إسرائيل على العالمين، وھو يقصد بھم اليھود كما توضحه التفضي
ول$ن ترض$ى  ((: قح$ام ث$انٍ إِ ؛ )١١١( ))لن يدخل الجن$ة إ مَ$ن ك$ان ھ$وداً ـ أو نص$ارى : وقالوا 

ـ  كون$وا ھ$وداً : وق$الوا  ((: ؛ إقح$ام ثال$ث )١٢١( ))عنك اليھود ـ و النصارى ـ حتى تتبع ملتھم 
 ي$دخل . ؛ وكل القرائن دئل عل$ى أن$ه ج$دال م$ع اليھ$ود وح$دھم)١٣٥( ))أو نصارى ـ تھتدوا 

: وقال$ت النص$ارى  !ليست النصارى عل$ى ش$يء: وقالت اليھود  ((: النصارى إ في ھذا الخبر 
فإذا أسقطنا تلك ا قحام$ات الث!ث$ة زال$ت ظ$اھرة التع$ارض؛ ). ١١٢( ))ليست اليھود على شيء 

  .قتصر الجدال على اليھود كما ھو في حقيقتهوا
  

ا قحام$ات قام$ت عل$ى الخل$ط ب$ين النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل ـ وھ$م النص$ارى وھ$ذه   
فعن$$د الجم$$ع العثم$$اني، ف$$ي غم$$رة . ـ$$ وب$$ين المس$$يحيين م$$ن اAممي$$ين)  ١٤الص$$ف ( حص$$راً 

الم$واطن، ف$أقحموا ذك$ر  الفتوحات بأرض المسيحيين، أرادوا أن يبيّنوا أن القرآن عناھم في ھ$ذه
 ((لكن فاتھم أن موضوع الجدال يحصره مع اليھود؛ وتخلق كلمة .  ))نصارى  ((المسيحيين باسم 

المتشابھة تعارضاً بين إيمان النصارى من بني إسرائيل با س!م، وبين موق$ف تل$ك  ))النصارى 
  اcيات 



  ق القرآنيّةالوثائ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٤٤

  
ف$إذا أس$قطناه يس$تقيم ال$نظم ـ . فا قح$ام كيفم$ا واجھت$ه ظ$اھر. السلبي من النص$ارى عل$ى العم$وم
  .وھو لب إعجازه ـ مبنى ومعنى

  
ن اليھ$ود إ. على الكتاب والمسيحھي اقتتال بين أھل الكتاب والظاھرة الكبرى الثانية   

 ((ب$$التوراة م$$ن دون ا نجي$$ل؛ وھ$$م   أي) ٧٥( ))يؤمن$$ون ب$$بعض الكت$$اب، ويكف$$رون ب$$بعض  ((
؛ بينم$ا النص$ارى م$ن بن$ي )١٢١(ل$ذلك  يؤمن$ون بال$دعوة القرآني$ة  ))يتلون الكتاب حقّ ت!وته 

ف$اليھود ھ$م ). ١٢١( ))الذين آتيناھم الكت$اب، يتلون$ه ح$ق ت!وت$ه، أولئ$ك يؤمن$ون ب$ه  ((إسرائيل، 
احدة، فبع$ث > النبي$ين مبش$رين ومن$ذرين، وأن$زل كان الناس أمة و ((: الذين اختلفوا في الكتاب 

من بع$د وما اختلف فيه إE الذين أوتوه، . معھم الكتاب بالحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
). ٢١٣( ))فھدى > الذين آمن$وا لم$ا اختلف$وا في$ه م$ن الح$ق بإذن$ه . ما جاءتھم البيّنات، بغياً بينھم
وآتين$ا  ((: الت$ي أوتيھ$ا عيس$ى  ))ا ج$اءتھم البيّن$ات ـم$ن بع$د م$ ((ائيل، فالخ!ف قائم بين بني إس$ر
؛ فكان ا يمان بعيسى سبب الخ!ف واقتتال بين بني إسرائيل، )٨٧( ))عيسى ابن مريم البيّنات 

م$نھم م$ن كلّ$م >؛ ورف$ع بعض$ھم : تل$ك الرس$ل فض$لنا بعض$ھم عل$ى بع$ض  ((: كما يؤكد أيض$اً 
ول$و ش$اء > م$ا اقتت$ل ال$ذين م$ن . ى ابن مريم البيّنات، وأيدناه بروح الق$دسدرجات؛ وآتينا عيس

ول$و ش$اء >  !فمنھم من آمن، ومنھم من كف$ر: ولكن اختلفوا . بعدھم، من بعد ما جاءتھم البيّنات
ف$$اليھود كف$$روا بعيس$$ى وا نجي$$ل، بع$$د بيّنات$$ه؛ ). ٢٥٣( ))م$$ا اقتتل$$وا، ولك$$ن > يفع$$ل م$$ا يري$$د 

أي  ))لما اختلف$وا في$ه  ((من العرب  ))آمنوا  الذين ((وھدى > . رى من بني إسرائيل آمنواوالنصا
  . ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة : بعيسى وا نجيل  ))النصراني  ((إلى ھذا ا يمان 

  
من بني إسرائيل ھم المسلمون المحسنون الذين يقومون بالدعوة القرآنية م$ع والنصارى   
بل$ى م$ن أس$لم وجھ$ه h،  ((: فيجي$ب  ! ))لن يدخل الجنة إ من كان ھ$وداً  ((: يھود قال ال. محمد

  وھذا ھو التعريف). ١١٢ـ  ١١١( ))وھو محسن 



  ٥٤٥  ــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المدنيّة 9س8م 

  
أي ) م$نھم (  ))وبشرى للمحس$نين ) اليھود ( لينذر الذين ظلموا  ((فالقرآن جاء .  ))بالنصرانية  ((

وھ$$دى وبش$$رى ) م$$ن الع$$رب ( ليثب$$ت ال$$ذين آمن$$وا  ((؛ كم$$ا ن$$زل ) ١٢اAحق$$اف ( النص$$ارى 
فالنصارى ھم المحسنون المس?لمون ال?ذين ).  ١٠٢النمل ( من قبلھم أي النصارى  ))للمسلمين 
 ((، Aنھم ھم )١١١(اcية على  ))النصارى  ((وھكذا ترى التعارض الذي أدخله إقحام . لھم الجنة

  .على إس!مھم أيضاً بالقرآنشھادة أولى ھذه ). ١١٢( ))من أسلم وجھه h، وھو محسن 
  

 ))الذين آتين$اھم الكت$اب، يتلون$ه ح$ق ت!وت$ه، أولئ$ك يؤمن$ون ب$ه  ((نھم إوالشھادة الثانية   
حت$ى ) و النص$ارى ( ولن ترضى عنك اليھود  ((: واcية ردّ على كفر اليھود بمحمد ). ١٢١(

 ((؛ Aن النصارى )١٢٠(على اcية  ))النصارى  ((وھذا الرد يكشف إقحام ). ١٢٠( ))تتبع ملتھم 
كما يظ$ن  ))بالكتاب المؤتى  ((وليس فيؤمنون بمحمد الذي يكفر به اليھود،  ))يتلونه حق ت!وته 

  .الج!ن
  

رف$ون أبن$اءھم؛ وإن فريق$اً م$نھم يعيعرفون$ه كم$ا  ((عل$ى إس$!مھم أنھ$م والشھادة الثالثة   
فالنصارى يعرفون محم$داً معرف$ة اAب ابن$ه أي ). ١٤٦( ))ليكتمون الحق وھم يعلمون ) اليھود(

  .معرفة مصدرية؛ بينما يكفر اليھود به
  

الث!ث تجعل النصارى من بني إسرائيل، ومَن تنصّ$ر معھ$م م$ن الع$رب،  تلك الشھادات  
فھذه . ، فھم يشھدون له، ويؤيدونه بالكتاب،  حسانھم في إس!مھمدأھل الدعوة القرآنية مع محم

 ((وة القرآني$$ة؛ وبإيم$$ان ـوالدع$$ ))النص$$رانية  ((دة ب$$ين ـالوثيق$$ة اAول$$ى م$$ن المدين$$ة تش$$ھد بالوح$$
  .بمحمد والقرآن؛ وبتبني ھؤء النصارى للدعوة القرآنية تبني اAب ابنه ))النصارى 

  
  

*  
  

  )٩٣/  ٣/  ٣(ن سورة آل عمران م: الوثيقة الثانية   
  

  والم!ئكة، وأولو العلم قائماً بالقسط    و ـ ھإِ ه ـلإِ ھد > أنه  ـش ((
   !م  ـا س  >  دـعن دين ـال أن     له إ ھو العزيز الحكيم ـ إِ ـ 

                                  ٨١  
  



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٤٦
  

  اءھم العلمـد ما جـن بعـإ م    وا الكتابـذين أوتـا اختلف الـوم
  ابـريع الحسـن > سإِ ، ف >    بآيات ر ـومن يكف ! مـاً بينھـبغي

    ١٩  
      

  من أھل الكتاب أمة قائمة يتلون: ليسوا سواءً 
  م يسجدونـاء الليل وھـآيات > آن

  ون ـرون بالمعروف، ينھـويأم    رـاcخ  ومـوالي   باh ون ـيؤمن
    ١١٣  
 ! الحينـالص ن ـم ك ـوأولئ    عن المنكر، ويسارعون في الخيرات

  ! نـبالمتقي   مـعلي   ـ و>     روهـخير فلن يكف  ا يفعلوه منـوم
  ١١٥ ـ ١١٤    

  
الدعوة القرآني$ة،  ))نصرانية  ((في الوثيقة ا5ساسية وھي . لقد سبق تفصيل ھذه الشھادة  

  . ))النصارى  ((كما في إس!م 
  

وأولو العلم قائماً بالقس$ط  ((يشھد بھا > وم!ئكته  ))عند [ ا9س8م  أن الدين ((الشھادة   
وأھ$ل . وقد رأينا مراراً أن أولي العل$م م$رادف Aھ$ل ال$ذكر، كم$ا ھم$ا م$رادف Aھ$ل الكت$اب.  ))

الظ$$المون وھ$$م اليھ$$ود؛ وأول$$و العل$$م المحس$$نون، المقس$$طون، وھ$$م أول$$و العل$$م : الكت$$اب فريق$$ان 
Aنھا . فالنصارى ھم الذين يشھدون لjس!م، والقرآن يشھد بشھادتھم. النصارى من بني إسرائيل

 ٥٢(وشھادة النصارى لjس!م، ھي شھادة الحواريين للمسيح بإس!مھم . من شھادة > وم!ئكته
. ھ$ذا ھ$و ال$دين عن$د >: القرآني ھ?و م?ن المس?يح، وللمس?يح  ))اني النصر ((فا9س8م ) : ٥٣ـ 

  .وھذه ھي الدعوة القرآنية التي يقوم بھا ھؤء النصارى مع محمد
  

؛ ب$ل تمت$دّ إل$ى الق$رآن  ))النص$راني  ((وشھادتھم  تقتصر على ص$حة ا س$!م القرآن$ي   
ال$ذين  ((في المحكمات، بخ$!ف اليھ$ود  فھم يشھدون له في آياته المتشابھات، كما: العربي نفسه 

  في قلوبھم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة



  ٥٤٧  ــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الوثائق المدنيّة 9س8م 

  
كل من عند ربنا ـ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وما يعلم تأويله إ >، . وابتغاء تأويله

أول$ي العل$م  ((لتعبي$ر م$رادف  ))الراس$خون ف$ي العل$م  ((تعبي$ر ). ٧( )) أول$و اAلب$اب إِ وما يذكر 
خ$$ذ التعبي$$رين ف$$القرآن  يأ.  ))النص$$ارى  ((، وھم$$ا اص$$ط!ح، كناي$$ةً ع$$ن )١٨( ))قائم$$اً بالقس$$ط 

 المت$$رادفين عل$$ى إط!قھم$$ا بحس$$ب اللغ$$ة؛ ب$$ل ھم$$ا اص$$ط!ح قرآن$$ي، يعن$$ي النص$$ارى م$$ن بن$$ي
فاليھود . وھذا ما فات المفسرين حتى اليوم، عن جھل أو تجاھل. إسرائيل، تمييزاً لھم من اليھود

الراس$$خون ف$$ي العل$$م  ((؛ والنص$$ارى،  ))يتبع$$ون م$$ا تش$$ابه من$$ه، ابتغ$$اء الفتن$$ة، وابتغ$$اء تأويل$$ه  ((
م$$نھم؛  ))اب  أول$$و اAلب$$إِ م$$ا ي$$ذكر  ((؛ وجماع$$ة محم$$د،  ))آمن$$ا ب$$ه ك$$ل م$$ن عن$$د ربن$$ا : يقول$$ون 

فالنص$$ارى يش$$ھدون للق$$رآن كل$$ه، ). ٨ـ  ٧( ))ربن$$ا  ت$$زغ قلوبن$$ا بع$$د إذ ھ$$ديتنا  ((: ويص$$لون 
  .وھذا أعلى ا يمان بالقرآن: به المحكم منه والمتشا

  
كن$$تم خي$ر أم$$ة  ((: فبع$د أن يعل$$ن لجماعت$ه . يش??ھد بص?حة إس??8مھمف$$القرآن نفس$ه ل$ذلك   

 ض$ربت عل$يھم الذل$ة (() ١١١(دين ـود، الفاسقين في ال$ـاليھ، ويعلن أن )١١٠( ))أخرجت للناس 
من أھ$ل الكت$اب أم$ة قائم$ة يتل$ون : ليسوا سواءً  ((: ، يصرّح )١١٢( ))ا بغضب من > ؤوبا... 

 ))النصارى  ((م ـة المثالية ھـذه اAمـريب أن ھف! ). ١١٣( ))م يسجدون ـآيات > آناء الليل، وھ
ود، وع$ن جماع$ة محم$د؛ وص$فتھم المت$واترة ف$ي الق$رآن، م$ن قي$ام اللي$ل بسبب تمييزھم عن اليھ

يتل$ون  ((ورھب$انھم أنھ$م  ))النص$ارى  ((ومثالي$ة . للص!ة وت$!وة آي$ات >، تميّ$زھم ع$ن الع$المين
آيات > آناء الليل وھم يسجدون؛ يؤمنون باh واليوم اcخر؛ ويأمرون بالمعروف، وينھون ع$ن 

(  ))للمتق$ين إمام$اً  ((ـ أرب$ع ص$فات تجعلھ$م عب$اد الرحم$ان،  ))ن ف$ي الخي$رات المنكر؛ ويسارعو
م$$$ن  ((؛ لھ$$$ذا الس$$$بب فھ$$$م ) ١٢٤البق$$$رة (  ))للن$$$اس إمام$$$اً  ((كم$$$ا ك$$$ان إب$$$راھيم )  ٧٤الفرق$$$ان 

  ).١١٥( ))> عليم بالمتقين  ((أما جماعة محمد فإن ). ١١٤( ))الصالحين 
  

  بما أوتي موسى وعيسى والنبيون ((يؤمن  ))صراني الن ((وھذا ا س!م القرآني   



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٤٨
  

فم$ا أوت$ي موس$ى وعيس$ى دين$اً ). ٨٤( ))من ربھم،  نف$رّق ب$ين أح$د م$نھم، ونح$ن ل$ه مس$لمون 
ا س$!م دين$اً فل$ن ) ھ$ذا ( غِ غير ومن يبت ((، وھو ا س!م الحق؛  ))النصرانية  ((واحداً، ھو دين 

ّ فمن يغوص في أعم$اق الق$رآن يتجل$). ٨٥( ))يقبل منه وھو في اcخرة من الخاسرين  ى  ل$ه م$ا ـ
  .يتشدق به كثيرون زوراً وبھتاناً 

  
إيم$$ان الح$$واريين بإس$$!م ) ١٨(يؤمن$$ون با س$$!م ال$$ذي ب$$ه يش$$ھدون  ))النص$$ارى  ((و   
؛ كما سيعلن إيمان النصارى بالدعوة القرآنية، )٥٣( ))شاھدين من ال ((وكانوا عليه ) ٥٢(عيسى 

آل عم$ران (  ))بأنص$ار  ((اAرامي$ة  ))نص$ارى  ((؛ ويت$رجم كلم$ة ) ٨٦المائ$دة ( بالحرف الواحد 
  .ارى ھم أنصار عيسى، وأنصار محمدفالنص).  ١٤؛ الصف ٥٣ـ  ٥٢
  

ووح$دة ) ١٨(ووح$دة ش$ھادة ) ٧( وحدة دعوة: والدعوة القرآنية  ))النصرانية  ((فما بين   
والق$رآن . فھ$ي وح$دة مطلق$ة، ش$املة، كامل$ة، جامع$ة مانع$ة). ١١٣(ووح$دة حي$اة ) ١١٠(إيمان 

؛ فھ$$م أھ$$ل ال$$دعوة )١١( ))أول$$ي العل$$م قائم$$اً بالقس$$ط  ((،  ))النص$$ارى  ((يش$$ھد لjس$$!م بش$$ھادة 
jس!م، ومحمد إنما يدعو بدعوتھمل.  
  

*  
  

  )٩٥/  ٥/  ٤(سورة النساء  من: الوثيقة الثالثة   
  

  !ذي نزّل على رسولهـوالكتاب ال    باh ورسوله يا أيھا الذين آمَنوا آمِنوا  ((
  ومن يكفر باh: والكتاب الذي أنزل من قبل 

  وم!ئكته ورسله وكتبه، واليوم اcخر، فقد ضلّ ض!ً بعيداً 
    ١٣٥  
      

  يدون أن يفرّقوا بين > ورسلهوير    له ـورس  اhـب رون ـيكف  ذينـإن ال
  ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبي!     !ونكفر ببعض !نؤمن ببعض: ويقولون 
ً ـحق   رونـالكاف   مـھ   كـأولئ    ! رين عذاباً مھيناً ـا للكافـواعتدن     ! ا

    ١٥٠  
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  مـد منھـن أحـوا بيـق ّم يفرـول    له ـورس   اh ـب   وا ـآمن  ذين ـوال
ً ـرحيم  وراً ـغف   >  ان ـوك    مـورھـأج م ـيؤتيھ وف ـك سـأولئ   ا

    ١٥١  
  

من يكفر باh  ((ا9ع8ن ؛ لذلك يأتي وحدة الكتابإن المبدأ العام المطلق، في القرآن، ھو   
من  ((: ؛ وبتعبير أصرح )١٣٥( ))اليوم اcخر، فقد ضلّ ض!ً بعيداً وم!ئكته ورسله وكتبه، و

أي ب$التوراة وا نجي$ل  ))بالكت$اب كل$ه  ((فا يم$ان  !ذلك ھو الكافر ))يؤمن ببعض، ويكفر ببعض 
التي تقيم أحكام التوراة وا نجيل، كتاباً واح$داً  ))النصرانية  ((ھو شعار ا س!م الحق؛ وھذه ھي 

  :يطبق المبدأ على اAمم الث!ث  وھا ھو).  ٨١المائدة ( احداً وشرعاً و
  

بالكت$اب ال$ذي ن$زّل عل$ى  ((م$ن الع$رب، أن يؤمن$وا  ))الذين آمنوا  ((من جماعته، فيطلب   
 ١١١التوب$ة (  ))بالتوراة وا نجيل والق$رآن  ((أي ) ١٣٥( ))رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل 

.(  
  

يري$دون أن  )) !ونكف$ر ب$بعض !ن$ؤمن ب$بعض ((: د ال$ذين يقول$ون وليس ھذا إيم$ان اليھ$و  
  ).١٥٠( ))أولئك ھم الكافرون حقاً  ((: يفرّقوا بين التوراة وا نجيل، بين موسى وعيسى 

  
 الذين آمنوا باh ورسله، ولم يفرّقوا بين أح$د م$نھم؛ ((،  ))النصارى  ((إنما ھذا ھو إيمان   

: ين إن$ا كنّ$ا م$ن قبل$ه مس$لم ((: وھذا مثل قولھم وقوله ). ١٥١( ))جورھم أُ◌ً أولئك سوف يؤتيھم 
  ). ٥٣القصص (  ))يؤتون أجرھم مرتين  أولئك

  
 ))النص$ارى  ((ن إيم$ان إ. والق$رآن ي$دعو ب$دعوتھمفالنصارى يدعون إلى وح$دة الكت$اب؛   

تاب، ووحدة إيمان، فبين الفريقين وحدة ك. من العرب بالدعوة القرآنية ))الذين آمنوا  (( إيمان مثل
  .فتلك النصرانية والقرآن دعوة واحدة. ووحدة شھادة، ووحدة دعوة

  
*
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  )١١٠/  ٢٠/  ٦١(من سورة الصف : الوثيقة الرابعة   
  
  م، يا بني إسرائيلـال عيسى، ابن مريـوإذ ق ((

  ا بين يدي من التوراة ـاً لمـيكم، مصدّقإني رسول > إل
  .دـمه أحمـومبشراً برسول يأتي من بعدي، اس

  ٦   ذا سحر مبينـھ: ات قالوا ـا جاءھم بالبيّنـفلمّ 
*  

  افترى على > الكذب وھو يُدعى ومن أظلم ممن
  ٧ن   وم الظالميـو>  يھدي الق ؛ !مـإلى ا س

  مـفواھھأَ ب    >  ور ـن  ليطفئوا   دون ـيري
  ٨   رونـالكاف ره ـك و ـ، ول ورهـن مّ ـمت و> 

*  
  قـذي أرسل رسوله بالھدى ودين الحـھو ال

  ٩   ره المشركونـ، ولو ك دين كلهـره على الـليظھ
  .ما قال عيسى ابن مريم للحواريينيا أيھا الذين آمنوا، كونوا أنصار >، ك

  نحن أنصار: لحواريون ، قال ا اري إلى >ـمن أنص
  :ة من بني إسرائيل، وكفرت طائفة فآمنت طائف

  ١٤   ))فأيدنا الذين آمنوا على عدوّھم، فأصبحوا ظاھرين 
  

ن إ) : ١٤(وة القرآني$$ة ھ$$و ف$$ي اcي$$ة ال$$ذي يكش$$ف س$$ر ال$$دعالتص??ريح الض??خم الثن??ائي، 
ل$دعوة القرآني$ة تأيي$د لھ$ذه النصارى ھم حصراً من بني إسرائيل، الطائفة التي آمنت بالمس$يح؛ وا

 ((رآن ـا الق$ـفھ$ي معرك$ة ديني$ة حربي$ة ينتص$ر فيھ$. ا اليھودي$ةـالنصرانية ا سرائيلية على عدوّھ
 ((ذه ـاد م$$ن ھ$$ـوة ويق$$وم الجھ$$ـفم$$ن الب$$ديھي أن تنبع$$ث الدع$$. ادـوة والجھ$$ـبالدع$$ ))للنص$$رانية 
  .، بفضل النبي العربي ))النصرانية 
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 ((مال، وتخت$تم ب$إع!ن ھ$ذه التص$فية وانتص$ار ـود الشـبحمد > على تصفية يھوالسورة تستفتح 

  .بفضل الدعوة القرآنية وجھادھا, على اليھودية في الحجاز ))رانية النص
  

  :رة مبرّرات ھذين الجھاد والنصر وتفصّل السو  
  

  ).٥( ))فاسقين  ((قد زاغوا عن الدعوة الموسوية وصاروا ل  
  

). ٦(لق$$د كف$$روا بعيس$$ى؛ ومحم$$د ي$$تمّ نب$$وءة عيس$$ى في$$ه؛ فھ$$و يجاھ$$دھم لكف$$رھم بعيس$$ى   
  .القرآن والنبي ))نصرانية  ((شھادة صريحة على 

  
 يري$دون ليطفئ$وا ن$ور > ((:  ))النص$رانية  ((واليھود يتآمرون على ا س!م، في نص$رة   
ش$ھادة . ي بك!مھ$م، م$ن دع$وة ودعاي$ة؛ ول$يس ب$القوة والس$يف مث$ل المش$ركينأَ ) ٨( ))بأفواھھم 

  .القرآن والنبي ))نصرانية  ((سلبية على 
  

ع$رف أن نو.  ))بالھدى ودي$ن الح$ق، ليظھ$ره عل$ى ال$دين كل$ه  ((نفسه أرسل محمداً و>   
دي$ن  ((؛ وأن تعبي$ر  ))كون$وا ھ$وداً تھت$دوا  ((: كناي$ة ع$ن الموس$وية، كش$عارھم  ))الھدى  ((تعبير 
يجم$ع ا يم$ان بموس$ى وعيس$ى،  ))النص$رانية  ((ف$القرآن، مث$ل : كناية ع$ن دي$ن المس$يح  ))الحق 

، وھ$ذا م$ا ھ$دف  ))النص$رانية  ((فھو في عقيدته وجھاده تعري$ب . والتوراة وا نجيل، ديناً واحداً 
 ((وة ـرآن دع$ـفالق$. از والجزي$رةـيطرة عل$ى الحج$ـالس$ف$ي  يةودـلمنافس$ة اليھ$ ))النص$ارى  ((إليه 

 ))النص$رانية  ((ار ـتعل$ن انتص$) الصف ( ورة ـوس. مامة النبي العربيإِ ون بھا بـيقوم ))نصرانية 
الجھ$اد نفس$ه عل$ى المس$يحية )  ٣٥ـ  ٣٠ب$راءة ( كما س$تعلن س$ورة . على اليھودية، في الحجاز
على الجزيرة العربية  ))النصراني  ((أي ا س!م  ))دين الحق الھدى و ((العربية المنحرفة، ليسود 

 يبقى  ((بين اليھودية والمسيحية، بالسيطرة على العرب كي  ))اAمة الوسط  ((كلھا؛ وتنفرد تلك 
  . ))في جزيرة العرب دينان 

  
*  

  
  ) ١٢٢/  ٢٢/  ٥(من سورة المائدة : الوثيقة الخامسة   

  
    !ذين أشركواـود والـاليھ: آمنوا     ذينـداوة للـعدّ الناس ـدنّ أشـولتج ((

    !إنا نصارى: ذين قالوا ـآمنوا، ال    ذين ـلل ودة ـم م ـربھـأق   دنّ ـولتج
  ٨٥  !م  يستكبرونـاً، وإنھـورھبان    ين ـقسيس     م ـمنھ    أن ـب    ذلك 
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    ، م تفيض من الدمعـرى أعينھـت    ولـزل إلى الرسـا أنُـمعوا مـوإذا س
ّ ا آمنـربن    :ون ـ؛ يقول قـرفوا من الحـا عـمم   ٨٦  ا، فاكتبنا مع الشاھدينـ
  ا منـنا جاءَ ـن باh ومـا  نؤمـلن وما

  الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين
 
٨٧  

  ات تجري منـوا جنـا قالـفآثابھم > بم
 ٨٨  تحتھا اAنھار، خالدين فيھا، وذلك جزاء المحسنين

  ٨٩  . ))م ـالجحي اب ـأصح ك ـأولئ    اـبآياتن وا ـوكذب  روا ـكف  ذين ـوال
  

 ، يكشف سرّھم ودورھم في ال$دعوة ))النصارى  ((إس!م على التصريح النھائي ھذا ھو   
  .رآن كله، ينجلي اcن تصريحاً صريحاً فما ورد فيھم تلميحاً في الق. القرآنية

  
أش$$دّ  ((فك$$انوا  ))اليھ$$ود وال$$ذين أش$$ركوا  ((: ف$$ي ال$$دعوة القرآني$$ة، انقس$$م الحج$$از ف$$ريقين   

). ٨٥( ))أق$ربھم م$ودة لل$ذين آمن$وا  ((ال$ذين ك$انوا  ))النص$ارى  ((؛ و  ))آمن$وا الناس عداوة للذين 
وال$دعوة  ))النص$رانية ((ن، البرھ$ان اAكب$ر عل$ى وح$دة وھذان العداء والوء المتبادن المتق$اب!

ھ$$م أھ$$ل ال$$دعوة  ))النص$$ارى  ((والمس$$اھمة ف$$ي ال$$وء كم$$ا ف$$ي الع$$داء برھ$$ان عل$$ى أن . القرآني$$ة
  .والجھاد، بزعامة محمد

  
يا  ((: وله ـللمسلمين، يكشف التعارض في ق ))النصارى  ((وء ـوھذا ا ع!ن الصارخ ل  

فت$رى ال$ذين ف$ي ... ولي$اء، بعض$ھم أولي$اء بع$ض أَ منوا  تتخ$ذوا اليھ$ود والنص$ارى أيھا الذين آ
والتع$ارض مكش$وف لoس$باب الث!ث$ة ).  ٥٥ـ  ٥٤المائدة (  ))... قلوبھم مرض يسارعون فيھم 

ليست النصارى على : قالت اليھود  ((اليھود والنصارى، بعضھم أولياء بعض ـ مع أنه : الواردة 
، فليس م$ن وء ب$ين اليھ$ود ) ١١٣البقرة (  )) !النصارى ليست اليھود على شيءوقالت  !شيء

، )٨٥(وھو من جھ$ة يعل$ن وء النص$ارى للمس$لمين . والنصارى،  في القرآن و في التاريخ
  ، و يفيد في ذلك تقسيم النصارى إلى )٥٤(ومن جھة عداء النصارى للمسلمين 
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والس$بب الثال$ث أن . جبھات متعددة في الوء أو العداء، فأسلوب التعبير في الح$الين ع$ام مطل$ق

والواق$$ع القرآن$$ي  يش$$ھد إ : يس$$ارعون ف$$ي م$$واتھم  ))ال$$ذين ف$$ي قل$$وبھم م$$رض  ((المن$$افقين 
، )٨٥(يشھد على نفس$ه، عل$ى ض$وء آي$ة الم$ودة ) ٥٥ـ  ٥٤(فالنص . بمواة اليھود والمشركين

ال$ذين  ((ع الق$رآن ب$دل ـوء؛ فق$د وض$عوھا عن$د جم$ـفي تحريم ال$مقحمة  ))نصارى  ((كلمة بأن 
وكم$ا يص$رّح ب$ه ) ٨٥(لل$ذين آمن$وا  ))اليھود والذين أشركوا  ((كما تدل آية العداء بين  ))أشركوا 
  .ان وما زال سبب الب!ء اAكبر بين ا س!م والمسيحيةكالتبديل المقحم وھذا ). ٦٠(في اcية 

  
 ((: وة القرآني$ة ـيقوم على موقف رج$ال دي$نھم م$ن الدع$ ))النصارى  ((ن إس!م أَ ويشھد ب  

فالقسيس$$ون والرھب$$ان ھ$$م أھ$$ل ). ٨٥( ))ذل$$ك ب$$أن م$$نھم قسيس$$ين ورھبان$$اً وأنھ$$م  يس$$تكبرون 
 ((اعة محم$د ـوجم$،  ))النص$ارى  ((وء ب$ين جم$اعتھم ـالقرآني؛ وأھ$ل ال$ ))النصراني  ((ا س!م 
م$ا يعن$ي رھب$ان إِ م$ا مقح$م؛ وإِ فھذا : منھم )  ٣٥براءة ( موقف  وھذا الموقف ينقض.  ))المتقين 

ولكن رھبان المسيحية ما ك$انوا يح$اربون، ول$ذلك .  ))النصرانية  ((وقسيسي المسيحية، من دون 
  .الظن با قحام ھو الوارداستثناھم الشرع من الجزية؛ فيبقى 

  
ترى أعينھم تفيض م$ن ال$دمع، مم$ا عرف$وا م$ن  ((:  ))النصارى  ((ثم يعدّد مظاھر إس!م   

. ھ$ذه ھ$ي الش$ھادة النھائي$ة بإس$!مھم). ٨٦( ))ربنا آمن?ا فاكتبن?ا م?ع الش?اھدين : الحق ـ يقولون 
من الحق، ونطمع أن ي$دخلنا ربن$ا  وما لنا  نؤمن باh، وما جاءنا ((: ويبرّرون إس!مھم بقولھم 

آل عم$ران (  ))المتق$ين  ((؛ وجماعة محمد  ))الصالحين  ((كانوا ھم ). ٨٧( ))مع القوم الصالحين 
 ))النص$ارى  ((ار ـفص$: وة القرآني$ة، تنقل$ب المواق$ف ـار الدع$ـد انتص$ـ؛ واcن بع$) ١١٥ـ  ١١٤

  ). ٨٧ئدة الما(  ))يطمعون أن يدخلھم > مع القوم الصالحين 
  

 ))وذلك جزاء المحسنين  ((بجنات تجري من تحتھا اAنھار،  ))النصارى  ((د ـويختم بوع  
  ،  ))المحسنون  ((إنھم . ؛ وھذه صفتھم المتواترة في القرآن كله)٨٨(
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ين يقومون مع محمد بالدعوة القرآنية؛ والقرآن يصف بتواتر المقسطون، الراسخون في العلم، الذ
  .إحسانھم وشھادتھم له حتى ھذا ا ع!ن الصريح اAخير

  
وم$$ن ھ$$ذا ). ٨٩( ))ال$$ذين كف$$روا وك$$ذبوا بآياتن$$ا، أولئ$$ك أص$$حاب الجح$$يم  ((أم$$ا اليھ$$ود،   

 ((!م ـاً إس$ـرائيل، م$ن الق$رآن، يظھ$ر أيض$ـود والنص$ارى م$ن بن$ي إس$ـالتناقض ف$ي موق$ف اليھ$
مامة محمد الذي يعلنون ھنا ل$ه إِ ا منذ البدء دعوتھم، بوإيمانھم بالدعوة القرآنية، Aنھ ))النصارى 

  .الوء المطلق
  

*  
  

  بالمدينة ))النصارى  ((إس8م : خاتمة البحث   
  

موقف النصارى جملة من الدعوة )  ١٤٦:  ٢سيرة الرسول ( لقد أوجز اAستاذ دروزة   
إن م$ا ج$اء ف$ي النص$ارى، ف$ي : لق$د قلن$ا ف$ي مناس$بة س$ابقة قريب$ة  ((: في المدينة بقول$ه  القرآنية

ق$د الثن?اء المحب?ب، م$ن )  ٢٧الحديد ( و )  ٨٥ـ  ٨٢المائدة ( في آيات  القرآن المدني، وخاصة
وقد ينطوي ھذا على ا شارة إل$ى . ويكاد يوحي بأنه يشملھم كافةمطلق وتعميمي، جاء بأسلوب 

كم$ا يحم$ل عل$ى . وص$دّقوا التنزي$ل القرآن$يقد آمنوا ب?ه ثر الذي لقوا النبي ص في المدينة أن أك
وفي غيرھا قد عنت بع$ض الوف$ود الت$ي ) التوبة ( التي وردت في آيات الحملة عليھم القول أن 

ظلت على جحودھا ومكابرتھا؛ وعنت ك$ذلك أولئ$ك ال$ذين وقف$وا موق$ف البغ$ي والع$دوان، وأمُ$ر 
  . ))مسلمون بقتالھم، من سكان مشارف الشام النبي وال

  
و المسيحيين، لما ت$اه مث$ل غي$ره ف$ي  ))النصارى  ((لو عرف اAستاذ التمييز بين : نقول   

م$$$ن بن$$$ي إس$$$رائيل  ))النص$$$ارى  ((ن إ. متع$$$ارض ف$$$ي ذات$$$ه وم$$$ع واق$$$ع الح$$$الذل$$$ك التخ$$$ريج ال
ن$وا جم$يعھم بال$دعوة القرآني$ة، والمتنصرين معھم م$ن الع$رب، ف$ي المدين$ة، كم$ا ف$ي مك$ة، ق$د آم

أم$$ا المس$$يحيون م$$ن وف$$د نج$$ران، وف$$ي .  ))النص$$رانية  ((وق$$اموا بھ$$ا م$$ع محم$$د، Aنھ$$ا دع$$وتھم 
 ٣٥ ـ ٣٠التوبة ( مشارف الشام، الذين غزاھم محمد في مؤتة ثم في تبوك، فالحملة القرآنية في 

نھم المسيحيون م$ن الع$رب، إ. تعنيھم وحدھم دون سواھم)  ١١٩و ١٧١ـ  ١٧٠المائدة ( وفي ) 
  الذين 



  ٥٥٥  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانية  ((الدعوة القرآنية ھي 

  
 يبق$ى ف$ي جزي$رة الع$رب  ((وذل$ك ك$ي . تحول الجھاد إليھم، بعد انتصار على اليھ$ود الع$رب

. من دون اليھودية و المس$يحية ة،القرآني ))النصرانية  ((،  ))اAمة الوسط  (( إس!م إِ ،  ))دينان 
وكل أولئك المسيحيين م$ن الع$رب ك$انوا عل$ى . و يتجاوز أفق الدعوة والجھاد الجزيرة العربية
ف$القرآن كيفم$ا واجھت$ه  يتع$رض للمس$يحية . البدعة في نظر المسيحية الس$ائدة ف$ي دول$ة ال$روم

  . ١الرسمية
  

*  

  

  خاتمة الفصل
  

  ))رانية النص ((الدعوة القرآنية ھي 

  
أھم الوثائق القرآنية، من مكة ومن المدين$ة، الت$ي تش$ھد جميعھ$ا، ش$ھادة جامع$ة  يتلك ھ  
ائيل، وم$ن الدعوة القرآنية والنبي العربي؛ وبإس!م النصارى من بني إس$ر ))بنصرانية  ((مانعة، 

اه م$ن اس$تخرجنقد يماري أحدھم بدليل . مامة ورقة بن نوفل قس مكةإِ تنصر معھم من العرب، ب
الواح?دة القائم?ة عل?ى مجم?وع ولكن  يصح Aحد أن يماري في الشھادة الجامعة المانع$ة، . آية

  .الوثائق القرآنية
  

 ـالت$$ي ت$$اه فيھ$$ا المفس$$رون والمستش$$رقون؛ ھ$$ي ع$$دم تميي$$ز الق$$رآن، والش??بھة الكب??رى   
ع??ارض ف??ي تلھ$$م وظھ$$ر . والمس$$يحية ))النص$$رانية  ((بحس$$ب ظ$$اھره، و بحس$$ب قرائن$$ه ـ ب$$ين 

. بين الثناء المحبب عليھم تارة، والحملة العنيفة عليھم ت$ارة أخ$رىموقف القرآن من النصارى، 
وزاد البلبال بإقحام اسم النص$ارى ف$ي بع$ض اcي$ات، عن$د الجم$ع والت$دوين ف$ي زم$ن الفتوح$ات 

لتميي$ز ولكن عن$د ا. فظھر التعارض أيضاً في صلب اaيات المذكورةلديار المسيحية، في الشام، 
والمسيحية، والتنبّه إلى تلك ا قحامات القليلة، يزول كل تعارض في القرآن،  ))النصرانية  ((بين 

  .وكل شبھة
  

  ـــــــــــــــــــ
أما جماعة الراھب أبي عامر في المدينة فكانوا أيض$اً مس$يحيين؛ لك$ن نجھ$ل حقيق$ة م$ذھبھم؛ وق$د زال$وا بع$د ) ١(

  .  ))مسجد الضرار  ((غزوة تبوك، وھدم مسجدھم، 



  الوثائق القرآنيّة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٥٦

  
والمس$يحية، ق$ام بھ$ا النب$ي بين اليھودية  ))أمة وسط  ((في  ))نصرانية  ((إن القرآن دعوة   

فيھ$ا، وبھيمن$ة ا م$ام  ))رئ$يس النص$ارى  ((العربي، بإشراف أستاذه ورقة ب$ن نوف$ل، ق$س مك$ة، 
 ))النص$رانية  ((، ال$ذي انتھ$ى إلي$ه عل$م  ))وصي عيسى عل$ى دين$ه  ((، Aكبر، بحيرى في بصرىا

ه ت$فتدارك. ولم$ا ت$وفي ا م$ام، وخصوص$اً اAس$تاذ، ح$اول محم$د انتح$ار. بحسب تعبير الس$يرة
ھم وعلى محم$د أن يقت$دي بھ$دا)  ٢٤آلم السجدة ( العناية الربانية، واAئمة الذين يھدون بأمر > 

 ))أول المسلمين  ((ماماً للمسلمين النصارى، فكان إِ ؛ فرجع إلى نفسه وإلى دعوته، ) ٩٠اAنعام ( 
.  
  

وأمُ$$رت أن أك$$ون م$$ن المس$$لمين، وأن أتل$$و  ((: ه ف$$ي غ$$ار ح$$راء ك$$ان ف$$اAمر ال$$ذي ج$$اءَ   
ر وال$$ب!غ ال$$ذي أطلق$$ه ف$$ي حج$$ة ال$$وداع قب$$ل وفات$$ه بأش$$ھ).  ٩١ـ  ٩٠النم$$ل ( معھ$$م  ))الق$$رآن 

(  !))ورضيت لكم ا س!م ديناً  !وأتممت عليكم نعمتي !اليوم أكملتُ لكم دينكم ((: معدودات كان 

  ). ٤المائدة 
  

، ال$ذين  ))أول$ي العل$م قائم$اً بالقس$ط  ((،  ))النص$ارى  ((وھذا ا س!م ھو إس!م المسلمين   
  ). ١٨مران آل ع(  ))ن الدين عند > ا س!م إ ((يشھدون مع > وم!ئكته 

  
  .عينھا، بنصه القاطع ))النصرانية  ((في القرآن، ھو فا9س8م،   

  
؛ ) ١٠اAحق$اف (  ))شھد شاھد من بن$ي إس$رائيل عل$ى مثل$ه  ((العربي نفسه قد والقرآن   

ھ$و آي$ات بين$ات  ((؛ ب$ل  ))أول ك$افر ب$ه  ((وھو شاھد من النصارى ا سرائيليين،  من اليھ$ود، 
  ). ٤٩العنكبوت ( النصارى  ))وتوا العلم في صدور الذين أ

  
قبل محمد،  ))ا س!م  ((باسم  ))النصارى  ((قام بھا  ))نصرانية  ((دعوة والدعوة القرآنية   

 ـ$ وج$اءَ ) ٧٨الحج (القرآن  ))ھو سماكم المسلمين من قبل، وفي ھذا  ((: كما يشھد بنصه القاطع 
نوفل قس مكة؛ وبعد رؤيا حراء التي أشار إليه فيھ$ا محمد، بعد تدريبه على يد أستاذه، ورقة بن 
فأيدنا الذين آمنوا على عدوھم فأص$بحوا ظ$اھرين  ((: م!ك من > بالقيام بھا، فقام بھا خير قيام 

  ). ١٤الصف (  ))
  

  . ))النصارى  ((عينھا، وا س!م فيھا ھو إس!م  ))النصرانية  ((فالدعوة القرآنية ھي   
  

  . الوثائق القرآنيةتلك ھي شھادة   
  

* * *  
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  توطئة 
  
  

  عينھا ))النصرانية  ((ھي الدعوة القرآنية 
  

  . ))نصرانية  ((إن استقراء القرآن أثبت لنا أنه دعوة   
  

 ))النص$رانية  ((أن ال$دعوة القرآني$ة ھ$ي بمجموعھ?ا نستجمع اcن الدئل التي تُظھر لن$ا   
Aن البرھان القاطع  يق$وم عل$ى دئ$ل متفرق$ة؛ ق$د يظھ$ر بعض$ھا  ))بمجموعھا  ((نقول . عينھا
  .نما مجموع الدئل يورث العلم اليقينإِ . وقد يقوم على بعضھا شبھات فا؛ًضعي

  
 عن طريق التلفيق والتنسيق كم$ا  ))النصرانية عينھا  ((ن الدعوة القرآنية ھي إنقول    ،
؛  ))النص?رانية  ((ذي يتبن?ى ـو ال?ـا القرآن نفسه ھـنمإِ ـ  !رـة وكفـر ـ ھذا زندقـانع ماھـيعمل ص

، ويش$رعھا للع$رب، ف$ي ) ١٩ـ  ١٨آل عم$ران (  ))أن الدين عند > ا س$!م  ((ا ويشھد بشھادتھ
 نف$$رّق ب$$ين أح$$د م$$ن رس$$له، ونح$$ن ل$$ه  ((، ) ١٣الش$$ورى ( دي$$ن موس$$ى وعيس$$ى، دين$$اً واح$$داً 

) بالمس$$يح ( فآمن$$ت طائف$$ة م$$ن بن$$ي إس$$رائيل  ((: ؛ ويعل$$ن بص$$راحة ) ٢٨٥البق$$رة (  ))مس$$لمون 
ف$القرآن ف$ي ). ١٤الص$ف ( ))ا الذين آمنوا على ع$دوھم فأص$بحوا ظ$اھرين فأيدن !وكفرت طائفة

عل$$ى ع$$دوھا، اليھ$$ود ال$$ذين كف$$روا بالمس$$يح،  ))للنص$$رانية  (( ))تأيي$$د  ((عقيدت$$ه ودعوت$$ه وجھ$$اده 
  .في أمره ))غلوا  ((والمسيحيين الذين 

  
 ،))أم?ةً وس?طا  (( ، في عھد الفترة، ما بين ا نجي$ل والق$رآن،))النصرانية  ((فكما ظھرت   

  .التي يدعو إليھا القرآن ))اAمة الوسط  ((ياھا إِ بين اليھودية والمسيحية؛ نراھا 
  

وال$$دئل ت$$أتي زراف$$ات ووح$$داناً م$$ن العقي$$دة، وال$$دعوة، واللغ$$ة، واAس$$اليب، والظ$$واھر   
  . البارزة؛ وكلھا قائمة على وحدة القرآن الجذرية مع الكتاب وا نجيل



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٦٠
  

).  ١٠اAحق$اف (  ))وش$ھد ش$اھد م$ن بن$ي إس$رائيل عل$ى مثل$ه  ((: ف$ي قول$ه س?رّھا كل?ه ويظھر 
في ھذه اcية ھ$و ال$ذي ص$دّھم ع$ن أن ي$روا ف$ي اcي$ة  ))بني إسرائيل  ((وسوء فھم الناس لمعنى 

ھ$م ف$ي  ))بن$ي إس$رائيل  ((ھم اليھ$ود؛ وف$اتھم أن  ))بني إسرائيل  ((ا أن لقد فھمو: سرّ القرآن كله 
عن?د النص?ارى م?ن بن?ي  ))مثل?ه  ((ف?القرآن ل?ه . تعبير القرآن يھ$ود ونص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل

  .إسرائيل
  

ن الق$رآن إ: بم?ا ل?م يق?ل ب?ه أح?د بع?د ھذا الواقع القرآني ھو الذي يحملنا على التصريح   
5ن الق?رآن نفس?ه ھ?و ال?ذي  إنم$ا ھ$و واق$ع الح$ال،. ليس ھذا مسّاً بكرامته.  )) نصرانية ((دعوة 
، ١٠اAحق$اف ( ھو يشھد لنفسه . بين اليھودية والمسيحية ))أمة وسطاً  ((،  ))النصرانية  ((يتبنّى 
  ). ١٤الصف 

  
  . ظواھرھا الخمسونعينھا، كما تدل عليھا  ))النصرانية  ((فالدعوة القرآنية ھي   

  
* * *  

  

  بحث أول
  

  القرآن في دعوته ))نصرانية  ((
  

الق$$رآن م$$ن دعوت$$ه لوح$$دة الكت$$اب، ووح$$دة ال$$وحي، ووح$$دة ال$$دين،  ))نص$$رانية  ((تظھ$$ر   
ة ووحدة ا س!م، ووحدة الرسالة النبوية، ووحدة ا يمان، ووحدة العقيدة، ووحدة الشريعة، ووحد

  .اAمة، ووحدة الجھاد والشھادة
  

  . ))نصرانية  ((تجعل القرآن، بشھادته لنفسه، دعوة  تلك عشر وحدات  
  

   ًEالقرآن، في وحدة الكتاب ))نصرانية  ((: أو  
  

كان الناس أمة واحدة، فبع$ث > النبي$ين  ((: إن الكتاب المنزل من جميع أنبياء > واحد   
  حكم بين الناس يمبشرين ومنذرين وأنزل معھم الكتاب بالحق ل



  ٥٦١  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في دعوته ))نصرانيّة  ((

  
فھ$دى > . ف فيه إ الذين أوتوه من بعد ما جاءتھم البيّن$ات بغي$اً بي$نھملوما اخت. فيما اختلفوا فيه

البق$رة ( ))الذين آمنوا لما اختلفوا فيه م$ن الح$ق بإذن$ه، و> يھ$دي م$ن يش$اء إل$ى ص$راطٍ مس$تقيم 
( عيس$ى  ))بيّن$ات  ((من توراة وإنجيل واحد؛ واختلف اليھود من بعد ما ج$اءتھم  فالكتاب). ٢١٣
؛ فھ$$دى > ب$$القرآن ) ٢٥٣البق$$رة ) ( بعيس$$ى (  ))مَ$$ن آم$$ن م$$نھم  ((وق$$اتلوا )  ٢٥٣و ٨٧البق$$رة 

  .جماعة محمد إلى ا يمان مع أھل ا يمان والصراط المستقيم
  

مت$واتر ف$ي )  ٣ـ  ١آل عمران ( وإنجيل وقرآن  وتعليم القرآن بوحدة الكتاب، من توراة  
؛ ٣٧:  ٩؛ ٧٥:  ٨؛ ٤٧:  ٥؛ ٢٣:  ٣؛ ١٠١:  ٢ (تسع مرات  ))كتاب [  ((وھو يسمّيه . سوره
مصدّقاً لما ب$ين  ((ان ـل كـن أن ا نجيـد مرتيـويؤك)  ٤٩:  ٢٨؛ ٢٩:  ٣٥؛ ٦:  ٣٣؛ ٥٦:  ٣٠

تصديق الذي بين يديه  ((رآن ـرة أن القـرة مـبع عش؛ وس) ٦:  ٦١؛ ٥٠:  ٣ ( ))يديJ من التوراة 
 ٤٩:  ٥؛ ٤٦:  ٤؛ ٨١و ٣:  ٣؛ ١٠١و ٩٧و ٩١و ٨٩و ٤١:  ٢ ( ))مص$$دّق لم$$ا معك$$م  ((،  ))

فتوكي$د وحداني$ة ).  ٣٠و ١٢:  ٤٦؛ ٣١:  ٣٥؛ ١١١:  ١٢؛ ٣٧:  ١٠؛ ٩٢:  ٦؛ ٥١مرتين و 
  .كتاب > جازم قاطع

  
آتين$ا آل إب$راھيم الكت$اب  ((: يخص بخطابه بني إسرائيل  اب،ـوالقرآن، في وحدانية الكت  

 ((أي ـ$$ ) ٢٦:  ٥٧( ))النب$$وة والكت$$اب ) ن$$وح وإب$$راھيم ( وجعلن$$ا ف$$ي ذريتھم$$ا  ((، ) ٥٣:  ٤ ( ))
 ((، فھ$م )٥٣:  ٤٠( ))بن$ي إس$رائيل الكت$اب أورثنا  ((، ) ١٥:  ٤٥ ( ))آتينا بني إسرائيل الكتاب 

؛ والقرآن يحيل )١١٣:  ٢( ))وھم يتلون الكتاب  ((، يختلفون ) ١٦٨:  ٧ ( ))خلق ورثوا الكتاب 
 ))بالكت$اب كل$ه  ((؛ ويأمر أمته با يمان ) ٩٤:  ١٠ ( ))الذين يقرأون الكتاب من قبلك  ((نبيّه إلى 

ل على رسوله، والكتاب الذي أن$زل م$ن قب$ل  ((أي )  ١١٩:  ٣ ( J١٣٦:  ٤ ( ))بالكتاب الذي نز 
.(  
  

م$ن  ((، فھ$م ) ٨٥:  ٢ ( ))يؤمنون ببعض الكتاب ويكف$رون ب$بعض  ((ل أن اليھود والحا  
  ن الذين يكفرون إ ((؛ لذلك ) ٣٨الرعد (  ))اAحزاب مَن ينكر بعضه 



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٦٢
  

ونكف?ر ) الت$وراة ( ن?ؤمن ب?بعض : ه، ويقول$ون باh ورس$له، ويري$دون أن يفرّق$وا ب$ين > ورس$ل
، ويري$$دون أن يتخ$$ذوا ب$$ين ذل$$ك س$$بي!ً، أولئ$$ك ھ$$م الك$$افرون حق$$اً، واعت$$دنا )ا نجي$$ل ( ب??بعض 

والذين آمنوا باh ورسله، ولم يفرّقوا ب$ين أح$د م$نھم، أولئ$ك س$وف ي$ؤتيھم . للكافرين عذاباً مھيناً 
يؤمن$ون بالكت$اب  ((فجماع$ة محم$د ).  ١٥٠ـ  ١٤٩لنس$اء ا(  ))أجورھم، وكان > غفوراً رحيماً 

ال$ذين آمن$وا ب$اh ورس$له ول$م يفرّق$وا  ((على مثال النصارى من بني إس$رائيل ) ١١٩:  ٣( ))كله 
  ). ١٥٠النساء (  ))بين أحد منھم 

  
ولق$د أرس$لنا نوح$اً وإب$راھيم وجعلن$ا ف$ي ذريتھم$ا  ((: ص$ريحاً ف$ي قول$ه التفص$يل ويأتي   
ـ الفاسقون في دي$نھم ھ$م اليھ$ود، والمھت$دون  ))وكثير منھم فاسقون فمنھم مھتد، : والكتاب  النبوة

ثم قفين$ا عل$ى آث$ارھم برس$لنا، وقفين$ا بعيس$ى اب$ن م$ريم وآتين$اه  ((ھم النصارى من بني إسرائيل؛ 
وكثي$ر فآتين$ا ال$ذين آمن$وا م$نھم أج$رھم، ... ا نجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمة ورأفة 

الذين  ((ل ا نجيل، منھم المسيحيون الفاسقون في دينھم، فآـ )  ٢٧ـ  ٢٦الحديد (  ))منھم فاسقون 
الج!ن (  ))كفروا بدين عيسى ودخلوا في دين ملكھم، وبقي على دين عيسى منھم فآمنوا بنبيّنا 

، )٢٦( ھ$$ؤء النص$$ارى، بحس$$ب ق$$وميتھم ھ$$م المھت$$دون. وھ$$م النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل) 
(  ))م$ن ق$وم موس$ى أم$ة يھ$دون ب$الحق وب$ه يع$دلون  ((فھ$م ) ٢٧(وبحسب مذھبھم ھم المھت$دون 

فأي$دنا ال$ذين : وكف$رت طائف$ة ) بالمس$يح ( فآمن$ت طائف$ة م$ن بن$ي إس$رائيل  ((، ) ١٥٧اAعراف 
فالنص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل ھ$م وح$دھم ).  ١٤الص$ف ( آمنوا على عدوھم فأصبحوا ظاھرين 

  .القرآن ))نصرانية  ((بوحدة الكتاب ديناً واحداً، وھذه ھي يؤمنون 
  

*  
  القرآن، في وحدة الوحي والتنزيل ))نصرانية  ((: ثانياً   

  
فبع$ث >  ((، )١٧٥:  ٢( ))نزّل الكتاب بالحق  ((، )١٩٥:  ٧( ))> الذي نزّل الكتاب  ((  

  البقرة (  ))النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معھم الكتاب بالحق 



  ٥٦٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في دعوته ))نصرانيّة  ((

  
النس$اء ( ))... نا أوحينا إليك، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحين$ا إِ  ((وكذلك ).  ٢١٣
  .فوحدة الوحي والتنزيل عقيدة قرآنية). ١٦٢

  
 إل$ه إ ھ$و، الح$ي القي$وم ن$زّل علي$ك الكت$اب > ((: > نزّل الكتاب جمل$ةً وتفص$ي!ً    ،

آل ( ))بالحق، مصدّقاً لما بين يديه، وأنزل التوراة وا نجيل من قبل ھدى للناس، وأنزل الفرق$ان 
  .فاh أنزل الكتاب في القرآن والتوراة، وأنزل معه الفرقان الشفوي تفصي!ً له). ٣ـ  ١عمران 

  
يعني ) ١:  ٢٥( ))نزّل الفرقان عن عبده  ((، )٢٣:  ٧٦( ))آن نزّلنا عليك القر ((: وقوله   

وأنزل > عليك  ((، )٨٩:  ١٦( ))ونزلنا عليك الكتاب  ((، )٣:  ٣( ))نزّل عليك الكتاب بالحق  ((
أن$$زل عل$$ى عب$$ده  ((، )٤١:  ٣٩؛ ٥١:  ٢٩( ))وأنزلن$$ا علي$$ك الكت$$اب  ((، )١١٢:  ٤( ))الكت$$اب 
ھ$و ال$ذي أن$$زل  ((و> ). ٤٤:  ١٦( ))لتب$يّن للن$اس م$ا ن$زّل إل$يھم  ((ذل$ك ؛ و)١:  ١٨( ))الكت$اب 

فوحدة الوحي والتنزيل في التوراة وا نجي$ل والق$رآن عقي$دة ). ١١٤:  ٦( ))إليكم الكتاب مفصّ!ً 
  .قرآنية

  
، )ا نجي$$ل ( ونكف??ر ب??بعض ، )الت$$وراة ( ن??ؤمن ب??بعض : يقول$$ون  ((والح$$ال أن اليھ$$ود   

أول  ((؛ وك$انوا ) ١٤٩النس$اء (  ))يتخذوا بين ذلك سبي!ً، أولئك ھ$م الك$افرون حق$اً  ويريدون أن
والمسيحيون، وإن آمنوا بوحدة الوحي والتنزيل في التوراة . أي بالقرآن)  ٤١البقرة (  ))كافر به 

  .وا نجيل، فھم  يعملون إ بأحكام ا نجيل
  

ويعملون بالكتاب كله، كما أن أمة محمد  ھم وحدھم يؤمنونفالنصارى من بني إسرائيل   
يا أھل الكتاب لستم على ش$يء حت$ى : قلْ  ((لذلك ).  ١١٩آل عمران (  ))بالكتاب كله  ((يؤمنون 

 Jم$ا أن$زل إلي$ك م$ن رب$ك كثي?راً م?نھم تقيموا التوراة وا نجيل وما أنُزل إليكم من ربكم؛ وليزيدن
  ). ٧١المائدة (  ))طغياناً وكفراً 



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٦٤
  

 ((دة ال$وحي والتنزي$ل ف$ي ـم وح$دھم يؤمن$ون بوح$ـفالمسلمون مثل النصارى من بني إس$رائيل ھ$
  .أي في التوراة وا نجيل والقرآن ))الكتاب كله 

  
  . ))نصرانية  ((فالقرآن، في وحدة الوحي والتنزيل، دعوة   

  
*  

  
  القرآن، في وحدة الدين ))نصرانية  ((: ثالثاً   

  
ل$$ذلك ). ٣٩:  ٨( ))ويك$$ون ال$$دين كل$$ه h  ((، )١٩٣:  ٢( ))يك$$ون ال$$دين h  ((يج$$ب أن   
:  ٢٩؛ ٢٢:  ١٠؛ ٢٨:  ٧( ))مخلصين له الدين  ((، )٣:  ٣٩( ))أ h الدين الخالص  ((: ينادي 
 ٢:  ٣٩( ))مخلصاً ل$ه ال$دين  ((من نبيّه أن يكون  ويطلب). ٥:  ٩٨؛ ١٤:  ٤٠؛ ٣٢:  ٣١؛ ٦٥
  ).٤٣و ٣٠:  ٣٠؛ ١٠٥:  ١٠( ))أقم وجھك للدين حنيفاً  ((، )١١و
  

ھما دين موس?ى وعيس?ى دين?اً واح?داً في الدين، ھذه الحنيفية في الدين،  خ!صا وھذا   
ك ـ وم$ا وصّ$ينا ب$ه شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً ـ وال$ذي أوحين$ا إلي$ ((: يشرعه للعرب 

أن أقيموا الدين و تتفرّقوا فيه؛ كبر على المشركين م$ا ت$دعوھم إلي$ه : إبراھيم وموسى وعيسى 
فال$دين .  نعرف دين نوح وإب$راھيم إ ب$التوراة، وف$ي تص$ديق الق$رآن لھ$ا).  ١٣الشورى (  ))

وس$ى وح$ده كم$ا يق$ول الذي يشرعه القرآن للعرب ھو دين موسى وعيسى ديناً واح$داً،  دي$ن م
اليھ$$ود، و دي$$ن المس$$يح وح$$ده كم$$ا يق$$ول المس$$يحيون، ب$$ل دي$$ن موس$$ى وعيس$$ى مع$$اً كم$$ا يق$$ول 

 دي$ن اليھودي$ة الت$ي ،  ))النص?رانية  ((فالقرآن يش?رع للع?رب دي?ن . النصارى من بني إسرائيل
  .في المسيح ))تغلو  ((تكفر بالمسيح، و دين المسيحية التي 

  
الت$$ي ت$$دين ب$$دين موس$$ى وعيس$$ى دين$$اً واح$$داً، كم$$ا ك$$ان ھ??ي الحنيفي??ة  ))ة فالنص??راني ((  

نح$$رافھم ف$$ي المس$$يحية؛  ))حنف$$اء  ((المس$$يحيون يعيّ$$رون النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل بلق$$ب 
  فاعتبروا ھذا اللقب شعاراً للدين القيّم، دين الحق؛ وأسموه 



  ٥٦٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في دعوته ))نصرانيّة  ((

  
 ((ة ـالحنيفي$$$ة، أو الحنيفي$$$ ))رانية ـالنص$$$ ((ذه ـوبموج$$$ب ھ$$$. ربـاً للع$$$ـتأليف$$$ ))م ـة إبراھي$$$ـمل$$$ ((

  .لقرآن شيَع المشركين والكتابيينيدين ا ))النصرانية 
  

فطرِتَ > التي فطر الناس عليھا،  تبديل لخلق >؛ : وجھك للدين حنيفاً فأقم  ((: يقول   
الدين القيّم، ولكن أكثر الناس  يعلمون؛ فتوب$وا إلي$ه، واتق$وه، وأقيم$وا الص$!ة؛ و تكون$وا  ذلك

ـ  ٣٠ال$روم ( ))ن وح$من الذين فرّقوا دينھم وكانوا شيعاً ك$ل ح$زب بم$ا ل$ديھم فرمن المشركين، 
أن  وأمُ$رتُ  ((: المس$لمين ))النص$ارى  ((فمحمد يؤمر بالدين حنيف$اً، ال$دين الق$يّم، وھ$و دي$ن ). ٣٢

  ).٥٣القصص ( ))من قبله مسلمين إنا كنا  ((؛ ) ٩٠النمل (  ))أكون من المسلمين 
  

إن$ي ھ$داني : ق$لْ ... ن الذين فرّقوا دينھم وكانوا شيعاً لس$تم م$نھم ف$ي ش$يء إ ((: ويقول   
!تي إن ص$: ق$ل . ، وما كان من المشركينربي إلى صراط مستقيم، ديناً قيّماً، ملة إبراھيم حنيفاً 

(  ))ونسكي، ومحياي ومم$اتي h رب الع$المين،  ش$ريك ل$ه، ب$ذلك أمُ$رتُ، وأن$ا أول المس$لمين 
وعل$ى قص$ده الكت$ابيين، . ھنا ق$د يقص$د المش$ركين، وق$د يقص$د الكت$ابيين).  ١٦٤ـ  ١٥٣اAنعام 

 ١٤ص$ف ال(  ))وكف$رت طائف$ة ) بالمس$يح ( فآمنت طائفة من بني إسرائيل  ((الذين افترقوا شيعاً 
، فق$$د اھت$$دى محم$$د إل$$ى الص$$راط المس$$تقيم با يم$$ان  ))يغل$$ون ف$$ي دي$$نھم  ((، وك$$ان المس$$يحيون )

 (اً واح$$داً ـوعيس$$ى دين$$ الت$$ي ت$$ؤمن بموس$$ى ))النص$$رانية  ((عل$$ى دي$$ن )  ٥٢الش$$ورى ( بالكت$$اب 
 ))س$لمين وأمُ$رت أن أك$ون م$ن الم ((: جاءه اAمر. دين القيمـبراھيم، الذه ملة إـ، ھ) ١٣الشورى 

أول  ((رئ$يس النص$ارى، ، واcن يأتي$ه اAم$ر أن يك$ون ) ٩٠النم$ل (  ))النص$ارى  ((من قبله أي 
  ). ١٢:  ٣٩؛ ١٤و ١٣٦اAنعام (  ))المسلمين 

  
  . ))نصرانية  ((فالقرآن، في وحدة الدين، دعوة   

  
*  

  
  القرآن، في وحدة ا9يمان  ))نصرانية   ((: رابعاً   

  
ما كنت ت$دري م$ا الكت$اب  ((: وھذا ھو الصراط المستقيم مان بالكتاب، يقرن القرآن ا9ي  

(  )) و ا يمان، ولكن جعلناه نوراً نھدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لَتُھدى إلى صراط مستقيم
  ؛ وھذا الصراط المستقيم، ) ٥٢الشورى 



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٦٦
  

آمن$ت بم$ا أن$زل : وق$لْ  ((: في ا يمان بالكتاب،  يكون إ با يمان بموسى وعيسى ديناً واحداً 
  . ))النصرانية  ((وھذه ھي ).  ١٥و ١٣الشورى (  ))> من كتاب 

  
المن$$زل ـ$$  العل$$م عل$$ى ا ط$$!ق كم$$ا يتوھم$$ون ـ ب$$ل العل$$م  ))ب??العلم  ((ويق??رن ا9يم??ان   

وقال الذين  ((: ؛ فيقول ) ١٨آل عمران (  ))أولي العلم قائماً بالقسط  ((ا نجيل، علم  بالمسيح في
العل$$م  ((وأھ$$ل ). ٥٦ال$$روم ( ))لق$$د لبث$$تم ف$$ي كت$$اب > إل$$ى ي$$وم البع$$ث : أوت$$وا العل$$م وا يم$$ان 

تنصّ$ر معھ$م م$$ن بحس$ب اص$ط!حه المت$واتر ھ$م النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل وم$ن  ))وا يم$ان 
  .العرب

  
آمنا باh وما أنزِل إلينا، وما أنزل إلى إبراھيم : قولوا  ((: وحدة ا يمان في أمره وتظھر   

: وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، واAسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربھم 
ر ف$ي فا يم$ان المن$زل كل$ه ينحص$).  ١٣٦البق$رة (  )) نفرّق بين أحد منھم، ونحن له مسلمون 

ب$!  ))بم$ا أوت$ي موس$ى وعيس$ى  ((التوراة وا نجيل ـ وفي الق$رآن تص$ديقاً لھم$ا ـ وھم$ا ا يم$ان 
تفرق$$ة و تفري$$ق، كم$$ا يفع$$ل اليھ$$ود والمس$$يحيون؛ ب$$ل كم$$ا يفع$$ل النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل 

  . ))النصراني  ((با يمان بھما إيماناً واحدا؛ً وھذا ھو ا س!م القرآني 
  

، ف$ي ا يم$ان بموس$ى وعيس$ى دين$اً واح$داً، ق$د ج$اء  ))النصراني  ((با س!م  وھذا اAمر  
آمنا باh وبما أنُزل علينا، وما أنُ$زل عل$ى إب$راھيم وإس$ماعيل وإس$حاق : قلْ  ((: محمداً قبل أمته 

ونحن  نفرّق بين أحد منھم : ويعقوب، واAسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربھم 
 وذلك حينما أمُ$ر ب$أن ينض$مّ إل$ى النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل،)  ٨٥آل عمران (  ))ون له مسلم

  ). ٩٠النمل ( المسلمين من قبله 
  

ال$ذي ي$ؤمن ب$ه محم$د  ))النص$رانية  ((فا يمان بكتب > ورس$له إيمان$اً واح$داً ھ$و إيم$ان   
h وم!ئكت$ه وكتب$ه ورس$له، آمن الرسول بما أنُزل إليه من ربه؛ والمؤمنون كل آمن با ((: وأمته 

 ((وع$دم التفري$ق ب$ين كت$ب > ورس$له ھ$و مي$زة ).  ٢٨٥البق$رة (  )) نفرّق بين أحد من رسله 
  .والقرآن ))النصرانية 

  
  . ))نصرانية  ((فالقرآن، في وحدة ا يمان، دعوة   

  
*  



  ٥٦٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في دعوته ))نصرانيّة  ((

  
  القرآن، في وحدة ا9س8م ))نصرانية  ((: خامساً   

  
وم$$ن يبت$$غِ  ((، ) ١٩آل عم$$ران (  ))ن ال$$دين عن$$د > ا س$$!م إ ((: ي$$رددون عل$$ى ال$$دوام   

وھك$ذا ).  ٨٥آل عم$ران (  ))غير ا س!م ديناً، فلن يُقبل من$ه، وھ$و ف$ي اcخ$رة م$ن الخاس$رين 
  .ي ينتمي إليه القرآنھم أصله الذوفات. يحصرونه في أمة محمد

  
( ھو ما وصى به > تعالى نوحاً وإبراھيم وموسى وعيسى ومحمداً فا9س8م بنوع عام   
 نفرق ب$ين أح$د : ما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربھم  ((، وھو ) ١٣الشورى 

 : م$ن ربھ$م  م$ا أوُت$ي موس$ى وعيس$ى والنبيّ$ون ((، ) ١٣٦البق$رة (  ))منھم ونحن له مس$لمون 
  ). ٨٥آل عمران (  ))نفرّق بين أحد منھم ونحن له مسلمون 

  
القرآن  ))ھو سمّاكم المسلمين من قبل، وفي ھذا  ((: فھو موضوعاً واسماً من قبل القرآن   

  ). ٥٣القصص (  ))إنا كنا من قبله مسلمين  ((: لذلك يقول أھل الكتاب لمحمد ).  ٧٨الحج ( 
  

، إس!م أولي العلم المقسطين،  اليھود  ))النصرانية  ((ھو التخصيص ا9س8م على لكن   
 إل$$ه إ ھ$$و وأول??و العل??م قائم??اً بالقس??ط، ش$$ھد > أن$$ه  إل$$ه إ ھ$$و، والم!ئك$$ة،  ((: الظ$$المين 

إ م$ن بع$د م$ا ج$اءھم  وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. ن الدين عند > ا س!مإ: العزيز الحكيم 
بحس$$ب  ))أول$$و العل$$م قائم$$اً بالقس$$ط  ((فھم$$وا تعبي$$ر ).  ١٩و ١٨آل عم$$ران (  ))م بغي$$اً بي$$نھم العل$$

 ))قائم$اً بالقس$ط  ((اللغة، وھو اصط!ح متواتر، مرادف Aھل الذكر، أي Aھ$ل الكت$اب؛ والص$فة 
لبق$رة ؛ ا٤٦العنكبوت (  ))بالظالمين  ((تمييز للنصارى من بني إسرائيل من اليھود الذين يصفھم 

ن يقص$$د عل$$ى التعم$$يم، وھ$$و أس$$لوب مت$$واتر ف$$ي الق$$رآ ))ال$$ذين أوت$$وا الكت$$اب  ((وفھم$$وا ).  ١٢٤
َ ف: التخصيص بحسب القرائن  ).  ٢١(ھ$م اليھ$ود  ))يقتلون النبيين بغي$ر ح$ق  ((ھل الكتاب الذين أ

ى م$ن بن$ي وحقيقتھ$ا أن النص$ار. المحوري$ة حقيقتھ$اوھكذا سلبوا تلك الشھادة القرآنية الجوھرية 
أن ال$$دين عن$$د >  ((ال$$ذين يش$$ھدون م$$ع > وم!ئكت$$ه  ))أول$$و العل$$م قائم$$اً بالقس$$ط  ((إس$$رائيل ھ$$م 

 ))النص?رانية  ((8م ب?دعوة ف?القرآن ي?دعو لbس?: ھادتھم ـوالقرآن يشھد بذلك عل$ى ش$.  ))ا س!م 
  .عينھا



  القرآن ))انيّة نصر ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٦٨
  

يرفضه اليھود، ليس بسب التوحي$د في$ه ـ وھ$و واح$د  ))النصراني  ((ھذا ا س!م القرآني   
 ((: ھ$ذا م$ا أعلن$ه الحواري$ون، ص$حابة المس$يح، لمعلمھ$م . فيه معھم ـ لكن بسبب إيمانه بالمس$يح

نح$ن : لحواري$ون مَ$ن أنص$ارى إل$ى >؟ ق$ال ا: الكف$ر، ق$ال ) اليھ$ود ( فلمّا أح$سّ عيس$ى م$نھم 
) المس$$يح ( الرس??ول ربن$$ا آمنّ$$ا بم$$ا أنزل$$ت، واتّبعن$$ا  !ش$$ھد بأن$$ا مس$$لمونأَ آمن$$ا ب$$اh و !أنص$$ار >

يج$ري مج$رى ) آمنّا باh(قوله  ((: قال الرازي ).  ٥٣ـ  ٥٢آل عمران (  ))فاكتبنا مع الشاھدين 
أش$ھد بأن$ا منق$ادون لم$ا تري$د : ، في$ه ق$ون )واش$ھد بأن$ا مس$لمون . ( ذكر العلة في نص$رتھم ل$ه

واعل$$م أنھ$$م لم$$ا . م ا س$$!م، وأن$$ه دي$$ن ك$$ل اAنبي$$اءأو أن ذل$$ك إق$$رار م$$نھم ب$$أن دي$$نھوAم$$ر >؛ 
>، : م$ؤمنين ب$اh ـ وكت$ب ) ٥٣(أشھدوا عيسى على إيمانھم وعلى إس$!مھم تض$رعوا إل$ى > 

ل$ك بالتوحي$د، وAنبيائ$ك ) ع الش$اھدين فاكتبنا م$( ورسول > ـ وعند ذلك طلبوا الزلفى والثواب 
أو ممن يكون في شھود ج!لك مستعدّاً في زمرة ا5نبياء، ) واكتبنا ( : وعن ابن عباس . بالنبوّة

 مجال للتردد في إع!ن إس$!مھم بحس$ب اص$ط!ح الق$رآن؛ وتفس$يره : نقول .  ))للشھادة بالدم 
 ف$ي الق$رآن، إِ لمفسرين الذين  ي$رون ا س$!م الغةً، حيث  قرائن عليه، ھو عقدة نفسية عند 

وھو خير شاھد على فساد تفسيرھم، في ا ع!ن الضخم الصريح بإس!م النص$ارى، أول$ي العل$م 
  ). ١٩ـ  ١٨آل عمران ( المقسطين 

  
به من  ))الذين آمنوا  ((مثال الحواريين، أنصار > وعيسى، يريد القرآن أن يكون وعلى   
مَ$ن : كم$ا ق$ال عيس$ى اب$ن م$ريم للح$واريين كون?وا أنص?ار [، ا أيھ$ا ال$ذين آمن$وا، ي$ ((: العرب 

فآمن$ت طائف$ة م$ن بن$ي إس$رائيل، وكف$رت  !نح$ن أنص$ار >: أنصاري إلى >؟ قال الحواري$ون 
 ((فقوله عن جماعته ).  ١٤الصف (  ))فأيدنا الذين آمنوا على عدوھم فأصبحوا ظاھرين : طائفة 

باسم، كم$ا  ))النصارى  ((ھذا انتساب إلى :  ))نصارى  ((ھو ترجمة عربية لتعبير  )) أنصار >
بأن$ه تأيي$د الت?ي تكش?ف س?رّ الق?رآن كل?ه، وتأتي النتيجة الحاسمة في$ه . تدلّ القرينة في استشھاد

  فھذه الطائفة . اليھود ))عدوھم  ((مطلق للنصارى من بني إسرائيل على 



  ٥٦٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  رآن في دعوتهالق ))نصرانيّة  ((

  
أولو العلم قائماً بالقسط  ((من بني إسرائيل التي آمنت بالمسيح، بناءً على دعوة الحواريين له، ھم 

فالقرآن يع$رب اس$مھم، ويتبنّ$ى .  ))ن الدين عند > ا س!م إ ((الذين يشھدون مع > وم!ئكته  ))
ف$ي ا س$!م ال$ذي  ))نص$رانية  ((فھ$و بح$ق دع$وة : دعوتھم حتى الظھور المبين شھادتھم، ويؤيد 

  .يدعو إليه
  

وخ!فھ$$م اAكب$$ر ف$$ي دع$$وة الق$$رآن : م$$ن اليھ$$ود  ))اختل$$ف ال$$ذين أوت$$وا الكت$$اب  ((ول$$ذلك   
إنم?ا ف?ي ا9يم?ان ب?اi أن ا س!م الح$ق، والش$ھادة الحنيفي$ة لjس$!م، ففي نظر القرآن، . للمسيح
أفغي$ر دي$ن > يبغ$ون، ول$ه أس$لم مَ$ن ف$ي  (( إس8م الفطرة والكتابھذا ھو . سيح رسول [والم

آمن$$ا ب$$اh وم$$ا أنُ$$زل علين$$ا، وم$$ا أن$$زل عل$$ى إب$$راھيم : ق$$لْ  !الس$$ماوات واAرض طوع$$اً وكرھ$$اً 
 نف$رّق : وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، واAسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربھ$م 

ومن يبتغِ غير ا س!م ديناً، فلن يُقبل منه وھو في اcخرة من  !حد منھم، ونحن له مسلمونبين أ
  ). ٨٥ـ  ٨٣آل عمران (  ))الخاسرين 

  
عمّا سبقھا ليقوّلوا القرآن ما  يقول، فيتوھمون ويوھمون ) ٨٥(ما يفصلون اcية كثيراً   

ال$ذي يش$رعه دي?ن موس?ى وعيس?ى و ن إس$!م الق$رآن ھ$إ. أن ا9س8م ھو حصراً إس?8م الق?رآن
ھ$$ذا ھ$$و ف$$ي نظ$$ر الق$$رآن دي$$ن الفط$$رة والكت$$اب، دي$$ن > ).  ١٣الش$$ورى ( للع$$رب دين$$اً واح$$داً 

وھ$$ذا معن$$ى قول$$ه إل??ى الش??ھادة i وللمس??يح؛ فإس$$!م الق$$رآن ي$$دعو إل$$ى دي$$ن >، أي . اAوح$$د
 ٨٥؛ آل عم$ران ٢٥٣و ١٣٦ق$رة الب(  )) نفرّق بين أحد منھم، ونحن له مس$لمون  ((: المتواتر 

تص$ديق ال$ذي ب$ين يدي$ه وتفص$يل  ((إن$ه : إ تصديق لھذه الش$ھادة وتفص$يل وما القرآن ونبيّه ). 
فا يمان بموسى وعيسى ديناً واحداً ھو ا س!م اAوحد الذي مَن يبتغي ).  ٣٧يونس (  ))الكتاب 

  .غيره ديناً فلن يُقبل منه عند >
  

  التي يشھد لھا القرآن ويمنع أمته  ))النصرانية  ((ھو ودعوةً، اسماً فا س!م،   



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٧٠
  

من الجدال فيھا، بل بالتسليم مع أھلھا أن ا له واحد، والتنزيل واحد، وا س!م واحد، في الق$رآن 
  ). ٤٦العنكبوت (  ))النصرانية  ((و 
  

  .  ))نصرانية  ((فالقرآن، في وحدة ا س!م، دعوة   
  
*  

  
  القرآن، في وحدة النبوة والرسالة ))نصرانية  ((: سادساً   

  
> ك$$ان الن$$اس أم$$ة واح$$دة، فبع$$ث  ((: عل??ى وح??دة الكت??اب تق$$وم وح$$دة النب$$وة والرس$$الة   

البق$رة ( ))ناس فيما اختلفوا فيه النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معھم الكتاب بالحق، ليحكم بين ال
(  ))لكل أجل كت$اب  ((فالكتاب واحد مع جميع اAنبياء والرسل، وإن اختلف اسمه، وكان ). ٢١٣
  ). ٤٠الرعد 

  
ن$ا أوحين$ا إِ  ((: لجميع اAنبياء والمرسلين على وحدة الوحي وتقوم وحدة النبوة والرسالة   

ف$الوحي م$ن ن$وح إل$ى محم$د ).  ١٦٢النس$اء (  ))ه م$ن بع$دإليك، كم$ا أوحين$ا إل$ى ن$وح والنبي$ين 
  .واحد

  
ال$ذي يش$رعه > للن$اس، بواس$طة جمي$ع عل?ى وح?دة ال?دين النبوة والرسالة وتقوم وحدة   
شرع لكم من الدين ما وصى به نوح$اً ـ وال$ذي أوحين$ا إلي$ك؛ وم$ا وص$ينا ب$ه إب$راھيم  ((: الرسل 

فال$$دين م$$ن ن$$وح إل$$ى ).  ١٣الش$$ورى (  ))ا في$$ه أن أقيم$$وا ال$$دين و تتفرّق$$و: وموس$$ى وعيس$$ى 
  .إبراھيم، إلى موسى، إلى عيسى، إلى محمد، واحد

  
آمن$ا ب$اh : قولوا  ((: ا9يمان في النبوّة والكتاب وتقوم وحدة النبوة والرسالة على وحدة   
أحد منھم  نفرّق بين : وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربھم ... ل إلينا وما أنز

آمن$ا ب$اh وم$ا أنُ$زل : ق$لْ  ((: كذلك اAمر إلى محم$د نفس$ه ).  ١٣٦البقرة (  ))ونحن له مسلمون 
 نف$$رّق ب$$ين أح$$د م$$نھم، ونح$$ن ل$$ه : وم$$ا أوُت$$ي موس$$ى وعيس$$ى والنبي$$ون م$$ن ربھ$$م ... علين$$ا 

  ).  ٨٥آل عمران (  ))مسلمون 



  ٥٧١  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في دعوته ))نصرانيّة  ((

  
م$ن إب$راھيم، إل$ى موس$ى، إل$ى عيس$ى، على وحدة ا9س?8م ة النبوة والرسالة وتقوم وحد  

أولي العل$م قائم$اً  ((وتلك ھي شھادة ).  ٨٥ـ  ٨٣آل عمران ( إلى محمد، كما ينادي بھم جميعھم 
  ). ١٩ـ  ١٨آل عمران ( ته وشھادتھم من شھادة > وم!ئك ))إن الدين عند > ا س!م : بالقسط 

  
 ((دة في النبوة والرسالة، بكل مظاھرھا،  يقول بھا اليھ$ود ال$ذين ـوالحال، أن تلك الوح  

؛ و يق$ول بھ$ا المس$يحيون ال$ذين يقيم$ون ) ١٤٩النس$اء (  ))يؤمنون ب$بعض، ويكف$رون ب$بعض 
رى من بني إسرائيل وحدھم ؛ إنما يقول بھا النصا) ٧١المائدة ( ا نجيل من دون أحكام التوراة 

؛ وھ$م وح$دھم يقيم$ون ) ١٣الش$ورى ( فھم وحدھم يجمع$ون دي$ن موس$ى وعيس$ى دين$اً واح$داً : 
E نف?رّق ب?ين أح?د م?ن  ((: فھ$م وح$دھم يش$ھدون ).  ٧١المائ$دة ( التوراة وا نجيل شرعاً واحداً 
ال$$ذين  ))ئم$$اً بالقس$$ط أول$$و العل$$م قا ((؛ وھ$$م وح$$دھم ) ٢٨٥البق$$رة (  ))رس??له ونح??ن ل??ه مس??لمون 
والق$رآن يش$ھد  ). ١٩ـ  ١٨آل عمران (  ))أن الدين عند > ا س!م  ((يشھدون مع > وم!ئكته 

 ١٥١:  ٤؛ ١٧٩:  ٣( ))ف$$آمنوا ب$$اh ورس$$له  ((: يم$$انھم، وي$$دعو ب$$دعوتھم إِ بش$$ھادتھم، وي$$ؤمن ب
h وم!ئكته وكتب$ه ورس$له، آمن الرسول، والمؤمنون كل آمن با ((؛ فقد )٢١و ١٩:  ٥٧؛ ١٧٩و

  ). ٢٨٥البقرة (  )) نفرّق بين أحد من رسله 
  

  . ))نصرانية  ((فالقرآن، في وحدة النبوة والرسالة، دعوة   
  

*  
  

  القرآن، في وحدة العقيدة  ))نصرانية  ((: سابعاً   
  

  .التوحيد، وا يمان بالمسيح: العقيدة في القرآن عقيدتان   
  

: فف$ي الت$وراة . آن، جاء بالحرف الواحد كما ھو في التوراة وا نجي$لوالتوحيد، في القر  
ا أن يووصف اAنبياء مثل أشع).  ٤:  ٦ التثنية(  ))ھو [ أحد لھنا إِ إن > : اسمع يا إسرائيل  ((
  فعُربت  ))> الصبئوت  ((ھو  ))> أحد  ((



  القرآن ))نصرانيّة  ((ى الدEئل الحسان عل  ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٧٢
  
؛ ٦:  ٤؛ قاب$ل أفس$س ١٠:  ١٠أرمي$ا (  ))الح$ي القي$وم  ((ھ$و  ))> أح$د  ((؛ وأن  ))> الصمد  ((

عن$$دھم ش$$ھادة لھ$$م ف$$ي  ))> أح$$د  ((وذھ$$ب ش$$عار التوحي$$د ).  ١٧ـ  ١٥:  ٦تيموت$$اوس اAول$$ى 
أي$ة وص$ية  ((: له علم$اء الش$ريعة ولما ظھر السيد المسيح سأ. توحيدھم، وفاتحة لھم في ص!تھم

إن > : اس$مع ي$ا إس$رائيل : اAول$ى ھ$ي  ((: ؟ فأجابھم بشھادتھم وبفاتحة ص$!تھم  ))ھي اAولى 
فردّد القرآن صيغة التوحيد بحرفھا التوراتي وا نجيلي ).  ٢٩:  ١٢مرقس (  ))إلھنا ھو > أحد 

وم$$ا ك$$ان أھ$$ل الكت$$اب ليكون$$وا عل$$ى ).  خ$$!صا  س$$ورة(  ))ھ$$و > أح$$د، > الص$$مد : ق$$لْ  ((: 
نم$ا ك$ان خ!فھ$م مع$ه عل$ى دعوت$ه إِ . الكت$ابي بحرف$ه ومعن$اهخ!ف مع محمد في دعوته للتوحيد 

  .لjيمان بالمسيح
  

؛ و يق$ول بھ$ا  ))أول ك$افر ب$ه  ((ودعوة القرآن للمسيح  يقبل بھا اليھ$ود، ل$ذلك ك$انوا   
إن عقي$دة ).  ٣٠التوب$ة (  ))المس$يح اب$ن > : قال$ت النص$ارى  ((المسيحيون م$ن اAممي$ين، لك$ن 

  . ))النصرانية  ((القرآن في المسيح ـ وھي الموضوع الثاني لدعوته ـ ھي عقيدة 
  

إنما المس$يح عيس$ى اب$ن م$ريم رس$ول >، وكلمت$ه  ((: ففي تعريفه الوافي بالمسيح يقول   
، يظ$ل قب$ل  ))عيس$ى اب$ن م$ريم  ((فھو، وإن كان ).  ١٧٠النساء (  ))ألقاھا إلى مريم وروح منه 
 ((، مع ذلك )البيضاوي (  ))صادراً منه  ((أي ذاتاً  ))كلمته وروحاً منه  ((أن يُلقى إليھا، وبعد ذلك 

إن$$ه يجع$$ل ).  ١٧١النس$$اء (  ))ل$$ن يس$$تنكف المس$$يح أن يك$$ون عب$$داً h، و الم!ئك$$ة المقرّب$$ون 
اEزدواجي?ة وف$ي ھ$ذا تكم$ن . أح$د الم!ئك$ة المق$ربين ))وروح$اً من$ه  تهكلم ((المسيح يصفه كونه 

تلك العقيدة القرآنية في المسيح  . في شخصية المسيح، ويؤكد مع ذلك أنه عبد،  ربالقرآنية 
 ((: يقول بھا إ النصارى من بني إسرائيل؛ بينما المس$يحيون أجمع$ون، بك$ل ط$وائفھم، يقول$ون 

  ). ٣١التوبة (  ))المسيح ابن > 
  

 ))النص$$راني  ((فتوحي$$ده .  ))النص$$رانية  ((ف$$القرآن، ف$$ي عقيدت$$ه بالمس$$يح، ي$$دعو ب$$دعوة   
   ))ھو > أحد، > الصمد ـ لم يلدْ ولم يولد : قلْ  ((: يجعله يقول 



  ٥٧٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في دعوته ))نصرانيّة  ((

  
 ((، )١١١:  ١٧( ))الذي لم يتّخ$ذ ول$داً  ((، )٩٢:  ٢٣( ))ما اتخذ > من ولد  ((أي )  خ!صا ( 

فقضية الولد والودة أنم$ا ھ$ي ) ٢٦:  ٢١؛ ٩٣و ٩٢و ٨٩:  ١٩( ))اتخذ الرحمان ولداً : وقالوا 
أنّ$ى  ((، )٢:  ٧٢( ))داً ـم$ا اتخ$ذ ص$احبة و ول$ ((:  > عن الص$احبة والول$د وجلJ  !قضية اتخاذ

. ناس$ل الجس$دي بالتإِ ل$ودة والنب$وة ف$! تفھ$م ا). ١٠١:  ٦( ))كون له ولد ولم تكن له صاحبة ي
ال$روح : ويسألونك عن الروح؟ قل  ((المطلق،  ))الروح  ((ذا ارتفعنا إلى عالم إِ ف. و>  جسد له

 ))لم يل$د ول$م يول$د  ((: لذلك فقوله ). ١٠٢ا سراء ( ))من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إ قلي!ً 
ن ك?ان للرحم?ان ول?د فأن?ا أول إِ : قل  ((: ؛ ويستدرك )٣:  ٩٠( ))ووالد وما ولد  ((: يقابله قسمه 
جل ليس للرحمان من ول$د، ع$ن طري$ق التناس$ل أو اتخ$اذ؛ لك$ن أَ ).  ٨١الزخرف (  ))العابدين 

 ((ھو بلغة البش$ر  ))وروح منه  كلمته ((عن طريق النطق الروحي الذاتي، في ذات >، أ يكون 
ال$روح  ((ف$ي أم$ر  ))القليل  ((الذي لم يجب عليه العلم التساؤل ا5كبر ؟ ھذا ھو  ))المسيح ابن > 

الشبھة القائمة E تزول فمع ازدواجية في شخصية المسيح، تلك ھي . ، عالم >، في القرآن ))
  .ى الدعوة القرآنيةإل ))النصرانية  ((انتقلت من في سر المسيح، 

  
  . ))نصرانية  ((فالقرآن، في وحدة العقيدة، دعوة   

  
*  

  
  القرآن، في وحدة الشريعة ))نصرانية  ((: ثامناً   

  
شريعته؛ والمسيحية تؤمن ب$التوراة لكنھ$ا تق$ول ب$أن إن اليھودية تكفر با نجيل، ف! تقيم   

  .ا نجيل نسخ شريعة التوراة، ف! تقيمھا
  

الصف (منت بالمسيح ا سرائيلية، الطائفة من بني إسرائيل التي آ ))لنصرانية ا ((وحدھا   
  . ، تقيم أحكام التوراة وا نجيل معاً، وتقول بدين موسى وعيسى ديناً واحداً )١٤



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٧٤
  

 ((: إلى وحدة الشريعة المنزلة في التوراة وا نجيل  ))النصرانية  ((والقرآن يدعو بدعوة   
وم$ا أن$زل إل$يكم م$ن ربك$م؛ لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وا9نجي?ل، يا أھل الكتاب : قلْ 

فس$بب ع$داوة أھ$ل ).  ٧١المائ$دة (  ))وليزيدنّ كثيراً منھم ما أنُزل إليك م$ن رب$ك طغيان$اً وكف$راً 
ف$ي ال$دعوة  قام$ة الت$وراة وا نجي$ل مع$اً  ))نص$رانيتھا  ((قرآني$ة ھ$و الكتاب المذكورين للدعوة ال

  .شريعةً واحدة
  

ويھ?ديكم س?نن يري$د > ليب$يّن لك$م،  ((وفي إقام$ة الت$وراة وا نجي$ل مع$اً ش$ريعة واح$دة،   
فم$ا ).  ٢٧و ٢٥النس$اء (  ))يريد > أن يخفّف عنكم، وخلق ا نسان ض$عيفاً ... الذين من قبلكم 

 ((التوراة وا نجيل، سلك النصارى من بني إسرائيل طريقاً وسطاً، فكانوا ف$ي الش$رع أيض$اً  بين
  .ھذا ھو التخفيف في التوراة على ضوء ا نجيل.  ))أمة وسطاً 

  
مابين التعدّد المطلق في التوراة، والوحداني$ة ف$ي ا نجي$ل، . مثال ذلك في تعدد الزوجات  

مثن$ى وث$!ث  ((ع فئة م$ن أھ$ل التلم$ود، بن$ي ق$ومھم، ب$الزواج قال النصارى من بني إسرائيل، م
  ). ٣النساء ( ، كما جاء في القرآن نفسه  ))ورباع؛ وإن خفتم أ تعدلوا فواحدة 

  
  . ))نصرانية  ((فالقرآن، في وحدة الشريعة، دعوة   

  
*  

  
  القرآن، في وحدة ا5مة ))نصرانية  ((: تاسعاً   

  
> م$ن إب$راھيم،  فھو ي$ذكر أنبي$اءَ . ي عرْف القرآن، أمة واحدةإن أھل النبوة والكتاب، ف  

والتي أحصنت فرجھا فنفخنا فيھا من روحنا،  ((: إلى موسى، إلى يحيى بن زكريا، ويختم بقوله 
ـ  ٩١اAنبي$اء ( ))وأن$ا ربك$م فاعب$دونِ أم?ة واح?دة، ن ھذه أمتكم، إِ : وجعلناھا وابنھا آية للعالمين 

 ((حدة ھي اAمة التي تدين بموسى وعيسى ديناً واحداً، وإيماناً واحداً، وھذه ھي فاAمة الوا). ٩٢
  .التي يدعو إليھا القرآن ))اAمة الواحدة  ((،  اليھودية، و المسيحية، وھذه ھي  ))النصرانية 



  ٥٧٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في دعوته ))نصرانيّة  ((

  
  Aوجعلنا ابن . وآتينا موسى الكتاب لعلھم يھتدون ((: نبياء بموسى وعيسى ويوجز ذكر ا

وأن$ا ربك$م أم?ة واح?دة، ن ھ$ذه أم$تكم، إو. اھما إلى ربوة ذات ق$رار ومع$ينمريم وأمه آية، وآوين
إن ).  ٥٤ـ  ٥١المؤمن$ون  ( ))ا ل$ديھم فرح$ون ـفقطّعوا أمرھم بينھم زبراً، كل حزب بم$. فاتقونِ 

عل$ى الت$وراة، وعيسى نبوة واحدة، وكتاباً واحداً، وديناً واحداً، فاقتص$ر اليھ$ود  رسل موسىأَ > 
أم$$ا .  ))ك$$ل ح$$زب بم$$ا ل$$ديھم فرح$$ون  ((قام$$ة ا نجي$$ل م$$ن دون الت$$وراة، إِ واكتف$$ى المس$$يحيون ب

( وتص$$ريحاً )  ٦٢ـ  ٥٨المؤمن$$ون ( النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل ال$$ذين يثن$$ي عل$$يھم تلميح$$اً 
  .قالوا بموسى وعيسى أمة واحدة، والقرآن ينادي بوحدة اAمة معھمف)  ١٥٧اAعراف 

  
ا5مة المقتصدة التي تقول بإقامة التوراة وا نجيل ديناً واحداً ھي  ))اAمة الواحدة  ((ھذه   

ولو أنھم أقاموا التوراة وا نجيل وما أنُزل إليھم من ربھم، Aكلوا من ف$وقھم،  ((: التي ينادي بھا 
  ).  ٦٦المائدة (  ))وكثير منھم ساء ما يعملون أمة مقتصدة، منھم  !ھموتحت أرجل

  
بين اليھودية والمسيحية؛ وھي التي على مثالھ$ا  ))أمة وسط  ((وھذه اAمة المتقصدة ھي   

  ).١٤٣البقرة ( ))لتكونوا شھداء على الناس أمة وسطاً، وكذلك جعلناكم  ((: ينشئ أمته 
  

لتھا في الص$!ة، ف$! تتج$ه مث$ل المس$يحية إل$ى المش$رق، و وشعار ھذه اAمة الوسط قب  
ي$!ف ت$مJ  ِ  مثل اليھودية إلى المغرب، بل إلى بيت المقدس، قب$ل تحوي$ل القبل$ة إل$ى الكعب$ة ال$ذي

 ((، ) ١٧٧البق$رة (  ))ليس البرّ أن تولوّا وجوھكم قبل المشرق والمغ$رب  ((: العرب إلى الدعوة 
ف$ولq وجھ$ك ش$طر المس$جد الح$رام؛ : لس$ماء؛ فلنولينّ$ك قبل$ه ترض$اھا قد نرى تقلّ$ب وجھ$ك ف$ي ا

نه الحق من ربھم، وم$ا أَ ن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون إو !وحيث ما كنتم فولوّا وجوھكم شطره 
ن$ت بت$ابع أَ اب بك$ل آي$ة م$ا تبع$وا قبلت$ك، وم$ا ولئن أتيت ال$ذين أوت$وا الكت$. > بغافل عمّا يعملون

  ... ھم بتابع قبلة بعض قبلتھم، وما بعض



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٧٦
  

ليكتمون الحق وھ$م يعلم$ون فريقاً منھم ا يعرفون أبناءھم؛ وأن ـالذين آتيناھم الكتاب يعرفونه كم
 ))الذين ظلموا م?نھم E إِ وحيث ما كنتم فولوا وجوھكم شطره، لئ! يكون للناس عليكم حجة، ... 
إن أھ$$ل الكت$$اب يختلف$$ون ف$$ي القبل$$ة إل$$ى يھ$$ود قِبَ$$ل المغ$$رب، وإل$$ى ).  ١٥٠ـ  ١٤٤البق$$رة ( 

 ((فريق$$اً م$$نھم يتبع$$ه ف$$ي قبلت$$ه، Aنھ$$م مس$$يحيين قِبَ$$ل المش$$رق، ويخ$$الفون محم$$داً ف$$ي قبلت$$ه؛ لك$$ن 
، قبل$وا بتعري$ب القبل$ة ، فليسوا سوى النصارى من بن$ي إس$رائيل ))يعرفونه كما يعرفون أبناءھم 
أول$ي العل$م  ((، أم$ة  ))اAم$ة الوس$ط  ((وھذه ھي .  ))النصرانية  (( ي!ف العرب للدعوة القرآنية 

يرفع > ال$ذين آمن$وا م$نكم، وال$ذين أوت$وا العل$م،  ((لذلك . بين اليھودية والمسيحية ))قائماً بالقسط 
  ). ١١المجادلة (  ))درجات 

  
  . ))نصرانية  ((اAمة، واقتصارھا على اAمة الوسط، دعوة  فالقرآن، في وحدة  

  
*  

  
  القرآن، في وحدة الجدال والقتال ))نصرانية  ((: عاشراً   

  
يج$$ادل الن$$اس بھ$$دى وعل$$م م$$ن الكت$$اب المني$$ر، ول$$يس كم$$ا يج$$ادل وح??دة الج??دال، ف$$ي   

لقم$ان (  ))مني$ر  وم$ن الن$اس م$ن يج$ادل ف$ي > بغي$ر ھ$دى، و عل$م، و كت$اب ((: المشركون 
ب ال$$ذين م$$ن ق$$بلھم ج$$اءتھم رس$$لھم بالبين$$ات وب$$الزبر إِ و ((؛ ) ٨؛ الح$$ج ٢٠ Jن يك$$ذبوك فق$$د ك$$ذ

على التخصيص ھو ھدى  ))الھدى  ((ن إففي اصط!ح القرآن، ).  ٢٥فاطر  ( ))وبالكتاب المنير 
التخص$يص ھ$و العل$م عل$ى  ))العل$م  ((ن إ؛ و) ٥٣المؤمن (  ))ولقد آتينا موسى الھدى  ((: موسى 

الراس$خون  ((ال به ـ، وق) ١٦:  ٤٥؛ ١٤:  ٤٢؛ ١٩:  ٣ (ود ـل ورفضه اليھـذي نزل با نجيـال
ف$$العلم، ف$$ي ).  ١٨آل عم$$ران (  ))أول$$و العل$$م قائم$$اً بالقس$$ط  ((أي )  ٧آل عم$$ران (  ))ف$$ي العل$$م 

سلوب النصارى من بن$ي وھذا ھو أ.  ))علم الكتاب  ((في  ))الغنوص  ((اصط!ح القرآن، ترجمة 
  .إسرائيل، من دون اليھود، ومن دون المسيحيين

  
ى م$$ريم بھتان$$اً عظيم$$ا؛ً بكف$$رھم وق$$ولھم عل$$ ((ي$$ردّ عل$$ى اليھ$$ود  ))النص$$ارى  ((وبج$$دال   
  ). ١٥٦ـ  ١٥٥النساء (  ))نا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول > إِ :وقولھم 



  ٥٧٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في دعوته ))نصرانيّة  ((

  
ي$$ا أھ$$ل  ((: يح$$اور وف$$د نج$$ران ف$$ي التثلي$$ث وف$$ي إلھي$$ة المس$$يح  ))النص$$ارى  ((وبج$$دال   

إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول > : الكتاب  تغلوا في دينكم، و تقولوا على > إ الحق 
 !انتھ$وا، خي$راً لك$م !ث!ث$ة: ، و تقول$وا وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه؛ ف$آمنوا ب$اh ورس$له

: إذ ق$$ال >، ي$$ا عيس$$ى اب$$ن م$$ريم أأن$$ت قل$$ت للن$$اس  ((؛ ) ١٧٠النس$$اء (  ))ل$$ه واح$$د إِ إنم$$ا > 
كناي$ة ع$ن ال$روح الق$دس،  ))أم$ي  ((، حي$ث ) ١١٩المائدة (  ))اتخذوني وأمي إلھين من دون > 

 ((و م$ع الق$ول  ))بالث!ثة  ((لص  يستقيم مع القول فالتوحيد الخا. أكثر مما ھي صفة أمه مريم
  . ))كلمته وروح منه  ((، ولو أن المسيح  ))المسيح ابن > 

  
: وكف$رت طائف$ة) بالمس$يح ( إسرائيل فآمنت طائفة من بني  ((: يعلن وحدة الجھاد وفي   

و س??رّ الجھ??اد ھ??ذا ھ??).  ١٤الص$$ف (  ))فأي??دنا ال??ذين آمن??وا عل??ى ع??دوھم فأص??بحوا ظ??اھرين 
بالحكمة والموعظة الحس$نة  ((لقد فشل القرآن، في تأييد النصارى من بني إسرائيل . القرآني كله

  . ))فأصبحوا ظاھرين  ((على اليھودية بالجھاد  ))النصرانية  ((، فأيّد  ))
  

ولمّا صفّى اليھودية في الحجاز، ختم جھاده بقتال المسيحيين العرب في مشارف الش$ام،   
لئ! يعلم أھل الكتاب أ يقدرون على شيء من فضل >، وأن الفضل بيد > يؤتيه من يش$اء،  ((

ولمّ$ا جھّ$ز لحمل$ة تب$وك،  خض$اع الع$رب المس$يحيين ).  ٢٧الحدي$د (  ))و> ذو الفضل العظيم 
اcخ$ر، و  ق$اتلوا ال$ذين  يؤمن$ون ب$اh و ب$اليوم ((: لدولة ا س!م ـ  لدين ا س!م ـ ص$رّح 

حت??ى ي??دفعوا يحرّم$$ون م$$ا ح$$رّم > ورس$$وله، و ي$$دينون دي$$ن الح$$ق، م$$ن ال$$ذين أوت$$وا الكت$$اب، 
  ). ٢٩التوبة (  ))الجزية عن يدٍ وھم صاغرون 

  
 يبق$ى ف$$ي  ((جاھ$د الش$رك العرب$ي، واليھودي$ة العربي$ة، والمس$يحية العربي$ة، ك$ي فھ$و   

 ))النص$راني  (( ا س$!م إِ خيرة على فراش الم$وت، وصيته اA ، بحسب ))جزيرة العرب دينان 
   ))أولو العلم قائماً بالقسط  ((،  ))النصارى  ((الذي يشھد به 



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على  ــــــــــــــــــــــــــ ٥٧٨
  
م$ا أنُ$$زل إل$$يھم، م$ن أھ$$ل الكت$اب لم$$ن ي$$ؤمن ب$اh وم$$ا أنُ$زل إل$$يكم، و ((ن إِ ؛ ف$$) ١٨آل عم$ران ( 

 يشترون بآيات > ثمناً قلي!ً  ،h أولئك لھم أجرھم عند ربھم، إن > سريع الحس$اب  !خاشعين
  ). ١٩٩آل عمران (  ))
  

أي الت$$ي  ))الھ$دى ودي$ن الح$ق  ((، أم$ة ) ١٤الص$ف (  ))النص$رانية  ((فھ$و يجاھ$د جھ$اد   
اة وا نجيل شرعاً واحدا؛ً وشعاره ف$ي الجھ$اد تؤمن بدين موسى وعيسى ديناً واحداً، وتقيم التور

( وضد المسيحية العربية )  ٩الصف ( وضد اليھودية العربية )  ٢٨الفتح ( ضد الشرك العربي 
ھو الذي أرسل رسوله بالھدى ودين الحق، ليظھره على الدين كله، ولو  ((: واحد ـ )  ٣٤التوبة 

  ! ))كره المشركون 

  
  . ))نصرانية  ((ل، وفي وحدة الجھاد، دعوة فالقرآن، في وحدة الجدا  

  
  .القرآن في دعوته ))نصرانية  ((فبتلك الميزات العشر تظھر   

  
* * *  

  

  بحث ثان
  

  القرآن في ظواھره البارزة ))نصرانية  ((
  

ـ كما يأمرنا ـ تكشّفت لنا ع$ن ص$لة  ))تدبرناھا  ((في القرآن بعض ظواھر بارزة، إذا ما   
منھ$ا حص$ر دع$وة المس$يح ببن$ي إس$رائيل؛ وحص$ر .  ))نص$رانية  ((دع$وة  صميمة تجعل الق$رآن

في عرْف القرآن وذك$ر ا نجي$ل  ))نصارى  ((خطاب القرآن Aھل الكتاب ببني إسرائيل؛ ومعنى 
 ب$المفرد، كأن$ه ل$يس لjنجي$ل س$$وى ح$رف واح$د؛ وحص$ر رس$$الة المس$يح ف$ي نط$اق الت$$وراة، 

حيد التوراتي،  تتخط$اه، كأن$ه ل$يس ف$ي ا نجي$ل م$ن وح$ي تتعدّاھا؛ وحصر دعوة المسيح بالتو
  رسالة المسيح على الشھادة،  على الفداء؛ وانتساب القرآن إلى جديد؛ واقتصار 



  ٥٧٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في دعوته ))نصرانيّة  ((

  
أول$ي  ((تساب ا س!م القرآن$ي إل$ى من قبله؛ وان ))المسلمين  ((وانتساب محمد إلى الكتاب وأھله؛ 

  .القرآن ونبيّه وإس!مه ))نصرانية  ((تلك الظواھر العشر براھين عشرة على . المقسطين ))العلم 
  

*  
  

  حصر دعوة المسيح ببني إسرائيل: الظاھرة ا5ولى   
  

  .ھذا حصر خاص يقوم على حصر عام  
  

. سنفص$له ف$ي موض$ع آخ$ر. ھ$و حص$ر النب$وة والكت$اب ف$ي بن$ي إس$رائيلالحصر الع?ام   
:  ٤٥؛ ٨٩:  ٦؛ ٧٩:  ٣ ( ))الذين آتيناھم الكتاب والحكم والنبوة  ((: ا بشھادته الث!ثية ـنكتفي ھن

 ٥٧، كذلك ٢٧:  ٢٩ ( ))وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ووھبنا له إسحاق ويعقوب،  ((؛ ) ١٥
 ٤٥ ( ))آتينا بني إسرائيل الكتاب  ((كما )  ٥٣:  ٤٠ ( ))وأورثنا بني إسرائيل الكتاب  ((، ) ٢٦: 
 :١٥ .(  
  

لق$د جع$ل النص$ارى م$ن . ھو اقتصار دعوة المسيح على بني إس$رائيلوالحصر الخاص   
بني إسرائيل الس$يد المس$يح نبيّ$اً قوميّ$اً ليتفاض$لوا ب$ه عل$ى المس$يحيين م$ن الع$المين؛ وتناس$وا أن 

حي$$ث يخ$$تلط الكت$$ابيون )  ١٥:  ١مت$$ى (  )) جلي$$ل اAم$$م ((ف$$ي الجلي$$ل، أي دعوت$$ه ق$$ام معظمھ$$ا 
وغفل$وا ع$ن رح!ت$ه التبش$يرية إل$ى أرض المش$ركين . باAمميين فيسمعون م$ثلھم دع$وة ا نجي$ل

 ً  .شرقاً وغرباً وشما
  

  .يح ببني إسرائيل نجده في القرآنالذي يحصر دعوة المس ))النصراني  ((والواقع   
  

  ). ٤٩آل عمران (  ))رائيل رسوً إلى بني إس ((فقد كان المسيح   
  

ي$ا بن$ي إس$رائيل اعب$دوا >، : وق$ال المس$يح  ((: وكانت دعوته للتوحيد التوراتي عندھم   
  ). ٧٥المائدة (  ))ربي وربكم؛ أنه من يُشرك باh، فقد حرّم > عليه الجنة ومأواه النار 

  
  يا بني : مريم وإذ قال عيسى ابن  ((: وكانت رسالته لتصديق التوراة عندھم   



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٨٠
  

ھذا : فلما جاءھم بالبينات قالوا ... إسرائيل إني رسول > إليكم، مصدّقاً لما بين يديّ من التوراة 
  ). ٦الصف (  ))سحر مبين 

  
  ). ١١٣المائدة (  ))عنك  كففت بني إسرائيل ((ولمّا مكروا به ليقتلوه،   

  
  ). ٥٩الزخرف (  ))جعلناه مث!ً لبني إسرائيل  ((والمسيح قد   

  
فآمن$ت طائف$ة م$ن بن$ي إس$رائيل،  ((للمس$يح ف$ي بن$ي إس$رائيل، وقامت دع$وة الح$واريين   

واقتصار دعوة الحواريين، صحابة المسيح، على بني إسرائيل ).  ١٤الصف (  ))وكفرت طائفة 
تحريفاً للتاريخ، الذي يجعل دعوتھم واستشھادھم بعيداً عن فلسطين،  ))النصارى   ((كان من قبل 

  .كما تروي جميع المصادر ا س!مية، على غرار المصادر المسيحية
  

والنصارى من بني إسرائيل ھم ورث$ة كت$اب موس$ى، م$ع ا نجي$ل، فھ$و ھ$دى لھ$م، وب$ه   
تك$$ن ف$$ي مري$$ة م$$ن لقائ$$ه، وجعلن$$اه ھ$$دى لبن$$ي ولق$$د آتين$$ا موس$$ى الكت$$اب، ف$$!  ((: يھ$$دي أئم$$تھم 

ـ  ٢٣الس$جدة (  ))إسرائيل، وجعلنا منھم أئمة يھدون بأمرن$ا، لم$ا ص$بروا وك$انوا بآياتن$ا يوقن$ون 
، بل بھدى النصارى من بن$ي  ))أول كافر به  ((ف! يھتدي محمد في القرآن بھدى اليھود، ).  ٣٤

، ب$ل الق$رآن ) ١٥٧اAع$راف (  ))حق وبه يعدلون من قوم موسى أمة يھدون بال ((إسرائيل؛ فھم 
وعلم$اء النص$ارى م$ن ).  ٤٩العنكبوت (  ))ھو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم  ((نفسه 

لم يك$ن لھ$م آي$ة أن يعلم$ه علم$اء أو ((بني إسرائيل ھم شھود الحق للقرآن في دعوته ـ  اليھود ـ 
  ). ١٩٧الشعراء (  ))بني إسرائيل 

  
  . ))لنصرانيته  ((صر القرآن لدعوة المسيح ببني إسرائيل، ظاھرة أولى فح  

  
*  

  
  حصر خطاب القرآن Aھل الكتاب ببني إسرائيل : الظاھرة الثانية   

  
فھ?و ت?ارة . خطاب القرآن Aھل الكتاب، بسبب أسلوب التعميم، عليه ظاھرة ازدواجي$ة  
  واء قل يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة س ((: يكفرھم 



  ٥٨١  ــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في ظواھره البارزة ))نصرانيّة  ((

  
ف$إن :  >، و نشرك به شيئاً، و يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون > إِ بيننا وبينكم أ نعبد 

ح$$اجون ف$$ي ي$$ا أھ$$ل الكت$$اب لِ$$مَ ت ((؛ ) ٦٤آل عم$$ران (  ))اش$$ھدوا بأن$$ا مس$$لمون : تول$$وا فقول$$وا 
ي$ا  ((؛ ) ٦٥آل عم$ران (  ))إ م$ن بع$ده، أف$! تعقل$ون ) وا نجيل ( وما أنزلت التوراة إبراھيم، 

ي$$ا أھ$$ل الكت$$اب لِ$$مَ تلبس$$ون الح$$ق   ((؛ ) ٧٠آل عم$$ران (  ))أھ$$ل الكت$$اب لِ$$مَ تكف$$رون بآي$$ات > 
الكتاب لمَِ تصدون عن  قل يا أھل ((؛ ) ٧١آل عمران (  ))بالباطل، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 

وقل يا أھل الكتاب لمَِ تكفرون بآيات >، و> شھيد  ((؛ ) ٩٩آل عمران ( ؟  ))سبيل > مَن آمن 
من يعم$ل س$وءاً : ليس بأمانيكم، و أمانيّ أھل الكتاب  ((؛ ) ٩٨آل عمران (  ))على ما تعملون 

اءكم رسولنا يب$يّن لك$م كثي$راً مم$ا كن$تم تخف$ون يا أھل الكتاب قد ج ((؛ ) ١٢٢النساء (  ))يُجزَ به 
 ))يا أھل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم على فترة من الرسل  ((؛ ) ١٦المائدة (  ))من الكتاب 

ن آمن$ا ب$اh وم$ا أنُ$زل إلين$ا، وم$ا أنُ$زل أ إِ ل أيا أھل الكتاب ھل تنقمون منا ق ((؛ ) ٢١المائدة ( 
ولو أن أھل الكتاب آمنوا واتقوا لكفّرنا عنھم سيئاتھم وAدخلنا جنات  ((؛ ) ٦٢المائدة (  ))من قبل 
(  ))يعلم أھل الكتاب أ يقدرون على شيء من فضل > ) لكي ( لئ!  ((؛ ) ٦٨المائدة (  ))النعيم 
ق$$اتلوا ال$$ذين  يؤمن$$ون ب$$اh، و ب$$اليوم اcخ$$ر، و ي$$دينون دي$$ن الح$$ق و  ((؛ ) ٢٩ الحدي$$د

ق، من الذين أوتوا الكتاب حتى يدفعوا الجزية ححرمون ما حرّم > ورسوله؛ و يدينون دين الي
  ). ٣٠التوبة (  ))عن يدٍ وھم صاغرون 

  
والذين آتيناھم الكتاب يفرحون بما أنُزل إليك، ومن اAحزاب : مانھم إِ وھو تارة يشيد بإ  

(  ))الكت$$اب يعرفون$$ه كم$$ا يعرف$$ون أبن$$اءھم  ال$$ذين آتين$$اھم ((؛ ) ٣٦الرع$$د (  ))م$$ن يُنك$$ر بعض$$ه 
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فاسأل الذين يقرأون الكتاب م$ن  ((؛ ) ١٤٦؛ البقرة ٢٠اAنعام 
   ). ٩٤يونس (  ))لقد جاءك الحق من ربك ف! تكوننJ من الممترين : قبلك 



  القرآن ))انيّة نصر ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٨٢
  

ين وفري$ق الك$افرين بتميي$ز الق$رآن ب$ين فري$ق الم$ؤمنأوEً زول تلكن ظاھرة ازدواجية   
 ((؛ ) ١٠٥:  ٢؛ ١١و ٢:  ٥٩؛ ١:  ٩٨ ( ))ذين كف$روا م$ن أھ$ل الكت$اب ـال$ ((:  من أھل الكتاب

ودت طائفة من أھل  ((؛ )١٠٩:  ٢( ))ودJ كثير من أھل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفّاراً 
 لم$ن تب$ع إِ و تؤمن$وا ... ة م$ن أھ$ل الكت$اب وقال$ت طائف$ ((؛ )٦٩:  ٣( ))الكتاب ل$و يض$لونكم 

:  ٣( ))ل$يس علين$ا ف$ي اAميّ$ين س$بيل :  واـقال$... وم$ن أھ$ل الكت$اب  ((؛ )٧٧و ٧٢:  ٣( ))دي$نكم 
...  آن$اء اللي$ل وھ$م يس$جدون ل الكت$اب أم$ة قائم$ة يتل$ون آي$ات >ـم$ن أھ$: ليسوا سواءً  ((؛ )٧٥

 بالتي إِ و تجادلوا أھل الكتاب  ((: ويأتي التمييز تلميحاً ). ١١٣:  ٣( ))وأولئك من الصالحين 
ولتجدنّ أشد الناس عداوة لل$ذين  ((: ، أو تصريحاً )٤٦:  ٢٩( ))ھي أحسن إ الذين ظلموا منھم 
(  ))إن$$ا نص$$ارى : ودة لل$$ذين آمن$$وا ال$$ذين ق$$الوا ولتج$$دنJ أق$$ربھم م$$آمن$$وا اليھ$$ود وال$$ذين أش$$ركوا؛ 

ل$$$ذلك عن$$$د التعم$$$يم يج$$$ب التف$$$ات إل$$$ى الق$$$رائن القريب$$$ة أو البعي$$$دة س$$$تج!ء ).  ٨٥المائ$$$دة 
  .التخصيص

  
 E. 5ھ?ل الكت?اب ببن?ي إس?رائيلبحص$ر خط$اب الق$رآن ثانياً زول توظاھرة ازدواجية   

أما من قب$ل فھ$و يحص$ر خطاب$ه ر العھد بالمدينة؛ E في آخإِ يدخل المسيحيون في حوار القرآن 
الزخرف ( ))إن ھذا القرآن ينص على بني إسرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلفون  ((: ببني إسرائيل 

فحوار القرآن Aھل الكتاب ھو الفصل بين اليھود والنصارى من بن$ي إس$رائيل ف$ي قض$ية ). ٧٦
 ((: ويجاھ$د ف$ي س$بيل إع!ئھ$ا  ))النص$رانية  ((دة وفي قضية المسيح يتبن$ى الق$رآن العقي$. المسيح

فأي$دنا ال$ذين آمن$وا : وكف$رت طائف$ة ) بدعوة الحواريين للمس$يح ( فآمنت طائفة من بني إسرائيل 
  ). ١٤الصف (  ))على عدوھم فأصبحوا ظاھرين 

  
وعلى ضوئھا، وعلى نعت اليھود . بنص تلك اcية القاطع ))نصرانية  ((إن القرآن دعوة   
، أو ح$$ين يج$$ب دف$$ع الش$$بھات عن$$د التعم$$يم)  ٤١البق$$رة (  ))و تكون$$وا أول ك$$افر ب$$ه  ((جمل$$ة 

: بأھل الكتاب فھو إنما يستشھد بالنصارى م$ن بن$ي إس$رائيل المتواتر  هاستشھادففي . الغموض
  ؛ ) ٤٥الرعد (  ))مَن عنده علم الكتاب  ((
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وش$ھد ش$اھد  ((؛ ) ١٩٧الش$عراء ( النص$ارى  ))لم يكن لھم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أو ((

ف$إن كن$ت ف$ي ش$ك مم$ا  ((: كذلك في اAم$ر إلي$ه ).  ١٠اAحقاف (  ))على مثله من بني إسرائيل 
. أي النصارى من بني إسرائيل)  ٩٤ يونس(  ))أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك 
أولئك الذين آتين$اھم الكت$اب والحك$م والنب$وة  ((: وكذلك في اAمر إليه باقتداء بھدى أھل الكتاب 

أي بھدى النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل؛ )  ٩٠اAنعام (  ))أولئك الذين ھدى >، فبھداھم اقتده ... 
؛ وھ$م أول$و العل$م المقس$طون ) ٢٤ـ  ٢٣الس$جدة (  ))ا جعلنا منھم أئمة يھدون بأمرن$ ((فھم الذين 

؛ ب$$ل ) ١٩ـ  ١٨آل عم$$ران (  ))ن ال$$دين عن$$د > ا س$$!م إ ((ال$$ذين يش$$ھدون م$$ع > وم!ئكت$$ه 
  ).٤٩العنكبوت ( ))ھو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم  ((القرآن نفسه 

  
على اليھودية  ))للنصرانية  ((تأييده فحصر خطاب القرآن Aھل الكتاب، ببني إسرائيل، و  

  . ))لنصرانيته  ((ظاھرة ثانية )  ١٤الصف ( 
  

*  
  في اصط8ح القرآن ))النصارى  ((معنى : الظاھرة الثالثة   

  
على ا ط$!ق ـ  ))مسيحيين  ((ظاھرة أولى غريبة أن القرآن  يسمي أبداً أتباع المسيح   

ي الدنيا كلھا ـ وظاھرة ثانية غريب$ة أن الق$رآن يس$مي أتب$اع مع أنه اسم الشائع قبله وبعده لھم ف
عل$$ى ا ط$$!ق ـ م$$ع أن$$ه اس$$م الخ$$اص بطائف$$ة م$$ن بن$$ي إس$$رائيل آمن$$ت  ))نص??ارى  ((المس$$يح 

  ). ١٤الصف ( بالمسيح، قبل القرآن، وفي القرآن نفسه 
  

يل عل$$ى المس$$يحيين وعل$$ى النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائ ))نص$$ارى  ((وإط$$!ق الق$$رآن اس$$م   
(  ))المس$يح اب$ن > : وقالت النصارى  ((: فھو تارة يكفرھم . يخلق فيه أيضاً ظاھرة ازدواجية

ولتجدن أقربھم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا  ((: ؛ وطوراً يشھد بمودتھم وإس!مھم ) ٣١براءة 
  ربنا آمنا ... نصارى 



  القرآن ))نصرانيّة  ((على الدEئل الحسان   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٨٤
  

  ). ٨٥و ١٥المائدة ( في اcيتين وازدواجية صريحة ).  ٨٥المائدة (  ))فاكتبنا من الشاھدين 
  

فھ$و ف$ي ج$دال وف$د نج$ران . زول م$ن الق$رآن القريب$ة والبعي$دةت$لكن ظاھرة ازدواجية   
اليعقوبي$ة ـ ول$م  وكف$اح أھ$ل مش$ارف الش$ام، يطل$ق اس$م نص$ارى عل$ى المس$يحيين، أھ$ل البدع$ة

إن > ھ$و المس$يح : لقد كفر ال$ذين ق$الوا  ((: يتصل بسواھم من المسيحيين على ا ط!ق ـ فقوله 
(  ))ن > ثال$ث ث!ث$ة إ: لقد كف$ر ال$ذين ق$الوا  ((: ؛ وقوله ) ٧٥و ١٩المائدة (  ))عيسى ابن مريم 

ـ$$$ فھ$$$و يقص$$$د )  ٣١ب$$$راءة (  )) المس$$$يح اب$$ن >: النص???ارى وقال$$$ت  ((: ؛ وقول$$$ه ) ٧٦المائ$$دة 
 ((فھ$و ت$ارة يش$ير إل$يھم و  يس$ميھم، Aنھ$م  يس$تحقون اس$م . المسيحيين أھل البدعة اليعقوبي$ة

ب$اب التوس$ع،  م$ن  فھ$و م$ن)  ٣١؛ ب$راءة ١٥المائ$دة ( ؛ وإذا أطلقه عل$يھم م$رتين  ))نصارى 
  .باب التخصيص

  
 ((:  اع المس$يح م$ن بن$ي إس$رائيلـبأتب$عل?ى التخص?يص  ))نص?ارى  ((ر اسم ـيحصو ـوھ  
يھدون قوم موسى أمة ومن  ((؛ ) ١٤الصف (  ))وكفرت طائفة طائفة من بني إسرائيل، فآمنت 

يتل$ون آي$ات >  ((م$ن أھ$ل الكت$اب ا5م?ة المثالي?ة فھم ).  ١٥٨اAعراف (  ))بالحق وبه يعدلون 
تق$يم من أھل الكت$اب الت$ي مة المقتصدة وھم ا5؛ ) ١١٣آل عمران (  ))آناء الليل وھم يسجدون 

من أھل الكتاب الذين ا5مة الخاشعة ؛ وھم ) ٦٦المائدة ( التوراة وا نجيل، بين الكثرة الفاسقين 
 يش$ترون بآي$ات > ثمن$اً قل$ي!ً  (( ،h وما أنُزل إليكم وما أنُزل إليھم، خاشعين hيؤمنون با((  )

وإذ أخ$ذنا ميث$اق بن$ي  ((: الذين أقاموا ميثاق > من بني إسرائيل نھم القلة إِ ).  ١٩٩آل عمران 
 ((ف$$القرآن يحص$ر اس$$م ).  ٨٣البق$رة (  ))وأن$$تم معرض$ون إE قل??ي8ً م?نكم، فت$وليتم، ... إس$رائيل 
الت$$ي آمن$$ت  باAم$$ة م$ن ق$$وم موس$ى، والطائف$$ة م$ن بن$$ي إس$رائيل، وص??فتھم المحبب?ة، ))نص?ارى 

  . به يعدلونبالمسيح، فيھدون بالحق و
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بأتباع المسيح من بني إسرائيل، وإط!قه عل$ى س$واھم  ))نصارى  ((فحصر القرآن سم   

  . ))لنصرانيته  ((، ظاھرة ثالثة من باب التوسع والتجاوز
  

*  
  

  E بالمفرد، فھو واحدإِ ا9نجيل  E يذكر القرآن: رابعة الظاھرة ال  
  

  .ا نجيل الذي علمه المسيح واحد إن  
  

وا نجيل بحسب ا نجيل بحسب متى، : بأربعة أحرف لكن ا نجيل عند المسيحيين دوّن   
ن$$زل الق$$رآن عل$$ى س$$بعة  ((وھ$$ذا كم$$ا . م$$رقس، وا نجي$$ل بحس$$ب لوق$$ا، وا نجي$$ل بحس$$ب يوحن$$ا

باخت!ف اAلفاظ واتفاق المعاني  ((الصحيح با جماع، وذلك  ، على ما جاء في الحديث ))أحرف 
. وھ$$ذا ھ$$و الوص$$ف الح$$ق ال$$ذي ينطب$$ق عل$$ى ا نجي$$ل بأحرف$$ه اAربع$$ة. كم$$ا فس$$ره الطب$$ري ))

فصحابة المسيح حافظوا على أحرف ا نجيل اAربعة؛ أما صحابة محمد فقد أسقطوا من الق$رآن 
  .المصحف الوحيدستة أحرف، فلم يسلم إ حرف عثمان، وھو 

  
وف$ي حرف$ه العبران$ي E ا9نجيل بحسب متى، إِ ا فلم يقبلوأما النصارى من بني إسرائيل   
ول$ذلك أس$ماه المس$يحيون . قبل نقله إل$ى اليوناني$ة نه ھو الذي دوّن إليھم أوً،السريانية، A ولغته
وھ$و ا نجي$ل ال$ذي ك$$ان .  ))إنجي$ل النص$ارى  ((، وح$ديثاً  ))ا نجي$ل بحس$ب العب$رانيين  ((ق$ديماً 

يترجمه قس مكة، ورقة بن نوفل، من العبرانية إلى العربية، ومحمد شاھد، كم$ا ج$اء ف$ي ح$ديث 
ل$ذلك ك$ان النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل  ي$ذكرون ا نجي$ل إ . عائشة الص$حيح، عن$د الش$يخين

  .بالمفرد
  

 إِ فرد، وكأن$$ه  وج$$ود ض$$اً إ ب$$المفھ$$و  ي$$ذكر ا نجي$$ل أي: وھ$$ذه ھ$$ي عقي$$دة الق$$رآن   
  :إنجيل النصارى من بني إسرائيل  لحرف واحد من ا نجيل، ھو

  
  ). ٤٦المائدة (  ))وآتيناه ا نجيل فيه ھدى ونور  ((  

  
  ). ٢٧الحديد (  ))وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه ا نجيل  ((  



  القرآن ))ة نصرانيّ  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٨٦
  

  ). ٤٨آل عمران (  ))ويعلمه الكتاب والحكمة ـ والتوراة وا نجيل  ((  
  

  ). ١١٠المائدة (  ))وإذ علمتك الكتاب والحكمة ـ والتوراة وا نجيل  ((  
  

  ). ٢٩الفتح (  ))... ذلك مثلھم في التوراة ـ ومثلھم في ا نجيل  ((  
  

  ). ٣آل عمران (  ))لناس وأنزل التوراة وا نجيل من قبل ھدى ل ((  
  

  ). ٦٦المائدة (  ))ولو أنھم أقاموا التوراة وا نجيل، وما أنزل إليھم من ربھم  ((  
  

  ). ٧١المائدة (  ))يا أھل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وا نجيل : قل  ((  
  

  ). ١٥٥اAعراف  ( ))النبي اAمي الذي يجدونه مكتوباً عندھم في التوراة وا نجيل  ((  
  

  ).  ١١١التوبة (  ))وعداً عليه حقاً في التوراة وا نجيل والقرآن  ((  
  

 ((وال$ذين )  ٩٠اAنع$ام  (ذين يقتدي بھداھم ـالفالقرآن، مثل النصارى من بني إسرائيل،   
 يع$رف و يعت$رف إ با نجي$ل ) ١٤الص$ف (  ))أيدناھم على عدوھم، فأص$بحوا ظ$اھرين  ،

  . ))إنجيل النصارى  ((، مفرداً 
  

فحص$$ر الق$$رآن Aح$$رف ا نجي$$ل اAربع$$ة المت$$واترة عن$$د المس$$يحيين، بح$$رف واح$$د ھ$$و   
  . ))لنصرانيته  (( ارى من بني إسرائيل، ظاھرة رابعةإنجيل النص

  
*  

  
  حصر رسالة المسيح في نطاق التوراة : الظاھرة الخامسة   

  
ف$ي نط$اق الت$وراة، ويقول$ون المس$يح  كان النصارى من بني إسرائيل يحص$رون رس$الة  
ق$وم يعلم$ون اAخ$وة، ) إل$ى انطاكي$ة ( وانحدر م$ن اليھودي$ة  ((: قامة التوراة وا نجيل إِ بوجوب 
س$فر اAعم$ال (  ))تختتنوا بحسب شريعة موس$ى، ف$! تس$تطيعون أن تخلص$وا لم إنكم إن : قالوا 
: آمن$وا م$ن م$ذھب الفريس$يين وق$الوا ذينقام قوم من ال$ ((؛ وفي مجمع الرسل اAساقفة ) ١:  ١٥

  عليھم أن يختتنوا 



  ٥٨٧  ــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في ظواھره البارزة ))نصرانيّة  ((

  
 ((ل ـوا ي$$رون ف$$ي ا نجي$$ـوكان$$).  ٥:  ١٥ع ١( م$$ع ا نجي$ل  ))ريعة موس$$ى ـوي$ؤمروا بحف$$ظ ش$$

، أي الت$وراة  ))الكت$اب والحكم$ة  ((ويعلم$ون  بالنسبة للكت$اب، كت$اب موس$ى؛ فيتعلم$ون ))الحكمة 
  .وا نجيل

  
بالنس$$بة  ))الحكم$$ة  ((فا نجي$$ل في$$ه ھ$$و . وج$$اء الق$$رآن عل$$ى عقي$$دتھم وعل$$ى اص$$ط!حھم  
).  ٦٣الزخ$رف (  )) ١ق?د جئ?تكم بالحكم?ة: ولما جاء عيسى ابن م$ريم بالبين$ات ق$ال  ((: للكتاب 

وإذ  ((، ) ٤٨آل عم$$ران (  ))م$$ة، والت$$وراة وا نجي$$ل يعلم$$ه الكت$$اب والحك ((ن > إِ والمس$$يح ف$$
آل إبراھيم  ((كذلك أنزل > على ).  ١١٣المائدة (  ))علمتك الكتاب والحكمة، والتوراة وا نجيل 

 ( ))وأنزل > علي$ك الكت$اب والحكم$ة  (().  ٨١؛ قابل آل عمران ٥٣النساء (  ))الكتاب والحكمة 
يعلمھم الكت$اب  ((فھو ).  ٢٣١رة ـالبق ( ))ل عليكم من الكتاب والحكمة وما أنز ((، ) ١١٢النساء 

  ).٢:  ٦٢؛ ١٦٤:  ٣؛ ١٢٩:  ٢( ))والحكمة 
  

كم$ا أوحين$ا إل$ى ن$وح والنبيّ$ين م$ن  ((ويحصر القرآن رسالة المسيح في نطاق التوراة،   
).  ١٦٢نس$$اء ال( حي$$ث يحش$ر عيس$$ى ف$$ي زم$رة أنبي$$اء الكت$اب، وق$$د ج$$اء بع$دھم جميع$$اً  ))بع$ده 

 بالبينات وتأيي$د روح إِ امتاز على سواه فالكتاب نزل على موسى، والمسيح يدعو بدعوته، وما 
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا ابن مريم البينات وأيدناه بروح  ((: القدس 
وإذ أخ$$ذ > م$$ن  ((: ن فھ$$و ي$$دخل كغي$$ره ف$$ي ميث$$اق النبي$$ي).  ٢٥٢ك$$ذلك  ٨٧البق$$رة (  ))الق$$دس 

وقد أوصاه > كغيره ).  ٨ـ  ٧اAحزاب (  ))النبيين ميثاقھم غليظاً، ليسأل الصادقين عن صدقھم 
  ). ١٣الشورى (  ))ن أقيموا الدين و تتفرقوا فيه أَ  ((مثل نوح وإبراھيم وموسى 

  
  ـــــــــــــــــــ

 (ولقم$ان )  ٢٠:  ٣٨ (داود ـا بالنس$بة ل$ـ، أم$) ٦٣الزخ$رف (  اص$ط!ح بالنس$بة للمس$يح ))الحكم$ة  ((تعبير ) ١(
  . فھو تعبير لغوي)  ١٢٥:  ١٦؛ ٥:  ٥٤؛ ٢٥١و ٢٦٩:  ٢ (ولغيره على العموم )  ١٢:  ٣١



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٨٨
  

على آثارھم بعيسى اب$ن م$ريم، مص$دقاً لم$ا وقفينا  ((: فا9نجيل إنما ھو تصديق للتوراة   
المائدة ( ))بين يديه من التوراة؛ وآتيناه ا نجيل فيه ھدى ونور، ومصدقاً لما بين يديه من التوراة 

٤٦.(  
  

ومص$دقاً ... رسوً إلى بن$ي إس$رائيل  ((فقد جاء المسيح : إنه تصديق للتوراة وتفصيل   
ولم$ا ج$اء  ((؛ ) ٥٠آل عم$ران  ( ))ذي حُرّم عليكم ـبعض ال لما بين يديJ من التوراة، وAحلّ لكم

ال$$ذي تختلف$$ون في$$ه، ف$$اتقوا > ق$$د جئ$$تكم بالحكم$$ة، وAب$$ين لك$$م بع$$ض : عيس$$ى بالبين$$ات ق$$ال 
  ). ٦٣الزخرف (  ))طيعونِ أَ و
  

 ((: ذي نزل على موسى باسم توراة، ھو نفسه نزل عل$ى عيس$ى باس$م إنجي$ل ـفالكتاب ال  
؛ والمسيح ) ٤٣:  ٢٨؛ ٣٥:  ٢٦؛ ٥٠:  ٢٣؛ ١١١:  ١١؛ ٨٧:  ٢ ( ))وسى الكتاب مولقد آتينا 

  ). ٢٩مريم (  ))إني عبد > آتاني الكتاب وجعلني نبيّاً : قال  ((منذ مولده نطق و 
  

ھ$ل أَ يقيم$ون الت$وراة وا نجي$ل، يتح$دى  نوالقرآن، مثل النصارى من بني إس$رائيل ال$ذي  
ي$$ا أھ$$ل الكت$$اب لس$$تم عل$$ى ش$$يء حت$$ى تقيم$$وا الت$$وراة : ق$$ل  ((:  الكت$$اب، م$$ن يھ$$ود ومس$$يحيين

نجي$ل وم$ا ق$اموا الت$وراة وا أَ ول$و أنھ$م  ((؛ ) ٧١المائ$دة (  ))وا نجيل وما أنُزل إليكم م$ن ربك$م 
  ). ٦٩المائدة (  )) !Aكلوا من فوقھم ومن تحت أرجلھمأنُزل إليھم من ربھم، 

  
  . ))لنصرانيته  ((ق التوراة ظاھرة خاصة فحصر القرآن لرسالة المسيح في نطا  

  
*  

  
  حصر دعوة المسيح بالتوحيد التوراتي: الظاھرة السادسة   

  
ين$$$ا، ف$$$ي الفص$$$ل اAول، أن النص$$$ارى م$$$ن بن$$$ي إس$$$رائيل، افترق$$$وا ش$$$يعةً ع$$$ن أَ لق$$$د ر  

ريعة ففي الش$. المسيحيين أھل السُنّة، لتشيّعھم للتوراة على حساب ا نجيل، في العقيدة والشريعة
؛ وف$ي العقي$دة فھم$وا التثلي$ث )٥و ١:  ١٥س$فر اAعم$ال (قامة الت$وراة وا نجي$ل إِ نادون بكانوا ي

  ا نجيلي على ضوء 



  ٥٨٩  ــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في ظواھره البارزة ))نصرانيّة  ((

  
فجعل$وا روح  ))روح القدس م!ك ال ((، و  ))م!ك كلمة >  ((: وكانوا يقولون التوحيد التوراتي، 

وتمس$$كوا . الق$$دس جبري$$ل، وكلم$$ة > الم$$!ك ميك$$ال، فك!ھم$$ا روح م$$ن > كالم!ئك$$ة المق$$ربين
 لحص$ر)  ١٧:  ٢٠يوحن$ا (  ))إن$ي ذاھ$ب إل$ى أب$ي وأب$يكم وإل$ى إلھ$ي وإلھك$م  ((: بقول المسيح 

  .دعوة المسيح بالتوحيد التوراتي
  

  .ي ا نجيلالقرآن دعوة المسيح ف فھمھكذا   
  

إن > ربي وربكم فاعبدوه، ھذا ... ولما جاء عيسى بالبينات قال  ((: يعلن ذلك في مكة   
إن ... ورسوً إلى بني إسرائيل  ((: ويعلنه في المدينة ).  ٦٤ـ  ٦٣الزخرف (  ))صراط مستقيم 

  ). ٥١ـ  ٤٩آل عمران (  ))> ربي وربكم فاعبدوه، ھذا صراط مستقيم 
  

 باh ورس$له، و تقول$وا واـفآمن: لقاھا إلى مريم وروح منه أَ كلمته  ((سيح في نظره والم  
ل$ن يس$تنكف المس$يح أن ... إنما > إله واحد، سبحانه أن يكون له ول$د  !انتھوا خيراً لكم. ث!ثة: 

ح$اً من$ه فالمسيح، وإن ك$ان رو).  ١٧١ـ  ١٧٠النساء (  ))يكون عبداً h، و الم!ئكة المقربون 
  .تعالى، فھو مخلوق كالم!ئكة المقربين

  
)  ١٠٢النح$ل (  ))نزّله روح القدس م$ن رب$ك ب$الحق : قل  ((: وروح القدس ھو جبريل   

له على قلبك بإذن > : قل  ((أي  J٩٧البقرة (  ))مَن كان عدوّاً لجبريل، فإنه نز .(  
  

مث$ل النص$ارى )  ٧١المائ$دة ( جي$ل وفي الشريعة، يدعو القرآن إل$ى إقام$ة الت$وراة وا ن  
  .بين اليھودية والمسيحية ))أمة وسط  ((من بني إسرائيل، في 

  
أن أقيم$وا ال$دين و  ((: وفي الدين يشرع القرآن للعرب دين موسى وعيسى ديناً واح$داً   

  ). ١٣الشورى (  ))تتفرّقوا فيه 
  

  .ح بالتوحيد التوراتيفالقرآن، مثل النصارى من بني إسرائيل، يحصر دعوة المسي  
  

  . ))لنصرانيته  ((ظاھرة سادسة . فحصر القرآن لدعوة المسيح بالتوحيد التوراتي  
  

*  



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٩٠
  

  اقتصار رسالة المسيح على الشھادة، E على الفداء: الظاھرة السابعة   
  

ى العب$رانيين أي إل$ى بن$ي إس$رائيل الفلس$طينيين ـ  ف$ي المھ$اجر ـ ن$رى ف$ي الرس$الة إل$  
. صورة عن عقيدتھم في رسالة المسيح، في معرض الردّ عليھم والتحذير لھم من الردة والبدع$ة

فھم  يرون في استشھاد المسيح كھنوتاً وفداءً، لذلك أخذ كھنتھم المتنصّرون يحنون إلى الھيكل 
المس$يح فتع$رض عل$يھم الرس$الة أن . التي بھا كانوا يتعب$دون، ومنھ$ا يعيش$ونالموسوي وذبائحه 

م ـب$$ر اAعظ$$م ال$$ذي ق$$ام عل$$ى طريق$$ة ملك$$ي ص$$ادق ف$$ي أي$$ام إبراھي$$حھ$$و ك$$اھن العھ$$د الجدي$$د، ال
ورأس  ((: الخليل، وأن استشھاده كان ذبيحة العھد الجديد، ب$دأت عل$ى اAرض وت$تم ف$ي الس$ماء 

أن لنا حبراً بمنزلته، قد جلس على يمين عرش الج$!ل ف$ي الس$ماوات، الك!م في ھذا الموضوع 
ذ ق$د ج$اء المس$يح إِ ف$) ... ٢ـ  ١:  ٨(  ا نس$ان خادماً لoقداس والمقام الحقيقي ال$ذي نص$به >

وبدم$ه الخ$اص،  ب$دم تي$وس وعج$ول، ... حبراً للخيرات اcتية، دخل المق$ام اAعظ$م واAكم$ل 
ن ك$ان دم ثي$ران وتي$وس ورم$اد عجل$ة إِ فإن$ه، . بدياً أَ حدة بعد أن أحرز فداءً اس مرة وادخل اAقد

روح أزل$ي ق$رّب ب$د، فكم باAحرى دم المس$يح، ال$ذي يُرش على المنجسين فيقدسھم لتطھير الجس
  ).١٤ـ  ١١:  ٩( ))h نفسه ب! عيب، يطھّر ضميرنا من اAعمال الميتة، لنعبد > الحي 

  
ل$م ي$أت ليُخ$دم ب$ل ) أي المس$يح ( ابن البش$ر  ((: يل كلمة السيد المسيح وھذا التعليم تفص  

 ((: ديد وتخلي$د فدائ$ه ـوفي قربان$ه تج$).  ٢٨:  ٢٠متى  ( ))ليَخدم ويبذل نفسه فداءً عن العالمين 
 ٢٨:  ٢٦متى (  ))ھذا ھو دمي، دم العھد الجديد، المھراق عنكم وعن العالمين، لغفران الخطايا 

خطئنا عن إنِ Aنّا ... فلنتمسك إذن بالشھادة، للرجاء، على غير انحراف  ((: ج الرسالة وتستنت). 
قص$$د، بع$$د إذ نلن$$ا معرف$$ة الح$$ق، فل$$يس بع$$د ذبيح$$ة ع$$ن الخطاي$$ا، ب$$ل ھن$$اك م$$ا ينتظ$$ر م$$ن ھ$$ول 

فلئن كان من يتعدى شريعة موس$ى يقت$ل ب$! رأف$ة، عل$ى : الدينونة، وغضب نار تلتھم المرتدين 
  من ين أو ث!ثة؛ فكم، ترون، يستوجب عقاباً أشد شھادة اثن



  ٥٩١  ــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في ظواھره البارزة ))نصرانيّة  ((

  
 النص$$ارىف$$ردة ).  ٣٠ـ  ٢٣:  ١٠( ))ي??دوس اب??ن [، ويحتق??ر دم العھ??د ال??ذي تق??دس ب??ه 

  .ى الفداء في استشھاد المسيحلھية المسيح، والكفر بمعنإِ لعبرانيين وبدعتھم ھي في الكفر با
  

إن ردّة النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل تق$وم : أيضاً في رسالة بطرس الثانية وھذا ما نراه   
نك$$ارھم ال$$رب إِ ب ((، وذل$$ك ) ١٨و ٣:  ٣؛ ٢٠:  ٢؛ ١١:  ١ ( ))ال$$رب المخل$$ص  ((عل$$ى إنك$$ار 
م$ن بن$ي إس$رائيل ك$انوا  فالنصارى)  ١٥و ١:  ٢ ( ))فتركوا الصراط المستقيم ... الذي افتداھم 

  .يرون في رسالة المسيح شھادة،  فداء
  

 كان$ت رس$الة. وھذا ھو التعليم القرآني عينه، كما انتھى إليه النصارى من بن$ي إس$رائيل  
الزخ$رف ( ))مث8ً لبن?ي إس?رائيل  عبد أنعمنا عليه، وجعلناه إِ ن ھو إِ  ((: شھادة،  فداء  المسيح
  .ن،  فداءً للعالمي)٥٩
  

لكن ليس لھا قد تكون آخرة المسيح استشھاداً لشھادته، ضحية مؤامرة عليه من اليھود،   
لقد مكروا به، فأنقذه > من مكرھم بالرفع مباشرة إلى السماء، أو بالموت والبع$ث . معنى الفداء

يا عيسى إني :  إذ قال >. ومكروا ومكر > بھم، و> خير الماكرين ((: والرفع حياً إلى السماء 
) النصارى  (، وجاعل الذين اتبعوك )ود ـھالي( متوفيك ورافعك إليّ، ومطھرك من الذين كفروا 

  ). ٥٥ـ  ٥٤آل عمران (  ))فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 
  

. والقرآن، شھادة واستشھاد،  ضحية و فداء ))النصارى  ((فرسالة المسيح، في عرف   
  .ادة المسيح، و يزكي ا نسان بالغفران من اcثامفدم المسيح زكى شھ

  
 ((رة س$ابعة ـداء أيض$اً، ظاھ$ـالة المس$يح عل$ى الش$ھادة،  عل$ى الف$ـفاقتصار القرآن لرس  

  . ))لنصرانيته 
  

*  



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٩٢
  

  ن إلى الكتاب وأھلهانتساب القرآ: الظاھرة الثامنة   
  

وم$ن قبل$ه كت$اب  ((: مام?ه إِ فالكت?اب . إن القرآن ينتسب انتساباً مطلقاً إل$ى الكت$اب وأھل$ه  
ماماً ورحمة، وھذا كتاب مصدّق إِ قبله كتاب موسى ومن  ((؛ ) ١٧ھود (  ))ماماً ورحمة إِ موسى 

فھو : بي مام سوى اللسان العر، فليس فيه ما يميزه عن الكتاب ا ) ١٢اAحقاف (  ))لساناً عربياً 
  .ينقل الكتاب إلى العرب

  
؛ ) ١٨اAعل$$ى (  ))وإن ھ$$ذا لف$$ي الص$$حف اAول$$ى  ((: إن الق??رآن ف??ي الص??حف ا5ول??ى   
إنه تنزيل رب العالمين، لك$ن ).  ١٣٣طه (  ))لم تأتھم بيّنة ما في الصحف اAولى أو ((وبالقرآن 

ن$ه لف$ي إِ و... وإنه لتنزيل رب العالمين  ((: إسرائيل  من زبر اAولين، كما يشھد بذلك علماء بني
  ). ١٩٧ـ  ١٩٣الشعراء (  ))لم تكن لھم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أو: اAولين  زبر

  
وما كان ھذا القرآن أن يفترى م$ن  ((: وتفصيل الكتاب وما القرآن سوى تصديق ما قبله   

(  ))ص$$يل الكت$$اب،  ري$$ب في$$ه، م$$ن رب الع$$المين دون >، ولك$$ن تص$$ديق ال$$ذي ب$$ين يدي$$ه، وتف
  .ن القرآن من >، Aنه من الكتاب، كتاب >، الذي نزل قبلهإ ). ٣٧يونس 

  
يعرفون$$ه كم$$ا  ((والبرھ$$ان عل$$ى ذل$$ك، أن أھ$$ل الكت$$اب، النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل،   

ل ھ$و آي$ات بين$ات ف$ي ب$ ((؛ ) ١٤٦؛ البق$رة ٢٠اAنع$ام ( أي معرفة مصدرية  ))يعرفون أبناءھم 
) ١٧عم$ران  آل( ))أول$و العل$م قائم$اً بالقس$ط  ((أي )  ٤٩العنكب$وت (  ))صدور الذين أوتوا العلم 

)  ١٩٧الش$$عراء (  ))ل$$م يك$$ن لھ$$م آي$$ة أن يعلم$$ه علم$$اء بن$$ي إس$$رائيل أو ((:  ))النص$$ارى  ((وھ$$م 
!م الق$$رآن م$$ن ش$$$ھادة > وش$$ھادتھم  س$$$.  ))أول ك$$$افر ب$$ه  ((الم$$ؤمنين المقس$$طين،  اليھ$$ود 

قل كفى باh شھيداً بيني وبينكم، ومن  ((: ، وھي تكفيه مع شھادة > ) ١٨آل عمران ( وم!ئكته 
  ). ٤٥الرعد (  ))عنده علم الكتاب 

  
التخص??يص إل??ى القرآن ينتس$$ب إل$$ى الكت$$اب وأھل$$ه،  عل$$ى العم$$وم، ب$$ل عل$$ى ف$$وھك$$ذا   

  !م بحرفه ومعناه، الذي يشھد في ا س: النصارى من بني إسرائيل 



  ٥٩٣  ــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في ظواھره البارزة ))نصرانيّة  ((

  
آل عم$ران (  ))ن ال$دين عن$د > ا س$!م إ ((ولي العلم قائم$اً بالقس$ط أُ به القرآن بشھادة النصارى 

العنكب$وت ( ))ذين أوت$وا العل$م ھو آيات بينات في ص$دور ال$ ((؛ في القرآن نفسه الذي ) ١٩ـ  ١٨
أولم يكن لھم آي$ة أن يعلم$ه علم$اء  ((: ؛ في استشھاد لصحة تنزيل القرآن من زبر اAولين )٤٩

ال$$ذين آتين$$اھم الكت$$اب والحك$$م  ((؛ ف$$ي وج$$وب اقت$$داء بھ$$دى ) ١٩٧الش$$عراء (  ))بن$$ي إس$$رائيل 
أي  ))الكت$اب والحكم$ة  ((، وأھ$ل )٩٠نع$ام اA( ))أولئك ال$ذين ھ$دى > فبھ$داھم اقت$ده ... والنبوة 

يعلمھ$م الكت$اب والحكم$ة  ((التوراة وا نجيل معاً ھم وحدھم النصارى من بني إسرائيل، والقرآن 
وش$ھد ش$اھد م$ن  ((: النصراني للق$رآن  ))المثل  ((بتعريب )  ٢:  ٦٢؛ ١٦٤:  ٣؛ ١١٩:  ٣ ( ))

  ). ١٠اAحقاف (  ))بني إسرائيل على مثله 
  

لقرآن ينتسب انتساباً مطلقاً إل$ى الكت$اب وأھل$ه الق$ائمين بالقس$ط أي النص$ارى م$ن بن$ي فا  
  .معھم من العرب، مثل ورقة بن نوفل، قس مكة ))تنصّر  ((إسرائيل، ومن 

  
أول$$ي العل$$م المقس$$طين،  ))النص$$ارى  ((فانتس$$اب الق$$رآن إل$$ى الكت$$اب وأھل$$ه، ع$$ن طري$$ق   

  . ))لنصرانيته  ((الذي معھم، ظاھرة ثامنة النصراني  ))ل  ـْالمث ((وعلى مثال 
  

*  
  

  من قبله  ))المسلمين  ((انتساب النبي العربي إلى : الظاھرة التاسعة   
  

 ((عن??د ا، ـد قبلھم$$ـا وُج$$ـنم$$إِ ا، ـإلي$$ه الق$$رآن ونبيّ$$ه ل$$يس منھم$$ وـذي يدع$$ـإنّ ا س$$!م ال$$  
، وأمُرت أن أكون من المسلمين ((: والقول الفصل في إس!م محمد ھو . من قبلھما ))المسلمين 

، فالمس$لمون موج$ودون م$ن قبل$ه، وھ$و يُ$ؤمر ب$أن ينض$م ) ٩١ـ  ٩٠النم$ل (  ))وأن أتلو القرآن 
  .النصراني الذي معھم ))ل  ـْالمث ((أي قرآن الكتاب، في  ))القرآن  ((إليھم ويتلون معھم 

  
بل$ه ھ$$و التص$$ريح م$$ن ق ))المس$لمين  ((وفص$ل الخط$$اب ف$ي إس$$!م الق$رآن بحس$$ب إس$$!م   

  شھد > أن  إله إ ھو، والم!ئكة،  ((: الجوھري والمحوري فيه 



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٩٤
  

فالنص$ارى ).  ١٩ـ  ١٨آل عم$ران (  ))ن ال?دين عن?د [ ا9س?8م إ... وأولو العلم قائماً بالقس$ط 
  .لمقسطون ھم الذين يشھدون لjس!م، والقرآن يشھد بشھادتھمأھل العلم ا

  
ال$ذين آتين$اھم الكت$اب م$ن قبل$ه ھ$م ب$ه  ((: وقد نقل ھو نفسه التصريح بإس!مھم من قبل$ه   

 ))إنّ??ا كنّ??ا م??ن قبل??ه مس??لمين : آمن$$ا ب$$ه، إن$$ه الح$$ق م$$ن ربن$$ا : يؤمن$$ون؛ وإذا يُتل$$ى عل$$يھم ق$$الوا 
ن قبل القرآن، المؤمنون أيض$اً ب$القرآن Aن$ه دع$وتھم، ليس$وا فالمسلمون م). ٥٣ـ  ٥٢القصص (

، و المسيحيون الذين يغلون في دينھم، إنم$ا ھ$م وح$دھم النص$ارى م$ن  ))أول كافر به  ((اليھود 
مر محمد بأن ينضم إليھم ويتلو أُ ھؤء ھم الذين . معھم من العرب ))تنصّر  ((بني إسرائيل ومن 

  ).١٠اAحقاف (النصراني الذي به يشھدون  ))ل  ـْالمث ((سب معھم قرآن الكتاب، على ح
  

ومَن أحسن قوً ممن دعا  ((: من قبله يفخر نبي القرآن  ))المسلمين  ((وبھذا انتماء إلى   
فليست الحسنة عن$د > ف$ي ).  ٣٣فصلت (  ))إنني من المسلمين : إلى >، وعمل صالحاً، وقال 

 ((: ، وليست الجنة وقفاً على اليھود كما ي$دعون ف$ي أم$انيّھم الباطل$ة ) ١٥٥اAعراف ( اليھودية 
ھاتوا برھانكم إن : قل  !ـ تلك أمانيّھم) أو نصارى (  من كان ھوداً ـ إِ لن يدخل الجنة : وقالوا 

فله أجره عند ربه، و خوف عليھم و ھم وھو محسن، بلى، من أسلم وجھه h  !كنتم صادقين
ن عنى المسيحيين إ: حام ظاھر ا ق ))أو نصارى  ((ن تعبير إ).  ١١٢ـ  ١١١البقرة (  ))يحزنون 

؛ و يُعق$ل أن )١١٢(فيتع$ارض م$ع اcي$ة التالي$ة  ))النصارى  ((فليس الخطاب معھم؛ وإن عنى 
لم$ن أس$لم وجھ$ه h  ((فھو ي$رد عل$ى اليھودي$ة ب$أن الجن$ة . يقبل الفريقان بالجنة لبعضھما البعض

بعكس  ))النصارى  ((متواترة في القرآن كناية عن  ))وھو محسن  ((وھذه الصفة .  ))ن وھو محس
  . ))الظالمين  ((اليھود 

  
لذلك يمنع الجدال مع النص$ارى المحس$نين إ بالحس$نى، بخ$!ف اليھ$ود الظ$المين ال$ذين   

  آمنا بالذي أنُزل إلينا وأنُزل : قولوا  ((والحسنى ھي . يصح جدالھم بالسيف



  ٥٩٥  ــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في ظواھره البارزة ))نصرانيّة  ((

  
 ((فانتساب النبي العرب$ي إل$ى ).  ٤٦العنكبوت (  ))لھنا وإلھكم واحد، ونحن له مسلمون إِ إليكم، و

ووح$$دة التنزي$$ل، ووح$$دة , المحس$$نين، المس$$لمين م$$ن قبل$$ه، يق$$وم عل$$ى وح$$دة ا ل$$ه ))النص$$ارى 
  .ا س!م

  
أي  ))أول المس$$لمين  ((م$$ن قبل$$ه، حت$$ى ص$$ار  ))المس$$لمين  ((وانتس$$اب النب$$ي العرب$$ي إل$$ى   
  . ))لنصرانيته  ((، ظاھرة تاسعة  ))النصارى  ((رئيس 

  
*  

  
  انتساب ا9س8م القرآني إلى أولي العلم المقسطين: الظاھرة العاشرة   

  
سيراً لغوياً كما يفعلون، فھو أما تفسير تعابيره تف. مصطلح القرآن يكشف لنا عن أسراره  

  .طمس مقصود لحقيقة القرآن وا س!م والنبي العربي
  

ذين ينادون با س$!م ال ))أولي العلم  ((ھنا نرى معنى . من قبله ))المسلمين  ((رأينا معنى   
 نملّ م$ن تك$رار ذل$ك. ن تعابير أھل الكتاب وأھل الذكر وأولي العلم مترادفة فيهإ. في القرآن .

ھ$م  أكث$ر ال$ذيوھو يحصر خطابه ـ ما عدا العھد اAخير بالمدينة ـ ببني إسرائيل، فيقص عل$يھم 
، ويقسمھم إلى يھود ظالمين لكفرھم بالمسيح ثم بمحمد، وإلى نصارى ) ٧٦النمل ( فيه يختلفون 

ا م$ن إن$ا كنّ$ ((: من بني إسرائيل، المحسنين، المقسطين، المسلمين،  يم$انھم بالمس$يح ث$م بمحم$د 
  ). ٥٣ـ  ٥٢صص الق(  ))أولئك يُؤتون أجرھم مرتين : قبله مسلمين 

  
أولي العلم قائماً بالقسط، ھم  ((بأن  تصريحه الضخمن فصل الخطاب في القرآن ھو إقلنا   

).  ١٩ـ  ١٨آل عم$$$ران (  ))أن ال$$$دين عن$$$د > ا س$$$!م  ((ال$$$ذين يش$$$ھدون م$$$ع > وم!ئكت$$$ه 
معھم م$ن الع$رب ھ$م أول$و العل$م المقس$طون ال$ذين  ))تنصّر  ((، ومَن فالنصارى من بني إسرائيل

: الق$$رآن يش$$ھد لjس$$!م عل$$ى ش$$ھادتھميش$$ھدون لjس$$!م، وش$$ھادتھم م$$ن ش$$ھادة > وم!ئكت$$ه، و
؛ ))النص$راني  ((فا س!م القرآني ينتسب انتساباً مطلقاً إل$ى ا س$!م . فدعوته ھي دعوتھم عينھا

  ). ١٨آل عمران ( بنص القرآن القاطع في عينه،  ))صراني الن ((بل ھو ا9س8م 



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٩٦
  

يكون$$وا أنص$$ار > كم$$ا ك$$ان ف$$ي دع$$وة المس$$لمين أن التص??ريح الث??اني الض??خم وي$$أتي   
يّنان؛ ويزول كل إشكال ف$ي حقيق$ة المسيح أنصار >؛ وفي ھذه الدعوة انتساب ونسب ب وحواري

فأي$دنا : وكف$رت طائف$ة ) بالمس$يح ( فآمن?ت طائف?ة م?ن بن?ي إس?رائيل  ((: الدعوة القرآنية، بقوله 
ن الق??رآن يتبن??ى إِ ).  ١٤الص$$ف (  ))فأص$$بحوا ظ$$اھرين ) اليھ$$ود ( ال$$ذين آمن$$وا عل$$ى ع$$دوھم 

  .ويناصره بالجھاد حتى الظھور المبين ))النصراني  ((ا9س8م 
  

وض$د المش$ركين )  ٩الص$ف ( ض$د اليھ$ود شعار النص?ر ف?ي الجھ?اد لذلك عندما يكرر   
ھ$و  ((: ف$ي قول$ه )  ٣٤التوب$ة ( وضد العرب المسيحيين ف$ي مش$ارف الش$ام )  ٢٨الفتح ( بمكة 

 ((، يكون  ))الذي أرسل رسوله بالھدى ودين الحق، ليظھره على الدين كله، ولو كره المشركون 
آمن$ت طائف$ة م$ن  ((، الذي ب$ه  ))النصراني  ((، ا س!م  ))النصرانية  ((الذي ينصره  ))دين الحق 

اAعراف ( ))من قوم موسى أمة يھدون بالحق وبه يعدلون  ((ھي )  ١٤الصف (  ))بني إسرائيل 
١٥٨.(  

  
معھم من العرب،  ))تنصّر  ((إن أولي العلم المقسطين، النصارى من بني إسرائيل، ومن   
يرفع > الذين آمنوا منكم والذين  (( : ))أمة واحدة  ((جماعة محمد الذين آمنوا من العرب ھم مع 

البق$رة ( بين اليھودي$ة والمس$يحية  ))اAمة الوسط  ((ھي  ،) ١١المجادلة (  ))أوتوا العمل درجات 
١٤٣ .(  

  
ل$و العل$م قائم$اً أو ((ال$ذي يش$ھد ب$ه  ))النص$راني  ((فانتساب ا س!م القرآن$ي إل$ى ا س$!م   
  . ))لنصرانيته  ((ظاھرة عاشرة )  ١٨آل عمران (  ))بالقسط 

  
*  

  
كانت البرھان إذا ما أخذناھا مجتمعةً، تلك الظواھر البارزة العشر، في الدعوة القرآنية،   

  .القرآن ونبيّه وإس8مه ))نصرانية  ((الساطع، بنص القرآن القاطع، على 
  

  .ـ بعد > تعالى ـ ا س!م القرآني، وذابت فيه ))النصرانية  ((لقد ولدت   
  

* * *  



  ٥٩٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في أساليبه ))نصرانيّة  ((

  
  

  بحث ثالث
  

  القرآن في أساليبه ))نصرانية  ((
  

 ))نص$رانية  ((ظواھر القرآن البارزة إلى بواطنه الكامن$ة، رأين$ا أيض$اً أن إذا ما تجاوزنا   
أسلوب الك!م في أركان ا س$!م؛ أس$لوب التعبي$ر ف$ي لغت$ه، وم$ا ج$اء : القرآن قائمة في أساليبه 

 ((فيه بغير لغة العرب؛ مصطلح القرآن يدل على نسبه؛ أسلوب النبوة بالرؤيا وا سراء؛ أسلوب 
لوب الدعوة، ؛ أسلوب الجدال؛ أس ))تفصيل الكتاب  ((في  ))العلم  ((في الدعوة؛ أسلوب  ))التنزيل 

تل$ك عش$رة . والبرھان في ا يمان؛ أسلوب القصص في النبوة وفي مولد المس$يح؛ أس$لوب ال$نظم
  .في أساليبه ))نصرانيته  ((أساليب في القرآن، دئل حسان على 

  
*  

  
   ًEأسلوب الك8م في أركان ا9س8م: أو  

  
وف$ي ھ$ذه اAرك$ان . الش$ھادة والص$!ة والص$وم والزك$اة والح$ج: أركان ا س$!م خمس$ة   
  .القرآن جلية ))نصرانية  ((تبدو 

  
ترد في ھذه الصيغة السلبية مراراً ف$ي اAنبي$اء، خصوص$اً  )) > إِ له إِ   ((الشھادة  ـ١  
ت$أتي بح$رف )  خ$!صا س$ورة (  ))ھو > أحد : قلْ  ((وقد رأينا أنھا بصيغتھا ا يجابية . أشعيا

  .ا نجيل والتوراة
  

م$ن الرس$الة إل$ى كم$ا ن$رى العبراني$ة النص$رانية، مت$واتر ف$ي البيئ$ة  ))الش$ھادة  ((ر وتعبي  
ذي اجتاز السماوات، يسوع ابن >، فلنثبت عل$ى الش$ھادة ـاAعظم الوإذ لنا الحبر  ((: العبرانيين 

 يؤي$د أوً، ثم ثبّت$ه لن$ا ال$ذين س$معوه، و>) المسيح ( لما نطق به الرب  ((؛ الشھادة )١٤:  ٤( ))
شھادتھم باcيات والخوارق وشتى المعجزات، وبتوزيع مواھب الروح القدس على حسب مشيئته 

  فلنتمسك  ((؛ )٤ـ  ٣:  ٢( ))



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٥٩٨
  

؛ وھذه الشھادة )٢٣:  ١٠( ))بالشھادة، عربون الرجاء، على غير انحراف، Aن الذي وعد أمين 
فص$يغة ا يم$ان ). ١٥:  ١٣( ))ذبيحة الحمد نقربھ$ا h ك$ل ح$ين ب$ه، ثم$رة ش$فاه تش$ھد س$مه  ((

وھ$ذه الش$ھادة كان$ت h .  ))الش$ھادة  ((: من$ذ الب$دء  ))النصرانية  ((بالمسيح كانت تسمى في البيئة 
  ).١:  ٣( ))الحبر اAعظم الذي نشھد له رسول [،  ((والمسيح، 

  
ربن$$ا آمن$$ا بم$$ا أنزل$$ت  ((: والق$$رآن يش$$ھد h، وللمس$$يح رس$$ول >، كم$$ا ق$$ال الحواري$$ون   

إنم$$ا  ((: ويعل$$ن الش$$ھادة ل$$ه بقول$$ه ).  ٥٣آل عم$$ران (  ))واتبعن$$ا الرس$$ول، فاكتبن$$ا م$$ع الش$$اھدين 
إنھا ).  ١٧٠النساء (  ))وروح منه ألقاھا إلى مريم رسول [، وكلمته المسيح عيسى ابن مريم، 

  .للمسيح، في القرآن ))النصرانية  ((الشھادة 
  

 ((:  ))النص$راني  ((ـ عل$ى مص$درھا  ))ص?لوة  ((ي$دل عل$ى ح$رف كتبتھ$ا ـ والص8ة،  ـ٢  
إل$$ى بي$$ت المق$$دس، بخ$$!ف اليھ$$ود إل$$ى المغ$$رب، والمس$$يحيين إل$$ى  ١وقبلتھ$$ا اAول$$ى.  ))لوتا صْ$$

 ((رام بمك$ة اس$تخدم التعبي$ر ا نجيل$ي ـلى المسجد الح$وعند تحويل القبلة إ. ان ذلكـبرھ ٢المشرق
ل$يس الب$رّ أن تول$وا  ((: ال$ذي ركّ$ز علي$ه المس$يح لتط$وير ش$ريعة موس$ى )  ١:  ٦مت$ى (  ))البرّ 

  ). ١٧٧البقرة (  ))وجوھكم قبل المشرق والمغرب 
  

 ك$ان اليھ$ود يص$لون م$رتين ف$ي. وعدد الصلوات الخمس في ا س!م برھ$ان ذل$ك أيض$اً   
وك$$ان المس$$يحيون .  ))الص$$!ة الوس$$طى  ((النھ$$ار، بك$$رةً وعش$$يا؛ً وزاد أتقي$$اؤھم كرھب$$ان قم$$ران 

ث$$!ث م$$رات ف$$ي النھ$$ار كفاتح$$ة لھ$$م ولص$$!تھم؛ ولم$$ا  ))أبان$$ا  ((الص$$!ة الربي$$ة اAوائ$$ل يص$$لون 
أم$ا . دخلت الرھبانية صار عدد الصلوات عندھم سبع مرات في اليوم، م$ع قي$ام اللي$ل، نافل$ةً لھ$م

ح$افظوا عل$$ى   ((ل$ذلك فس$رت الس$$نة قول$ه . النص$ارى فس$لكوا أم$ة وس$$طاً يجع$ل الص$لوات خمس$$اً 
  .بأنھا خمس)  ٢٣٨البقرة (  ))الصلوات، والص!ة الوسطى 

  
  ـــــــــــــــــــ

  ). ١١٦البقرة ( أسباب النزول : قابل السيوطي ) ١(
  ). ١٧٧البقرة ( أسباب النزول : قابل السيوطي ) ٢(



  ٥٩٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في أساليبه ))نصرانيّة  ((

  
 ((ي مي$$زة ـوھ$$. و عربي$$ة ١وديّةـومس$$يحية،  يھ$$ ))نص$$رانية  ((ادة ـل ع$$ـام اللي$$ـوقي$$  

من أھل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات > آناء الليل وھم : ليسوا سواءً  ((: في القرآن  ))النصارى 
(  ))وقيام$$اً  عب$$اد الرحم$$ان ال$$ذين يبيت$$ون ل$$ربّھم س$$جداً  ((نھ$$م إ؛ ) ١١٣آل عم$$ران (  ))يس$$جدون 
؛ ولما ) ٢المزمل (  ))الليل إ قلي!ً  ((وكان محمد معھم وعلى مثالھم يقوم ).  ٦٥ـ  ٦٣الفرقان 

  ). ٧٩ا سراء (  ))نافلة لك  ((ثقل ذلك على جماعته صار قيام الليل 
  

  . ))نصرانيتھا  ((في القرآن دئل على  فكل مظاھر الص!ة  
  

 ((:  ))النص$راني  ((ـ ي$دل عل$ى مص$درھا  ))زك$وة  ((فح$رف كتبتھ$ا ـ الزك?اة، وك$ذلك  ـ٣  
م$ن اAم$!ك واAم$وال، وك$ان  ))البرك$ة  ((وكان$ت تس$مّى عن$د النص$ارى والمس$يحيين .  ))زكوتا 

وھي غير . ا س!م ء مقدار الزكاة فيوعليه قاس الفقھا. مقدارھا عشر مدخول المؤمنين الصافي
  .الصدقة الحرة

  
ي$ا أيھ$ا ال$ذين آمن$وا،  ((:  ))النص$راني  ((يدل تشريعه القرآني عل$ى مص$دره  والصوم ـ٤  

ش$ھر رمض$ان، ال$ذي أنُ$زل ... كتب عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم، لعلك$م تتق$ون 
ونع$$رف م$$ن ).  ١٨٥و ١٨٣البق$$رة (  ))فرق$$ان في$$ه الق$$رآن ھ$$دى للن$$اس، وبين$$ات م$$ن الھ$$دى وال

السيرة أن محمداً، ومن قبله جده عبد المطلب، كانا يصومان رمض$ان م$ع ورق$ة ب$ن نوف$ل، ق$س 
وك$ان النص$ارى والمس$يحيون يص$ومون م$ن الفج$ر إل$ى المغ$رب، قب$ل أن .  ))النصراني  ((مكة 

  .يحوله المسيحيون من نصف الليل إلى نصف النھار
  

  . ))نصرانية  ((السيرة وواقع الحال تدل كلھا على أن صوم رمضان عادة فالقرآن و  
  

  ـــــــــــــــــــ
ات$$ه ف$$ي ينتق$$د ال$$ذي يقض$$ي ليل$$ه ف$$ي الص$$!ة وحي)  ٥ ع ٣ ك( أي اcب$$اء  ))أب$$وت  ((ن التلم$$ود ف$$ي فص$$ل إ) ١(

ال$$ذين انقرض$وا بع$د الح$$رب انتق$اد فريس$ي م$$ن واض$عي التلم$ود لع$$ادة رھب$ان قم$ران  وم$ن الظ$اھر أن$$ه. البتولي$ة
  .  ))النصرانية  ((السبعينية، أو ذابوا في 



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٠٠
  

إلى الكعبة قبل ا س!م لم يك$ن ع$ادة وثني$ة . عادة قائمة في كل اAديان والحجوالحج  ـ٥  
بل البعثة بخمس سنوات، اشترك محمد في نقل الحجر اAسود، فعند تجديد بنائھا ق. كما يتوھمون

: ورسموا على جدرانھا من داخل صور المسيح وأمه والم!ئكة واAنبياء، ما بين الطير والشجر 
ومحمد مثل جده عبد المطل$ب، عل$ى مث$ال ورق$ة ب$ن نوف$ل، ق$س مك$ة، ك$ان . وھذه عادة مسيحية

وھ$ذه كلھ$ا دئ$ل عل$ى أن الكعب$ة، قب$ل ا س$!م،  .يطوف بالكعبة بعد صوم رمضان بغار حراء
فتشريع الحج إلى . كانت مقاماً للتوحيد الكتابي ا نجيلي؛ والحج إليھا كان من عوائد أھل ا نجيل

تغلّ$ب عل$ى الص$فة المس$يحية  ))نص$رانياً  ((كعبة مكة، على آثار الحج العربي، كان عم$!ً قرآني$اً 
  .فيھا

  
  .الدعوة القرآنية ))نصرانية  ((ن ا س!م دليل على فأسلوب الك!م في أركا  

  
*  

  
  أسلوب التعبير في لغته ومفرداته: ثانياً   

  
م$ا ورد ف$ي الق$رآن بغي$ر لغ$ة الع$رب ـ )  ١٤١ـ  ١٣٨:  ١ ا تقان( جمع السيوطي في   

ھ$ا النبطي$ة الت$ي ك$ان ينط$ق ب وه ـ وأكثره م$ن اللغ$ة الس$ريانية أوإن كان بعضه قد تعرّب من قبل
  .النصارى من بني إسرائيل، مع اللغة العربية التي تبنوھا في ھجرتھم إلى الحجاز ومكة

  
بلغ$تھم ) أس$باط . ( أع$وج، مخط$ئ ))آزر : إذ قال Aبيه  ((ركن؛ ) أخلد ( قوله  ((: منھا   

) أك$واب. (عھ$دي بالنبطي$ة) ص$ري إ. ( ھ$ي الكت$ب بالس$ريانية) أس$فار . ( كالقبائل بلغة الع$رب
اللغ$$ات  وك$$ل( اس$$م > تع$$الى بالنبطي$$ة ) ال . ( نھ$$ا ج$$رار ل$$يس لھ$$ا ع$$رىإواز بالنبطي$$ة، واAك$$

فناداھ$ا م$ن . (كل م$ا يحم$ل علي$ه بالعبراني$ة) بكل بعير . ( الدعاء بالعبرية) واه اA). ( السامية 
أي )  حطّ$ة: وقول$وا . ( بطري$ق العبري$ة) كھن$ام ( فارس$ية ) جھ$نم . ( أي بطنھا بالنبطية) تحتھا

  والحوار البياض ( غسالون بالنبطية ) حواريون . ( صواباً بالعبرية



  ٦٠١  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في أساليبه ))نصرانيّة  ((

  
). ( أرعن: راعنا. (سبٌ بلغة اليھود) راعنا . ( أي قارأت، بلغة اليھود) درست ). ( بالسريانية 
رد وثعل$$ب إل$$ى أن$$ه عبران$$ي، ب$$ذھ$$ب الم) الرحم??ان . ( س$$ريانية) ون ربي$$. ( س$$ريانية) رب$$انيون 

تحري$ك ) رم$زاً ( ـ$ )) الرحم$ان ومس$يحه (( وأص$له بالخ$اء المعجم$ة ـ وف$ي ال$يمن نص$وص فيھ$ا 
أي ) جع$ل رب$ك تحت$ك س$رياً ق$د . ( س$اكناً بالس$ريانية) واترك البح$ر رھ$واً . ( الشفتين بالعبرية
أي مقنع$$$ي ال$$$رؤوس ) وادخل$$$وا الب$$$اب س$$$جداً . ( بالنبطي$$$ة الق$$$راء) س$$$فرة . ( نھ$$$راً بالس$$$ريانية

. طيةبالنب) شھر . ( الحسن بالنبطية) سيناء ( الحسن بلسان الحبشة، ) سينين  طور. ( بالسريانية
بالعبرانية ـ والسريانية إلى اليوم ) صلوات . ( نه الطريق بلغة الرومإ) اھدنا الصراط المستقيم ( 

اب ـروم وأعن$ـات ك$ـجن$) جن$ات ع$دن. (الجبل بالسريانية)  طور. (  ))صلوتا  ((ـ كنائس وأصله 
الحنط$ة ) ف$وم . (  ))فرداس$ا (( تان بالرومية، عن النبطي$ة والس$ريانية ـبس)  فردوس . (ريانيةبالس

كتابن$ا ) قطن$ا . ( العدل بالرومية، أو المي$زان) القسطاس . ( العدل بالرومية) القسط . ( بالعبرية
. ( عن الرومية بطريق الس$ريانية) قنطار. (باب بلسان العبرية والسريانيةالذ) القمّل . ( بطيةبالن

المل$ك ) ملك$وت . ( بلس$ان العبري$ة) كتاب مرق$وم . ( ھو الذي   ينام بالسريانية) الحي القيوم 
حكم$$$اء ) يمش$$$ون عل$$$ى اAرض ھون$$$اً . (ف$$$رار بالنبطي$$$ة) من$$$اص . ( ريانبلس$$$ان الن$$$بط والس$$$

وراء . ( بطريق النبطية والحورانية والسريانية ))ھيتلج  ((عن العبرانية ) ت لك يھ. ( سريانيةبال
 ))البحر بالس$ريانية ) اليمّ ( ـ ) طه : مثل ( يا رجل بالحبشية ـ ) يسين . ( معناھا أمام بالنبطية) 
.  
  

فأص$$لھا :  ن!ح$$ظ أن المف$$ردات العبري$$ة والنبطي$$ة دخل$$ت الس$$ريانية وريثتھم$$ا ف$$ي اللغ$$ة  
الناطق$$ة  ))النص$$رانية  ((وھ$$ذا التعبي$$ر ف$$ي اAس$$لوب اللغ$$وي دلي$$ل عل$$ى البيئ$$ة . المباش$$ر س$$رياني

  .ھا محمدفيبالسريانية التي عاش 
  

الص$$راط  ((،  ))الح$$ي القي$$وم  ((،  ))الرحم$$ان ال$$رحيم  ((مث$$ل تع??ابير ا9س??8م، واس$$تخدام   
  ،  ))نصراني  ((ظه ومعناه برھان على أن إس!م القرآن ھو بلف ))المستقيم 



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٠٢
  

  .عن أساتذته كورقة بن نوفل الذي كان يعرب ا نجيل من السريانية، بحرفه العبرانيكما أخذه 
  

وم$$ن  ((: منھ$$ا قول$$ه . حرفھ??ا الس??رياني دون تعري??بوھن$$اك بع$$ض التع$$ابير بقي$$ت عل$$ى   
النح$ل ( ))ن في ذلك cية لقوم يعقلون إِ حسناً، ثمرات النخيل واAعناب تتخذون لكم سكراً ورزقاً 

شكر  ((: وھو الحرف العبراني السرياني نفسه .  ))سكر يسكراً أي خمراً  ((: قال الج!ن ). ٦٧
(  ))م الكتاب والحك$م والنب$وة أولئك الذين آتيناھ ((: ومنھا قوله أيضاً . ، نقله بحرفه، ولم يعرّبه ))

ا كان ينطبق ـبحرفه السرياني كم؛ فقد نقله  ))الحكم أي الحكمة  ((: فسره الج!ن ).  ٩٠اAنعام 
فھ$ؤء ھ$م ال$ذين أمُ$ر : به النصارى م$ن بن$ي إس$رائيل ف$ي تع$داد أن$واع أس$فار الكت$اب المق$دس 

  ). ٩٠اAنعام (  ))فبھداھم اقتده  ((: محمد 
  

  .الدعوة القرآنية ))نصرانية  ((ب التعبير القرآني، في لغته ومفرداته، دليل على فأسلو  
  

*  
  

  مصطلح القرآن يدل على نسبه: ثالثاً   
  

أولئ$ك ال$ذين آتين$اھم  ((إن الذين على محمد أن يقت$دي ف$ي الق$رآن العرب$ي بھ$داھم ھ$م  ـ١  
نھم أھل إِ ).  ٩٠ـ  ٨٩اAنعام (  ))قتده أولئك الذين ھدى >، فبھداھم ا... الكتاب والحكم والنبوة 

 النص$ارى إِ التوراة وا نجي$ل دين$اً واح$داً  أي التوراة وا نجيل، و يجمع ))الكتاب والحكمة  ((
فعلى محمد أن يقتدي إذن بھدى النصارى من بن$ي . من بني إسرائيل،  اليھود، و المسيحيون

  .إسرائيل في الدعوة القرآنية
  

 ((ن عيس$$ى ـه ع$$ـا ف$$ي قول$$ـيعن$$ي الت$$وراة وا نجي$$ل، كم$$ ))الكت??اب والحكم??ة  (( تعبي$$ر ـ$$٢  
فف$ي نظ$ر ).  ١١٣؛ قابل المائدة ٤٨آل عمران (  ))ويعلمه الكتاب والحكمة ـ والتوراة وا نجيل 

   ))الحكمة  ((والقرآن، ا نجيل ھو  ))النصارى  ((



  ٦٠٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في أساليبه ))نصرانيّة  ((

  
 ))ق$$د جئ$$تكم بالحكم$$ة : ولم$$ا ج$$اء عيس$$ى بالبين$$ات ق$$ال  ((: الت$$ي ھ$$ي الكت$$اب بالنس$$بة للت$$وراة 

يعلمھ?م الكت?اب  ((لك$ي  ))الكت$اب والحكم$ة  ((فعل$ى محم$د أن يقت$دي بھ$دى أھ$ل ). ٦٢الزخرف (
ّ ي يعل$$و ب$$القرآن العرب$$ـفھ$$).  ٢:  ٦٢؛ ١٦٤:  ٣؛ ١٥١و ١٢٩:  ٢ ( ))والحكم??ة   ((رب ـم الع$$ـ

  . ))النصرانية  ((على طريقة  ))الكتاب والحكمة 
  

نبيّيم ـ ويقص$دون : ـ بالعبرية  ))الكتاب والنبيين  ((كان اليھود يقسمون كتاب > إلى  ـ٣  
 ((فتعبي$$ر . س$$ائر أس$$فار الكت$$اب ))النبي$$ين  ((بالكت$$اب الت$$وراة أي أس$$فار موس$$ى الخمس$$ة؛ وبتعبي$$ر 

وقد ورث النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل ع$نھم . ط!ح لoسفار،  اسم جمع  لoنبياءاص ))النبيين 
با نجي$$ل، حوّل$$وا )  ١٤الص$$ف (  ))آمن$$ت طائف$$ة م$$ن بن$$ي إس$$رائيل  ((فلم$$ا . اص$$ط!ح نفس$$ه

فأخ$ذه الق$رآن ع$نھم .  ))الكتاب والحكم والنبوة  ((: وقالوا  ))نصراني  ((اصط!ح العبراني إلى 
النبي$ين، والثالث$ة م$ن ا نجي$ل، وا في ص!تھم يتلون قراءة من الكتاب، وأخ$رى م$ن وكان. بحرفه

م$$ن الت$$وراة، كم$$ا يق$$ول إل$$ى الي$$وم رج$$ل ال$$دين المس$$يحي قب$$ل  ))قريان$$ا  ((: ويقول$$ون بالس$$ريانية 
ة ـ وھم يتحاشونه في العربي$ ))قرآن من ا9نجيل بحسب متى  ((: الت!وة، بحسب النص اليوناني 

  .لشعور اcخرين احتراماً 
  

)  ا تق$ان( بتعبيرھ$ا الس$رياني، كم$ا نقلن$ا ع$ن مص?طلحات التوحي?د والقرآن يستخدم  ـ٤  
الص$$راط  ((ال$$ذي يھ$$دي إل$$ى  ))الح$$ي القي$$وم  ((، ھ$$و  ))الرحم$$ان ال$$رحيم  ((ف$$اh ھ$$و : للس$$يوطي 
، وضلوا مقتفين ستقيمتركوا الصراط الملقد  ((: الذي تاه عنه الفاسقون، كما في قوله  ))المستقيم 

فتع$ابير التوحي$د ف$ي اص$ط!ح الق$رآن ).  ١٥:  ٢رسالة بطرس الثانية (  ))سبيل بلعام بن بعور 
  . ))نصرانيته  ((تدل على 

  
:  ))أول$$ي العل$$م  ((و  ))أھ$$ل ال$$ذكر  ((و  ))أھ$$ل الكت$$اب  ((ك$$ذلك أخ$$ذ ع$$نھم اص$$ط!ح  ـ$$٥  

الرع$د ( ))بمن عنده علم الكت$اب  ((اده المتواتر وحجته الكبرى في دعوته استشھ. مترادفات ث!ثة
ل$م يك$ن لھ$م آي$ة أن يعلم$ه علم$اء بن$ي أو ((: فھو ينتس$ب إل$يھم ف$ي تعبي$ره كم$ا ف$ي تعليم$ه ). ٤٥

  ).  ١٩٧الشعراء ( النصارى  ))إسرائيل 



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٠٤
  

وھ$م  ))ظ?المين  ((وھ$م النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل، وإل$ى  ))مقس?طين  ((إلى كتاب ويقسم أھل ال
فاليھود يصح الجدال معھم بالسيف، أما النصارى من بني إسرائيل ف! يصح جدالھم إ : اليھود 

العنكب$وت (والتنزي$ل واح$د، وا س$!م واح$د  ن > واح$د،إلحسنى، والحسنى ھي اAمر ب$القول با
  . ))النصراني  ((م القرآن ھو ا س!م س!إِ ف). ٤٦
  

 ((و ))المس??لمين  (( اص??ط8حف$$ي  ))النص$$رانية  ((ابير ـتخدم الق$$رآن أيض$$اً تع$$ـد اس$$ـوق$$ ـ$$٦  
ھ$و س$ماكم المس$لمين م$ن قب$ل،  ((في اAصل جماعة محم$د، ب$ل  ))المسلمون  ((ليس :  ))المتقين 
إنا كنا من : قالوا  ((ھم الذين لى التخصيص ع )) المسلمين ((ن إ؛ ) ٧٨الحج ( القرآن  ))وفي ھذا 

معھ$م م$ن  ))تنصّ$ر  ((، وھم النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل، وم$ن ) ٥٣القصص (  ))قبله مسلمين 
ھ$م ال$ذين اھت$دوا م$ن  ))المتق$ون  ((و . العرب،  اليھود، كما يتضح من مجموع القرائن القرآنية

لذلك يطلق القرآن على جماعته من العرب بتواتر  ؛ ))النصراني  ((الشرك إلى التوحيد الكتابي و 
. إ عل$$ى س$$بيل الھداي$$ة والتبعي$$ة ))مس$$لمين  ((؛ وم$$ا أطل$$ق عل$$يھم اس$$م  ))المتق$$ين  ((اس$$م وص$$فة 

وأم$رت أن  ((: فالمسلمون موجودون قبل محمد والقرآن، ومحمد في ھدايته وبعثت$ه ينض$م إل$يھم 
 ((و  ))ا س$$!م  ((فف$$ي اص$$ط!ح ). ٩١ـ  ٩٠نح$$ل ال( ))أك$$ون م$$ن المس$$لمين وأن أتل$$و الق$$رآن 

  . ))نصرانية  ((يظھر القرآن دعوة   ))المتقين  ((كما في اصط!ح  ))المسلمين 
  

فالنص$ارى : عين?ه  ))النص?راني  ((دع?وة لbس?8م ن دعوة القرآن كلھا لjس!م ھ$ي إِ  ـ٧  
أن الدين عند  ((يشھدون مع > وم!ئكته ، الذين  ))أولو العلم قائماً بالقسط  ((من بني إسرائيل ھم 

النصراني  ((!م ـفا س. ھادتھمـھد لjس!م بشـوالقرآن يش).  ١٩ـ  ١٨ران آل عم ( ))> ا س!م 
وھ$و ف$ي اcخ$رة م$ن ومن يبتغِ غي$ر ا س$!م دين$اً فل$ن يقب$ل من$ه،  ((: ھو الذي  إس!م غيره  ))

 ((!م القرآن$ي ف$ي اس$مه واص$ط!حه ومعن$اه ھ$و ا س$!م فا س$).  ٨٥آل عمران (  ))الخاسرين 
  ). ٤٦العنكبوت ( وا س!م واحد  ا له واحد، والتنزيل واحد،: عينه  ))النصراني 

  
  .الدعوة القرآنية ))نصرانية  ((فأسلوب القرآن في اصط!حه دليل على   

  
*  



  ٦٠٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في أساليبه ))نصرانيّة  ((

  
   ))ا9سراء  ((و  ))بالرؤيا  ((أسلوب النبوة : رابعاً   

  
انتشر أسلوب الوحي بالرؤيا وا س$راء عن$د بن$ي إس$رائيل قب$ل المس$يح بق$رنين، وم$ا  ـ١  

 ))الرؤي$$ا  ((ون$$زل ب$$ه ال$$وحي الكت$$ابي ف$$ي س$$فر داني$$ال، وال$$وحي ا نجيل$$ي ف$$ي س$$فر . بع$$ده بق$$رن
  .ليوحنا

  
ول إسراءه إلى الف$ردوس ف$ي الس$ماء الثالث$ة ـ وك$انوا يقس$مون الك$ون ويذكر بولس الرس  

الس$$ماء  ((س$$ماء اAرض، وس$$ماء النج$$وم، وس$$ماء >، الف$$ردوس ف$$ي : إل$$ى ث$$!ث س$$موات فق$$ط 
) بولس نفسه ( ني أعرف رج!ً في المسيح إ. انتقل إلى رؤى الرب وإيحاءاته ((: ـ قال  ))الثالثة 

أم ب$دون جس$د؟  !س$نة، إل$ى الس$ماء الثالث$ة ـ أف$ي الجس$د؟ لس$ت أعل$مقد اختطف منذ أربع عش$رة 
> يعلم ـ وأعرف أن ھذا الرجل ـ أفي جسده، أم بدون جسده، لست أعل$م، > يعل$م ـ  !لست أعلم

ك$ورنثس  ٢(  ))ات معج$زة  يح$ل  نس$ان أن ينط$ق بھ$ا ـقد اختطف إلى الفردوس، وسمع كلم$
  ). ٥ـ  ١:  ١٢
  

أس??لوب الرؤي??ا  ))لنص$$رانيتھم  ((النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل ف$$ي ال$$دعوة واس$$تخدم  ـ$$٢  
إس$$راء ( و ) إس$$راء أش$$عيا ( ف$$ي كت$$بھم الت$$ي نحلوھ$$ا إل$$ى اAنبي$$اء اAول$$ين، مث$$ل وا9س??راء مع??اً 

المنحول، ) إنجيل نيقوديم ( المنحول، وفي ) إنجيل بطرس ( ونجد اAسلوب نفسه في ). أخنوخ 
  .خرى مثلھاإلى ما ھنالك من كتب أ

  
.  ))ا5رض?ون الس?بع  ((و  ))الس?ماوات الس?بع  ((والظاھرة الخاص$ة فيھ$ا جميع$اً ذك$رھم   

وف$ي ھ$ذا . المقتبس عن أسلوب الحكمة المشرقية ))العلم  ((وھي تعابير مأخوذة عن الغنوص أي 
  .اAسلوب بالتعبير، يتميزون، عن أسلوب المسيحية كما نراه عند بولس الرسول

  
  .يستخدم في النبوة أسلوب ا سراء والرؤياواقع القرآني وال ـ٣  

  
  سبحان الذي أسرى  ((:  ذكر في القرآن  سراء إ في آية واحدة يتيمة   
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ا حول$ه لنري$ه م$ن آياتن$ا، أن$ه ھ$و لي!ً من المسجد الحرام إلى المس$جد اAقص$ى ال$ذي باركن$بعبده 
وھذه اcية اليتيمة  تمت إلى سورتھا بصلة، و إلى ما قبلھ$ا،  ). ١:  ١٧( ))السميع البصير 

 ))بن$$ي إس$$رائيل  ((وكان$$ت الس$$ورة قب$$ل ذل$$ك تس$$مى . ف$$ي النس$$ق الح$$الي، و ف$$ي ترتي$$ب الن$$زول
ن$$ه ‘. الق$رآن عل$ى أس$$لوب ا س$راء ة ف$$يف$! تق$$وم النب$و. أو ا س$راء ))أس$$رى  ((فص$ارت تس$مى 

  . ))نصراني  ((حدث عارض، وأسلوب 
  

  إن أسلوب النبوة في القرآن ھو الرؤيا  
  

إن$ا أنزلن$اه ف$ي ليل$ة  ((: ويرجع كله إلى رؤيا وحيدة كانت مبعث الوحي ف$ي غ$ار ح$راء   
ال?ذي ش$ھر رمض$ان  ((، م$ن )س$ورة الق$در (  ))نا أنزلناه في ليلة القدر إِ  ((، )الدخان (  ))مباركة 

، ويفس$رھا ) ١٨ ـ$ ١ال$نجم ( ويصف ھذه الرؤيا في سورة ).  ١٨٥البقرة (  ))أنُزل فيه القرآن 
أي روح$اً مخلوق$اً،  ))روح$اً م$ن أمرن$ا  ((فقد أرسل > إلي$ه ف$ي رؤي$ا )  ٥٣ـ  ٥١الشورى ( في 

اقرأ باس$م رب$ك ال$ذي  ((: ر م!كاً، فھداه إلى ا يمان بالكتاب، وقراءته على العرب، كما في اAم
(  ))آمن$$ت بم$$ا أن$$زل > م$$ن كت$$اب، وأم$$رت Aع$$دل بي$$نكم : وق$$ل  ((، ) ٥ ـ$$ ١العل$$ق (  ))خل$$ق 

 ((فأخذ يقرأ ق$رآن الكت$اب المق$دس عل$ى الع$رب ف$ي الق$رآن العرب$ي، عل$ى مث$ال ).  ١٥الشورى 
  .الذي عند النصارى من بني إسرائيل ))ل  ـْالمِث
  

أول ما ب$دأ  ((: كما عند الشيخين، يصف ھذه الرؤيا ح عن عائشة، وجاء الحديث الصحي  
ث$م حب$ب إلي$ه .  جاءت مثل فلق الص$بحإِ فكان  يرى رؤيا . الرؤيا الصالحةبه رسول > ص 

فرجع بھا رس$ول ... قرأ إِ : فجاءه الم8ك فقال . حتى جاءه الحق وھو في غار حراء... الخ!ء 
  . ))لى خديجة وأخبرھا الخبر فدخل ع. > ص يرجف فؤاده

  
وأن?ا ن?ائم فج$اءني : ق$ال رس$ول > ص  ((: ونقل الطبري عن ابن الزبي$ر قص$ة الرؤي$ا   

م$اذا أق$رأ؟ فغتن$ي حت$ى ظنن$ت أن$ه الم$وت، ث$م : فقل$ت  !اق$رأ:  فق$ال. بنمط من ديباج، في$ه كت$اب
وكأنما وھببت من نومي،  .فقرأته، ثم انتھى، ثم انصرف عني) قال ... (  !اقرأ: أرسلني، فقال 

  .  ))كتب في قلبي كتاباً 



  ٦٠٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في أساليبه ))نصرانيّة  ((

  
في مبعثه؛ حتى  ))رؤيا  ((كان أسلوب الوحي القرآني فبحسب القرآن والحديث الصحيح   

ك$ذلك رؤي$ا النب$ي ). ٦٠:  ١٧( ))التي أريناك : كان ھو أيضاً رؤيا ) ١:  ١٧(ا سراء المذكور 
صدق >  ((: اه لفتح مكة ـ؛ ورؤي) ٤٤ال ـاAنف(  ))قلي!ً في منامك إذ يريكھم >  ((: لنصر بدر 

  ). ٢٧الفتح (  ))لتدخلن المسجد الحرام، إن شاء > : رسوله الرؤيا بالحق 
  

  .الدعوة بالرؤيا في ))النصراني  ((فاAسلوب القرآني في النبوة، ھو اAسلوب   
  

  .الدعوة القرآنية ))نصرانية  ((إن أسلوب النبوة بالرؤيا دليل على   
  

*  
  

  أسلوب التنزيل في الدعوة : خامساً   
  

ف?8 تقط?ع بمعن?ى ،  ١من متشابھات الق$رآن ))التنزيل  ((و  ))الوحي  ((ا أن تعابير نرأي ـ١  
ف$اAرض ف$ي زلزالھ$ا  .ف$ي الق$رآن ))التنزي$ل  ((و  ))الوحي  ((يصح اعتماد عليه لتحديد محدود 
 ((، وزكري$ا )٦٨:  ١٦( ))إلى النح$ل  وأوحى ربك ((، ) ٥:  ٩٩( ))بأن ربك أوحى لھا  ((تحدّث 

 ((وھكذا فإن > ).  ١٢١:  ٦( ))وأن الشياطين ليوحون  ((، )١٠:  ١٩( ))أوحى إليھم أن سبحوا 
وحي كفاعل يش$مل الخ$الق والمخل$وقين، وكمفع$ول فال). ١٢:  ٤١( ))أوحى في كل سماء أمرھا 

 ))أنزل من الس$ماء م$اء  ((فاh : كذلك التنزيل . يشمل أيضاً الطبيعة والغريزة والفطرة وك!م >
 ((، )٢١:  ٣٩؛ ٢٧:  ٣٥؛ ٦٣:  ٢٢؛ ٥٣:  ٢٠؛ ٦٥:  ١٦؛ ٣٢:  ١٤؛ ١٩:  ١٣؛ ٢٢:  ٢(

م$ا ل$م ين$زل  ((، )٢٥:  ٥٧( ))حديد فيه ب$أس ش$ديد ، وأنزلنا ال)٦:  ٣٩( ))من اAنعام وأنزل لكم 
، )٢٥:  ٢٥( ))ن$$زّل الم!ئك$$ة تن$$زي!ً  ((وت$$ارة ). ٧١:  ٢٢؛ ٣٢:  ٧؛ ١٥١:  ٣( ))ب$$ه س$$لطاناً 

 ))أنزلناه في ليلة مباركة  ((حيناً أنزل القرآن جملة ). ٢:  ١٦( ))ينزّل الم!ئكة بالروح  ((وطوراً 
  لو نزّل عليه القرآن  ((؛ وحينا )القدر (  ))في ليلة القدر  نا أنزلناهإِ  (() الدخان ( 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٣٩٢ مدخل إلى الحوار ا س!مي المسيحي ص: كتابنا ) ١(
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 ((: لحديد في آية واحدة، وعلى حرف واح$د ويجمع تنزيل الكتاب وتنزيل ا). ٣٢:  ٢٥( ))جملة 
أن$زل > س$كينته، وأن$زل جن$وداً ل$م  ((وكم$ا ). ٢٥:  ٥٧( ))وأنزلنا الحدي$د . وأنزلنا معھم الكتاب

ف$المعنى يتط$ور م$ن الحقيق$ة إل$ى ). ٢٥:  ٧( ))أنزلن$ا عل$يكم لباس$اً  ((، ك$ذلك )٢٧:  ٩( ))تروھا 
ف$التعبير متش$ابه  يقط$ع . مل > والطبيع$ة وا نس$انالمجاز، ومن اAشخاص إلى اAشياء، ويش$

  .بمعنى محدود
  

روح م$$ن  (( م$$ن > مباش$$رةً، ب$$ل بواس$$طة ومي$$زة التنزي$$ل القرآن$$ي أن$$ه بالواس$$طة،  ـ$$٢  
ف$$! ن$$$رى ف$$$ي الق$$$رآن أن > كلّ$$$م ).  ١ھ$$$ود (  ))حك$$$يم خبي$$$ر  ((، أو ) ٥٢الش$$$ورى (  ))أمرن$$ا 

  .محمدا مًباشرة على ا ط!ق
  

الشعراء ( ))وأنه لفي زبر اAولين  ((، لكن  ))وأنه لتنزيل رب العالمين  ((ميزة أخرى  ـ٣  
، لكن > )٢:  ٣٩؛ ٤٧:  ٢٩؛ ٥١:  ٥؛ ١٠٤:  ٤( ))أنزلنا إليك الكتاب  ((ھكذا ). ١٩٧و ١٩١

ق$رآن فل$يس إذن ف$ي ال) :  ٢١٣البق$رة (  ))النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معھم الكت$اب بعث  ((
  .من كتاب جديد

  
أن$ه لق$رآن  ((، ) ٤الزخ$رف (  ))وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حك$يم  ((وبينما يصرّح  ـ٤  

وفي صحف مكرمة،  ((، ) ٧٩ـ  ٧٧الواقعة (  ))كريم، في كتاب مكنون،  يمسه إ المطھرون 
رآن مجيد، في ل$وح ق ((، فھو ) ١٦ـ  ١١سى بع ( ))رام مبررة ـوعة مطھّرة، بأيدي سفرة كـمرف

(  ))كتاب أحُكمت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير  ((: ـ نراه يعلن )  ٢٢البروج (  ))محفوظ 
 ))نا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون إِ والكتاب المبين  ((: ؛ وھذا التفصيل يعني التعريب ) ١ھود 

. م به قرآناً عربياً وھو المقسوم علي$هبالقرآن صار الكتاب المبين الذي يقس) :  ٣ـ  ٢الزخرف ( 
كتاب : تنزيل من الرحمان الرحيم  ((: فتنزيل > في الكتاب ا مام، وتفصيله في القرآن العربي 

). ١١٣؛ طه ٣٧؛ الرعد ٢؛ قابل يوسف ٣ـ  ٢فصلت ( ))فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون 
  :فيه  ))تفصيل الكتاب  ((للقرآن، يعني  ))يل التنز ((والنتيجة المحتومة الحاسمة أن تعبير 



  ٦٠٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في أساليبه ))نصرانيّة  ((

  
فتنزيل القرآن يعني تعريب التنزي$ل ).  ٣٧يونس (  ))تصديق الذي بين يديه، وتفصيل الكتاب  ((

أم  ((المحف$$وظ، والكت$$اب المكن$$ون، أي فالكت$$اب ا م$$ام، والكت$$اب المني$$ر، ھ$$و الل$$وح . ف$$ي الكت$$اب
. يفص$ل آيات$ه قرآن$اً عربي$اً  ))حك$يم خبي$ر  ((، وم$نھم  ))بأيدي سفرة كرام مبررة  ((الذي  ))الكتاب 

اAحق$اف ( ))وش?ھد ش?اھد م?ن بن?ي إس?رائيل عل?ى مثل?ه  ((: تص?ريحه الض?خم ويقطع كل شبھة 
يل، والقرآن العربي إنما ھو تفصيل لھ$ذا القرآن عند النصارى من بني إسرائ ))مثل  ((ن إ) : ١٠

  .ھذا ھو منطوق ومنطق شھادته بحق نفسه.  ))المثْل  ((
  

نما إِ ف ((: تيسيره للعرب و ـن تنزيل القرآن ھإِ : دل على ذاته ـومترادفاته في صفاته ت ـ٥  
(  ))ذكرون ا يس$رناه بلس$$انك لعلھ$م يت$$ـنم$$إِ ف ((، ) ٨٧م$ريم (  ))يس$رناه بلس$انك لتبش$$ر ب$ه المتق$$ين 

(  ))ولقد صرفناه بينھم ليذكّروا  ((: في القرآن للعرب تصريف اaيات ؛ وتنزيله ھو ) ٥٨الدخان 
؛ فالتص$ريف للبي$ان ) ٥٧؛ اAع$راف ١٠٥اAنع$ام (  ))وكذلك نصرّف اcي$ات  ((، ) ٥٠الفرقان 

اAنع$ام (  ))ون انظر كي$ف نص$رّف اcي$ات، ث$م ھ$م يص$دف ((: والنبيين، و يقطع بمعنى التنزيل 
 ١٨:  ٢٤؛ ٢٦٦؛ ٢١٩:  ٢( ))يب$يّن لك$م اcي$ات  ((: للع$رب تبيين كتاب [ وتنزيله ھو ).  ٤٦
 نزلن$ا علي$ك الكت$اب إ لتب$ين لھ$مأوم$ا  ((: وھدف ھذا البيان والتبيين صريح في?ه ). ٦١و ٥٨و

النس$اء (  ))نن الذين م$ن ق$بلكم يريد > ليبيّن لكم ويھديكم س ((، ) ٦٤النحل (  ))الذي اختلفوا فيه 
وتق$وم ص$حة . ھذا ھو معنى التنزيل في$ه: فالقرآن بيان الكتاب وسنن أھل الكتاب للعرب ).  ٢٥

وما كان ھذا القرآن أن يفترى م$ن دون >،  ((: تفصيل الكتاب الدعوة القرآنية على كون القرآن 
ي$ونس (  ))ريب فيه، من رب الع$المين  وتفصيل الكتاب، ) قبله ( ولكن تصديق الذي بين يديه 

٣٧ .(  
  

، وتيسير آياته بلس$ان عرب$ي مب$ين، وبي$ان  ))تفصيل الكتاب  ((فالتنزيل معناه في القرآن   
  ). ٢٧النساء (  ))ليھديكم سنن الذين من قبلكم  ((ما نزّل إليھم من قبل 



  القرآن ))ة نصرانيّ  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦١٠
  

نھ$ا ت$ذكرة، فم$ن إ !ك! ((: بالكتاب تذكرة القرآن : وصفات ذاته تدل أيضاً على ذاته  ـ٦  
وھ$ذه ).  ١٦ـ  ١١ع$بس (  ))شاء ذكره، في صحف موفوعة مطھرة، بأيدي س$فرة، ك$رام ب$ررة 

).  ١٣٣ ص ( ))لم تأتھم بيّنة ما في الصحف اAولى أو ((: من قبله بيّنة ما في الصحف التذكرة 
ويقطع بالمقصود م$ن الص$حف المرفوع$ة المطھ$رة، ردّه عل$ى اليھ$ود المش$ركين ال$ذين يطلب$ون 

الذين أوت$وا  وما تفرّق (( :؛ فيجيب  ))صحفاً مطھرة، فيھا كتب قيمة يتلو رسول من >  ((البيّنة، 
يتل??و  ((فمحم??د ) :  ٤ـ  ١البيّن$$ة ( المطلوب$$ة  )) م$$ن بع$$د م$$ا ج$$اءتھم البيّن$$ة إِ ) اليھ$$ود ( الكت$$اب 

تنزيل  ((لذلك إن كان . والقرآن العربي تذكرة منھا، وبينة لھا،  ))صحفاً مطھرة، فيھا كتب قيمة 
 ))ل$$م يك$$ن لھ$$م آي$$ة أن يعلم$$ه علم$$اء بن$$ي إس$$رائيل أو: ف$$ي زب$$ر اAول$$ين  ((، فھ$$و  ))رب الع$$المين 

اAحق$اف (  ))ائيل على مثل$ه شھد شاھد من بني إسر ((، وقد ) ١٩٧ـ  ١٩٣الشعراء ( النصارى 
١٠ .(  
  

  . ))المثْل  ((أي تعريب ذلك  ))تفصيل الكتاب  ((فتنزيل القرآن يعني   
  

تفص$$يل  ((Aج$$ل التنزي??ل، ف??ي لغت??ه واص??ط8حه، أس??لوب لل??دعوة وھك$$ذا يتض$$ح أن  ـ$$٧  
حق$اف اA(  ))النص$رانية  ((كم$ا يعل$م ويش$ھد علم$اء  ))نص?راني  ((أسلوب للعرب؛ وھو  ))الكتاب 

  ). ٤٩؛ العنكبوت ١٩٧؛ الشعراء ١٠
  

أو كت$اب مكن$ون، ھ$ي أس$لوب مت$واتر عن$د والدعوة بأسلوب التنزيل من لوح محفوظ،   
 ((فف$ي جمي$ع كت$ب . رآنـرائيل، في عھد الفت$رة كل$ه، م$ا ب$ين ا نجي$ل والق$ـالنصارى من بني إس

نج$د ) إس$راء أخن$وخ(و ) ء أشعياإسرا(المنحولة إلى اAنبياء اAولين لترويجھا، مثل  ))النصارى 
ّ ينزل م!ك من السماء فيكل: أسلوباً واحداً  م الرائي، ثم يُس$ري ب$ه إل$ى الس$ماء، وھن$اك ب$أمر > ـ

؛ ث$م يعطي$ه قلم$اً ويمل$ي  ))كتاب الحياة  ((إلى  ))كتاب الوحي  ((يريه ما في اAسفار السماوية من 
  . ))أوحى إلى عبده ما أوحى  ((، فيكون  ))من آيات ربه الكبرى  ((عليه 

  
؛ ٣ـ  ١:  ١٠٣؛ ٣ـ  ١:  ٨١دري$س ـ إس$فر أخن$وخ اAول ـ (  ل$ذلك ف$ي مثاً  نجد أيضاً   
  دعا الرب  ((: يقول ) سفر أخنوخ الثاني ( و ).  ١٩:  ١٠٦



  ٦١١  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في أساليبه ))نصرانيّة  ((

  
خ?ذ : وق$ال ال$رب لبرابي$ل . حد الرؤس$اء ال$ذي ي$تقن كتاب$ة أعم$ال > كلھ$اأ) جبرائيل؟ ( برابيل 

فأخ$$ذ يمل$$ي عل$$يّ جمي$$ع أعم$$ال ... وأم$$لِ علي$$ه الكت$$ب الكت??ب المحفوظ??ة، وأع??طِ القل??م Eخن??وخ، 
وھناك، مع أسلوب ا م!ء، أسلوب آخر في التنزيل، وھو أن النبي .  ))السماء واAرض والبحر 

عن لوح محفوظ، أو كتاب مكن$ون، آي$ات > ف$ي خلق$ه؛ ھ$ذا اAس$لوب الث$اني الرائي ينقل بالقلم، 
  .المنحول) رؤيا بولس(وفي  المنحول)  رؤيا بطرس( لھرمس، وفي ) الراعي ( نجده في كتاب 

  
أو النقل، عن لوح محفوظ، أو كتاب مكنون، بالقلم وما يسطرون، كان فالتنزيل با م!ء   

ال$$ذي نج$$ده ف$$ي ال$$دعوة  ))النص$$راني  ((وھ$$ذا ھ$$و اAس$$لوب .  )) النص??رانية ((أس??لوب ال??دعوة 
  .القرآنية

  
 ))نص$رانية  ((، دلي$ل عل$ى  ))تفص$يل الكت$اب  ((ف$ي ال$دعوة، Aج$ل  ))التنزي$ل  ((فأسلوب   

  .الدعوة القرآنية
  
*  

  
  ))تفصيل الكتاب  ((في  ))العلم  ((أسلوب : سادساً   

  
ـ ف$ي  ))العلم  ((الھلنستية المشرقية ـ أي الغنوص  لقد استخدم النصارى من بني إسرائيل  

  . ))النصراني  ((في التعليم عندھم أسلوب ك8مي  ))فالعلم  ((. تفصيل ا نجيل
  

الخطر اAكبر عل$ى المس$يحية ف$ي  ))النصرانية  ((وكانت الغنوص الھلنستية واليھودية و   
ل رسائله الث!ث الصوفية إلى الفيلبيين فكتب بولس الرسو. نشأتھا، لما بينھا من اتصال وانفصال

ھ$ي ف$ي  ))الغن$وص الس$امية  ((وإلى الكولوسيين وإلى افسسيين، للردّ على الغن$وص، ببي$ان أن 
 تيموتاوس وھو يحرض تلميذه).  ٩:  ١؛ أفسس ٩:  ١؛ فيلبي ١٠و ٩:  ١كولوسي ( المسيحية 

:  ٦تيموت$اوس  ١(  ))فزاغوا عن ا يمان  الغنوص الكاذبة التي انتحلھا قوم، ((على ابتعاد عن 
  ).  ٢١ـ  ٢٠



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦١٢
  

. ـ ھ$$و اAس$$لوب الف$$ارق ب$$ين النص$$رانية والمس$$يحية ))العل$$م  ((فأس$$لوب الغن$$وص ـ أي   
فف$$ي تفس$$ير ظ$$اھرة التثلي$$ث ف$$ي  .والخ$$!ف ف$$ي اAس$$لوب ج$$رّ إل$$ى الخ$$!ف ف$$ي العقي$$دة بالمس$$يح
 ((المس?يح ھ?و ل ا نجيل كلھم ب$أن ـا نجيل وفي تفسير سرّ المسيح في عيسى ابن مريم، قال أھ

النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل فھم$$وا التعبي$$ر عل$$ى ض$$وء ك$$!م فيل$$ون، الم$$تكلم  لك$$ن.  ))كلم??ة [ 
 ))روح من$ه  ((ة، أول خل$ق >، عن$ده أول الم!ئك$ ))كلم$ة >  ((اAكبر في عصر المس$يح، حي$ث 

 ((اء يوحنا الرسول ف$ي فاتح$ة ا نجي$ل بحس$ب يوحن$ا يؤك$د أن ـفج. مخلوق  مولودتعالى، فھو 
) ١٤و ١:  ١( ))والكلمة صار بشراً وس$كن ف$ي م$ا بينن$ا  ((من ذات >، في ذات >؛  ))كلمة > 

  .نجيل إلى نصارى ومسيحيينفصل أھل ا  ))علم الكتاب  ((ن إِ . وھو يسوع المسيح
  

م$$ع اليھ$$ود،  ))أول$$ي العل$$م  ((ول$$ذلك ك$$ان النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل يتن$$ازعون لق$$ب   
  . ))أولي العلم المقسطين  ((ويستعلون به على المسيحيين بصفة كونھم 

  
  .وھذا ھو اAسلوب والتعليم الذي نجده في القرآن  

  
وخصوص$اً بحس$ب  ناً بحسب اللغ$ة؛ ولك$ن أحيان$اً يرد في القرآن أحيا ))العلم  ((تعبير ن إ  

علم  ((و ـم على ا ط!ق، بل ھـور في القرآن ليس كل علـالمذك ))العلم  ((ن إِ . ائم فيهأاصط!ح ق
  .أولي العلم، أي أھل الكتاب ))
  

واصط8ح خ?اص ؛ ) ٤٥الرعد (  ))علم الكتاب  ((لما ھو اصط8ح عام فيه  ))العلم  ((إن   
)  ١٨آل عم$ران (  ))أول$ي العل$م قائم$اً بالقس$ط  ((، ) ٧آل عمران (  ))راسخين في العلم ال ((لعلم 
  . ))النصراني  (( ))العلم  ((، على طريقة العلم ا9نجيليأي 

  
 ))النص$راني  ((والعل$م  ))بعل$م الكت$اب  ((في القرآن ھو اصط!ح خ$اص  ))العلم  ((فتعبير   

فم$$ن الجھ$$ل . لكثي$$رين، فيف$$وتھم فھ$$م الق$$رآن عل$$ى حقيقت$$هوھ$$ذا اص$$ط!ح يف$$وت ا. ف$$ي الكت$$اب
  ھل يستوي الذين يعلمون  ((: والغباء فھم قوله 



  ٦١٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في أساليبه ))نصرانيّة  ((

  
 ؛١١٩و ١١٣البق$رة (  ))ال$ذين  يعلم$ون  ((بحسب اللغة؛ Aن )  ٩الزمر (  ))والذين  يعلمون 

ھ$م أھ$ل الكت$اب، فھ$م  ))الذين يعلم$ون  ((ھم المشركون؛ و )  ١٧؛ الجاثية ٥٩؛ الروم ٨٩يونس 
فأھ$$ل ). ٣:  ٤١؛ ٥٢:  ٢٧؛ ١٠٥:  ٦؛ ٢٣٠:  ٢( ))ق$$وم يعلم$$ون  ((بحس$$ب تعبي$$ره المت$$واتر 

إنم$ا يخش$ى >  ((: حق$اً  ))العلم$اء  ((منھم، ھم ف$ي اص$ط!حه  ))النصارى  ((الكتاب، وخصوصاً 
  ). ٢٨فاطر (  ))ن عباده العلماء م
  

الكت$اب والحك$م  ((، أھ$ل  ))أولو العلم قائم$اً بالقس$ط  ((،  ))العلماء  ((ھم  ))النصارى  ((ن إ  
م$ن ق$وم موس$ى أم$ة يھ$دون  ((؛ ھ$م ) ٩٠اAنع$ام ( الذين أمُ$ر محم$د أن يقت$دي بھ$داھم  ))والنبوة 

إل$ى ھ$دى  ))جعلنا منھم أئمة يھدون بأمرنا  (( ؛ ھم الذين) ١٥٨اAعراف (  ))بالحق وبه يعدلون 
يستش$ھد بھ$م ؛ ھ$م ال$ذين ) ٢٤ـ  ٢٣الس$جدة (  ))ف! تكن في مرية من لقائ$ه  ((الكتاب وا نجيل، 

لم يكن لھم آية أن يعلمه علماء بن$ي إس$رائيل أو ((: دائماً على صحة دعوته وصحة قرآن الكتاب 
 ))ھو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العل$م  ((نفسه  ، بل القرآن) ١٩٧الشعراء ( النصارى  ))

يرف$$ع > ال$$ذين آمن$$وا م$$نكم وال$$ذين أوت$$وا العل$$م  ((ل$$ذلك ).  ٤٩العنكب$$وت (  أي علم$$اء النص$$ارى
  ). ١١المجادلة (  ))درجات 

  
ال$ذين أوت$وا العل$م  ((عل$م ،  ))النص?راني  ((المخصوص في الق?رآن ھ?و العل?م  ))فالعلم  ((  

الراسخين في العلم  ((، علم )٦:  ٣٤؛ ٥٦:  ٣٠؛ ٨٠:  ٢٨؛ ٧٤:  ٢٢؛ ١٠٧:  ١٧؛ ٢٧:  ١٦(
  ). ١٦١؛ النساء ٧آل عمران (  ))
  

:  ٤٢؛ ١٦:  ٣( ))إ م$ن بع$د م$ا ج$اءھم العل$م  ((فاليھود م$ا كف$روا بالمس$يح ث$م بمحم$د   
 ((م ـو العل$$ـقرآن$$ي ھ$$ال ))العل$$م  ((ذا الكف$$ر اليھ$$ودي الم$$زدوج دلي$$ل عل$$ى أن ـوھ$$). ١٦:  ٤٥؛ ١٤

  . ))النصراني 
  

والق$رآن يح$ذروه بت$واتر . الذي م$ع أول$ي العل$م المقس$طين ))العلم  ((أما محمد فقد جاءه   
 ٢( ))من بعد ما جاءك من العلم  ((، )١٢٠:  ٢( ))بعد الذي جاءك من العلم  ((من الردة أو الشك 

  :  ١٣( ))بعد ما جاءك من العلم  ((، )٦١:  ٣؛ ١٤٥: 
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من الناس من يجادل في > بغير علم  ((النصراني يستعلي على المشركين،  ))العلم  ((بھذا ). ٣٩

 النص$راني ف$ي ))بالعلم  ((نه يجادل إِ ، أما ھو ف) ٨؛ الحج ٢٠لقمان (  ))و ھدى و كتاب منير 
  .الكتاب المنير

  
 ))العل$م  ((، الت$وراة وا نجي$ل، بحس$ب أس$لوب  ))يعلمھ$م الكت$اب والحكم$ة  ((فإن$ه وھك$ذا   

 ((أي )  ١٨آل عم$ران (  ))أولي العلم قائم$اً بالقس$ط  ((ھادة ـالنصراني؛ ويشھد لjس!م بحسب ش
  . ))النصارى 

  
الكت$اب  ((؛ كم$ا ف$ي تعل$يم  ))مني$ر الكت$اب ال ((، وفي  ))علم الكتاب  ((فأسلوب القرآن في   
  ). ٣٧يونس (  ))تفصيل الكتاب  ((ھو أسلوبه في  ))والحكمة 

  
  . الدعوة القرآنية ))نصرانية  ((دليل على  ))تفصيل الكتاب  ((في  ))العلم  ((فأسلوب   

  
*  

  
  أسلوب القرآن في قصص ا5نبياء، وفي قصة مولد المسيح: سابعاً   

  
ـ ورث$ه النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل ع$ن بن$ي  ))ھاج$دة  ((: عبري$ة أسلوب القص$ص ـ بال  

ف$ي تفس$ير اAحك$ام الش$رعية،  ))الحلق$ة  ((قومھم اليھود، الذين كانوا يقس$مون تفس$ير الكت$اب إل$ى 
لتاريخ، بل للتقوى ل على أساس النص والحديث، في رواية قصص اAنبياء،  ))الھاجدة  ((وإلى 

  .والعبرة
  

وھكذا . لنشر الدعوة ))النصارى  ((أيضاً استخدمه  ))نصراني  ((أسلوب ء فقصص ا5نبيا  
  .منه كتابياً، يرون فيه تأييداً للدعوة ا نجيليةكثر أَ ان قصص اAنبياء عندھم تلمودياً ك
  

عم$دوا إل$ى موجزة جداً ف$ي ا نجي$ل بأحرف$ه اAربع$ة، قصة مولد المسيح أن ولما رأوا   
  .  ))المتق$ين  ((فيھ$ا قص$ة المول$د مفصّ$لة تفص$ي!ً يرض$ي فض$ول  وضع أناجي$ل منحول$ة، ج$اءت

  
  الذي يدافع بروايةا9نجيل بحسب يعقوب  ))النصرانية  ((من ھذه اAناجيل   



  ٦١٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في أساليبه ))نصرانيّة  ((

  
وال المنس$وبة إل$ى المس$يح والع$املين مريم في مولدھا، ويرد باAعم$ال واAق$اAحداث عن بتولية 

ال$$ذي اعتب$$ره علم$$اء المس$$يحية ا9نجي??ل بحس??ب العب??رانيين وك$$ذلك . مع$$ه عل$$ى ش$$بھات اليھ$$ود
). إنجيل النص$ارى(العبراني وسموه  السرياني، وحرفه هاAقدمون ا نجيل بحسب متى، في نص

  .حمنحول لjنجيل بحسب لوقا الصحيتفصيل وا9نجيل بحسب متى المنحول 
  

 ينقلھ$ا كم$ا ف$ي الكت$اب، ب$ل كم$ا وردت ف$ي التلم$ود، أي فقصص ا5نبياء ف?ي الق?رآن   
  .ھذا واقع أول. بحسب الحديث المتواتر عن اcباء واAجداد

  
في القرآن أقرب إلى قصتھا ف$ي تل$ك اAناجي$ل المنحول$ة، قصة المولد والواقع الثاني أن   

م$ن ذل$ك أن حن$ة ام$رأة عم$ران تن$ذر جنينھ$ا لخدم$ة  .منھا إلى قصة المولد في ا نجيل الصحيح
وم$ن ذل$$ك اب$$ن م$$ريم ).  ٣٥قاب$$ل آل عم$$ران  ١:  ٤ا نجي$$ل بحس$ب يعق$$وب ( ال$رب ف$$ي ھيكل$$ه 

)  ٣:  ٩ا نجي$ل بحس$ب يعق$وب (  ))والرب أن$زل نعمت$ه عليھ$ا  ((الطفلة الرضيعة تقدّم للھيكل، 
ك$ان رزقھ$ا يأتيھ$ا م$ن >  ((وف$ي الھيك$ل ).  ٣٦آل عم$ران (  ))فتقبلھا ربھ$ا بقب$ول حس$ن  ((أي 

كلم$$ا دخ$$ل عليھ$$ا : وكفلھ$$ا زكري$$ا  ((أي )  ١:  ٨ا نجي$$ل بحس$$ب يعق$$وب (  ))بواس$$طة م$$!ك 
 ٣٧آل عم$ران (  ))قالت ھو من عند >  !يا مريم أنى لك ھذا: المحراب وجد عندھا رزقا؛ً قال 

لي$أت ك$ل واح$د م$نكم بقلم$ه؛ ومَ$ن م$نكم  ((: وفي خطوبتھا يخاطب زكريا الكاھن بن$ي قومھ$ا ). 
وما كنت لديھم إذ  ((أي )  ٣:  ٨ا نجيل بحسب يعقوب (  ))تظھر عليه معجزة الرب يكفل مريم 

وفي البش$ارة ).  ٤٤آل عمران (  ))يلقون أق!مھم أيھم يكفل مريم، وما كنت لديھم إذ يختصمون 
إذ قال$ت  ((: بس$ورة آل عم$ران ت$نص  اداً، إذبالمسيح، بينما سورة مريم تذكر م!ك البشرى مف$ر

،  ))النص$راني  ((والتعبي$ران م$ن المص$در ) ٤٥( ))يا م$ريم إن > يبش$رك بكلم$ة من$ه : الم!ئكة 
وج$واب الع$ذراء ف$ي .  ))كلم$ة >  ((لق$ب المس$يح فإنجيل البشارة يذكر الم!ك مفرداً، وليس في$ه 

؟ قري$ب  ))بالرب، إله الحياة، فھل ألد كما تلد ك$ل ام$رأة  إذ إني أحمل ((: إنجيل يعقوب المنحول 
  أنى  ((: من قوله 
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فالقرآن مث$ل إنجي$ل النص$ارى يؤك$د عل$ى ).  ٤٧آل عمران (  ))يكون لي ولد ولم يمسسني بشر 
بكف$رھم وق$ولھم عل$ى م$ريم بھتان$اً  ((موق$ف واح$د ض$د اليھ$ود : ج$ز بتولية مريم ف$ي المول$د المع

ھ$$ذا البھت$$ان العظ$$يم ف$$ي كف$$ر اليھ$$ود نلمس$$ه ف$$ي ردّ ا نجي$$ل بحس$$ب ).  ١٥٥النس$$اء (  ))عظيم$$اً 
  .يعقوب عليھم جملة وتفصي!ً 

  
 ((و اAس$لوب ـاء، وفي قصة مول$د المس$يح المعج$ز، ھ$ـفأسلوب القرآن في قصص اAنبي  
  .عينه الذي نراه في أناجيلھم المنحولة )) النصراني

  
 ((ل عل$$ى ـد المس$$يح، دلي$$ـاء، وف$$ي قص$$ة مول$$ـرآن ف$$ي قص$$ص اAنبي$$ـلوب الق$$ـل$$ذلك فأس$$  
  .الدعوة القرآنية ))نصرانية 

  
*  

  
  أسلوب الدعوة والبرھان على ا9يمان: ثامناً   

  
الت$وراة يقيم$ون وكان النصارى من بني إسرائيل يؤمن$ون بموس$ى وعيس$ى دين$اً واح$دا؛ً   

 ((ذا بش$$ھادة المص$$ادر ـوھ$$. ة وس$$ط ب$$ين اليھودي$$ة والمس$$يحيةـداً، ف$$ي أم$$ـاً واح$$ـوا نجي$$ل شرع$$
  .التي تنشر الدعوة، وبشھادة المصادر المسيحية التي تحاربھا ))النصرانية 

  
، ا يمان ) ١٣الشورى ( والقرآن صريح في دعوته لjيمان بموسى وعيسى ديناً واحداً   

أوت$$ي موس$$ى وعيس$$ى، وم$$ا أوت$$ي النبي$$ون م$$ن ريھ$$م،  نف$$رق ب$$ين أح$$د م$$نھم ونح$$ن ل$$ه  بم$$ا ((
، كم$$ا ھ$$و ص$$ريح بإقام$$ة ا نجي$$ل والت$$وراة ش$$رعاً ) ١٣٥؛ البق$$رة ٨٥آل عم$$ران (  ))مس$$لمون 
قل يا أھل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وا نجي$ل، وم$ا أنُ$زل إل$يكم م$ن  ((: واحداً 
  ). ٧١مائدة ال(  ))ربكم 

  
  .عينه ))النصراني  ((فأسلوب الدعوة في القرآن ھو اAسلوب   

  
إنما حجته . فليست حجة القرآن المعجزة كاAنبياء اAولين. البرھان في ا يمانيؤيد ذلك   

فف$ي ص$حة التنزي$ل م$ن زب$ر . الكبرى ھي شھادة علماء بني إسرائيل النص$ارى لل$دعوة القرآني$ة
  لم يكن لھم آية أن يعلمه علماء بني وأ ((: اAولين يقول 
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وفي مطابقة القرآن لjمام الذي عن$د النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل ).  ١٩٧الشعراء (  ))إسرائيل 
  ). ١٠اAحقاف (  ))وشھد شاھد من بني إسرائيل على مثله  ((: يقول 

  
وفي جداله مع المشركين على صحة النبوة وكيفيتھا  جواب عن$ده س$وى إح$التھم عل$ى   

النح$ل ( ))ن كنتم  تعلمون بالبينات والزبر إِ فاسألوا أھل الذكر،  ((: شھادة أھل الذكر المقسطين 
  ).٧؛ اAنبياء ٤٣
  

ول$$ي العل$$م أ ))النص$$ارى  ((يعت$$ز بش$$ھادة  ))تفص$$يل الكت$$اب  ((وعل$$ى ص$$حة الق$$رآن ف$$ي   
وبھم يتح$دى ).  ٤٩العنكبوت (  ))بل ھو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم  ((: المقسطين 
إن الذين أوُتوا العلم من قبله، إذا يتلى عليھم، يخرون  !آمنوا به، أو  تؤمنوا: قل  ((: المشركين 

الذين أوتوا العلم الذي أنُ$زل  ويرى ((: ويطمئن إلى شھادتھم ).  ١٠٧ا سراء (  ))لoذقان سجداً 
  ). ٦سبأ (  ))إليك من ربك ھو الحق، ويھدي إلى صراط العزيز الحميد 

  
فھ$$م يؤمن$$ون بالمتش$$ابه كم$$ا : ب$$القرآن ال$$ذي يش$$ھدون ل$$ه مطل$$ق  ))النص$$ارى  ((وإيم$$ان   

).  ٧ آل عم$ران(  ))آمنا به، إن$ه الح$ق م$ن ربن$ا : والراسخون في العلم يقولون  ((: بالمحكم فيه 
لكن الراسخون في العلم منھم، والمؤمنون، يؤمنون بم$ا  ((: فھم وجماعة محمد على إيمان واحد 

  ). ١٦١النساء (  ))أنُزل إليك وما أنُزل من قبلك 
  

وقال الذين  ((: إلى يوم الدين ، أولي العلم المقسطين، للقرآن تدوم  ))النصارى  ((وشھادة   
فھ$$م أھ$ل العل$$م ).  ٥٦ال$روم (  ))بث$$تم ف$ي كت$$اب > إل$ى ي$وم البع$$ث لق$د ل: أوت$وا العل$م وا يم$$ان 

. وا يمان، وأھل كتاب >، لذلك فشھادتھم له ھي حجته الوحي$دة القاطع$ة للبرھ$ان عل$ى ا يم$ان
أين شركائي الذين كن$تم : ثم يوم القيامة يخزيھم ويقول  ((: ويوم الدين يزكون بشھادتھم حكم > 

  ).٢٧النحل ( ))ن الخزي اليوم والسوء على الكافرين إ: قال الذين أوتوا العلم فيھم؟  تشاقون
  

  أن الدين عند  ((:  ))أولي العلم قائماً بالقسط  ((يكفي أنه يشھد لjس!م بشھادة   
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كف$$ى ب$$اh : ق$ل  ((: وذل$$ك Aن ش$ھادتھم م$$ن ش$$ھادة > ).  ١٩ـ  ١٨ آل عم$$ران(  ))> ا س$!م 
  ). ٤٥الرعد (  ))شھيداً بيني وبينكم، ومن عنده علم الكتاب 

  
  . ))نصراني  ((فأسلوب القرآن في دعوته، وأسلوبه في البرھان على ا يمان   

  
  .القرآنية الدعوة ))نصرانية  ((لذلك فأسلوب الدعوة والبرھان عنده دليل على   

  
*  

  
  أسلوبه في الجدال: تاسعاً   

  
 إِ ين، أي النصارى من بني إسرائيل، المبدأ عنده أنه  يصح جدال أھل الكتاب المحسن  

ھ$ل الكت$اب إ ب$التي أَ و تج$ادلوا  ((: فيصح جدالھم بالسيف  ))الظالمون  ((بالحسنى؛ أما اليھود 
آمن$ا بال$ذي أن$زل إلين$ا وأنُ$زل إل$يكم وإلھن$ا وإلھك$م : وا  ال$ذين ظلم$وا م$نھم ـ وقول$إِ ھي أحسن ـ 

ھادة ـھ$ي الش$ ))النص$ارى  ((فالحس$نى ف$ي ج$دال ).  ٤٦العنكب$وت (  ))واحد، ونحن له مس$لمون 
  . ))النصارى  ((اعة محمد وـد، بين جمـ!م واحـد، وا سـد، والتنزيل واحـه واحـلمعھم أن ا ِ 

  
 للكتاب المنير، وبه يستعلي عل$يھم ))النصراني  ((بالعلم  نيجادل المشركياء عليه فھو ـبن  

).  ٨؛ الح$ج ٢٠لقم$ان (  ))ومن الناس من يجادل في > بغير ھدى و علم و كتاب مني$ر  ((: 
النص$رانية  ((على الطريق$ة  ))بعلم الكتاب  ((نه يجادلھم إِ . أسلوبه في المدينة كما في مكة ھذا كان

  ). ٤٥الرعد (  ))اh شھيداً بيني وبينكم، ومن عنده علم الكتاب كفى ب: قل  ((:  ))
  

ف$اليھود يعلن$ون أنھ$م يؤمن$ون بم$ا أنُ$زل . أيضاً  ))النصرانية  ((بجدال يجادل اليھود وھو   
ن$ؤمن بم$ا أنُ$زل علين$ا : آمن$وا بم$ا أن$زل >، ق$الوا : وإذا قي$ل لھ$م  ((: إليھم ويكفرون بما وراءه 

فل$م تقتل$ون أنبي$اء > م$ن قب$ل إن كن$تم : ق$ل . ءه، وھو الحق مص$دق لم$ا معھ$مويكفرون بما ورا
ھ$ل الكت$اب لس$تم عل$ى ش$يء حت$ى تقيم$وا أَ ي$ا : ق$ل  ((: لذلك يعلن لھ$م ).  ٩١البقرة (  ))مؤمنين 

ي$ا  ((: موضوع آخر، الجدال ف$ي ص$حة انتم$اء إل$ى إب$راھيم ). ٧١المائدة ( ))التوراة وا نجيل 
  ب لمَِ أھل الكتا
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ما كان إب$راھيم ...  من بعده، أف! تعقلون؟ إِ يم، وما أنزلت التوراة وا نجيل تحاجون في إبراھ

آل (  ))، ولك$ن ك$ان حنيف$اً مس$لماً، وم$ا ك$ان م$ن المش$ركين )أي مس$يحياً ( يھودياً، و نصرانياً 
قبل القرآن،  ))النصرانية  ((الدعوة كانتا صفتي  ))حنيف ومسلم  ((إن صفتي ).  ٦٧ـ  ٦٥عمران 

  . ))النصرانية  ((اليھود بجدال كما رأينا، ففي وصف إبراھيم بھما دليل على جدال 
  

لق$د كف$ر ال$ذين : أيض$اً  ))النصرانية  ((المسيحي اليعقوبي بجدال يجادل وفد نجران وھو   
(  )) !يا بني إسرائيل اعب$دوا > رب$ي وربك$م: وقال المسيح  !ن > ھو المسيح ابن مريمإِ : لوا قا

 ((دال ـران، بج$$$ـد نج$$$ـوا عل$$$ى م$$$ذھب وف$$$ـھ$$$ل مش$$$ارف الش$$$ام، وكان$$أَ ادل ـويج$$$).  ٧٦المائ$$دة 
).  ٣١ة التوب$(  ))المسيح ابن > ) : المسيحيون ( وقالت النصارى  ((: في المسيح  ))النصرانية 
إنم$ا المس$يح : ي$ا أھ$ل الكت$اب  تغل$وا ف$ي دي$نكم، و تقول$وا عل$ى > إ الح$ق  ((: فيرد عليھم 

لن يس$تنكف المس$يح أن يك$ون ... عيسى ابن مريم رسول > وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه 
 ))كلمته وروح$اً من$ه  ((فھو وإن كان ).  ١٧١ـ  ١٧٠النساء (  ))عبداً h، و الم!ئكة المقربون 

  .نما ھو عبد مخلوق،  ربإِ ول الم!ئكة المقربين، فأَ أي 
  

 ((ا كان$$$ت ـيحية، كم$$$ـودية والمس$$$ـب$$$ين اليھ$$$)  ١٤٣البق$$$رة  ( ))ط ـة وس$$$ـأم$$$ ((رآن ـفالق$$$  
  .في عقيدتھا وفي شريعتھا ))النصرانية 

  
  .لقرآنيةالدعوة ا ))نصرانية  ((لذلك فأسلوب القرآن في الجدل دليل على   

  
*  

  
  أسلوب النظم في القرآن: عاشراً   

  
والمعجزة أمر خ$ارق للع$ادة، مق$رون بالتح$دي، س$الم ع$ن  ((. معجزة القرآن في إعجازه  

ن إِ .  )) ١خرق$$ه الع$$ادة ف$$ي أس$$لوبه وب!غت$$ه واخب$$اره بالمغيب$$ات ((وإعج$$ازه أي .  ))المعارض$$ة 
، كم$ا إن إعجازه ف?ي نظم?هبقي . ليست ميزة لهاخبار بالمغيبات سبقه إليھا الكتاب وا نجيل، ف

  .يقول الجاحظ
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١١٦:  ٢ ا تقان: السيوطي ) ١(
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توا ف$$أ ((، )٣٤:  ٥٢( ))ف$$أتوا بح$$ديث مثل$$ه  ((: ف$$ي ال$$نظم تح$$دى الع$$رب بھ$$ذا ا عج$$از   
(  ))فأتوا بسورة من مثل$ه  ((، )٣٨:  ١٠( ))فأتوا بسورة مثله  ((، )١٣:  ١١( ))بعشر سور مثله 

  ). ٨٨ا سراء (  )) يأتون بمثله ولو كان بعضھم لبعض ظھيراً  ((ـ أجل )  ٢٣البقرة 
  

كين توقف لمّا انتقل الخطاب من المش$ر ))بمثله  ((ن التحدي إوالظاھرة القرآنية الغريبة   
 ))النص$$ارى  ((اب، وعل$$ى التخص$$يص ـرّه أن أھ$$ل الكت$$ـ؟ س$$ رّ ذل$$كـا س$$ـفم$$. ابـل الكت$$ـإل$$ى أھ$$
... عل?ى مثل?ه وش$ھد ش$اھد م$ن بن$ي إس$رائيل  ((: بنص الق?رآن الق?اطع ، وذلك  ))مثله  ((عندھم 

). ١٢و ١٠اAحق$اف ( ))ورحم$ة وھ$ذا كت$اب مص$دق لس$اناً عربي$اً مام?اً إِ كتاب موسى ومن قبله 
  .القرآن موجود قبله ))مثل  ((ن إِ : لتصريح يسقط التحدّي با عجاز ھذا اب

  
ف$إذا . النص$راني ))المث$ل  ((فإعجاز القرآن له مثل أعلى في الكتاب، وله مثل خاص ف$ي   

نظم النبيين والزبور وا نجيل ف$ي  ))مثل  ((كان القرآن خارقاً لعادة العرب في نظمھم، فھو على 
  .وھو يختلف عن رجز العرب وقصيدھم. نظم الرباعياته إن. كلمات المسيح

  
 وم$ا. رامية والسريانيةلوب النظم العادي في العبرية واcوأسلوب النظم رباعيات ھو أس  

. ث$$ر م$$ن أس$$لوب ال$$نظم الم$$وروث ع$$ن اAج$$داد الس$$وريينأَ الزج$ل الش$$عبي، عل$$ى أنواع$$ه، س$$وى 
ن أسلوب ال$نظم القرآن$ي ھ$و إ: يجعلنا نقول  ))وشھد شاھد من بني إسرائيل على مثله  ((: وقوله 

  .، تعلمه محمد لدى أساتذته، خصوصاً لدى قس مكة، ورقة بن نوفل ))نصراني  ((أسلوب كتابي 
  

  ) : ٩ـ  ١:  ١(ھذا شاھد من فاتحة أشعيا ) ١  
  

  ! مـJ أيتھا اAرض، فاh يتكل    استمعي أيتھا السموات، وانصتي ((
  ! يّ ـعل رّدوا ـتم م ـلكنھ    م ـلھ  نت ـّ ومك  ن ـبني  ربّيت 

  



  ٦٢١  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في أساليبه ))نصرانيّة  ((

  
  احبهـص     لفـمع    ارـوالحم    قانيه   ور ـالث    رفـع
  ! مـيفھ       م ـل      عبي ـوش    يعرف  لم  إسرائيل   لكن 
  ! مـا ثـب   ر ـالموق   عب ـللش    اطئة ـالخ  ةـلoم   لـوي
  ! ارـالفج                  نـالبني    رمين، ـالمج       ة ـذري
  رائيلـإس   بقدوس    تھانوا ـواس    ،  >   وا ـترك     مـنھإ
  ! أنّى تضربون، وقد تراكمت آثامكم     !على أعقابھم د ارتدوا ـلق
  ! قيمـس     لتهـبجم    ب ـوالقل     !مريض  ه ـكل   رأسـال

  !!قـا ط  على  فيه  ة ـ صح    من أخمص القدم إلى الرأس

  ، ةـمفتوح               راحـوج    ط ـَ وحَب    وم ـكل   ل ـب
  ! نـبدھ       ن ـتليّ        م ـول    تعصب  ولم  تعصر  م ـل

  !قـحري                 م ـومدنك     !رابـخ        م ـأرضك

   !فالكل خراب، كما بعد غزو الغرباء    اء أمامكمـه الغربحقلكم أكل

 ! ةـكرم   في     ةـخيم    مثل     ونـصھي  ة ـابن  وبقيت 

  ! رةـمحاص     ة ـمدين    ومثل     ة، ـمقثئ    في      إٍ وكملج
  ةـباقي     ة ـبقي    اـلن   ركـت    ود ـالجن  أن ربّ   وـول

  )) !ورةـعام             بھنا ـشوأ    دومـس  لـمث ا ـرنـلص
  
*  

  
  :المزمور اAول وھذا مثل من الزبور؛ ) ٢  

  
  الذي  يغشى مجالس الفاسقين    نـاAمي ل ـوبى للرجـط

  ! نـالماجني ع ـد مـو يقع    و يقوم في طريقة الضالين

  لهـولي اره ـنھ ا ـبھ  ذّ ـيھ    واهـھ  ريعة >ـبل في ش
  ! ةـاريـج  اه ـالمي  حيث     ة ـقائم   جرة ـش   هـكأن

  



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٢٢
  

  !اـأوراقھ    ذوي ـت    ن ـول    انھاـبJ إارھا في ـمتؤتي ث
  !مةـمتس  !ح ـوالف  اح ـبالنج    اـاله كلھـأن أعم ل ـجأَ 

  !الرياح كالھشيم ذين تذروھم ـال    شتJان ما بينه وبين الفاسقين

   !و للضالين في زمرة الصالحين    ف! مقام يوم الدين للفاسقين

  الحينـالص           راط ـبص    م ـعلي     >      ن إِ ـف
   ))ن ـالمبي   ران ـالخس    فإلى     قينـالفاس  بيل ـس ا ـأم

  
*  

  
فلما رأى يس$وع  ((: المسيح على الجبل  أخيراً ھذه فاتحة الخطاب التأسيسي للسيد) ٣  

  : قال . يعلمھم لففتح فاه وجع .ولما جلس دنا إليه ت!ميذه. الجموع صعد إلى الجبل
  

  !وت السماواتـن لھم ملكإِ ف    ...اكين ـوبى للمسـط

  !ونـيرث اAرض   م ـنھإِ ف    نـللوديعي    وبى ـط

  !نزّوـيُع           م ـنّھإِ ف    اكينـللب      وبى ـط
  !بعونـيش          م ـفإنھ    ... ن ـوبى للجائعيـط
  !ونـيُرحم         م ـنھإِ ف    نـللراحمي   وبى ـط
  ون؛ـيعاين   >    م ـفإنھ    اھرين ـللط   وبى ـط
   !نوـيدع اء > ـبنأَ نھم إِ ف    المينـللمس   وبى ـط

   ! ١ن لھم ملكوت السماواتإِ ف    ... طوبى للمضطھدين 
  
*  

  
  ؟ مَ يصلحونهـد الملح، بـإذا فس    اAرض ح ـمل  م ـنتأَ 
   !بل يطرح بعيداً والناس يدوسونه    يءـع لشـ ينف ه ـأن

  
  ـــــــــــــــــــ

  .ويختم المقطع التي بھا يفتح ))ملكوت السماوات  ((التصريع بعبارة حظ ) ١(
  



  ٦٢٣  ـــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في أساليبه ))نصرانيّة  ((

  
  لـجب  على   ة ـمدين   تخفى     نـالعالمي  ور ـن    مـأنت

  بل على منارة ليضيء Aھل المحل    و يوقد سراج تحت مكيال
  الحةـالص   م ـأعمالك   روا ـلي    للعالمين م ـضيء نوركيُ فل

  )) ١ماواتـالس ذي في ـم الـباكأَ     دون ـيحم م ـفھ ذا ـوھك
  

ذا ھو قرآن الكتاب الذي أمُ$ر محم$د ف$ي رؤي$ا ح$راء أن ينض$م إل$ى المس$لمين م$ن قبل$ه ھ  
وفي قيام الليل، بصحبة قس مكة، ورقة بن نوفل، ك$ان كالمزم$ل ).  ٩٠النمل ( وأن يتلوه معھم 

 ((وأثن$$اء النھ$$ار ك$$ان ).  ١١٣آل عم$$ران ( يتل$$ون آي$$ات > آن$$اء اللي$$ل وھ$$م يس$$جدون  ((يس$$معھم 
الت$$ي سيس$$تعلي عل$$ى المش$$ركين ) ٤٤:  ٣٤(ب$$ل الكت$$ب المقدس$$ة ) ٣٧:  ٦٨(لكت$$اب ا ))ي$$درس 
النص$$راني، ص$$ورة الق$$رآن  ))المثْ$$ل  ((خصوص$$اً ك$$ان يس$$مع ق$$رآن الكت$$اب ا م$$ام ف$$ي . بدراس$$تھا
 ))المثل  ((ف! عجب إذا جاء إعجاز القرآن في نظمه على مثال إعجاز ).  ١٠اAحقاف ( العربي 

  ). ٩٠اAنعام ( به  الذي أمر أن يقتدي
  

الدعوة القرآنية إثباتات تظھر  ))نصرانية  ((وفي استشھادات التي نقلناھا  ثبات صحة   
جعلناه  ((الذي  ))المثْل  ((أن أسلوب القرآن في نظمه، من أسلوب الكتاب وا نجيل، خصوصاً في 

م فص$لت م$ن ل$دن حك$يم ث$ت$ه، كت$اب أحكم$ت آيا ((؛ فھ$و )٢٥:  ٤٣( ))قرآناً عربياً لعلكم تعقلون 
  ).١:  ١١( ))خبير 

  
  .الدعوة القرآنية ))نصرانية  ((فأسلوب النظم في القرآن، ھو أيضاً دليل على   

  
*  

  
وھي، كما اتضح . في الدعوة القرآنية تتناول القرآن من جوانبه كلھاعشرة أساليب فتلك   

  . ))نصرانيته  ((لنا، أساليب 
  

ن المط$رّد لھ$ا، برھ$ان س$اطع، بنص$ه الق$اطع، ف$ي واق$ع الح$ال، ن اعتماد الق$رآإِ ا فوھكذ  
  .في أساليبه ))نصرانيته  ((على 

  
* * *  

  
  ـــــــــــــــــــ

حظ أيضاً النظم الفني في ا نجيل، بتكرار التصريع نفسه في خاتمة المقطع الثاني) ١(.  



  القرآن ))نيّة نصرا ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٢٤
  
  

  بحث رابع
  

  القرآن في صيغ ا9يمان ))نصرانية  ((
  

ن$ه يش$رع للع$رب دي$ن موس$ى وعيس$ى إ: من$ه آي$ات بث!ث إيمان القرآن نقدر أن نوجز   
ن ھ$ذا الق$رآن يق$ص عل$ى إ ((، ھذه دعوته العام$ة؛ ودعوت$ه الخاص$ة ) ١٣الشورى ( ديناً واحداً 

فينتص$ر للنص$ارى م$نھم ف$ي ا يم$ان )  ٧٦النم$ل (  ))ف$ون بني إسرائيل أكث$ر ال$ذي ھ$م في$ه يختل
 يبق$ى ف$ي  ((؛ وذل$ك بف$رض ا س$!م عل$ى الجزي$رة حت$ى ) ١٤الص$ف ( بالمسيح على اليھ$ود 
أول$و العل$م قائم$اً  ((، وھ$ذا ا س$!م ھ$و ال$ذي يش$ھد ب$ه م$ع > وم!ئكت$ه  ))جزيرة الع$رب دين$ان 

 ((ف$$القرآن يش$$رع للع$$رب ا س$$!م ).  ١٨آل عم$$ران  ( ))!م ـدين عن$$د > ا س$$ـأن ال$$... بالقس$$ط 
  . ))النصراني 

  
ص$يغة ا يم$ان بالتوحي$د؛ :  ))نص$رانيته  ((ت$دل كلھ$ا عل$ى وصيغ ا9يم?ان، ف?ي الق?رآن،   

ص$$يغة ا يم$$ان ب$$اh والي$$وم اcخ$$ر؛ ص$$يغة ا يم$$ان با س$$!م؛ ص$$يغة ا يم$$ان بالمس$$يح؛ ص$$يغة 
يمان بالكتاب؛ صيغة ا يمان با نجيل؛ صيغة ا يمان ب$القرآن؛ ص$يغة ا يمان بالنبوة؛ صيغة ا 
أھل العلم وا يمان  ((فصيغ ا يمان، في القرآن، من .  ))النبوة والكتاب  ((ا يمان بمحمد؛ وختام 

(( .  
  

*  
  

   ًEصيغة ا9يمان بالتوحيد: أو  
  

ب$ل لس$ان حال$ه ومقال$ه أن$ه ؛ ك!ّ، توحيداً مستق8ً يتوھم بعضھم أن القرآن يشرع للعرب   
شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً ـ والذي أوحينا إلي$ك ـ وم$ا  ((: التوحيد الكتابي يشرع لھم 

كب$ر عل$ى المش$ركين م$ا  !أن أقيم$وا ال$دين و تفرق$وا في$ه: وصى به إب$راھيم وموس$ى وعيس$ى 
دي?ن موس?ى و يش$رع لھ$م دي$ن إب$راھيم ون$وح ف$ي الت$وراة؛ فھ$).  ١٣الش$ورى (  ))تدعوھم إلي$ه 

  وھذه وعيسى ديناً واحداً، 



  ٦٢٥  ـــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في صيَغ ا9يمَان ))نصرانيّة  ((

  
  . ))النصراني  ((التوحيد فصيغة ا يمان بالتوحيد، في القرآن، ھي . عينھا ))النصرانية  ((ھي 

  
). ٣٤اAنبي$اء ( ))ي وذك$ر م$ن قبل$ي ھذا ذكر م$ن مع$ ((: وتصاريحه كلھا تدل على ذلك   

النم$ل ( م$ن قبل$ه  ))المس$لمين  ((وھو  ينتسب إلى أھل الكتاب جملة، بل على التخص$يص، إل$ى 
 ))نا كنا من قبله مسلمين إِ :  نه الحق من ربناإآمنا به، :  واـقال ((الذين إذا تلى عليھم القرآن )  ٩٠
  ). ٥٣القصص ( 
  

وإلھك$م إل$ه واح$د،  إل$ه إ ھ$و،  ((: الرحم?ان ال?رحيم نه باس$م التوحيد القرآني أوميزة   
 ((م ـأن اس$$)  ١٤١ـ  ١٣٨:  ١ انـا تق$$( ونع$$رف م$$ن ).  ١٦٣البق$$رة (  ))ان ال$$رحيم ـالرحم$$

وفي اليمن كانوا يقولون . من العبرية، بطريق السريانية، لغة بني إسرائيل على عھده ))الرحمان 
  .وتوحيد القرآن ھو باسم الرحمان ومسيحه.  )) باسم الرحمان ومسيحيه ((: 
  

 ھو، الحي القيوم إِ >،  إله  ((: الحي القيوم اً أنه باسم ـوميزة التوحيد القرآني أيض  (( 
( أي الح$ي ال$ذي  ين$ام، م$ن اللغ$ة الرومي$ة، ع$ن طري$ق الس$ريانية ـ بحس$ب )  ٢آل عم$ران ( 

فص$فة إل$ه التوحي$د ت$أتي ف$ي . رياني أكث$ر مم$ا ھ$و عرب$يس$ ))القي$وم  ((نفسه ـ وحرف )  ا تقان
  . ))نصرانية  ((القرآن بصيغة 

  
كان اليھود يتعبدون للم!ئك$ة، فتح$ول الع$رب :  ))نصرانية  ((الشرك حملة وحملته على   

اتخذ الرحمان ولداً ـ سبحانه، بل عباد : وقالوا  ((: من شركھم الوثني إلى ھذا الشرك في التوحيد 
فل$يس الم!ئك$ة بن$ات ).  ٢٧ـ  ٢٦اAنبي$اء (  ))ن،  يسبقونه بالقول، وھم ب$أمره يعمل$ون مكرمو

ألربك البنات ولھم البنون؟ أم خلقنا الم!ئكة إناث$اً وھ$م : فاستفتھم  ((: > كما يظنون، فيتھكم بھم 
).  ١٥٧ـ  ١٤٩الصافات (  ))فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين : أم لكم سلطان مبين ...  !شاھدون

 ((فسلطان محمد المبين ھو الكتاب المقدس، وليس فيه أن > اتخذ الم!ئكة بنات أو بنين ل$ه، ب$ل 
ويحرض عل$ى ).  ٢٤و ٢٦اAنبياء (  ))ھذا ذكر من معي وذكر من قبلي  ((...  ))عباد مكرمون 
  :التوحيد بقوله 



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٢٦
  
غي$ر حنف?اء i، ، )اتخ$ذ الرحم$ان ول$داً ( فاجتنبوا الرجس من اAوثان، واجتنب$وا ق$ول ال$زور  ((

وجلت قل$وبھم،  وبشر المخبتين الذين إذا ذكر >: لھكم إله واحد، فله أسلموا إِ ف... مشركين به 
).  ٣٥ـ  ٣٠الح$ج (  ))ينفق$ون  ص$ابھم، والمقيم$ي الص$!ة، ومم$ا رزقن$اھمأَ والصابرين على م$ا 

عن$د معي$ريھم م$ن المس$يحيين؛  ))النص$ارى  ((وھو لقب  ))حنفاء h  ((فھو يطلب إليھم أن يكونوا 
)  ١٨آل عم$ران ( ونعل$م أنھ$ا ش$ھادة النص$ارى أول$ي العل$م المقس$طين  ))فل$ه أس$لموا  ((ويأمرھم 

)  ٢١آل عم$$ران ( اتلي اAنبي$$اء ال$$ذين بس$$ببھا يتعرض$$ون ل!ض$$طھاد والقت$$ل م$$ن قب$$ل اليھ$$ود ق$$
  .وينفقون من أموالھم في سبيل الدعوة القرآنية Aنھا دعوتھم

  
، أي ا يم$ان ب$دين  ))النص$راني  ((فالتوحيد الكتابي الح$ق، بحس$ب الق$رآن، ھ$و التوحي$د   

  . ))نصرانية  ((فصيغة ا يمان، بالتوحيد، في القرآن، صيغة . موسى وعيسى ديناً واحداً 
  

  صيغة ا9يمان باi واليوم اaخر: ياً ثان  
  

. لم تكن دعوة يھودية و توراتي$ة؛ إنم$ا ھ$ي دع$وة ا نجي$لا9يمان باليوم اaخر إن  ـ٣  
،  ))نص$رانية  ((اء بص$يغة ـر ج$ـان باليوم اcخـلكن ھذا ا يم. ان القرآنـوھذا فاصل أول في إيم

،  ))جن$ة أول$ى  ((إل$ى  ))بقيام$ة أول$ى  ((يقول$ون ارى من بني إسرائيل كانوا ـن النصإِ .  مسيحية
المنحول، حيث القيامة إلى ) إسراء بطرس ( المنحول، وفي  )إسراء أشعيا ( جنة عدن، كما في 

نھ$ار م$ن م$اء غي$ر أَ فيھ$ا : نة الت$ي وع$د بھ$ا المتق$ونمثل الج ((: جنة عدن تأتي بالصفة القرآنية 
نھار من خمر لذة للشاربين، وأنھ$ار م$ن عس$ل مص$فى، آسن، وأنھار من لبن لم يتغير طعمه، وأ

أن المتقين في مقام أمين،  ((؛ حيث ) ١٥محمد (  ))ولھم فيھا من كل الثمرات، ومغفرة من ربھم 
في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجن$اھم بح$ور ع$ين، ي$دعون 

   ))فيھا بكل فاكھة آمنين 



  ٦٢٧  ـــــــــــــــــــــــــــ  رآن في صيَغ ا9يمَانالق ))نصرانيّة  ((

  
الذين اتقوا ربھم لھم غرف من فوقھا غرف مبنية تجري من تحتھا  ((؛ Aن ) ٥٢ـ  ٥١الدخان ( 

  ). ٢٠الزمر (  ))اAنھار 
  

 ((نھ??ا إِ : ا ـم المت$$واتر فيھ$$ـم$$ن اس$$ ))نص$$رانية  ((ذه اAوص$$اف القرآني$$ة ـونع$$رف أن ھ$$  
طيب$ة ف$ي  ((، )٣١:  ١٨( ))لھ$م جن$ات ع$دن  ((، )٣١:  ١٦؛ ٢٥:  ١٣( ))ن يدخلونھا جنات عد

:  ٢٠( ))جنات عدن تجري من تحتھا اAنھار  ((، )٣٣:  ٣٥؛ ١٢:  ٦١؛ ٧٣:  ٩( ))جنات عدن 
جنات  (() ٥٠:  ٣٨( ))جنات عدن مفتحة  ((، )٨:  ٤٠( ))وأدخلھم جنات عدن  ((، )٨:  ٩٨؛ ٧٦

ونعرف ذلك . ـ فليست ھي بعد فردوس >) ٦١:  ١٩( ))الرحمان عباده بالغيب عدن التي وعد 
ذكْرَ لذات الطع$ام  ((فقد نقل عنھم بابياس منذ القرن الثاني : من اللذات الحسية التي يتمتعون بھا 

))في يوم القيامة 
 ٢ع$دن، فينق$ل م$ؤرخ الكنيس$ةونعرف ذلك أيضاً من لذات الزواج في جنات .  ١

بعد القيامة يكون ملك المس$يح أرض$يّاً، والجس$د ال$ذي يع$يش : يقول  ((: ن أحد النصارى عن لسا
ن$$ه إويق$ول، خ!ف$$اً لكت$ب >، . تذام$ن جدي$د، ف$$ي أورش$ليم الجدي$$دة، س$يكون أس$$ير اAھ$واء والل$$

يظ$ل  (()  ١٧:  ١٠إس$راء أخن$وخ اAول ( وف$ي .  ))سيكون مدة ألف س$نة عي$د ف$ي ع$رس دائ$م 
ن اليھود إ ((: فيھم  ٣وھذا ھو حكم الع!مة جيروم!  ))حياء حتى يلد واحدھم ألف ولد الصديقون أ

  . ))واAبيونيين، النصارى المتھودين، يفھمون بالمعنى الحرفي كل لذات اAلف سنة 
  

وھذه النظرة الحرفية للذات الحسية ف$ي جن$ات ع$دن أخ$ذھا النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل   
ينسبون إل$ى يش$وع )  ٢٠ ف( ي تفسير ملكوت شمعوني على التكوين فف. عن بني قومھم اليھود

جنة عدن لھا باب$ان م$ن زم$ردتين، يق$ف ح$ول ك$ل منھ$ا س$تون  ((: بن وي وصف جنات عدن 
  وعندما يصل صديق . ألف م!ك

  
  ـــــــــــــــــــ

 Daniélou : Judéo- christianisme p 346  قابل) ١(

  .٢ ع ٢٨ ف ٣ يسة كتاريخ الكن: وسابيوس أ) ٢(
  .٨٢٣ ص ٢٤ ك ال!تينمجموعة اcباء  ٢٠ ص ٦٢ في تفسير إرميا ك) ٣(



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٢٨
  

ويدخلونه إلى مك$ان تج$ري م$ن تحت$ه اAنھ$ار، وعل$ى . اذھب وتناول طعامك ببھجة: يقولون له 
وم$ن ك$ل . وكل واحد يستقل بغرفة بحس$ب منزلت$ه. وع من الورود والياسمينثمان مئة نجانبيھا 

. نھر من لبن، ونھ?ر م?ن خم?ر، ونھ?ر م?ن عط?ر، ونھ?ر م?ن عس?ل: أربعة أنھار غرفة تجري 
  . ))... وستون م!كاً في خدمة كل صديق 

  
  . ))نصرانية  ((فأوصاف القرآن للجنة في اليوم اcخر أوصاف   

  
ھو > أحد، > الصمد، لم : قل  ((:  خ!صا في سورة نجدھا باi وصيغة ا9يمان  ـ٢  

  . ))يلدْ ولم يُولد، ولم يكن له كفواً أحد 
  

وعن )  ٤:  ٦سفر التثنية ( مأخوذ بحرفه عن التوراة  ))ھو > أحد  ((نعرف أن الشعار   
ابه إنما ھو ترجمة حرفية الذي يحارون في إعر ))ھو >  ((وقوله ).  ٢٩:  ١٢مرقس ( ا نجيل 

ك$ان ش$ھادة التوحي$د، وفاتح$ة الص$!ة  ))يھوه أح$د  ((وأن .  ))يھوه  ((: سم الج!لة في العبرانية 
اً ـ!ً حرفيـنق ))> الصمد  ((يضاً في قوله أَ ونرى . والنصارى من بني إسرائيل عند بني إسرائيل،

 ((وعل$ى تعري$ف  ))ح$د أَ  ((رة عل$ى تنكي$ر ـظاھ$ والحرفي$ة ف$ي النق$ل.  ))وه صبئوت ـيھ ((للعبرية 
  .بحرفھا ))نصرانية  ((فصيغة ا يمان باh في القرآن .  ))الصمد 

  
وبس$$بب ھ$$ذه الش$$ھادة التوراتي$$ة ف$$ي التوحي$$د، الت$$ي نقلھ$$ا ا نجي$$ل أيض$$اً، وق$$ف عن$$دھا   

وة م$ن > النصارى م$ن بن$ي إس$رائيل، وفھم$وا التثلي$ث ا نجيل$ي عل$ى ض$وئھا، ف$أنكروا ك$ل بن$
م$ا  ((: ؛ وس$تنكار التبن$ي نفس$ه علي$ه تع$الى  ))لم يلدْ ول$م يول$د  ((: ستحالة الودة عليه تعالى 

 ((؛ ) ٣٥م$ريم (  ))فيك$ون ! كن: كان h أن يتّخذ من ولد، سبحانه؛ إذا قضى أمراً فإنما يقول له 
الس$ماوات يتفط$رن من$ه، وتنش$قّ اAرض  دّا، تك$ادإِ يئاً ـ لق$د جئ$تم ش$! اتخذ الرحمان ولداً : وقالوا 

  ). ٩١ـ  ٨٨مريم (  ))وتخرّ الجبال ھداً، أن دعوا للرحمان ولداً 
  

كلمته ألقاھا إل$ى م$ريم وروح من$ه  ((ن المسيح إوا ـصارى من بني إسرائيل، وإن قالوالن  
  ، فھم يفھمون التعبيرين المترادفين على أنھما يجع!ن المسيح أحد ))



  ٦٢٩  ـــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في صيَغ ا9يمَان )) نصرانيّة ((

  
م!ك ال$روح  ((نه إويقولون في الروح القدس .  ))م!ك كلمة >  ((: المقربين، فيقولون الم!ئكة 
  .نه جبريلإو ))القدس 

  
  .بحرفھا ومعناھا ))نصرانية  ((فصيغة ا يمان باh الواحد اAحد   

  
رفعه النصارى من  ))نصراني  ((شعار  ))باh واليوم اcخر  ((في ا يمان وصيغة الجمع   

ورفعوه تجاه المسيحيين للتركي$ز عل$ى التوحي$د م$ن . بني إسرائيل في وجه اليھود من بني قومھم
  .دون التثليث

  
  . ))نصرانية  ((فصيغة ا يمان باh واليوم اcخر، في القرآن، صيغة   

  
*  

  
  يمان با9س8مثالثاً  صيغة ا9  

  
 ھ$و، والم!ئك$ة إِ ل$ه إِ ش$ھد > أن   ((: بنص الق$رآن الق$اطع  ))نصرانية  ((انھا صيغة   

 آل عمران (  ))أن الدين عند [ ا9س8م  ھو العزيز الحكيم ـ إِ له إِ وأولو العلم قائماً بالقسط ـ 
أي النص$ارى  ))ولو العلم قائماً بالقس$ط أَ  ((فالذين يشھدون مع > وم!ئكته بذلك ھم ).  ١٩ـ  ١٨

$$ا م$$راراً  Jفص$$يغة ا يم$$ان با س$$!م . م$$ن بن$$ي إس$$رائيل، بحس$$ب اص$$ط!حه المت$$واتر، كم$$ا بين)) 
  . ))نصرانية 

  
يش$ھد ب$$ذلك أن المس$$لمين موج$$ودون م$ن قب$$ل محم$$د وق$$د أمُ$ر بانض$$مام إل$$يھم وال$$دعوة   

  ). ٩٠النمل (  ))ن المسلمين وأن أتلو القرآن وأمرت أن أكون م ((: معھم لjس!م النصراني 
  

لن يدخل الجن$ة إ م$ن : وقالوا  ((: وبھذا ا س!م النصراني يستعلي القرآن على اليھود   
م?ن أس?لم بل$ى،  !ھ$اتوا برھ$انكم إن كن$تم ص$ادقين: ق$لْ  !ك$ان ھ$وداً ـ أو نص$ارى ـ تل$ك أم$انيھم

ـ  ١١١البقرة ( )) خوف عليھم و ھم يحزنون فله أجره عند ربه، ووجھه باi، وھو محسن، 
ل$ذلك . إن سورة البقرة جدال متواصل مع اليھود، و دخل فيه للمسيحيين على ا ط!ق). ١١٢

  بمعنى المسيحيين، فھي مقحمة على النص ب! مسوّغ من  ))نصارى  ((إذا اعتبرنا كلمة 



  القرآن ))نصرانيّة  ((ى الدEئل الحسان عل  ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٣٠
  

). ١١٢(سرائيل فھي تتع$ارض م$ع اcي$ة النصّ نفسه؛ وإذا اعتبرناھا بمعنى النصارى من بني إ
 ))وھ$و محس$ن  ((وھ$ذا التعبي$ر  ))لمن أسلم وجھه h، وھو محس$ن  ((فھو يجيب اليھود بأن الجنة 

بن$ي إس$رائيل إل$ى يھ$ود فھ$و يقس$م . متواتر فيه كناية عن النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيلاصط!ح 
وم?ن ذريتھم?ا محس?ن وعل$ى إس$حاق؛ ) إب$راھيم ( وباركنا عليه  ((: ظالمين ونصارى محسنين 

( فآمنت طائفة من بني إسرائيل  ((: ذا قابلناھا بقوله إِ ف).  ١١٣الصافات (  ))وظالم لنفسه مبين 
أم$ة يھ$دون ب$الحق وب$ه ومن قوم موسى  ((: ، وبقوله ) ١٤الصف (  ))وكفرت طائفة ) بالمسيح 
عل$ى التخص$يص كناي$ة ع$ن النص$ارى  ))المحس$نين  ((، ثبت لنا أن ) ١٥٧اAعراف (  ))يعدلون 

).  ١٠؛ اAحقاف ١٩٧الشعراء ( من بني إسرائيل الذين يستشھد بھم على صحة الدعوة القرآنية 
  . ))النصراني  ((فالمسلم المحسن، في اصط8ح القرآن، ھو 

  
ومن أحس$ن دين$اً مم$ن  ((: على جماعته وعلى أھل الكتاب عامة عينه يردّ وبھذا الشعار   

آل عم$ران (  ))واتبع ملة إب$راھيم حنيف$اً، واتخ$ذ > إب$راھيم خل$ي!ً أسلم وجھه i وھو محسن، 
وھنا لدينا . أطلقه المسيحيون على النصارى من بني إسرائيل ))حنفاء  ((نعرف أن لقب ).  ١٢٥

من أسلم وجھه h وھو محسن  ((، وبين  ))ملة إبراھيم حنيفاً  ((ي، فھو يرادف بين البرھان القرآن
  . ))النصراني  ((فا س!م المحسن الحنيف ھو ا س!م .  ))
  

)  ١٢٨النح$ل (  ))إن > مع ال$ذين اتق$وا، وال$ذين ھ$م محس$نون  ((: يؤيد ذلك أيضاً قوله   
م$ن الع$رب، وع$ن  ))ال$ذين اتق$وا  ((ع$ن جماع$ة محم$د  ليس التعبيران لغة، بل اص$ط!حاً، كناي$ة

يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  ((: وھو مثل قوله . جماعة النصارى المحسنين
م$ن الع$رب، تب$اعھم  ))المتق$ين  ((على  ))المحسنين  ((لذلك فھو يطلق صفة ).  ١١المجادلة (  ))

ن في جنات وعيون، آخذين ما آتاھم ربھ$م، إنھ$م ك$انوا قب$ل ذل$ك ن المتقيإ ((: في حسنى ا س!م 
  ). ١٦الذاريات (  ))محسنين 



  ٦٣١  ـــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في صيَغ ا9يمَان ))نصرانيّة  ((

  
وھذا كت$اب مص$دق لس$اناً عربي$اً،  ((: صل القرآن بين قوله أَ يؤيد ذلك أيضاً مرادفته في   

فھو إن$ذار لليھ$ود الظ$المين، وبش$رى )  ١٣اAحقاف (  ))وبشرى للمحسنين موا، ظللينذر الذين 
وھدى نزّله روح القدس من ربك بالحق، ليثبت الذين آمنوا،  ((: للنصارى المحسنين؛ وبين قوله 

 ))ھدى وبش$رى للمس$لمين  ((، فھو تثبيت لجماعة محمد، و ) ١٠٢النحل (  ))وبشرى للمسلمين 
 فا س!م المحس$ن ھ$و إس$!م النص$ارى. للمسلمين، النصارى من بني إسرائيل أي توراة وإنجيل

ل$ذلك فھ$و . معھم من العرب ))تنصر  ((المقسطين، المحسنين، المسلمين، من بني إسرائيل، ومن 
  ). ٢٢لقمان (  ))، فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن يسلم وجھه i وھو محسن ((: يقرّر 

  
  . ))نصرانية  ((س!م، في القرآن، صيغة فصيغة  ا يمان با   

  
*  

  
  صيغة ا9يمان بالمسيح: رابعاً   

  
ف$ي قص$ص آل عم$ران أوEً . وفد نجران ح$دّد الق$رآن ص$يغة ا يم$ان بالمس$يحفي جدال   

، فھ$$و يتل$$وه م$$ن إنجي$$ل )٥٨( ))نتل$$وه علي$$ك م$$ن اcي$$ات وال$$ذكر الحك$$يم  ((ال$$ذي ) ٦٤ـ  ٣٣(
ي$$ا م$ريم إن > يبش$رك بكلم$$ة من$ه اس$مه المس$$يح : قال$ت الم!ئك$ة  ((فف$ي البش$ارة ب$$ه . النص$ارى

فتعري$ف المس$يح أن$ه اب$ن ). ٤٦( ))عيسى اب$ن م$ريم، وجيھ$اً ف$ي ال$دنيا واcخ$رة وم$ن المق$ربين 
إن ... رسوً إل$ى بن$ي إس$رائيل  ((لذلك كان تعليمه . أيضاً أي الم!ئكة ))ومن المقربين  ((مريم، 

فھ$و  ))من المقربين  ((فالمسيح، وإن كان ). ٥١( ))بدوه، ھذا صراط مستقيم [ ربي وربكم فاع
  .عبد  رب

  
م، و تقول$وا عل$ى يا أھل الكتاب  تغلوا في دينك ((: في التعريف بالمسيح ثانياً وحدّده   
لن . .. وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منهإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول > :  قـ> إ الح

أج$$ل إن ). ١٧١ـ  ١٧٠النس$$اء ( ))يس$$تنكف المس$$يح أن يك$$ون عب$$داً h و الم!ئك$$ة المقرب$$ون 
   ))كلمته وروح منه  ((المسيح 



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٣٢
  

، لذلك كان ) ٤٦آل عمران (  ))ن من المقربي ((نه إ.  ))الم!ئكة المقربين  ((تعالى، لكنه عبد مثل 
نص$راني  ((رآن بالمس$يح ـفتعريف الق.  ))م!ك كلمة >  ((: ون ـارى من بني إسرائيل يقولـالنص

  .لفظاً ومعنى ))
  

إن > : ... لقد كف$ر ال$ذين ق$الوا  ((: بالتعليق القرآني على جدال وفد نجران ثالثاً وحدّده   
م$ا المس$يح اب$ن . ي?ا بن?ي إس?رائيل اعب?دوا [ رب?ي وربك?م: س$يح وقال الم! ھو المسيح ابن مريم

 ٧٨و ٧٥المائ$دة (  )) رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، كانا يأك!ن الطع$ام إِ مريم 
، بناء على إع!ن المس$يح لبن$ي  ))كلمته وروح منه  ((فھو يقول دائماً بخلق المسيح، في كونه ). 

م$$ن  ((؛ وبن$$اءً عل$$ى كون$$ه ) ٧٥؛ المائ$$دة ٥١آل عم$$ران (  ))رب$$ي وربك$$م  إن > ((: إس$$رائيل 
 ((وھ$ذه ھ$ي ازدواجي$ة ).  ١٧١؛ النس$اء ٤٦آل عم$ران (  ))الم!ئكة المق$ربين  ((،  ))المقربين 
  .القرآنية، في شخصية السيد المسيح ))النصرانية 

  
ق$ال ( :ب$ن الص$امت ر ق$اللش$يخان ع$ن عب$ادة روى ا ((:  ١)لواء ا س!م(جاء في مجلة   

من شھد أن  إله إ > وحده،  ش$ريك ل$ه، وأن محم$داً عب$ده ورس$وله؛ وأن : رسول > ص 
عيسى عبد > ورسوله، وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه؛ والجنة حق، والنار ح$ق؛ ادخل$ه > 

لك$ن نش$أة . وأم$ره التك$ويني كل كائن قد نش$أ بكلمت$ه تع$الى). الجنة، على ما كان عليه من عمل 
فھ$و بش$ر عجي$ب الش$أن : من غير واسطة اAسباب المألوفة ) الكلمة ( عيسى كانت بمجرد ھذه 

خبار ع$ن عيس$ى علي$ه وا . ا التي ھي فوق تلك النواميسفي التكوين، وآية من آيات القدرة العلي
الس8م ن روحانيته عليه ذلك 5مع أنه مركب ككل إنسان من روح وجسم، ) روح ( الس!م بأنه 

ونفخ ال$روح ف$ي عيس$ى ك$ان بي$د التك$وين ا لھي$ة . تروح بح فكأنهغالبة على جثمانيته،  كانت
  . ))الصرفة، فلم يسبق بالمقدمات البشرية، كما في عامة الناس 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٢٤٧ـ  ٣٤٦ ص ١٩٦٠الموافق يوليه  ١٣٨٠لواء ا س!م صفر ) ١(



  ٦٣٣  ـــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في صيَغ ا9يمَان )) نصرانيّة ((

  
إيمان?اً فالقرآن والح$ديث يطلب$ان . ھذا الحديث الصحيح، برواية الشيخين، صورة للقرآن  

ويزي$دان فض$ل المس$يح عل$ى .  صاحب ھ$ذا ا يم$انإِ و يدخل الجنة واحداً بالمسيح ومحمد، 
!م س$ذل$ك Aن روحانيت$ه علي$ه ال ((، أي كم$ا يفس$رون  ))منه  كلمته وروحاً  ((محمد كون المسيح 

 ((برھ$ان عل$ى  ))كلمته وروح منه  ((وھذا ا يمان الواحد بالمسيح .  ))كانت غالبة على جثمانيته 
  .الدعوة القرآنية ))نصرانية 

  
بأن$ه  ))كلمة >  ((لمتواتر عندھم ـ على كون المسيح المجلة ـ بحسب التعبير الكن تعليق   

 ((ليس المس$يح : ، ھو من تھافت التھافت  ))كل كائن قد نشأ بكلمته تعالى وأمره التكويني  ((مثل 
،  ))روح من$$ه  ((Aن$$ه  ))كلم$$ة >  ((Aن$$ه نش$$أ بكلم$$ة > الخ!ق$$ة التكويني$$ة، إنم$$ا ھ$$و  ))كلم$$ة > 

فھ$و ذات نطقي$ة، :  أم?راً تكوينيّ?اً ذات?اً، E ))كلم$ة >  ((فاللقبان مترادف$ان، وھ$ذا الت$رادف يجع$ل 
ول$يس كم$ا . كما يصدر النطق الذاتي عن الذات نفس$ھا ))روحاً منه  ((روحية، منه تعالى، يصدر 

روح  ((إن$ه . ))Aن روحانيته عليه الس!م كانت غالبة على جثمانية، فكأن$ه روح بح$ت  ((يفھمون 
، قب$ل أن يلق$ى إل$ى م$ريم،  ))كلم$ة >  ((ي، بص$فة كون$ه نط$ق > ال$ذاتي، ك!م$ه النفس$ان ))بحت 

  .ككل إنسان ))روح وجسم  ((وبعد أن ألقاه إلى مريم، في 
  

ف$$الخ!ف، ك$$ل الخ$$!ف، ف$$ي شخص$$ية الس$$يد المس$$يح، ك$$ان ب$$ين ش$$يعة النص$$ارى وس$$نّة   
م$$ن  ((بأن$$ه  ))النص$$راني  ((والتفس$$ير .  ))كلمت??ه وروح من??ه  ((تفس??ير معن??ى المس$$يحيين، عل$$ى 

ـ فھ$و عب$د،  رب ـ ج$اء ص$يغة ا يم$ان بالمس$يح، ف$ي  ))الم!ئك$ة المق$ربين  ((م$ن  ))ربين المق$
  .القرآن

  
  . ))نصرانية  ((فصيغة ا يمان بالمسيح في القرآن، صيغة   

  
*  

  
  صيغة ا9يمان بالنبوة : خامساً   

  
  به أنه النبي اAعظم الموعود في آخر اAزمان؛ و ))النصرانية  ((سر المسيح في   



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٣٤
  

ل$ذلك ت$وارت عن$دھم رس$الة الف$داء باستش$ھاده، تج$اه رس$الة النب$وة .  ))النبوة والكتاب  ((يتم ختام 
  . ١)ب8غات بطرس : ( المنحول  ))النصراني  ((ھذا ھو موضوع الكتاب . العظمى

  
النبي الحق  ((؛ وھذا  ))النبي الحق  ((ھو  ن المسيحإ،  ))النصراني  ((تاب بحسب ھذا الك  

لذلك كان النصارى م$ن بن$ي .  ))للنبي الحق  (( ةأول صورظھر على فترات متواترة منذ آدم،  ))
ينك$$رون الخطيئ$$ة اAص$$لية ف$$ي آدم، بس$$بب  ))المرت$$د  ((إس$$رائيل، ف$$ي مق$$اومتھم لب$$ولس الرس$$ول 

وعص$ى  ((:  آنوة ف$ي الق$رـالنب$ ))نص$رانية  ((احية اAولى من ـع، النـھذا الواق في. عصمة النبوة
فتلق$ى آدم م$ن رب$ه  ((، ) ١٢٢ـ  ١٢١ط$ه (  ))آدم ربه فغوى، ثم اجتب$اه رب$ه فت$اب علي$ه وھ$دى 

:  ٢(وقص$ة س$جود الم!ئك$ة cدم ).  ٣٧البق$رة (  ))كلمات، فتاب عليه، إن$ه ھ$و الت$وّاب ال$رحيم 
للنبي الح$ق  ((برھان على أنه التجسيد اAول ) ١١٦:  ٢٠؛ ٥١:  ١٨؛ ٦١:  ١٧؛ ١٠:  ٧؛ ٣٤

ن > اص$طفى آدم ونوح$اً وآل إب$راھيم وآل عم$ران إِ  ((: وفي القرآن تبدأ سلس$لة النب$وة ب$آدم .  ))
ن ورث$ة ـلك$).  ٣٤ـ  ٣٣آل عمران (  ))على العالمين، ذريةً بعضھا من بعض، و> سميع عليم 

أولئ$ك ال$ذين أنع$م > عل$يھم  ((:  م النصارى م$ن بن$ي إس$رائيلـالمين ھالمصطفاة على العالذرية 
من ذري$ة آدم، ومم$ن حملن$ا م$ع ن$وح، وم$ن ذري$ة إب$راھيم وإس$رائيل، ومم$ن ھ$دينا : من النبيين 

  ).١١٣قابل آل عمران  ٥٨مريم ( ))واجتبينا، إذا تتلى عليھم آيات الرحمان خرّوا سجداً وبكياً 
  

 ((و ص$ورة ثاني$ة ـومن ي$دعو لھم$ا، ھ$ ))اب والحكمة ـبالكت ((> للنبيين با يمان وميثاق   
تيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم أَ لما : خذ > ميثاق النبيين أَ وإذ : النبوة في القرآن  ))لنصرانية 

،  ))الحكم$ة الكت$اب و ((و ).  ٨١آل عمران (  ))رسول مصدّق لما معكم، لتؤمنن به، ولتنصرنه 
  . ھما التوراة وا نجيل، في اصط!حه

  
  ـــــــــــــــــــ

)١(  Cullmann : Christologie du nouveau Testament p. 42 et 127 



  ٦٣٥  ـــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في صيَغ ا9يمَان ))نصرانيّة  ((

  
ما يدعو إليھما النبي العربي، وصحة نبوت$ه فمحور ميثاق النبوة ھو ا يمان بالتوراة وا نجيل، ك

  .القرآن في النبوة ))نصرانية  ((وھذه ھي . في ھذه الدعوة إليھما
  

ف$$ي النب$$وة  ))لنص$$رانية  ((ص$$ورة ثالث$$ة ف$$ي بن$$ي إس$$رائيل،  ))النب$$وة والكت$$اب  ((وحص$$ر   
).  ٢٧عنكب$وت ال(  ))ووھبنا له إس$حاق ويعق$وب، وجعلن$ا ف$ي ذريت$ه النب$وة والكت$اب  ((: القرآن 

وأورثنا بني إس$رائيل الكت$اب  ((: في بني إسرائيل  ))اب ـالنبوة والكت ((إلى فالنبي العربي ينتسب 
، لك$$$ن إل$$$ى المھت$$$دين م$$$نھم،  إل$$$ى الفاس$$$قين؛ أي إل$$$ى ال$$$ذين يؤمن$$$ون ب$$$التوراة )٥٣:  ٤٠( ))

  ). ٢٧ـ  ٢٦الحديد ( وا نجيل، النصارى من بني إسرائيل 
  

ولق$$د آتين$$ا  ((: ف$$ي الق$$رآن النب$$وة  ))لنص$$رانية  ((وة بالمس$$يح، ص$$ورة رابع$$ة وانتھ$$اء النب$$  
 ))موسى الكتاب، وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيس$ى اب$ن م$ريم البين$ات وأي$دناه ب$روح الق$دس 

، لكن لم يقفّ على عيسى ) ٤٩المائدة (  ))قفينا على آثارھم بعيسى ابن مريم  ((فقد ). ٨٧البقرة (
وھذه التقفية استقرت في المھتدين م$ن أھ$ل ا نجي$ل،  ف$ي الفاس$قين .  ))التقفية  ((بحرف بأحد، 

  ). ٢٧الحديد ( منھم، أي استقرت في النصارى من بني إسرائيل 
  

تجعل$ه النب$ي اAعظ$م الموع$ود،  ))النبوة والكت$اب  ((بالمسيح في وتلك التقفية التي تنتھي   
ي$ا بن$ي، ف$ي ك$ل  ((: القدس ال$ذي يؤي$ده يق$ول ل$ه ف$ي عم$اده كما في إنجيل النصارى حيث روح 

 ((وق$ول الق$رآن .  ))المالك إلى اAب$د اAنبياء انتظرت ظھورك حتى استقر فيك، فأنت ابني البكر 
كل ينبوع الروح القدس  ((: ھو قول إنجيل النصارى )  ٢٥٣و ٨٧البقرة (  ))أيدناه بروح القدس 
  . ))ينزل ويحل عليه 

  
ن$ا أوحين$ا إلي$ك كم$ا أوحين$ا إل$ى ن$وح إِ  ((:  من النبوة في الكتاب إِ النبوة في القرآن وما   

... ال$ذين آتين$اھم الكت$اب والحك$م والنب$وة  ((، لكن على طريقة )١٦٢النساء ( ))والنبيين من بعده 
  .أي النصارى من بني إسرائيل) ٩٠اAنعام ( ))فبھداھم اقتده 

  
  . ))نصرانية  ((في القرآن، صيغة فصيغة ا يمان بالنبوة،   

  
*  



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٣٦
  

  صيغة ا9يمان بالكتاب: سادساً   
  

؛ والمسيحيون يؤمنون ) ٨٥البقرة (  ))يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض  ((اليھود   
ما النصارى م$ن بن$ي إس$رائيل أَ . حكام ا نجيل من دون التوراةأَ ، لكنھم يقيمون  ))بالكتاب كله  ((

ون معھم م$ن الع$رب، مث$ل ورق$ة ب$ن نوف$ل، ك$انوا يؤمن$ون بالكت$اب كل$ه، ويقيم$ ))تنصّر  ((ومن 
  .أحكام التوراة وا نجيل معاً 

  
وتؤمنون بالكتاب كله  ((: وھذه ھي صيغة ا يمان بالكتاب، في القرآن، يصرّح لجماعته   

قام$$ة الت$$وراة إِ ة ؛ ويعل$$ن Aھ$$ل الكت$$اب كلھ$$م المب$$دأ النص$$راني بض$$رور) ١١٩آل عم$$ران (  ))
قل يا أھل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وا نجيل وما أنُزل إليكم من  ((: وا نجيل 

ل$ى إ ))النص$رانية  ((فھو يشرع لھم أحكام الق$رآن، إنم$ا ي$دعوھم بال$دعوة ). ٧١المائدة ( ))ربكم 
  .امة التوراة وا نجيلإِ 

  
 ((أي )  ١٣لش$ورى ا (ى معاً ديناً واح$داً ب، دين موسى وعيسـاويشرع للعرب دين الكت  

البق$رة ( ))ما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربھم،  نفرق بين أحد منھم ونح$ن ل$ه مس$لمون 
  ). ٨٥ آل عمران( ھذه ھو ا س!م الذي  يرضى > عنه بدي!ً ). ٢٨٥و ١٣٦

  
:  ٦٢؛ ١٦٤:  ٣؛ ١٢٩:  ٢ ( ))اب والحكمة ـيعلمھم الكت ((والنبي العربي إنما جاء لكي   

  ). ١٥١البقرة (  ))ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون  ((، ) ٢
  

:  ٨؛ ٤٧:  ٥؛ ٢٣:  ٣؛ ١٠١:  ٢ ( ))كت??اب [  ((ل$$ذلك فھ$$و يس$$مي الت$$وراة وا نجي$$ل   
(  ))تفصيل الكتاب  ((وى ـوما القرآن العربي س. ) ٣٩:  ٣٥؛ ٦:  ٣٣؛ ٥٦:  ٣٠؛ ٣٧ : ٩؛ ٧٥

؛ قاب$ل ١الحج$ر ( ))تلك آيات الكت$اب وق$رآن مب$ين  ((: أي قرآن مبين cيات الكتاب )  ٣٧يونس 
نزل$$ه أي جعل$$ه أَ ويقس$$م بالكت$$اب أن$$ه ). ٢:  ٣١؛ ٢ : ٢٨؛ ٢:  ٢٦؛ ١:  ١٣؛ ١:  ١٢؛ ١:  ١٠

  :اً قرآناً عربي



  ٦٣٧  ـــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في صيَغ ا9يمَان ))نصرانيّة  ((

  
والكت$اب المب$ين، إن$ا جعلن$اه  ((؛ ) ٣ـ  ٢ال$دخان (  ))نا أنزلناه في ليلة مبارك$ة إِ والكتاب المبين  ((

  ). ٣ـ  ٢الزخرف (  ))قرآناً عربياً، لعلكم تعقلون 
  

أولئ$ك ... ال$ذين آتين$اھم الكت$اب والحك$م والنب$وة  ((ى ھ$دى وھذا ا يمان بالكتاب يأتي عل  
  .أي على ھدى النصارى من بني إسرائيل)  ٩٠اAنعام (  )) الذين ھدى >، فبھداھم اقتده

  
  . ))نصرانية  ((فصيغة ا يمان بالكتاب، في القرآن، صيغة   

  
*  

  
  صيغة ا9يمان با9نجيل: سابعاً   

  
  .  ))نصرانية  ((صيغ ا يمان كلھا في القرآن  ھذه الصيغة ھي التي تجعل  

  
أن النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل م$ا ك$انوا يقبل$ون إ ا نجي$ل الوحي$د المكت$وب ين$ا أَ لقد ر  

وھذا ا نجيل ھو الذي يترجمه قس مكة، ورقة بن نوفل، إلى العربية، بحسب . بالحرف العبراني
والق$رآن  . ى مش$ھد ومحض$ر م$ن محم$دالحديث الصحيح عن عائشة، عند الشيخين؛ وذل$ك عل$

فھو E يعرف إE إنجيل . يعرف إ ا نجيل على حرف واحد، فيذكره دائماً مفرداً، وعلى العلمية
  . ))النصارى  ((
  

عن$$د المس$$يحيين نس$$خ ا نجي$$ل ش$$ريعة الت$$وراة؛ أم$$ا عن$$د النص$$ارى فا نجي$$ل تص$$ديق   
بعيسى ابن مريم، وقفينا على آثارھم  ((: ن منه وھذا ھو موقف القرآ. للتوراة، وتخفيف Aحكامھا

مص$$دّقاً لم$$ا ب$$ين يدي$$ه م$$ن الت$$وراة، وآتين$$اه ا نجي$$ل في$$ه ھ$$دى ون$$ور ومص$$دقاً لم$$ا ب$$ين يدي$$ه م$$ن 
؛ فا نجي$ل، بص$فة كون$ه مص$دقاً لم$ا قبل$ه م$ن ) ٤٦المائدة (  ))التوراة، وھدى وموعظة للمتقين 

  .  ))النصرانية  ((ن العرب، أي على الطريقة م ))ھدى وموعظة للمتقين  ((التوراة، ھو 
  

ولم$ا ج$اء عيس$ى  ((: ك?ان الحكم?ة وذلك كله Aن ا نجيل بالنس$بة لكت$اب موس$ى ا م$ام   
).  ٦٣الزخ$$رف (  ))ق$$د جئ$$تكم بالحكم$$ة، وAب$$يّن لك$$م بع$$ض ال$$ذي تختلف$$ون في$$ه : بالبين$$ات ق$$ال 

  وھكذا تواتر التعبير عن التوراة وا نجيل أنھما 



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٣٨
  
 ))الكت$$اب والحكم$$ة وأن$$زل > علي$$ك  ((، ) ١١٣؛ المائ$$دة ٤٨آل عم$$ران (  ))الكت$$اب والحكم$$ة  ((
 ((ب$$القرآن ومحم$$د ). ٢٣١رة ـالبق$$( ))اب والحكم$ة ـم م$$ن الكت$$ـعليك$ وم$$ا أن$$زل ((، )١١٢النس$اء (

:  ٢( ))يعلمك$م الكت$$اب والحكم$ة، ويعلمك$$م م$ا ل$$م تكون$وا تعلم$$ون  ((،  ))كت$اب والحكم$$ة يعلمھ$م ال
  ).٢:  ٦٢؛ ١٦٤:  ٣؛ ١٥١و ١٢٩

  
. الحك$م ـ بالنس$بة للكت$اب والنب$وة: رامي$ة ي$ل أيض$اً الحكم$ة ـ وبالعبري$ة واcوك$ان ا نج  

الكت$$اب والحك$$م  ((وأھ$$ل . ) ٧٩آل عم$$ران (  ))> الكت$$اب والحك$$م والنب$$وة  ((والمس$$يح ق$$د آت$$اه 
عل$$ى  ((، فق$$د جعل$$ه > ) ٩٠اAنع$$ام ( ھ$$م النص$$ارى ال$$ذين عل$$ى محم$$د أن يقت$$دي بھ$$م  ))والنب$$وة 

، ))من قوم أمة يھ$دون ب$الحق وب$ه يع$دلون  ((أي أمر الدين، التي جعل عليھا  ))شريعة من اAمر 
واحتفاظ الق$رآن ).  ١٧ـ  ١٥الجاثية (  ))الكتاب والحكم والنبوة  ((من بني إسرائيل الذين آتيناھم 
ـ برھ$ان آخ$ر عل$ى ص$يغة إيمان$ه با نجي$ل؛ واحتفاظ$ه  ))الحك$م  ((بالحرف النص$راني للحكم$ة ـ 

  .باصط!ح الجامع للكتاب كله، برھان آخر
  

  . ))نصرانية  ((فصيغة ا يمان با نجيل، في القرآن، صيغة   
  

*  
  

  صيغة ا9يمان بالقرآن: ثامناً   
  

أرأيتم إن كان من عند > وكفرتم به، وشھد شاھد : قل  ((: جدھا جامعة مانعة في قوله ن  
مام$اً ورحم$ة وھ$ذا كت$اب مص$دّق لس$اناً إِ ومن قبل$ه كت$اب موس$ى ... لى مثله من بني إسرائيل ع

فالقرآن من عن$د > Aن$ه ).  ١٢و ١٠اAحقاف (  ))عربياً، لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين 
إس$رائيل الذي يشھد ب$ه الش$اھد م$ن بن$ي  ))المثل  ((على صورة للكتاب ا مام،  ))كتاب مصدّق  ((

النص$$راني، ج$$اء الق$$رآن  ))المث$$ل  ((وكم$$ا ك$$ان .  باللس$$ان العرب$$يإِ النص$$ارى، و يختل$$ف عن$$ه 
 ف$القرآن ف$ي ذات$ه، وف$ي مص$دره،. العربي إنذاراً لليھود الظالمين، وبش$رى للنص$ارى المحس$نين

( للطائفة من بني إسرائيل التي آمنت بالمسيح، على الطائفة التي كفرت ب$ه  ))تأييد  ((وفي غايته 
  ، في الدين الذي يشرعه للعرب) ١٤الصف 



  ٦٣٩  ـــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في صيَغ ا9يمَان ))نصرانيّة  ((

  
لنصارى، وأولي العلم قائم$اً بالقس$ط وفي ا س!م الذي يشھد به، على شھادة ا)  ١١٣الشورى ( 
  ). ١٨آل عمران (  ))
  

النصراني؛ فھ$و  ))المثل  ((على مثال )  ٣٧يونس (  ))تفصيل الكتاب  (( فما القرآن سوى  
ل$م يك$ن لھ$م آي$ة أن يعلم$ه علم$اءُ أو: نه لفي زب$ر اAول$ين إو ((،  ))بيّنة ما في الصحف اAولى  ((

يعرفون$$ه كم$$ا  ((،  ))نص$$رانية  ((ف$$القرآن دع$$وة ).  ١٩٧الش$$عراء ( ، النص$$ارى  ))بن$$ي إس$$رائيل 
  ).٢٠:  ٦؛ ١٤٦:  ٢( ! ))يعرفون أبناءھم 

  
  . ))نصرانية  ((فصيغة ا يمان بالقرآن صيغة   

  
*  

  
  صيغة ا9يمان بالنبي العربي: تاسعاً   

  
ع$ض يطلق القرآن على محمد صفة النبي، وص$فة الرس$ول، و يمي$ز بينھم$ا كم$ا فع$ل ب  

 ن$ذير إِ إن أن$ا  ((: في قوله اEقتصار واEختصاص المتكلمين، ولكن بمعنى نذير، كما يدل عليه 
 ((، )١٢:  ١١( ))إنما أن$ت ن$ذير  ((؛ )١٨٧:  ٧( )) نذير وبشير إِ نا أَ ن إِ  ((؛ )١٨٣:  ٧( ))مبين 

وإنم$ا أن$ا ن$ذير  ((؛ )١١٥:  ٢٦( ))ن أنا إ ن$ذير مب$ين إِ  ((؛ )٤٩:  ٢٢( ))نما أنا لكم نذير مبين إِ 
نْ أنت إِ  (() ١١؛ ٤٦:  ٣٤( ))ن ھو إ نذير لكم إِ  ((؛ )٢٦:  ٦٧؛ ٧٠:  ٣٨؛ ٥٠:  ٢٩( ))مبين 

  ).٩:  ٤٦( ))وما أنا إ نذير مبين  ((؛ )٢٣:  ٣٥( ))إ نذير 
  

ھداً ش$$ا ((، )٢٤:  ٣٥؛ ١١٩:  ٢( ))ب$$الحق بش$$يراً ون$$ذيراً أرس$$لناك  ((: يؤي$$د ذل$$ك قول$$ه   
؛ ١٠٥:  ١٧( )) مبش$راً ون$ذيراً إِ وم$ا أرس$لناك  ((ـ أي ) ٨:  ٤٨؛ ٤٥:  ٣٣( ))ومبشراً ونذيراً 

E خ8 فيھا نذير إِ ن من أمة إِ و ((، )٦٥:  ٥٣( ))إ نذير من النذر اAولى  ((فما ھو ). ٥٦:  ٢٥
(( )٢٤:  ٣٥.(  
  

 ((، فكان القرآن نفسه )٣٧:  ٢٧( ))صدّق المرسلين  ((: وتفسّره الصفة المتواترة لنبوته   
:  ٤؛ ٤١:  ٢( ))مصدقاً لما معكم  ((، )١١١:  ١٢؛ ٣٧:  ١٠(أي قبله  ))تصديق الذي بين يديه 

  ، )٩١:  ٢( ))مصدقاً لما معھم  ((، )٤٦



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٤٠
  
 ((و ـ؛ فھ$$$)٣٠:  ٤٦؛ ٣١:  ٣٥؛ ٥١و ٤٩:  ٥؛ ٣:  ٣؛ ٩٧:  ٢( ))ا ب$$$ين يدي$$$ه ـمص$$$دّق لم$$$ ((

مصدق الذي ب$ين يدي$ه  (() ٨١:  ٣( ))مصدّق لما معكم  ((، )١٠١و ٨٩:  ٢( ))مصدّق لما معھم 
ي إ باللس$ان النصران ))المثل  (( يختلف عن ) ١٢:  ٤٦( ))كتاب مصدق  ((فھو ). ٩٢:  ٦( ))

  ).١٢و ١٠:  ٤٦(العربي 
  

أفم$ن ك$ان عل$ى  ((: النبي العربي يؤمن بنفسه كما يؤمن به النصارى من بني إس$رائيل ف  
ماماً ورحمة ـ أولئ$ك يؤمن$ون ب$ه؛ وم$ن إِ ه شاھد منه، ومن قبله كتاب موسى بيّنة من ربه ـ ويتلو

يتلو على محمد ق$رآن ).  ١٧ھود (  ))ف8 تك في مرية منه يكفر به من اAحزاب فالنار موعده، 
) : ١٠اAحق$اف ( ))ش$ھد ش$اھد م$ن بن$ي إس$رائيل عل$ى مثل$ه  ((، ھو نفس$ه  ))شاھد منه  ((ب الكتا

بخ$!ف أح$زاب اليھ$ود  ))ال$ذين عل$ى بين$ة م$ن ربھ$م يؤمن$ون ب$ه  ((فالنصارى من بن$ي إس$رائيل 
وبسبب شھادة أھل البينة، النصارى، فم$ا عل$ى محم$د . والمشركين الذين يكفرون بمحمد والقرآن

) ٢٣ـ  ٣٢( ))في مرية من لقائه  ((أي من القرآن، وما عليه أن يكون  ))مرية منه  ((ي أن يكون ف
كف$ى : قل  ((: لذلك فالقول الفصل . الذي يتلونه عليه ))المثل  ((أي من لقاء الكتاب، بواسطة ذلك 

  ). ٤٥الرعد (  ))باh شھيداً بيني وبينكم، ومن عنده علم الكتاب 
  

ال$ذين يكتف$ي بش$ھادتھم، وش$ھادتھم ل$ه وللق$رآن ولjس$!م م$ن  ))ت$اب من عن$ده عل$م الك ((  
ھم اAم$ة المثالي$ة م$ن )  ٩٠اAنعام ( ، الذين عليه أن يقتدي بھداھم ) ١٨آل عمران ( شھادة > 

عب$اد الرحم$ان  ((، ) ١١٣آل عم$ران (  ))آيات > آناء الليل وھم يسجدون  يتلون ((أھل الكتاب، 
؛ كم$ا ) ٧٤الفرق$ان (  ))واجعلنا للمتقين إماماً ) ويقولون ... ( ربھم سجداً وقياماً  يبيتون إلى... 
ف! تكن في مرية من لقائه، وجعلناه ھ$دى لبن$ي إس$رائيل، وجعلن$ا م$نھم  ((: مام لمحمد نفسه إِ ھم 

أن  لم يكن لھم آيةأو ((: وھم النصارى من بني إسرائيل) ٣٤ـ  ٢٣السجدة ( ))أئمة يھدون بأمرنا 
  . ))أول كافر به  ((، النصارى منھم،  اليھود، )١٥٧الشعراء ( ))يعلمه علماء بنو إسرائيل 
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ف$$النبي العرب$$ي ي$$ؤمن بنفس$$ه، وي$$ؤمن ب$$القرآن، بن$$اءً عل$$ى ش$$ھادة النص$$ارى م$$ن بن$$ي   

  ). ١٨آل عمران (  ))أن الدين عند > ا س!م  ((ھادتھم إسرائيل؛ ويشھد بش
  

  . ))نصرانية  ((فصيغة ا يمان بالنبي العربي، في القرآن، صيغة   
  

*  
  

  صيغة ا9يمان بخاتمة النبوة والكتاب: عاشراً   
  

فسّ$روھا ).  ٤٠اAح$زاب (  ))خاتم النبي?ين  ((محمد : في القرآن صفة يتيمة  ثاني لھا   
 ))خ?اتم  ((إنم$ا المعن$ى المت$واتر أن$ه . و أصل لھذا المعنى في القرآن كله: ى خاتمة اAنبياءبمعن

  .، كما رأينا ))مصدّق  ((بمعنى 
  

وھذا المعنى . التقفية على الرسل لمن E تقفية عليهھو والتعبير القرآني لمعنى الخاتمة   
ولقد آتينا موس$ى الكت$اب، وقفين$ا م$ن  ((:  يرد في القرآن إ بالنسبة للمسيح وحده ث!ث مرات 

وقفين?ا  ((، ) ٨٧البق$رة (  ))بعده بالرسل، وآتين$ا عيس$ى اب$ن م$ريم البين$ات وأي$دناه ب$روح الق$دس 
ف??ي ولق$$د أرس$$لنا نوح$$اً وإب$$راھيم وجعلن$$ا  ((، ) ٤٩المائ$$دة (  ))عل??ى آث??ارھم بعيس??ى اب??ن م??ريم 

(  ))وآتيناه ا9نجيل برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم  ، ثم قفينا على آثارھمذريتھما النبوة والكتاب
لق$$د قفّ$$ى > عل$$ى الرس$$ل بعيس$$ى، وعل$$ى النب$$وة والكت$$اب الل$$ذين حص$$رھما ببن$$ي ).  ٢٧الحدي$$د 

  .على ا نجيل، و تقفية على المسيحتقفية و يذكر القرآن . إسرائيل قفى با نجيل
  

بالبينات وتأيي?د  ((تفضيل [ له عين ھو ويؤيد ذلك أن فضل المسيح على المرسلين أجم  
؛ فھو تأييد )الج!ن(ة، ويسير معه حيث سار  يفارقه ساع) ٢٥٣و ٨٧بقرة ال( ))روح القدس 

ف$$ي الس$$يرة والرس$$الة، وعص$$مة ف$$ي التنزي$$ل وال$$دعوة والس$$لوك، واس$$تي!ء ال$$روح الق$$دس عل$$ى 
ص$ورة لغي$ره، ف$ي الق$رآن، حت$ى لمحم$د  المسيح في أحواله وأعماله وأقواله، وھذا ما  نرى له

  ففي اصط!ح القرآن . نفسه



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٤٢
  

ووصفة للمسيح وا نجيل، يجعل السيد المسيح با نجيل خاتمة النبوة والكتاب وم$ا الق$رآن س$وى 
  .النصراني )) المثل ((على صورة  ))تفصيل الكتاب  ((
  

  .  ))نصرانية  ((فصيغة ا يمان بخاتمة النبوة والكتاب، في القرآن، صيغة   
  
*  

  
  .في محور تعليم القرآنتلك صيغ عشر لbيمان،   

  
علم$اء بن$ي  ((، إلى ) ٤٥الرعد (  ))من عنده علم الكتاب  ((وھو ينتمي فيھا صريحاً إلى   
نھم،  الظالمين، أي النصارى م$ن بن$ي إس$رائيل،  ، المقسطين م) ١٩٧الشعراء (  ))إسرائيل 
الراسخون  ((، )٥٦الروم (ھادتھم إلى يوم الدين الذين تدوم ش ))أھل العلم وا يمان  ((فھم . اليھود

لك$$ن  ((، ) ٧آل عم$$ران ( ال$$ذين يعتم$$د عل$$يھم لjيم$$ان بمتش$$ابه الق$$رآن كم$$ا بمحكم$$ه  ))ف$$ي العل$$م 
 ١٦١النساء (  ))ؤمنون يؤمنون بما أنُزل إليك، وما أنُزل من قبلك الراسخون في العلم منھم والم

؛ ف$$العلم وا يم$$ان واح$$د ب$$ين جماع$$ة محم$$د والنص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل، الطائف$$ة الت$$ي آمن$$ت )
يرف$ع > ال$ذين آمن$وا م$نكم  ((لذلك ).  ١٤الصف ( بالمسيح فنصرھا القرآن على عدوھم اليھود 

أن ال$دين  ((يش$ھدون بش$ھادتھم ، Aن القرآن وأھل$ه ) ١١المجادلة (  )) والذين أوتوا العلم درجات
ھو آيات بينات في ص$دور ال$ذين أوت$وا  ((؛ بل القرآن نفسه ) ١٨آل عمران (  ))عند > ا س!م 

اAنع$ام ( ، معرف$ة الوال$د لولي$ده  ))، فھم يعرفون$ه كم$ا يعرف$ون أبن$اءھم ) ٤٩العنكبوت (  ))العلم 
فل$يس ھ$و ) : ١٠اف اAحق$( ))شھد شاھد من بني إسرائيل على مثل$ه  ((؛ وقد ) ١٤٦ ة؛ البقر٢٠

  .النصراني ))المثل  ((أي تعريب )  ٣٧يونس (  ))تفصيل الكتاب  ((سوى 
  

  .القرآن في صيغ ا يمان ))نصرانية  ((بسبب ھذا انتماء المطلق، ظھرت   
  

* * *  



  ٦٤٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في عقيدته ))نصرانيّة  ((

  
  

  بحث خامس
  

  القرآن في عقيدته  ))نصرانية  ((
  

بن$$ي إس$$رائيل، كان$$ت بع$$د عھ$$د الرس$$ل عن$$د  ))النص$$رانية  ((أن )  ٤٦ ص( لق$$د رأين$$ا   
فن$تج ع$ن ذل$ك . ، في تشيعھا للتوحي$د الت$وراتي وش$ريعته ))حقيقة ا نجيل  ((الحواريين ردّة عن 

لھية المسيح، وتجسد كلمة > مس$يحاً إِ كفر بالتثليث ا نجيلي؛ والكفر بال ))نصراني ال ((في الك!م 
  .في عيسى ابن مريم، والكفر بمعنى الفداء في استشھاده

  
  .التي تفصلھا الدعوة القرآنية ))النصرانية  ((وھذه ھي العقيدة   

  
نم$$ا الق$$رآن ينتس$$ب فحس$$ب؛ إمطابق??ة ف??ي العقي??دة  ))النص$$رانية  ((ول$$يس ب$$ين الق$$رآن و   

 > إِ ل$ه إِ   ((: في التوحيد المن$زل بحرف$ه ومعن$اه، س$لباً  ))النصرانية  ((إلى انتساباً مطلقاً ((  ،
وف$$ي ) :  ٤:  ٦، التثني$$ة ٢٩:  ١٢، قاب$$ل م$$رقس خ$$!صا (  ))ھ$$و > أح$$د : ق$$ل  ((: وإيجاب$$اً 

آل عم$ران (  ))أول$ي العل$م قائم$اً بالقس$ط  (( ا س!م، دين > اAوحد الذي يشھد به القرآن بشھادة
؛ وفي الدعوة والجھاد الذين بھم$ا يؤي$د الق$رآن الطائف$ة م$ن بن$ي إس$رائيل الت$ي آمن$ت ) ٨٥و ١٨

 ((وة ـو الدع$$ـف$$القرآن ھ$$).  ١٤الص$$ف ( ودية ف$$ي الجزي$$رة ـا عل$$ى اليھ$$ـبالمس$$يح، حت$$ى ظھورھ$$
رئيس النصارى  ((أي  ))أول المسلمين  ((كونه  عينھا، يقوم بھا النبي العربي بصفة ))النصرانية 

  .بمكة ))
  

  .ذاته ))النصرانية  ((لذلك فالقرآن يقف في عقيدته، من اليھودية ومن المسيحية، موقف   
  

*  
  

   ًEالروح  ((عقيدة القرآن في : أو((  
  

  طوال  ))النصرانية  ((كما كانت في متشابھة،  ))الروح  ((إن عقيدة القرآن في   



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٤٤
  

ف$$ي العقي$دة ا نجيلي$$ة، م$ن تثلي$$ث وتجس$د وتنزي$$ل، بلغ$$ة  ))النص$رانية  ((لق$د عبّ$$رت . عھ$د الفت$$رة
وف$$ي ذل$$ك ح$$دودھا وقيودھ$$ا الت$$ي جعلتھ$$ا ش$$يعة، بالنس$$بة إل$$ى الس$$نة .  ))ال$$روح  ((م!ئكي$$ة، لغ$$ة 

  .ي فرقھا كلھاالمسيحية ف
  

عل$$ى ا نس$$ان والم$$!ك والج$$ن، وعل$$ى المس$$يح، كلم$$ة >،  ))روح  ((يطل$$ق الق$$رآن اس$$م   
 ((والم!ئك$ة  ))روح  ((ف$اh . ارىـا ف$ي عقي$دة النص$ـوعلى روح القدس أي جبريل في عرف$ه كم$

م!ئكي$ة ل$م الواAرواح . المخل$وق ))ال$روح  ((الخ$الق و  ))ال$روح  ((، لكن شتان ما ب$ين  ))أرواح 
 ((، بينما ظلت  ))التي  جسد لھا  (( في المسيحية التي وصفتھا باAرواح إِ تتجرّد من الجثمانية 

  .في ك!مھا على تراث اليھودية المشوب بالتشبيه ))النصرانية 
  

ف$$إذا س$$ويته  ((؛ ) ٩الس$$جدة (  ))ث$$م س$$واه ونف$$خ في$$ه م$$ن روح$$ه  ((: فا9نس??ان روح  ـ??١  
خلقكم من نف$س  ((: وروح ا نسان لھا مرادف، النفس).  ٥١ ص(  ))... ن روحي ونفخت فيه م

كم$$ا  ))روح  ((فف$$ي ا نس$$ان ).  ٩٨؛ اAنع$$ام ٦؛ الزم$$ر ١٨٩؛ اAع$$راف ١النس$$اء (  ))واح$$دة 
). ٧الس$جدة ( ))بدأ خلق ا نسان من طين، ثم جعل نسله من س!لة من ماء مھ$ين  ((الم!ك، ولو 

  .) ١٨٥آل عمران (  ))ذائقة الموت كل نفس  ((لذلك 
  

 ((فھ$م أرواح مخلوق$ة، حت$ى ).  ١٧٧البق$رة ( ا س!م من أركان وا9يمان بالم8ئكة  ـ٢  
عباد مكرمون  ((بناء >، أو بنات >، بل أَ فھم ليسوا ).  ١٧١النساء ( منھم  ))الم!ئكة المقربون 

جاع$$ل الم!ئك$$ة  ((ف$$اh ھ$$و جثماني??ة غامض??ة، ، وللم!ئك$$ة، ف$$ي نظ$$ر الق$$رآن).  ٢٦اAنبي$$اء (  ))
وھ$و يجس$م ).  ١ف$اطر (  ))مثنى وث$!ث ورب$اع، يزي$د ف$ي الخل$ق م$ا يش$اء أولي أجنحة، رس!ً 

ال$ذين  ((، ) ١٧الحاق$ة  ( ))م يومئ$ذٍ ثماني$ة ـويحمل عرش ربك من فوقھ$ ((: الم!ئكة وعرش > 
  ). ٧غافر (  ))يحملون العرش، ومن حوله، يسبحون بحمد ربھم 

  
  وھو القاھر فوق  ((: فلoرواح الم!ئكية وظائف عند > ووظائف في خلقه   



  ٦٤٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في عقيدته ))نصرانيّة  ((

  
له معقبات م$ن ب$ين يدي$ه وم$ن خلف$ه،  ((؛ وا نسان ) ٦١اAنعام (  ))عباده، ويرسل عليكم حفظة 

 ق ( ))يتلقى المتلقي$ان، ع$ن اليم$ين وع$ن الش$مال قعي$د  ((، ) ١١الرعد (  ))أمر > يحفظونه من 
وم$$ن ).  ٢٠يوس$$ف (  ))إن رس$$لنا يكتب$$ون م$$ا تمك$$رون  ((، م$$!ك للخي$$ر، وق$$رين للش$$ر، ) ١٧

حت$$$ى إذا ج$$$اءت رس$$$لنا  ((، ) ٢٨النح$$$ل (  ))ال$$$ذين تتوف$$$اھم الم!ئك$$$ة  ((وظ$$$ائفھم وف$$$اة البش$$$ر، 
(  ))الذي وُكل بك$م م8ك الموت يتوفاكم : قل ((: ؛ ومنھم م!ك الموت) ٧اAعراف  ( ))يتوفونھم 
وم$ا جعلن$ا أص$حاب الن$ار إ  !عليھا تس$عة عش$ر ((: ومن وظائفھم حراسة جھنم ).  ١١السجدة 
ينزّل الم!ئكة بالروح على من  ((: لكن وظيفتھم الخاصة تنزيل الوحي ).  ٣٠المدثر (  ))م!ئكة 
و> يص$طفي م$ن الم!ئك$ة رس$!ً، وم$ن  ((، فھم رسل > للبش$ر؛ ) ٢النحل (  ))ن عباده يشاء م
  .١وھذا التعليم نجده في المصادر النصرانية).  ٧٥الحج (  ))الناس 

   
ين$$زّل الم!ئك$$ة،  ((: ھ$$و س$$يدھم ف$$ي التنزي$$ل .  ))ال??روح  ((وف$$ي ع$$الم الم!ئك$$ة نج$$د  ـ$$٣  

ويت$زعم . م$نھم ول$يس م$نھم ))ال$روح  ((، ك$أن ) ٢النح$ل (  )) بالروح، على م$ن يش$اء م$ن عب$اده
تع$$رج الم!ئك$$ة  ((، ) ٣٨النب$$أ (  ))ي$$وم يق$$وم ال$$روح والم!ئك$$ة ص$$فاً  ((الم!ئك$$ة ف$$ي ي$$وم ال$$دين، 

  ). ٤المعارج (  ))... والروح في يوم 
  

 ))س$$وياً فأرس$$لنا إليھ$$ا روحن$$ا فتمث$$ل لھ$$ا بش$$راً  ((وھن$$اك روح > ال$$ذي بش$$ر م$$ريم،  ـ$$٤  
 ((، ) ٩١اAنبي$اء  ( ))ا ـا فيھ$ا م$ن روحن$،ف$نفخن ((:  وروح > الذي نفخه في م$ريم). ١٦مريم (

وأي$دناه ب$روح  ((: وروح الق$دس ال$ذي أي$د ب$ه المس$يح ).  ١٢التح$ريم (  ))فنفخنا فيه م$ن روحن$ا 
ل$ه روح الق$دس م$ن نزّ : ق$ل  ((: وروح القدس الذي أنزل القرآن ).  ٢٥٣و ٨٧البقرة (  ))القدس 

النس$اء ( ))كلمته ألقاھا إل$ى م$ريم وروح من$ه  ((والمسيح نفسه ھو ).  ١٠٢النمل (  ))ربك بالحق 
١٧٠.(  

  
  ـــــــــــــــــــ

  ). ٥ ـ ٢ ع ٢ ف ٢ ك( الراعي، فصل اAحكام : ھرمس )  ١:  ١٨ (ا بقابل رسالة برنا) ١(



  القرآن ))نصرانيّة  ((حسان على الدEئل ال  ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٤٦
  

. ال$روح م$ن أم$ر رب$ي: ويس$ألونك ع$ن ال$روح؟ ق$ل  ((: الروح المطل?ق أخيراً ھناك  ـ٥  
 ((م ـن العل$$ـ القلي$$ل م$$إِ رآن ـفل$$يس ف$$ي الق$$).  ٨٥ا س$$راء  ( ))م إ قل$$ي!ً ـا أوتي$$تم م$$ن العل$$ـوم$$

 ((في لغته واص$ط!حه م$وروث ع$ن  )) الروح ((وھذا التشابه الذي يخيم على تعابير .  ))بالروح 
وھذا التشابه عينه ھو أصل الخ!ف بين النصرانية والمسيحية في .  ١التي يدعو بھا ))النصرانية 

ذا ـوف$$ي الح$$وار، ف$$ي ھ$$. وق$$د انتق$$ل ھ$$ذا التش$$ابه عين$$ه إل$$ى الق$$رآن نفس$$ه. العقائ$$د المختل$$ف فيھ$$ا
فاس$ألوا  ((: ))وم$ا أوتي$تم م$ن العل$م إ قل$ي!ً  ((:  ا أ ننسى تقرير القرآن عن نفس$هالخ!ف، علين

  . ))أھل الذكر، إن كنتم  تعلمون بالبينات والزبر 
  

  . ))النصرانية  ((المتشابھة واحدة ما بين القرآن و  ))الروح  ((فعقيدة   
  

*  
  

  ))كلمة [  ((عقيدة القرآن في : ثانياً   
  

م$ا أَ . الغنوص إلى الك!م ا س$رائيلي لنستية إلىكذات عبر من الھ ))كلمة >  ((إن تعبير   
ف$ي ب$دء التك$وين، إل$ى كلمة [ الخ8قة  كذات فھو من أصل كتابي، من ))كلمة >  ((المعنى في 
  .الخالقة والعاملة في الكون، والمنزلة والنازلة في الوحي ا لھيحكمة [ 

  
المس$يح، كم$ا نج$ده عن$د معاص$ر  فالتعبير كان شائعاً ف$ي ك$ل اAوس$اط، ف$ي عص$رلذلك   

  .ن اليھودي اسكندري، شيخ متكلميھم حينئذٍ والمسيح، فيل
  

والمسيح، وإن لم يصف نفسه بھذا التعبير، فقد وجد ت!ميذه وصحابته أنه أفضل وصف   
وبس$بب انحراف$ات الت$ي ب$دأت تتس$رّب إل$ى العقي$دة ف$ي . لسرّ شخص$يته، فأخ$ذوا يطلقون$ه علي$ه

  :، افتتح ا نجيل بحسب يوحنا تعريف المسيح وصفته بقوله  ))مة > كل ((المسيح، 
  

  ـــــــــــــــــــ
في م$واطن ( ؛ إسراء بطرس ) ٧ ـ ٥:  ٣ (؛ عھد وي ) ٥ ـ ٢:  ٦ (المتشابھات : الراعي : قابل ھرمس ) ١(

  ).مختلفة 



  ٦٤٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في عقيدته ))نصرانيّة  ((

  
  ان في >ـك ة ـوالكلم    دء كان الكلمةـفي الب ((

  ))و منذ البدء في > ـفھ    ةـالكلم  ان ـك  و> 
  

والترجم$$ة العربي$$ة .  ))كلم$$ة >  ((لھي$$ة المس$$يح، بص$$فة كون$$ه إِ وھ$$ذا إع$$!ن ص$$ريح ب  
 ((رف اليون$اني ـأم$ا الح$. وك$!م > ))كلم$ة >  ((والسامية للتعبير اليوناني تدخل عليه شبھة بين 

فالمسيح في سره، قبل إلقائه إل$ى م$ريم، ھ$و نط$ق >، م$ن . الذاتي ))نطق [  ((فيعني  ))لوغس 
  .بھذا التعريف قطع ا نجيل كل انحراف في تأويل التعبير الكريم. ذات >، في ذات >

  
اھره، فھم$$وا اللق$$ب لك$$ن النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل، المتمس$$كين بح$$رف التوحي$$د وظ$$  

 (( ، و ))أول خل?ق [  ((و ـ، عند فيل$ون، ھ$ ))كلمة >  ((ن إِ . !م الفيلونيـلسامي على ضوء الكا
))م8ك كلمة [  ((فھو ذاته .  ))واسطة خلق [ 

))أق?دم الم8ئك?ة وأول الم8ئك?ة  ((،  ١
وبھ$ذا .  ٢

  . ))النصراني  ((المعنى انتقل إلى الك!م 
  

ن >، لمّ$ا أراد أن يخل$ق الم!ئك$ة إِ  (() :  ٢:  ٨الراع$ي ( عن$د ھ$رمس، ف$ي كتاب$ه  جاء  
اب$ن  ((فالمس$يح، بص$فة كون$ه . ))المقربين، من نار، على عدد سبعة، قضى أن يجعل أحدھم ابنه 

.  ))م$ن ن$ار  ((: ه h مجازية، وغارق$ة ف$ي التش$بيهھو أحد الم!ئكة السبعة المقربين، وبنوت ))> 
فھ$و :  ))كلم$ة >  ((اسمه  ))أول الم!ئكة  ((أي أن  ))م8ك كلمة [  ((: فھو في ك!مھم المتواتر 

  .تعالى ))روح منه  ((
  

انھم يجعلون المسيح بشراً بحتاً،  ((:  ٣يقول ترتليان. وھذا ما يؤكده علماء المسيحية فيھم  
ينك?رون ب?أن  ((: يص$رّح  ٤ ابيف$ان . ))ون لكنه أعظم من اAنبياء، م$ن حي$ث في$ه م$!ك كم$ا يقول$

  لكنھم يقولون الكلمة مولود من اaب، 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٢٣٩:  ١ ))اAرواح  ((كتاب : فيلون ) ١(
  .١٤٧ـ  ١٤٦ ص ))في بلبلة اAلسن  ((: فيلون ) ٢(
  .٥ ف ١٤ في جسد المسيح ك) ٣(
  .١٦ ف ٣٠ في الھرطقات كالشامل ) ٤(



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على  ــــــــــــــــــــــــــ ٦٤٨
  

، فھ$$و  ))خل$$ق م$$ن رؤس$$اء الم!ئك$$ة، وھ$$و يمل$$ك عل$ى الم!ئك$$ة وعل$$ى ك$$ل م$$ا ص$$نع الق$$دير بأن$ه 
  .ميكال، رئيس الم!ئكة

  
  . ))كلمة >  ((وھذه ھي عقيدة القرآن في المسيح   

  
 ))اب$ن م$ريم  ((وھذا يرفع$ه ع$ن كون$ه .  ))كلمة >  ((ن القرآن يعرّف دائماً بالمسيح أنه إ  

(  ))مصدقاً بكلمة م?ن [ إن > يبشرك بيحيى،  ((: بھذا اللقب العظيم آمن يحيى المعمدان . فقط
، اس$$مه المس$$يح، يبش??رك بكلم??ة من??هي$$ا م$$ريم إن > : قال$$ت الم!ئك$$ة  ((ك$$ذلك ).  ٣٩آل عم$$ران 

ھ$$ذه ھ$$ي ).  ٤٥آل عم$$ران (  ))وم??ن المق??ربين دنيا واcخ$$رة عيس$$ى، اب$$ن م$$ريم، وجيھ$$اً ف$$ي ال$$
م$ن  ((، فھ$و أيض$اً  ))عيس$ى اب$ن م$ريم  ((إن المس$يح، وإن ك$ان : بحرفھ$ا  ))النصرانية  ((العقيدة 

  .بين الم!ئكة ))المقربين 
  

والت$$ي  ((: ھ$$ذا م$$ا يؤك$$ده قول$$ه . أي م??8ك ))روح  ((ف$$ي ذات$$ه الس$$امية ھ$$و إذن فالمس$$يح   
 ((وقول$ه ).  ٩١اAنبياء (  ))فرجھا فنفخنا فيھا من روحنا، وجعلناھا وابنھا آية للعالمين أحصنت 

يعن$$ي، عل$$ى الفاع$ل، الم$$!ك الن$$افخ؛ وعل$$ى المفع$ول، ال$$روح المنف$$وخ الملق$$ى إل$$ى  ))م$ن روحن$$ا 
ن$ة عم$ران الت$ي أحص$نت فرجھ$ا، وم$ريم اب ((: وفي آية أخرى يجمع الصفة والموصوف . مريم
ھ$ذه ).  ١٢التحريم (  ))وكتابه، وكانت من القانتين  بكلمة ربھا، وصدّقت من روحنافيھا ا نفنفخ

وبكتاب$ه  ))كلم$ة >  ((فم$ريم ص$دقت بالمس$يح .  ))كلم$ات ربھ$ا وكتب$ه  ((القراءة أصح من ق$راءة 
  .ھو روح من > ألُقي إليھا ))كلمة >  ((والمسيح، . ا نجيل

  
يا أھ$ل الكت$اب  تغل$وا ف$ي دي$نكم و تقول$وا  ((: المانع في قوله التعريف الجامع ويأتي   

وكلمته ألقاھا إل?ى م?ريم وروح رسول >، : إنما المسيح، عيسى، ابن مريم : على > إ الحق 
).  ١٧١ـ  ١٧٠النساء (  ))و الم!ئكة المقربون عبداً i، لن يستنكف المسيح أن يكون ... منه 

، ل$ذلك )) الم!ئكة المقربين  ((تعالى، ومن  ))روح منه  ((ھو  ))كلمة >  ((ة كونه ن المسيح بصفإ
  . )) النصرانية (( ران المسيحي بالعقيدة ـد نجـرآن يردّ على وفـفالق.  رب ))عبد  ((و ـفھ



  ٦٤٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في عقيدته ))نصرانيّة  ((

  
روح (( ھ$و )) كلم$ة > (( ن المس$يح، بص$فة كون$ه إ، )) النص$رانية (( م$ا ف$ي ففي الق$رآن، ك  
))الم??8ك الق??دوس (( ، )) الم??8ك الحمي??د (( ، )) الم??8ك المجي??د (( إن$$ه . )) من??ه 

وتط$$ور الك$$!م .  ١
))ميكائيل رئيس الم8ئكة العظيم (( : )) كلمة > (( النصراني فصار 

( (: وھذا ھو دوره عندھم .  ٢

))فتقربوا من >، ومن الم!ك الذي يشفع فيكم، بما أنه الوسيط بين > والناس 
م$!ك > (( نه إ. ٣

))، ميكائيل )) الم!ك العظيم (( ، )) 
٤.  

  
(( دة ـھ$ي العقي$)) م وروح من$ه ـاھا إل$ى مري$ـكلمت$ه ألق$(( ر المس$يح، ـفعقيدة الق$رآن ف$ي س$  

  .بحرفھا ومعناھا)) النصرانية 
  

*  
  

  ))روح القدس  ((عقيدة القرآن في : ثالثاً   
  

  .القرآن، في عقيدته، بأجلى مظاھرھا ))نصرانية  ((ھنا تتجلى   
  

. )) ٥م?8ك الق?دس ((، الروح الق$دس، أو روح الق$دس، ھ$و  ))النصراني  ((في علم الك!م   
  . ٦وھو معدود ومسمى بين الم!ئكة السبعة المقربينجبرائيل، وصار اسمه 

  
من ھذا؟ قال لي الم!ك : قلت  ((: المنحول واقفاً عن شمال > ) إسراء أشعيا ( صفه وي  

اس$$جد ل$$ه، أن$$ه م$$!ك ال$$روح الق$$دس، ال$$ذي ن$$زل علي$$ك، وال$$ذي نط$$ق بس$$ائر ) : المراف$$ق ل$$ه ( 
  ). ٣٦ ع ٢٧ ف ٩ ك(  ))الصديقين 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٧، ١:  ٥؛ ١:  ٧؛ ٢:  ٥الراعي : ھرمس ) ١(
  .٣ ع ٣ ف ٨ الراعي ك: ؛ ھرمس ١٦ ع ١١ ف ١٢ أخنوخ الثاني ك) ٢(
  ). ٦:  ٥ (، عھد وي ) ٢:  ٦ (عھد دان : عھود اAسباط اثني عشر ) ٣(
  .٣٩ ف ٩ إسراء أشعيا ك) ٤(
  .٣٦ ع ٢٧ ف ٩ إسراء أشعيا ك) ٥(
  .١٢ ع ٧ ف ٩ الراعي ك: ھرمس ) ٦(



  القرآن ))نصرانيّة  ((الحسان على  الدEئل  ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٥٠
  

Aمجاد، أرسل > جبريل، أحد ا ((: المنحول نقرأ في إسرائه إلى > ) أخنوخ الثاني ( وفي سفر 
وحملن$ي جبري$ل ... خن$وخ، ق$م وتع$ال مع$ي وق$ف ف$ي حض$رة ال$رب أَ تش$جّع ي$ا : الذي ق$ال ل$ي 

ع$$ن ش$$مال ووق$$ف جبري$$ل  .) ١٣ ف:  ١٢ ؛ ك١٥ ف ١١ ك(  ))وأق$$امني ف$$ي حض$$رة ال$$رب 
 ع ٣ ف ١٤ ك(  ))وناداني الرب وأقامني عن شماله، قرب جبريل، وأخذت أعب$د ال$رب . الرب
٤ .(  
  

  . ))م!ك الروح القدس  ((ن جبريل ھو إ،  ))النصراني  ((ففي الك!م   
  

ل القرآن على محمدجبريل ھو روح : القرآن وھذه ھي عقيدة    Jيقول . القدس الذي نز :)) 
اAم$ين، عل$ى قلب$ك ن$زل ب$ه ال$روح  ((؛ ) ١٠٢النحل (  ))نزّله روح القدس من ربك بالحق :  قل

له عل$ى ! من كان عدواً لجبريل: قل  ((؛ ) ١٩٥ـ  ١٩٤الشعراء (  ))لتكون من المرسلين  Jفإنه نز
  ). ٩٧البقرة (  ))قلبك بإذن >، مصدقاً لما بين يديه وھدى وبشرى للمؤمنين 

  
جبري$ل؛ ثاني$اً م$ن : تظھ$ر أوً م$ن اس$مه  ))الروح القدس  ((القرآن في  ))صرانية ن ((ن إِ   

. ھ$$و ن$$زل الق$$رآن عل$$ى محم$$د، كم$$ا أس$$رى بأش$$عيا وأخن$$وخ، وأوح$$ى إليھم$$ا: دوره ف$$ي التنزي$$ل 
  .فيظھر أن الوحي بواسطة روح القدس، جبريل، إنما ھو أسلوب للدعوة

  
وف$ي دوره  ))روح الق$دس  ((جبريل، وف$ي ص$فته  ))روح القدس  ((فعقيدة القرآن في اسم   

  .بحرفھا ومعناھا ))النصرانية  ((والتنزيل، ھي العقيدة با سراء والوحي 
  

نھ$ا إ. القدس بأنه جبري$ل، م$!ك ال$وحي وفي ذلك كشف الغطاء عن تسمية القرآن لروح  
  .يدعو القرآنبھا التي  ))النصرانية  ((العقيدة 

  
*  

  
  لتوحيد والتثليث في عقيدة القرآنما بين ا: رابعاً   

  
الح$ي القي$وم ف$ي  لحي$اة إنه تفسير منزل في ا نجيل. التثليث ا نجيلي من صلب التوحيد  

  كما  ))كلمة >  ((ن إيقول المسيحيون المؤمنون به . يةذاته الصمدان
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فليس ھ$و . نطق > الذاتي، من ذاته، في ذاته، لذاته ))اللوغس  ((ده ا نجيل بحسب يوحنا ھو حدّ 

ونط$$ق > ال$$ذاتي ذات ف$$ي ذات >، . ك$$!م > الص$$ادر عن$$ه ف$$ي الخل$$ق أو ف$$ي ال$$وحي والتنزي$$ل
يصدر عن > صدور النطق عن العق$ل ف$ي المخل$وق، وھ$و يتسلس$ل م$ن ذات >، ف$ي ذات >، 

  .كما يصدر ابن عن والده في عالم المخلوق، مع كامل التجريد والتنزيه
  

الذي ھو >؛ أو الروح القدس على الصفة  ))القدس  ((القدس، على ا ضافة، إلى وروح   
  .كناية عن التجريد والتنزيه والتشبيه، به يتميز روح > عن كل روح مخلوق ))القدس  ((حيث 

  
وروحه أو حبه الذاتي، في تثليث صفات ذاتي$ة، أو ص$!ت كياني$ة،   فاh ونطقه الذاتي  

اcب واب$ن وال$روح الق$دس، : ھي عين الذات، و ھ$ي غيرھ$ا، وھ$و م$ا يس$مونه بلغ$ة ش$عبية 
  .ا له الواحد اAحد

  
كلم$ة  ((والخ!ف الجوھري بين المسيحية والنصرانية ا سرائيلية ھو ف$ي فھ$م شخص$ية   

لقد فھمتھا المسيحية بأنھما صفتان ذاتيان كيانيتان في >،  .  ))الروح القدس  ((وشخصية  ))> 
م$ا النص$ارى م$ن أَ . سر التثليث في التوحيد المن$زل ھما عين الذات و ھما غيرھا؛ وھذا عندھم

 ((وف$ي ص$فة  ))كلم$ة >  ((وني ف$ي ص$فة ـبني إس$رائيل، فبت$أثير التوحي$د الت$وراتي والك$!م الفيل$
،  ))م$$!ك كلم$$ة >  ((عن$$دھم  ))كلم$$ة >  ((فك$$ان . ، ق$$د فھموھ$$ا بلغ$$ة م!ئكي$$ة ))ال$$روح الق$$دس 
  .فھما روحان من الم!ئكة المقربين:  ))م!ك روح القدس  ((والروح القدس 

  
م!ك روح القدس  ((صار عندھم ميكائيل، أو ميكال، و  ))م!ك كلمة >  ((وقد رأينا أن   

 ((نھ$$ا العقي$$دة إ:  ))روح الق$دس  ((، وف$$ي  ))كلم$ة >  ((وھ$$ذه ھ$ي عقي$$دة الق$رآن ف$$ي . ، جيري$ل ))
  .بحرفھا ومعناھا ))النصرانية 

  
في اAجيال اAولى يوجزون عقيدتھم في المسيح، ويرمزون إليھا بتعبير كان المسيحيون   

لوب الح$روف المتقطّع$ة، ، واص$ط!حاً بحس$ب أس$ ))الس$مكة  ((والكلمة تعن$ي لغ$ة .  )) خثيسإِ  ((
  حيث كل حرف مقطوع من بدء اسم المرموز 
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وأس$$لوب .  ))يس$$وع المس$$يح، اب$$ن >، المخل$$ص  ((: يعن$$ي عن$$دھم  ))خث$$يس إِ  ((فك$$ان تعبي$$ر . إلي$$ه
صراني مسيحي، وصل إلى الق$رآن، كم$ا ف$ي مطل$ع بع$ض اAحرف المتقطعة الرمزية يھودي، ن

  .القرآن ةأحد معناھا فضاعت مع كتبسوره، لكن لم يحفظ 
  

م$ن المس$يحية، فحش$روه بحس$ب عقي$دتھم ب$ين  ))النصرانية  ((إلى  )) خثيسإِ  ((وعبر اسم   
عل$ى  )) يسخث$إِ  ((الم!ئكة المقربين الستّة فصاروا سبعة، وبينم$ا أس$ماء الس$تة عبري$ة، بق$ي اس$م 

 الراع$ي ك( في كتاب$ه وھذه ھي أسماء الم!ئكة المقربين السبعة بحسب ھرمس . حرفه اليوناني
  ) : ١٢ ع ٧ ف ٩
  

  . ))ـ ميكائيل، جبرائيل، عزرائيل خثيس إِ غفريل، رئيل، أوريل ـ  ((  
  

 .، ھو أحد الم!ئكة المقربين، يتوسطھم كزعيمھم، وينفرد عليھم باس$مهخثيسإِ فالمسيح،   
ن >، لما أراد أن يخلق الم!ئكة المقربين، من نار، عل$ى ع$دد إِ  (() :  ٢:  ٨الراعي ( وأضاف 

عل$ى  ))اب$ن >  ((، وص$ار  ))م$ن المق$ربين  ((فالمسيح ھو .  ))سبعة، قضى أن يجعل أحدھم ابنه 
وبس$بب ھ$ذه . ا لھية، عند النصارى، بنوة مخلوق$ة )) خثيسإِ  ((فصارت بنوة . اAخذ واصطفاء

  .فيما بعد ))النصراني  ((الشبھة، فقد نقضھا الك!م 
  

ھ$و جبري$ل، ك$ان أيض$اً  ))روح الق$دس  ((مجم$ع عل$ى أن  ))النص$راني  ((وبما أن الك!م   
  .أحد الم!ئكة السبعة المقربين

  
وف$ي  ))كلمت$ه وروح من$ه  ((ھ$ي عقي$دة الق$رآن ف$ي المس$يح  ))النص$رانية  ((وھذه العقي$دة   
  .القدس، جبريلروح 

  
، )١٠٢النح$ل (ال$ذي ن$زّل الق$رآن  ))روح القدس  ((يجعل  ))النصارى  ((ن القرآن، مثل إ  

البق$رة ( ، الم$!ك جبري$ل ) ١٩٤الشعراء ( الروح اAمين الذي جاء محمداً بتنزيل رب العالمين 
رفع$ه ف$وق اAرواح أي > ت ))الق$دس  ((، ونسبته إلى  ))روح  ((فاسمه عينه يدل على أنه ).  ٩٧
 ))نص$رانية  ((ر ـوجبري$ل تظھ$ ))روح الق$دس  ((ع القرآن$ي ب$ين ـالجم$ذا ـوبھ$. اـ!ئكية جميعھ$ـالم

  .القرآن في أجلى مظاھرھا
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النس$$اء ( تع$$الى  ))روح من$$ه  ((اً ھ$$و أيض$$ ))كلم$$ة >  ((والق$رآن يح$$دّد أيض$$اً أن المس$$يح،   
روح م??ن : فك$$ان المعن$$ى . دخ$$ل التنكي$$ر ليفي$$د التعظ$$يمأ) روح ( ه قول$$ ((: ق$$ال ال$$رازي ).  ١٧٠

إض$$افة ل$$ذلك ال$$روح إل$$ى نفس$$ه تع$$الى Aج$$ل ) من$$ه ( وقول$$ه . ا5رواح الش??ريفة القدس??ية العالي??ة
ونفخنا فيھا  ((: يؤيد ذلك قوله . تجسدھو م8ك م فالمسيح في ذاته السامية.  ))التشريف والتعظيم 

ن التعبير يحمل معنى الفاعل والمفعول على إ).  ١٢؛ التحريم ٩١اAنبياء  ( ))من روحنا ) فيه ( 
وھكذا تظل الثنائية . ھو المسيح ))روحاً منه  (( ))ألقى إلى مريم  ((فاh نفخ في مريم، أو : السواء 

ذو روح ص$در  ((أي  ))روح من$ه  ((وتعبير . في القرآن نفسه ، لشخصية المسيح، ))النصرانية  ((
 مثل له في القرآن، مما يرفع المسيح على سائر اAرواح الم!ئكية، ) البيضاوي (  ))منه تعالى 

  . ))من المقربين  ((حتى 
  

وميك$ال، ف$إن وجبري?ل من كان عدواً h وم!ئكته ورسله،  ((: ونرى أثراً لذلك في قوله   
 ((فالقرآن يكفر اليھود لكفرھم بجبريل وميكال بحس$ب عقي$دة ).  ٩٨البقرة (  )) عدو للكافرين >

وھ$ذا التميي$ز ).  ٨٠آل عم$ران ( فيھم، مع أنه يكفرھم على عبادة الم!ئك$ة عموم$اً  ))النصارى 
  .للتثليث ا نجيلي ))النصراني  ((لميكال وجبريل، مع >، أثر من التفسير 

  
ية أخرى كان يردّ بھا النصارى من بني إسرائيل على تفسير المسيحيين للتثليث وھناك آ  
يا عيسى ابن م$ريم أأن$ت قل$ت للن$اس اتخ$ذوني وأم$ي إلھ$ين م$ن دون : وإذ قال >  ((: ا نجيلي 

يفھمونھا عادة بأن المقصود المس$يح وأم$ه م$ريم الع$ذراء، بحس$ب اcي$ة ).  ١١٩المائدة (  ))! >
))النصرانية  ((ولكن إذا رجعنا إلى المصادر . السورة عينھامن ) ٧٨(

روح القدس  ((وجدنا أن  ١
  مؤنث عندھم؛ وإنجيل  ))
  

  ـــــــــــــــــــ
( نق$ل ھيبولي$ت . في العبري$ة والس$ريانية مؤن$ث ))الروح  ((أنثى، Aن  ))النصارى  ((روح القدس، عند جميع ) ١(

وك$ان  ((:  لق$ا. !ك كلمة >، وروح الق$دسـه، وعن يمينه مـسائي h في ج!لا الكـعن رؤي)  ١٣:  ٩ا شارات 
). أي سما على جميع اAرواح بطوله س$مواً  ح$د ل$ه ( مصحوباً بكائن أنثى مقياسه كذلك كما ذكرنا ) المسيح ( 

  .  ))، والكائن اAنثى ھو روح القدس )على المجاز ( فالكائن الذكر ھو ابن > 



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٥٤
  

المس?يح وروح المقص$ود ب$ذاك الس$ؤال اس$تنكاري فيك$ون .  ))أمي  ((النصارى يسميه صراحة 
وبلغ$$تھم أن  ))النص$$ارى  ((ف$$القرآن يس$$تنكر م$$ع .  )) ١اتخ$$ذوني وأم$$ي إلھ$$ين ((ف$$ي قول$$ه الق??دس، 

 ))النص$$رانية  ((فھ$$و يج$$ادل وف$$د نج$$ران .  ))إلھ$$ين م$$ن دون >  ((ق$$دس يك$$ون المس$$يح وروح ال
  .عينھا

  
بھ?ذه ،  ))روح الق$دس  ((، م$ع قول$ه  ))كلمته ألقاھا إلى م$ريم وروح من$ه  ((القرآن وقول   

و مثيل لھا بحق أي روح من الم!ئكة في القرآن ھما موضع ا9ضافة الخاصة إلى ذاته تعالى 
  .إلى القرآن ))النصرانية  ((تقلت من الشبھة التي ان

  
والقرآن يجعلھما من الم!ئكة المقربين، عل$ى مث$ال النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل، فينك$ر   

 ))روح الق$دس  ((و  ))روح من$ه  ((مثلھم التثليث ا نجيل$ي، ف$ي > الواح$د اAح$د؛ لك$ن التعبي$رين 
 إِ ل$م ي$ؤت  ))ال$روح  ((آن في عقيدة وبما أن القر. يحم!ن شبھة  تزول، في سر شخصيتھما)) 

النح$ل ( ، فعل$ى أھ$ل الق$رآن، عم$!ً ب$أمره، أن يس$ألوا أھ$ل ال$ذكر ) ٨٥ا سراء ( القليل  ))العلم 
  .لكشف الغطاء، عن سرّ شخصيتھما)  ٧؛ اAنبياء ٤٣
  

ن$ى ، يعن$ي، ف$ي أد ))كلمته ألقاھا إل$ى م$ريم وروح من$ه  ((إن تعريف القرآن بالمسيح أنه   
). ١٧٠النساء ( ))المسيح عيسى ابن مريم، رسول >  ((في تجسد م8ك أو سكنى م8ك معانيه، 

ن إ ((:  ٢ا نقلھ$$ا ع$$نھم معاص$$رھم الع!م$$ة ترتلي$$انـعينھ$$ا، كم$$ ))النص$$رانية  ((وھ$$ذه ھ$$ي العقي$$دة 
  . ))ياً 5ن فيه روحاً م8ئكاء أجمعين، ـم، بشر بحتٌ، لكنه أعظم من اAنبيـالمسيح، في نظرھ

  
ف$$ي شخص$$$ية المس$$يح، والت$$$ي كان$$ت س$$$بب اعت$$$زال اEزدواجي??ة المش???بوھة ھ$$ذه ھ$$$ي   

  النصارى من بني إسرائيل إلى شيعة، بالنسبة Aھل السنة المسيحيين في كل 
  

  ـــــــــــــــــــ
م$ريم م$ا ل$م يق$ل ب$ه  لھيةإِ القرآن بأنه يقوّل المسيحيين في وھذا التفسير أصح من التفسير المتواتر، Aن اتھام ) ١(

  .أحد منھم، أمر  تزول غرابته
  .٥:  ١٤جسد المسيح : ترتليان ) ٢(
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. في عقيدته ))نصرانيته  ((وقد انتقلت ھذه ازدواجية إلى القرآن نفسه، وھذه شھادة على . فرقھم

المطل$ق، أحالون$ا إل$ى فاتح$ة  ))ال$روح  ((أھل الذكر، حس$ب اAم$ر المك$رّر، لفھ$م ع$الم وإذا سألنا 
ا سرائيلية، في  ))النصرانية  ((ا نجيل بحسب يوحنا، التي كانت رداً على الھلنستية واليھودية و 

ل$م يل$دْ  ((في ذات >، من ذات >، في وحدانية الواح$د الص$مد، ال$ذي  ))كلمة >  ((إع!ن حقيقة 
على طريقة البشر، بل يتسلسل نطقه الذاتي من ذاته، في ذاته، تسلسل ابن عن أبي$ه  ))ولم يولد 

ف$$اAبوة والبن$$وة، النطقي$$ة الروحي$$ة، اس$$تعارة . ف$$ي ع$$الم ا نس$$ان، م$$ع ف$$ارق التنزي$$ه والتجري$$د
  .للمخلوق لفھم سر الخالق، الحي القيوم

  
 يتن$افى جوھري$اً م$ع  ))> أح$د  ((ي$ل والق$رآن، فالتوحيد الخ$الص ف$ي الت$وراة وا نج   ،

التثليث ا نجيلي، Aن التثليث، عندھم، تفسير منزل لحياة الحي القي$وم ف$ي ذات$ه الص$مدية، حي$ث 
E ھ??ي ع??ين ال??ذات وE ھ??ي وة والروحاني$$ة، ص$$فات ذاتي$$ة، ن$$باته الكياني$$ة ال$$ث!ث، اAب$$وة والص$$ف

  .ي ا س!مغيرھا، بحسب لغة اAشعرية السنية ف
  

ل$و : قل  ((: المطلق، يقول مع القرآن  ))الروح  ((الكامل في عالم  ))العلم  ((ومن بلغ إلى   
وھ$$ذا ل$$يس افت$$راض المس$$تحيل، ف$$إن ).  ٨١الزخ$$رف ( ك$$ان للرحم$$ان ول$$د، فأن$$ا أول العاب$$دين، 

  ). ٣البلد (  ))بوالد وما ولد  ((القرآن نفسه يقسم 
  

أي التعدّد ا لھي،  التثليث الذاتي ف$ي التوحي$د ا لھ$ي،  ))الث!ثة ب ((فالقرآن يكفر القول   
 ((م ـالقرآن$$ي بعال$$ ))م ـالعل$$ ((ويظ$$ل . ذات و ھ$$ي غيرھ$$اـات كياني$$ة،  ھ$$ي ع$$ين ال$$ـتثلي$$ث صف$$

ف$القرآن  يكف$ر التثلي$ث الص$حيح، و ).  ٨٥ا س$راء ( المطل$ق قل$ي!ً، بنص$ه الق$اطع  ))الروح 
  .يأتي على ذكره

  
  فما بين التوحيد الكتابي والقرآني تعابير ھي جسور قائمة لفھم التثليث  
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وروح  كلم$ة > ((، إلھي$ة  ))النص$رانية  ((ا نجيلي حق فھمه، وإن كان ظاھر القرآن ينفي، مث$ل 
  . ))القدس روح  ((وإلھية  ))منه 

  
  .القرآن في عقيدته ))نصرانية  ((وعلى ھذا النفي الظاھري تقوم   

  
*  

  
  إلى مريم ))كلمة [  ((عقيدة القرآن في نزول :خامساً    

  
إل$ى  ))كلم$ة >  ((كان المسيحيون، على أثر فاتحة ا نجي$ل بحس$ب يوحن$ا يس$مون إلق$اء   
  . ))تأنساً  ((أو  ))تجسداً  ((مريم 

  
( ونه ـوك$ ((: كما عند بولس نفس$ه  ))نزوً  ((التعبير عنه في البيئة ا سرائيلية كان  لكن  
 ((وھ$ذان ھم$ا التعبي$ران الل$ذان ظ$!ّ ف$ي ).  ٩:  ٤أفسس (  ))أوً ) نزل ( أ يعني أنه ) ارتفع 

  .لبداية المسيح على اAرض وآخرته في السماء ))النصرانية 
  

))ني النص$را ((ج$اء ف$$ي الك$$!م   
ن$$زل إل$$ى م$ريم، ل$$يخلص ج$$نس النف$وس البش$$رية م$$ن :  ١

  .، ورسالته تعليم،  فداء ))نزول  ((فظھوره . الض!ل
  

. لس$ماوات وعل$ى الس$!طينلقد خفي عل$ى ا ((: في بشريته  ))روحانيته  ((ونزوله حجب   
))ذا ھو في الناصرة كطفل، بحسب السنة الطبيعية، كي  يُعرف إِ ورأيت، ف

نا تظھر قصة وھ.  ٢
 إِ ن ھ$ي إِ وقصة الشبه في سيرة المسيح  .الشبه، ليس فقط في آخرة المسيح، بل في سيرته كلھا

  .لحقيقة التجسد أو التأنس في المسيحية ))نصراني  ((نفي 
  

. عن ظھ$ور المس$يح ف$ي عيس$ى اب$ن م$ريمث8ثة تعابير نجد فيه . وھذه ھي عقيدة القرآن  
  ؛ ) ١٧٠النساء (  ))ألقاھا إلى مريم وروح منه كلمته  ((: ا9لقاء اAول 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٦:  ١١إسراء أشعيا ) ١(
  .١٧:  ١١إسراء أشعيا ) ٢(



  ٦٥٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في عقيدته ))نصرانيّة  ((

  
فنفخنا في$ه م$ن  ((، ) ٩١ياء اAنب(  ))فيھا من روحنا فنفخنا  ((: والثاني النفخ . وھذا تعبير ك!مي

(  ))وأي$$دناه ب$$روح الق$$دس  ((: والثال$$ث التأيي$$د . ؛ وھ$$ذه ص$$ورة ش$$عبية) ١٢التح$$ريم (  ))روحن$$ا 
  .على حدّ أحد تفاسير الرازي لھذه اcية)  ٢٥٣و ٨٧البقرة 

  
يكون لي ولد ولم يمسسني  ىنأ: قالت  ((: وكلھا صور للحدث المعجز الذي يصفه بقوله   
آل عم$ران ( ))فيك$ون  !ك$ن: > يخلق ما يشاء، إذا قضى أمراً فإنما يقول ل$ه  !كذلك: ل بشر؟ قا

  .إلى مريم كان بأمر > الخ!ق ))كلمة >  ((فنزول ). ٤٧
  

منھا  ))تجسد  ((إلى مريم،   ))نزول  ((فالحدث، وأوصافه الث!ثة، تدل جميعھا على أنه   
  .بالخلق يدفع عن المسيح صفة اAلوھية والبنوة ))النزول  ((وتفسير ھذا .  ))تأنس  ((أو 
  

 ))النص$رانية  ((إل$ى م$ريم، ف$ي عيس$ى، ھ$ي عقي$دة  ))كلمته وروح منه  ((فنزول أو إلقاء   
  .في القرآن نفسه

  
*  

  
  . عقيدة القرآن في قصة مولد المسيح: سادساً   

  
.  تص$رّح بالمول$د المعج$زإن اAناجيل القانونية تنصّ عل$ى الحب$ل المعج$ز بالمس$يح، و

في بيت لح$م ( وفيما كانا ھناك  ((: ويتضح من ا نجيل بحسب لوقا أن مدّة الحمل كانت طبيعية 
  ).٨ـ  ٦:  ٢( ))فولدت ابنھا البكر، فقمّطته وأضجعته في مذود . تمت اAيام لوضعھا) 

  
فق$د : ه م$ن الع$!ء وفي اAناجيل القانونية  تحضر الم!ئكة المولد المعجز، ب$ل تنش$د ل$
وانض$م بغت$ة إل$ى  ((ھبط م!ك من السماء وبشر الرعاة ال$ذين ف$ي م$رج المغ$ارة بمول$د المس$يح، 

  :سماء يسبحون بحمد > ويقولون الم!ك جمھور من جند ال
  

  ))!م على اAرض Aھل الرضى ـوالس    لى ـالع    ي ـف    h    د ـوالحم ((
  ) ٧ـ  ٦:  ٢ لوقا(                       

  



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٥٨
  

وح$دث أن$ه  ((: يظھ$ر المول$د معج$زاً كالحب$ل المعج$ز  ))النص$راني  ((لكن ف$ي القص$ص   
ھ$$ا ف$رأت طف$$!ً ف$ي حض$$نھا، فدھش$$ت وح$دھما أن م$$ريم رن$ت بعين) يوس$ف وم$$ريم ( بينم$ا كان$$ا 

فسألھا يوس$ف . ولما زال عنھا الذھول، وُجد رحمھا كما كان قبل الحبل). شعر بودةAنھا لم ت(
ول?دت : وكثي$رون ق$الوا ... ماذا أدھشك؟ وللحال انفتحت عين$اه ف$رأى الطف$ل يس$وع وحم$د > : 

))فلم تحضرھا قابلة، ولم يُسمع لھا أنين مخاض  !ولم تلد
١ .  

  
، دل$ي!ً  ))ولدت ول$م تل$د  ((: والقصص ھذه الكلمة  في الك!م ))النصارى  ((وتتناقل كتب   

) إنجي$ل مت$ى ( ، كم$ا ف$ي ) ١٣ ف( المنحول ) إنجيل يعقوب ( وفي . على المعجزة في الودة
  .، قابلتان تتأكدان حسياً من بتولية مريم بعد مولد المسيح) ٢٠ ع ١٩ ف( المنحول 

  
ل والحم$ل والمول$د تم$ت ف$ي وق$ت ، أيض$اً أن الحب$ ))النص$راني  ((ويظھر من القص$ص   
فحمل??ت بس$$ط ال$$روح أجنح$ة عل$$ى بط$$ن م$$ريم  ((: المنح$ول نق$$رأ ) أناش$$يد س$$ليمان ( فف$$ي . واح$د

. لق$د حمل$ت وول$دت ب$دون مخ$اض. فكانت أماً وعذراء معاً، من فيض الرحمة والحن$انوولدت، 
  ). ٨ـ  ٦:  ١٩النشيد (  ))تحضرھا  ((ودليل ذلك أنھا لم تطلب قابلة 

  
م$ريم :  ))النص$ارى  ((المتداول$ة ب$ين قصة المول?د المنحول، نجد ) إنجيل يعقوب ( وفي   

. ش$ارة من$هإِ فتحم$ل ب. م!ك > بش$راً س$وياً  فيأتيھا. العذراء تنتبذ من أھلھا إلى خلوة تعتكف فيھا
وللحال تنفجر من دونھا عين ماء . فتلجأ على جذع نخلة، وتضع طفلھا. وتشعر للحال بالمخاض

ثم تحمل وليدھا إلى قومھا، فيستنكرون . ترتوي منھا، وتثمر نخلة يابسة كانت قربھا، فتأكل منھا
  .وللحال ينطق الطفل الوليد، ويبرئ أمه. منھا أن عذراء تصير أماً، ويتھمونھا بالزنى

  
  ). ٣٣ـ  ١٥مريم ( الذي ورد بحرفه في القرآن  ))النصراني  ((ھذا ھو القصص   

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٤ ع ٧ ف ١١ إسراء أشعيا ك) ١(



  ٦٥٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في عقيدته ))نصرانيّة  ((

  
لقد أجمع المفسرون أن الحبل والحم$ل وال$ودة ق$د تم$ت ف$ي وق$ت واح$د، نق$!ً ع$ن اب$ن   

ق$ال .  ))ة واح?دة الحمل والتصوير والوEدة ف?ي س?اع ((: قال الج!ن . عباس، ترجمان القرآن
وقيل ث$!ث . وكما حملته نبذته. كانت مدة الحمل ساعة واحدة: وعن ابن عباس  ((: الزمخشري 

حملته في ساعة، وصور في ساعة، ووضعته في ساعة، حين زالت الشمس من : وقيل . ساعات
ق$$ال . ءً يعن$$ي حمل$$ت بمعج$$زة، ول$$م ت$$زل بت$$وً ع$$ذرا ))كم$$ا حملت$$ه نبذت$$ه  ((: وقول$$ه .  ))يومھ$$ا 

ثمانية، ولم يعش مولود وُضع : وقيل . ستة: وقيل . وكانت مدة حملھا سبعة أشھر ((: البيضاوي 
أخيراً تتكاثر اAقوال، ضمن حدود المعجزة، ليقتربوا من المول$د .  ))ساعة : وقيل . لثمانية غيره

 إِ ما م$ن مول$ود و ((: وزاد الزمخشري . فيأبى عليھم الحديث المتواتر عن ابن عباس, الطبيعي
فع$$دم البك$$اء ف$$ي مول$$د المس$$يح دلي$$ل آخ$$ر عل$$ى المول$$د : أي يبك$$ي عن$$د ودت$$ه  ))، غي$$ره يس$$تھل
  .المعجز

  
ونطق ). إنجيل يعقوب ( في عينه  ))النصراني  ((فقصة المولد في القرآن ھي القصص   

الس$ري  والنخل$ة  ومعجزت$ا النھ$ر. النص$راني) إنجي$ل الطفول$ة ( المسيح منذ مولده يذكره أيض$اً 
وظل النصارى من بن$ي إس$رائيل المح$افظون . النصراني) إنجيل متى ( المثمرة يذكرھما أيضاً 

  .يقولون بالمولد المعجز، ضدّ المتكلمين المتھودين منھم، حتى القرآن
  

  .بحرفھا ومعناھا ))نصرانية  ((فعقيدة القرآن في قصة مولد المسيح عقيدة   
  

*  
  

  لقرآن في رسالة المسيحعقيدة ا: سابعاً   
  

زادھا تھويداً، فأمس$ت  ت$رى ف$ي رس$الة المس$يح  ))النصرانية  ((إن الك!م اAبيوني في   
 ((ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل ـفالنص$$. امـان م$$ن اcث$$ـإ الش$$ھادة ل$$دين >،  استش$$ھاد لف$$داء ا نس$$

))ينكرون نظرية الفداء كلھا في المسيحية 
١ .  

  
  ـــــــــــــــــــ

)١(  Daniélou : théologie du Judéo- christianisme : ils rejettent également tout aspect 

sotériologique du christianisme p 75. 

  



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٦٠
  

النب$ي  ((المنح$ول ) ب!غ$ات بط$رس(منذ نه إِ من الض8ل، E من الخطيئة؛ فالمسيح ھو المخلص 
))النبي الحق اAوحد  ((،  )) ١اAوحد المولود

٢ .  
  

فالصفة اAولى في رسالة المسيح، عند النصارى م$ن بن$ي إس$رائيل، أن$ه ل$يس لھ$ا ص$فة   
ن$ه النب$ي اAعظ$م، لك$ن ل$يس ل$ه ص$فة المخل$ص إ:  ٣الفداء باستشھاده، كم$ا نق$ل ع$نھم ايرين$اوس

  .ى سبب ذلك بعد حينوسنر. والفادي
  

عيسى ابن مريم رسول  ((: ن المسيح ھو النبي، رسول > إ: وبھذه الصفة عرفه القرآن   
م$ا المس$يح  ((، )١٧٠النس$اء ( ))إنما المسيح عيسى ابن م$ريم رس$ول >  ((، )١٥٦النساء ( ))> 

والق$رآن  ))النص$رانية  (( فبحس$ب).  ٧٤المائ$دة (  )) رسول قد خلت من قبله الرسل إِ ابن مريم 
  .ھذا اقتصار أول لرسالة المسيح. تقتصر رسالة المسيح على الدعوة والتعليم

  
ويعلمه الكتاب والحكمة، والتوراة وا نجيل؛ ورسوً إلى بن$ي إس$رائيل : يؤيد ذلك قوله   

قاب$$ل (  )) الت$$وراة وا نجي$$ل ((أي  ))الكت$$اب والحكم$$ة  ((، لك$$ي يعلمھ$$م )٤٩ـ  ٤٨آل عم$$ران ( ))
  ).٢:  ٦٢؛ ١٦٤:  ٣؛ ١٥١:  ٢(مع )  ١١٣المائدة 

  
الت$وراة  ((>، ويعل$م الن$اس المس$يح تعل$م م$ن : وفي ھذه الشھادة المزدوجة اقتصار ث$ان   
 بالنس$بة ))الحكم$ة  ((فتظ$ل دعوت$ه مرتبط$ة بكت$اب موس$ى؛ وم$ا ا نجي$ل منھ$ا س$وى  ))وا نجيل 

 ((: م$ا ا نجي$ل س$وى تص$ديق ل$ه، وتفص$يلاً لjنجي$ل؛ فـمام$إِ اب موسى ـفيظل كت. للكتاب ا مام
ح$لJ لك$م بع$ض ال$ذي وA ((: ؛ م$ع تخفي$ف ) ٥٠آل عم$ران (  ))مصدقاً لما بين يدي م$ن الت$وراة 

  ). ٥٠آل عمران (  ))حرّم عليكم 
  

  آل (  ))رسوً إلى بني إسرائيل  ((لقد جاء المسيح : وفيھا اقتصار ثالث   
  

  ـــــــــــــــــــ
  µονογενὴϛ προφήτηϛ.   ١٢:  ٩اط اثني عشر، عھد وي عھود اAسب) ١(
  .١ ع ١١٢:  ٣الرسائل الكلمنتية المنحولة ) ٢(
  .٨ ف ٥ ؛ ك٣٣ ف ٤ الرد على الھرطقات ك) ٣(



  ٦٦١  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن في عقيدته ))نصرانيّة  ((

  
 ))نص$رانية  ((وھن$ا تظھ$ر . الظ$اھرة الغريب$ة ف$ي رس$الة المس$يح وق$د فص$لنا ھ$ذه).  ٤٩عمران 

لقد اقتصرھا النصارى من بني إسرائيل عل$يھم، ك$أنھم أھلھ$ا : القرآن في عقيدته برسالة المسيح 
وما كانوا في زمن البعث$ة المحمدي$ة إ نقط$ة م$ن بح$ر، انحص$رت ف$ي رم$ال ! من دون العالمين

  .الحجاز
  

اللذين جعلھما > في ذري$ة إب$راھيم  ))النبوة والكتاب  ((ح ھي ختام مع ذلك فرسالة المسي  
وق$د رأين$ا أن > قفّ$ى بالمس$يح عل$$ى ). ٢٦:  ٥٧؛ ٢٧:  ٢٩(م$ن يعق$وب وإس$حاق أي إس$رائيل 

ا على ـثم قفين ((: )٤٩:  ٥؛ ٨٧:  ٢(تعبير التقفية  سائر الرسل، ولم يقفّ على المسيح بأحد، في
لرس$الة  ))نص$رانية  ((ذه أيضاً نظ$رة ـوھ). ٢٧:  ٥٧( ))ا بعيسى ابن مريم ـينآثارھم برسلنا، وقف

  .المسيح
  

بالمس$$يح أن$$ه، م$$ن دون الرس$$ل أجمع$$ين، اختص$$ه >  ))النب$$وة والكت$$اب  ((خت$$ام وبرھ$$ان   
وھذا فضله على الرس$ل، . بالبيّنات وتأييد روح القدس له، يسير معه حيث سار،  يفارقه ساعة

وھو تأييد في السيرة والشخصية كم$ا ).  ٢٥٣البقرة ( في باب المفاضلة بين الرسل  في القرآن،
  .في الرسالة

  
ي$$ذكر الق$$رآن وبرھ$$ان آخ$$ر، اس$$تجماع المس$$يح للمعج$$زات كلھ$$ا عل$$ى أنواعھ$$ا، مم$$ا ل$$م   

نب$اء اب$راء، وا : عل$ى أربع$ة أن$واع  وقد فصلھا. بعضھا Aئمة الرسل إبراھيم وموسى ومحمد
وھذا ).  ١١٣؛ المائدة ٤٩آل عمران ( وإحياء الموتى، وخلق الطير بنفخة منه في طين بالغيب، 

وح$دھا، مم$ا ي$دل  ))النصرانية  ((النوع اAخير من المعجزات، خلق الطير، مذكور في المصادر 
لك$م م$ن الط$ين أخلق ني إِ  ((: وفي قوله . القرآن في عقيدته بمعجزات المسيح ))نصرانية  ((على 
، يستخدم القرآن ) ١١٣؛ المائدة ٤٩آل عمران (  ))يكون طيراً بإذن > فالطير، فأنفخ فيه  كھيئة
  .بحق المسيح، وھو  يستعمله إ بحق الخالق وحده ))خلق  ((فعل 

  
في ك$ل نواحيھ$ا، خصوص$اً باقتص$ارھا  ))نصرانية  ((فعقيدة القرآن، في رسالة المسيح،   

  .الضحية والفداء الشھادة،  علىعلى النبوة و
  

*  



  القرآن ))نصرانيّة  ((الدEئل الحسان على   ـــــــــــــــــــــــــ  ٦٦٢
  

   ً   عقيدة القرآن في آخرة المسيح:  ثامنا
  

ن$ه عيس$ى اب$ن م$ريم، وھ$و إ: ح، بحسب الق$رآن، ثنائي$ة ظ$اھرة في شخصية السيد المسي  
 ((فھ$و  ))كلمة >  ((وبما أنه ).  ١٧٠النساء (  ))كلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه  ((بالوقت ذاته 
آل عمران (  ))من المقربين  ((بل ھو )  ١٧١النساء (  ))كالم!ئكة المقربين  (( تعالى ))روح منه 

، وليس ) ١٧٢المائدة (  ))ثالث ث!ثة  ((وليس ھو ، ) ٧٥و ١٩المائدة (  ))>  ((فليس ھو ).  ٤٥
 ((تع$$الى أي  ))روح من$$ه  ((فالمس$$يح ھ$$و عيس$$ى اب$$ن م$$ريم، وفي$$ه ). ٣١ءة ب$$را( ))اب$$ن >  ((ھ$$و 

  . ))النصارى  ((كما يقول  ))يسكنه م!ك 
  

  .تنجم ازدواجية في آخرة المسيحمن ھذه ازدواجية في الشخصية،   
  

والس$$!م عل$$ي ي$$وم ول$$دت، وي$$وم  ((: فك$$ل م$$رة ي$$ذكر الق$$رآن آخ$$رة المس$$يح يش$$ھد بموت$$ه   
ي$$ا عيس$$ى إن$$ي متوفي$$ك ورافع$$ك إل$$يّ، : إذ ق$$ال >  ((؛ ) ٣٢م$$ريم (  ))بع$$ث حي$$اً أم$$وت، ي$$وم أُ 

وكن$$ت عل$$يھم ش$$ھيداً م$$ا دم$$ت ف$$يھم؛ فلم$$ا  ((؛ ) ٥٥آل عم$$ران (  ))ومطھّ$$رك م$$ن ال$$ذين كف$$روا 
ن$ا إِ : وق$ولھم  ((: )١٥٦النساء ( آية إِ  تشذّ ). ١٢٠المائدة ( ))توفيتني كنت أنت الرقيب عليھم 

ا المسيح، عيسى ابن مريم ـ وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شُبه لھم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي قتلن
 اتباع الظن؛ وما قتلوه يقيناً، ب$ل رفع$ه > إلي$ه، وك$ان > عزي$زاً إِ شك منه، ما لھم به من علم 

  . ))حكيماً 
  

أس?طورة الش?به اف$ت وقد رأينا في غي$ر كت$اب تھ. ظاھر اcية يتعارض مع سائر القرآن  
وفسّ$رنا حقيق$ة اcي$ة بأنھ$ا أس$لوب بي$اني لل$رد . الرازي عليھا التي تقتلھا قت!ً ) إشكات ( ونقلنا 

  .بذلك تزول شبھة التعارض. على اليھود في كفرھم، وھو ا ثبات في معرض النفي
  

كان  الك$!م . تفسر موقف القرآن وانسجامه تفسيراً كام!ً  ))نصرانية  ((عقيدة لكن ھناك   
يقول بارتفاع المسيح عن عيسى اب$ن م$ريم قب$ل ق$بض اليھ$ود علي$ه،  ))النصرانية  ((اAبيوني في 

وبع$$د استش$$ھاد ع$$اد المس$$يح إل$$ى عيس$$ى فبُع$$ث وارتف$$ع إل$$ى فقت??ل اليھ??ود عيس??ى، E المس??يح؛ 
  أحد كتب ) أعمال يوحنا ( جاء في . السماء
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ل$يس ھ$و ) ف$ي الس$ماء ( ذاك الصليب المني$ر  ((: النصارى المنحول، حيث يقول المسيح للرائي 

فأن$ا لس$ت عل$ى ھ$ذا الص$ليب ). م$ن الس$ماء ( بصليب الخشب الذي ستراه عن$دما تن$زل م$ن ھن$ا 
ي?اه، ف?إنني ل?م أب?ق م?ن كن?ت إِ لقد أخذوني م?ن لس?ت : الخشبي، أنا من تسمعني اcن و تراني 

ن إ ((: نس$طورية، وك$ان نس$طور زعيمھ$ا يق$ولإلى ال ))النصرانية  ((وقد تسربت .  ))بين الناس 
  . ))المسيح لما جاء إلى الصلب، انفصل عنه كلمة >، فكان المصلوب إنساناً بحتاً، ھو يسوع 

  
ب$$ن م$$ريم، قب$$ل استش$$ھاده، يس$$ى ان المس$$يح، كلم$$ة >، ف$$ارق عإفقص??ة الش??به الحقيقي??ة   

أنھ?م  )) ولك?ن ش?به لھ?مما قتلوه وما صلبوه  ((عيسى وقتل، لكن المسيح نفسه، كلمة >،  يفصل
 ((بھ$ذا التفس$ير ).  ٥٤آل عم$ران (  ))اكرين ـمكروا ومكر > بھم و> خي$ر الم$ ((وھكذا . فعلوا

  .صھاتنسجم عقيدة القرآن في آخرة المسيح، بكل نصو ))النصراني 
  

  . ))نصرانية  ((فعقيدة القرآن، في آخرة المسيح، عقيدة   
  

*  
  

  عقيدة القرآن في رجعة المسيح: تاسعاً   
  

وأن$ه لعل$م للس$اعة ف$!  ((: يمتاز المسيح ع$ن اAنبي$اء والمرس$لين، ب$دوره ف$ي ي$وم ال$دين   
ذكور ف$$ي الض$$مير يع$$ود ب$$ن م$$ريم الم$$).  ٦١الزخ$$رف (  ))ھ$$ذا ص$$راط مس$$تقيم . تمت$$رنّ بھ$$ا
 ))م  ـْعل$ ((فالمس$يح .  ))م ـَ عَل$ ((و  ))م  ـْعِل ((: ان ـله قراءت ))م ـعل ((ولفظ ). ٦١ـ  ٥٧(الحديث كله 
). الزمخش$ري( ))شرط من أشراطھا تُعلم به، فسمي الشرط علماً لحصول العل$م ل$ه  ((للساعة أي 

يح ھ$و رس$ول الي$وم اcخ$ر، فالمس$). الزمخش$ري ( للس$اعة أي ع!م$ة  ))م ـَ عل$ ((والمسيح أيضاً 
وھ$ذا م$ن الص$راط . إنه الع!مة لي$وم ال$دين، والمعرف$ة ب$ه. وخاتمة النبوة والكتاب على ا ط!ق

  .المستقيم
  

للمس$$يح ف$$ي الي$$وم اcخ$$ر، حي$$ث يمل$$ك م$$ع  ))النص$$رانية  ((وھ$$ذا ھ$$و ال$$دور ال$$ذي تجعل$$ه   
  لى قبل القيامة الثانية إجنات عدن، الصديقين، مدة ألف سنة، في 
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  .لھا، بكل ماديتھا ))النصرانية  ((وقد رأينا أن أوصاف القرآن لجنات عدن ھي أوصاف . السماء
  

وھذه ص$فة إلھي$ة ).  ٣٤ـ  ٣١:  ٢٥متى ( ملك يوم الدين ن المسيحية تجعل المسيح إو  
الثاني الذي يقوم به المس$يح وھذا ھو الدور . Aمتهشفاعة وتحولھا إلى  ))النصرانية  ((تستنكرھا 

وق$$د أجم$$ع ).  ٤٥آل عم$$ران (  ))وجيھ$$اً ف$$ي ال$$دنيا واcخ$$رة، وم$$ن المق$$ربين  ((: ف$$ي ي$$وم ال$$دين
أي  ))م$ن المق$ربين  ((ويدل على ذلك كون$ه . المفسرون على أن الوجاھة في اcخرة ھي الشفاعة

ون$رى . ة الذين لھم وحدھم ف$ي الق$رآن ح$ق الش$فاعة ف$ي ي$وم ال$دين، بع$د إذن م$ن > بھ$االم!ئك
للحساب؛ فبعد أن يستنكر إلھيته، يستغفر Aمته  ))يوم يجمع > الرسل  ((المسيح يمارس الشفاعة 

ائ$دة الم(  ))إن تع$ذبھم ف$إنھم عب$ادك، وأن تغف$ر لھ$م فإن$ك أن$ت العزي$ز الحك$يم  ((: التي قالت بھا 
١٢١ .(  

  
  . ))نصرانية  ((فعقيدة القرآن، في رجعة المسيح، عقيدة   

  
*  

  
  جدال القرآن في عقيدته : عاشراً   

  
 ))النص$رانية  ((إن القرآن يجادل في عقيدة الشرك العربي واليھودية والمس$يحية، بج$دال   
  .لھا جميعاً 

  
 ((: ستعلي على المش$ركين بھدى وعلم الكتاب المنير الذي به يالشرك العربي يجادل  ـ١  

).  ٢٠؛ لقم$$ان ٨الح$$ج (  ))وم$ن الن$$اس م$$ن يج$$ادل ف$$ي > بغي$$ر عل$$م و ھ$$دى و كت$$اب مني$$ر 
وحجته الدائم$ة .  ))النصرانية  ((المقسط ھو في اصط!حه كناية عن  ))العلم  ((ونعرف أن تعبير 

لم تكن لھم آية أن يعلمه أوَ  (( : ) ٤٥الرعد (  ))من عنده علم الكتاب  ((في ھذا الجدال ھي شھادة 
  ). ١٩٧الشعراء ( من النصارى  ))علماء بني إسرائيل 

  
  :، ويعلن سر القرآن بقوله  ))النصرانية  ((أيضاً بجدال ويجادل اليھود  ـ٢  
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فأي$دنا ال$ذين آمن$وا عل$ى ع$دوھم : وكف$رت طائف$ة ) بالمس$يح (  فآمنت طائفة م$ن بن$ي إس$رائيل ((

ا س$$رائيلية عل$$ى اليھودي$$ة  ))النص$$رانية  ((لق$$د ظھ$$رت ).  ١٤الص$$ف (  ))فأص$$بحوا ظ$$اھرين 
  .بالدعوة القرآنية وجدالھا وجھادھا

  
 إِ ف! يصح إس$!م . في ا9يمان بالمسيحوخ!ف بني إسرائيل إلى يھود ونصارى كان   
 نف$$رّق ب$$ين أح$$د م$$نھم ونح$$ن ل$$ه : بم$$ا أوت$$ي موس$$ى وعيس$$ى والنبي$$ون م$$ن ربھ$$م  ((ان با يم$$

 فالتوحيد الكتابي الذي  تفريق فيه ھو دي$ن موس$ى).  ٨٥؛ آل عمران ١٣٥البقرة (  ))مسلمون 
أول$ي  ((ذا ا س$!م يش$ھد ب$ه الق$رآن بش$ھادة النص$ارى ـوھ$).  ١٣الش$ورى  (وعيسى ديناً واحداً 

  ). ١٩ـ  ١٨آل عمران (  ))أن الدين عند > ا س!م  ((:  ))ماً بالقسط العلم قائ
  

أي الت$وراة وا نجي$ل  ))بالكت?اب كل?ه  ((والخ!ف الثاني عند بن$ي إس$رائيل عل$ى ا يم$ان   
، فتحداھم ) ٨٥البقرة ( اليھود يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض كان ). ١١٩آل عمران (
. اب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وا نجيل وما أنزل إل$يكم م$ن ربك$ميا أھل الكت: قل  ((: 

دعوة القرآن ).  ٧١المائدة ( ما أنُزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) اليھود ( وليزيدنJ كثيراً منھم 
وال$$ذين آتين$$اھم الكت$$اب  ((: س$تزيد اليھ$$ود كف$$راً بالمس$$يح وبمحم$$د، لكنھ$$ا س$تزيد النص$$ارى فرح$$اً 

  ). ٣٨الرعد (  ))من ينكر بعضه ) اليھود ( ومن اAحزاب . حون بما أنُزل إليكيفر
  

 ((ون الكت$$اب وـود يتل$ـك$ان اليھ$. ق ت8وت?هـت?8وة الكت??اب ح?عل$ى  والخ$!ف الثال$ث ك$ان  
، ل$ئ! يفسّ$ر بأن$ه نب$وءة ) ١٤؛ المائدة ٤٤النساء ( بالتأويل الفاسد  ))يحرّفون الكلم عن مواضعه 

ويجعل$$ون الكت$$اب )  ١٤٧ـ  ١٤٦البق$$رة (  ))يكتم$$ون الح$$ق وھ$$م يعلم$$ون  ((أو  :ف$$ي المس$$يح 
. م$$ن المواض$$يع الص$$ريحة بح$$ق المس$$يح)  ٩١اAنع$$ام (  ))تب$$دونھا وتخف$$ون كثي$$راً  ((ق$$راطيس، 

ال$$ذين آتين$$اھم الكت$$اب، يتلون$$ه ح$$ق  ((: في$$دعوھم إل$$ى ت$$!وة الكت$$اب ح$$ق ت!وت$$ه، مث$$ل النص$$ارى 
  وھكذا ).  ١٢١البقرة (  ))ومن يكفر به فأولئك ھم الخاسرون . ن بهت!وته، أولئك يؤمنو
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فھ$م  ) اليھود ( أبناءھم؛ الذين خسروا أنفسھم  ه كما يعرفونالذين آتيناھم الكتاب يعرفون ((ن إِ ف

  ). ٢٠اAنعام ( محمد، بالمسيح، و ب ))يؤمنون 
  

  .أيضاً  ))النصرانية  ((بجدال المسيحية والقرآن يجادل  ـ٣  
  

فقال$ت المس$يحية ب$أن .  ))كلم$ة >  ((اAكبر بينھما في تأويل معن$ى المس$يح كان الخ!ف   
 (( نإ ))النص$رانية  ((فقال$ت . ذه عقي$دتھم ف$ي إلھيت$ه وأزليت$هـوھ ذاتي،ـنطقه ال ))كلمة >  ((معنى 

وھ$ذا ھ$و . تعالى أي م!ك من المقربين سكن في عيس$ى اب$ن م$ريم ))روح منه  ((ھو  ))كلمة > 
  ). ١٧٠النساء (  ))كلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه  ((: تعريف القرآن للمسيح 

  
  :كفر وفد نجران اليعقوبي  ))النصرانية  ((العقيدة وبھذه   

  
  ).  ٧٥و ١٩المائدة (  ))ھو المسيح ابن مريم  إن >: لقد كفر الذين قالوا  ((  

  
  ). ٧٦المائدة (  ))ن > ثالث ث!ثة إِ : ذين قالوا لقد كفر ال ((  

  
  ). ١١٩المائدة (  ))اتخذوني وأمي إلھين من دون >  ((: وما قال المسيح   

  
يا أھل الكتاب  ((: في الدين  ))غلواً  ((مع ذلك فھو  يسمي ذلك كفراً على ا ط!ق، بل   

E تغلوا قل يا أھل الكتاب  ((؛ ) ١٧٠النساء (  ))و تقولوا على > إ الحق E تغلوا في دينكم، 
غير الحق، و تتبعوا أھواء قوم قد ضلوا من قبل وأض$لوا كثي$راً، وض$لوا ع$ن س$واء في دينكم 

  ). ٨٠المائدة (  )) السبيل
  

والمس$يحية عل$ى إقام$ة الت$وراة وا نجي$ل دين$اً  ))ة النص$راني ((وكان الخ$!ف الث$اني ب$ين   
قامة أحكام ا نجيل من دون إِ مسيحيون، بحسب السنة الرسولية، بفاستقل ال. واحداً وشرعاً واحداً 

أم$ة  ((رعاً واح$داً ف$ي ـأما النصارى من بني إسرائيل فأقاموا الت$وراة وا نجي$ل ش$. شرع التوراة
قل يا أھل الكتاب لستم على شيء حت$ى  ((: ة والمسيحية بإع!نه فتحدى القرآن اليھودي.  ))وسط 

  ).  ٧١المائدة (  ))تقيموا التوراة وا نجيل 
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قالت المس$يحية ب$أن المس$يح قت$ل وص$لب وبع$ث . المسيحالثالث في آخرة وكان الخ!ف   
وأم$ا النص$ارى فج$اؤوا بقص$ة الش$به، وق$الوا ب$أن المس$يح، كلم$ة >،  . حيّاً إلى السماءوارتفع 

يموت؛ لذلك فالمسيح فارق عيسى قبل استشھاده، وعيسى ھو الذي قتل وصلب؛ ولما رج$ع إلي$ه 
( في آخرة المس$يح  ))النصرانية  ((وجاء القرآن يقول مقالة . المسيح بُعث حياً وارتفع إلى السماء

  ). ١٥٧ـ  ١٥٦النساء 
  

وھكذا نرى أن القرآن يجادل الشرك العربي واليھودية والمسيحية، الممثلة بوفد نجران،   
  ). ٥٦الروم (  ))العلم وا يمان  ((، دين  ))النصرانية  ((بجدال 

  
  .، في عقيدته ))نصرانية  ((فالقرآن كله دعوة   

  
* * *  

  

  خاتمة الفصل
  

  .رانية، بين اليھودية والمسيحيةنص ))أمة وسط  ((ا9س8م 
  

 ))وكذلك جعلن$اكم أم$ة وس$طا لك$ي تكون$وا ش$ھداء عل$ى الن$اس  ((:  يعلن القرآن عن أمته  
ب$$ين اليھودي$$$ة  ))أم$$ة وس$$ط  ((وف$$ي ھ$$ذا الفص$$ل ق$$د رأين$$$ا أن ال$$دعوة القرآني$$ة ). ١٤٣البق$$رة (

  . ))نصرانيتھا  ((والمسيحية، في 
  

فھي ش$ھادة واح$دة جامع$ة . القرآن ))نصرانية  ((على  خمسون من الدEئل الحسانفتلك   
مانعة، بنص القرآن القاطع،  سبيل لردّھا؛ و عبرة بالمفردات والجزئيات، التي قد تقوم عليھا 

  .شبھات وفي القسم اAول دئل غيرھا
  

  :وجز دعوته وعقيدته وسره تأربعة تصاريح قرآنية   
  

).  ٧٦النم$ل (  ))س$رائيل أكث$ر ال$ذي ھ$م في$ه يختلف$ون ن ھذا القرآن يقص على بني إإِ  ((  
  . فدعوته محصورة محدودة. فغاية القرآن أن يفصل بين اليھود والنصارى من بني إسرائيل
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ي$ون أنص$ار > ف$ي دع$وتھم وھو يدعو جماعت$ه أن يكون$وا أنص$ار > كم$ا ك$ان الحوار  
فأي$دنا ال$$ذين آمن$وا عل$$ى ع$$دوھم، : فآمن$$ت طائف$ة م$$ن بن$ي إس$$رائيل، وكف$رت طائف$$ة  ((: للمس$يح 

فالقرآن دعوة تؤيد النصرانية على اليھودية حت$ى الظھ$ور ).  ١٤الصف (  ))فأصبحوا ظاھرين 
  .لليھودية ))النصرانية  ((، وجھاد  ))النصرانية  ((فالقرآن دعوة للمسيح، على طريقة . المبين

  
 ))أولي العلم قائماً بالقسط  ((ذي يشھد به، على شھادة ـال ))النصراني  ((وھذا ھو ا س!م   

  .، وشھادتھم من شھادة > وم!ئكته) ١٩ـ  ١٨آل عمران (  ))أن الدين عند > ا س!م  ((: 
  

آمنا بالذي أنُزل : قولوا  ((ي لذلك  يصح جدال النصارى إ بالحسنى، وھذه الحسنى ھ  
ف$$اh واح$$د، ).  ٤٦العنكب$$وت (  ))إلين$$ا وأنُ$$زل إل$$يكم، وإلھن$$ا وإلھك$$م واح$$د، ونح$$ن ل$$ه مس$$لمون 

  . ))النصرانية  ((والتنزيل واحد، وا س!م واحد بين القرآن و 
  

 ))أم?ة وس??ط  ((، ف$ي ) ٥٣؛ المؤمن$ون ٩٢اAنبي$اء (  ))أم?ة واح?دة  ((ول$ذلك أيض$اً فھم$ا   
  .بين اليھودية والمسيحية) ١٤٣البقرة (
  

 ((رآنية ھ??ي ـوة الق??ـن الدع??إه، ـع نفس$$ـول، ب$$نص الق$$رآن القاط$$ـق يص$$ح الق$$ـفبك$$ل ح$$  
  ). ١٠اAحقاف (  ))وشھد شاھد من بني إسرائيل على مثله  ((: عينھا  ))النصرانية 

  
 ((ال$دئل الحس$ان عل$ى  ((ذا الفص$ل، ـوف$ي ھ$.  ))ونشراً إن للك!م طيّاً  ((:  تقول العرب

وفي الفصل الت$الي ننش$ر م$ا ھ$و مط$وي . ، نشرنا ما كان مطويّاً في القرآن ))القرآن  ))نصرانية 
  . ))مفاجآت تاريخية  ((في المصادر ا س!مية من 

  
  
  

p  
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  توطئة
  

  غير المسيحية ))النصرانية  ((
  

كرھا الق$$رآن ھ$$ي غي$$ر الت$$ي ي$$ذ ))النص$$رانية  ((ن إفص$$ل الخط$$اب، ف$$ي ھ$$ذا الكت$$اب،   
عينھا، كما ثبت لن$ا م$ن الوث$ائق القرآني$ة  ))النصرانية  ((ن الدعوة القرآنية ھي تلك إو: المسيحية 

  .نفسھا
  

   سأفاجئ المسلمين والمسيحيين، ف$ي ھ$ذا الكت$اب، ب$أنھم أخ$وة، عل$ى دي$ن واح$د، وھ$م 
  .ة، ما بين مسيحية وإس!مة وشيعيشعرون، وأن افترقوا إلى سُنّ 

  
 احد في التوراة وا نجيل والق$رآندة التوحيد بينھم، وھي على حرف وـ أقصد فقط وح  

الت$$ي تجم$$ع ا س$$!م والمس$$يحية ف$$ي ا يم$$ان الوح??دة المص??درية إنم$$ا أقص$$د .  ))ھ$$و > أح$$د  ((: 
؛ وف$$ي ) ٤٩المائ$$دة ( م$$ن الع$$رب  ))وھ$$دى وموعظ$$ة للمتق$$ين ... في$$ه ھ$$دى ون$$ور  ((با نجي$$ل، 

؛ في جامع واحد مشترك ) ١٧٠النساء (  ))كلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه  ((ا يمان بالمسيح، 
  .القرآنية ))النصرانية  ((ھو 

  
يقع فيه الجميع حتى الي$وم، وھ$و أن النص$رانية والمس$يحية ش$يء وھم شائع، أبداً بتبديد   

  .مع أن الحقيقة والواقع غير ذلك. ن لعقيدة واحدةواحد؛ فھما في الرأي العام الموھوم اسما
  

عل$ى  ))مس?يحيين  ((اس?م ف$القرآن  ي$ذكر . واق?ع قرآن?يوھذا الوھم المتواتر يستند إلى   
. ، مم$$ا يخل$$ق تعارض$$اً ف$$ي تص$$اريحه، تزيل$$ه الق$$رائن ))نص$$ارى  ((ا ط$$!ق، ب$$ل يش$$ملھم باس$$م 

ي$رة العربي$ة وف$ي الع$الم كل$ه، م$ع تخص$يص كان الشامل ف$ي الجز ))مسيحيين  ((ونعرف أن اسم 
؛ كم$$ا نع$$رف م$$ن علم$$اء ) ١٤الص$$ف ( المس$$يح م$$ن بن$$ي إس$$رائيل بأتب$$اع  ))نص$$ارى  ((اس$$م 
  .وأبيفانحية في عھد الفترة، أمثال جيروم المسي

  
والخل$ط . إنما ھي مسألة عقي$دة ليست مسألة لغة فحسب؛الظاھرة القرآنية الكبرى وتلك   

  . كان سبب تواتر الفھم الخاطئ للقرآن وا س!م اللغة والعقيدة ينب
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المتواتر ما بين ا س!م والمسيحية، ومصدر سوء التفاھم وھذا الفھم المشبوه كان سبب   
  .فيما بينھما عبر التاريخالصراع ا5ليم ا5ثيم 

  
أص?ل واح?د نا أن نعرف الحقيقة القرآنية التي تجمع بين ا س!م والمسيحية ف$ي وقد آن ل  

ح?وار أخ?وي لتقييم المفاھيم، وتحسين الص!ت اAخوية، لف$تح محمد والقرآن،  ))نصرانية  ((ھو 
ص$يل وال$وء النبي$ل، Aم$د م$ن ا خ$اء اAطليع?ة عھ?د جدي?د م$ا ب$ين ا س$!م والمس$يحية، جديد 
  .طويل

  
محمد والقرآن، تكشف لنا ھذه المفاجآت التاريخية  ))نصرانية  ((ئل الحسان على إن الد  

  .في الدعوة القرآنية
  

* * *  
  

  بحث أول
  

  النصارى من بني إسرائيل في مكة والحجاز
  ))النصرانية  ((بيئة محمد والقرآن 

  
المسيحية،  ن ھجرة النصارى من بني إسرائيل إلى مكة والحجاز، ھرباً من دين الدولة،إِ   

عن$$د ال$$روم، تكش$$ف لن$$ا ھ$$ذه المفاج$$آت التاريخي$$ة، م$$ا ب$$ين اAوھ$$ام الس$$ائدة والحق$$ائق المس$$تورة؛ 
  . ))النصرانية  ((وتكشف أيضاً أن بيئة محمد والقرآن كانت 

  
  إلى مكة والحجاز ))النصارى  ((ھجرة : المفاجأة ا5ولى   

  
رائيل من$$ذ منتص$$ف الق$$رن لق$$د أجم$$ع المؤرخ$$ون عل$$ى اختف$$اء النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$  
  وفات المؤرخين اط!ع . وظل انحسارھم لغزاً تاريخيّاً إلى اليوم. الخامس
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فھو المصدر التاريخي اAكبر على وجود النصارى من بني إسرائيل في مكة . على حقيقة القرآن

  .ة والحجازوالمدين
  

ن ھ$$ذا إ ((، ) ١٣الش$$ورى ( يعل$$ن ب$$أن ھدف$$ه، بع$$د ف$$رض التوحي$$د الكت$$ابي عل$$ى الع$$رب   
؛ وھ$م يختلف$ون إل$ى ) ٧٦النم$ل (  ))القرآن يقصّ على بني إسرائيل أكثر الذي ھ$م في$ه يختلف$ون 

 فجاءت الدعوة القرآني$ة انتص$اراً للنص$ارى).  ١٥٦النساء ( نصارى ويھود بشأن المسيح وأمه 
فأي$دنا ال$ذين آمن$وا ) : بالمس$يح ( فآمنت طائفة من بن$ي إس$رائيل وكف$رت طائف$ة  ((: على اليھود 

عل$ى اليھودي$ة،  ))النص$رانية  ((لق$د انتص$رت ).  ١٤الصف (  ))على عدوّھم فأصبحوا ظاھرين 
ارى ھذا ھو الواقع القرآني الذي يشھد بوجود النص$. في الجزيرة العربية، بفضل الدعوة القرآنية

بل ھاجروا إل$ى مك$ة  لم يختفوا ولم يذوبوا في غيرھم،فھم . من بني إسرائيل عند ظھور ا س!م
والحجاز، لما صارت المسيحية دين الدولة عند الروم، ف$ي الدس$تور التيوضوس$ي، وك$ان اليھ$ود 

  .قد سبقوھم إلى فارس
  

ول$$ة ال$$روم إل$$ى م$$ن د ))النص$$ارى  ((ولن$$ا ف$$ي الس$$يرة النبوي$$ة خي$$ر ش$$اھد عل$$ى انس$$حاب   
انتھ$$ى إلي$$ه عل$$م  ((ف$$ي خب$$ر س$$لمان الفارس$$ي ال$$ذي يتتلم$$ذ عل$$ى ي$$د آخ$$ر ق$$س أو أس$$قف الحج$$از 

في دمشق، والموصل، وعمورية ـ وكان$ت س$وريا والع$راق واAناض$ول كلھ$ا عل$ى  ))النصرانية 
المس$$يحية حينئ$$ذٍ ـ فنص$$حه ق$$س عموري$$ة باللح$$اق بالجماع$$ة إل$$ى الحج$$از فق$$د أظ$$لّ زم$$ان النب$$ي 

فخب$ر س$لمان ش$اھد عل$ى . فھ$اجر إل$ى المدين$ة وك$ان م$ن ص$حابة النب$ي. العربي الذي ينتظ$رون
  .صارى من بني إسرائيل إلى الحجازھجرة آخر الن

  
ويأتي الح$ديث الص$حيح، عن$د الش$يخين، فيؤك$د لن$ا أن ورق$ة ب$ن نوف$ل، ق$س مك$ة، ك$ان   

للنص$$ارى م$$ن بن$$ي ) النص$$ارى إنجي$$ل ( يت$$رجم ا نجي$$ل م$$ن العبراني$$ة إل$$ى العربي$$ة، أي يت$$رجم 
  . إسرائيل، والمتنصرين معھم مثله من العرب
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إلى مكة والحجاز، ووجودھم  ))النصارى  ((فالقرآن والحديث والسيرة تشھد كلھا بھجرة   
  .نھا كانت دعوتھموة القرآنية، Aھناك واشتراكھم في الدع

  
  .تلك ھي المفاجأة اAولى التاريخية والقرآنية  

  
*  

  
  سرّ النھضة الجاھلية: المفاجأة الثانية   

  
مصادر اAدب العربي تحكي كلھا قصة النھضة الجاھلية التي سبقت ا س!م بنح$و ماي$ة   

  .Aدب والدين والتجارةولكنھا  تروي سبباً وافياً لقيام تلك النھضة الجاھلية في ا. وخمسين سنة
  

ول$يس ذل$ك ص$دفة . إلى مك$ة والحج$از ))النصارى  ((ونحن نرى أنھا تبدأ مع بدء ھجرة   
فقد سبقت المسيحية إلى مكة، كما تشھد ص$ور الم!ئك$ة واAنبي$اء والمس$يح وأم$ه عل$ى . تاريخية

تب$$دأ النھض$$ة  وم$$ع ذل$$ك . ج$$دارن الكعب$$ة؛ واليھودي$$ة إل$$ى المدين$$ة كم$$ا يش$$ھد الق$$رآن والس$$يرة
وھذا يدل على أنھم كانوا على أساس تلك النھضة الجاھلية :  ))النصارى  ((الجاھلية إ مع قدوم 

  .في الحجاز
  

ولنا خير شاھد على ذلك خبر ورقة بن نوف$ل، ق$س مك$ة، وزع$يم الحرك$ة الحنيفي$ة، فق$د   
س$يدة خديج$ة، س$يدة وكان$ت ابن$ة عم$ه ال. تحنّف مع عبد المطلب، ج$د محم$د، وم$ع حفي$ده الكبي$ر

والنب$$ي العرب$$ي تھيّ$$أ . تج$$ار ق$$ريش، وكان$$ت تجارتھ$$ا تع$$دل تج$$ارة ق$$ريش كلھ$$ا، بش$$ھادة الس$$يرة
  .لدعوته في كنف خديجة، وبجوار ورقة

  
ون على الحياد بين دولة الفرس فھم الذين جعلوا أھل الحجاز يق ))النصارى  ((ونرى أن   

وك$ان ج$واب أھ$ل مك$ة عل$ى . لمسيحيين، بين الع$ربالتي تدعم اليھود، ودولة الروم التي تدعم ا
 ((؛ بينما كان جواب ) ٥٧القصص (  ))إنْ نتّبع الھدى معك نتخطّف من أرضنا  ((: دعوة القرآن 
  ). ٥٣القصص (  ))إنا كنّا من قبله مسلمين  ((:  ))النصارى 

  
  اس كانوا على أس ))النصارى  ((والقرآنية تدل على أن فالقرائن التاريخية   



  ٦٧٥  ــــــــــــــــــــــــ  النصارى من بني إسرائيل في مكّة والحجاز

  
النھضة الجاھلية في القومية العربية المحاي$دة ب$ين ال$دولتين الجب$ارتين، كم$ا ف$ي التج$ارة واAدب 

  .والدين
  

  .الثانية التاريخية والقرآنية تلك ھي المفاجأة  
  

*  
  

  الحنيفية قبل ا9س8م سرّ الحركة : المفاجأة الثالثة   
  

وقد يجمعون عل$ى أنھ$ا . يتخبط المفسرون والعلماء في سرّ الحركة الحنيفية قبل ا س!م  
  .حركة توحيدية مستقلة بين اليھودية والمسيحية

  
النح$$ل (  ))قانت$$اً h حنيف$$اً  ((: فھ$$ي القن$$وت h . والواق$$ع القرآن$$ي يُق$$رن الحنيفي$$ة با س$$!م  
 ((:  الدين h إخ!ص، و) ٣١الحج (  ))حنفاء h غير مشركين  ((: عن الشرك ، بابتعاد) ١٢٠

  ). ٥البينة (  ))مخلصين له الدين حنفاء 
  

:  ١٦؛ ١٦٢:  ٦؛ ١٢٤:  ٤؛ ٩٥:  ٣؛ ١٣٥:  ٢( ))ملة إبراھيم  ((وتلك الحنيفية اسمھا   
ھوديّاً و مسيحيّاً، كما ينتسب ،  ي) ٦٧آل عمران (  ))كان حنيفاً مسلماً  ((لكن إبراھيم ). ١٢٣

  .ھام والحنيفية يكشف لنا سرJ فذلك الجمع بين ا س!. إليه اليھود والمسيحيون
  

وأم$رت  ((: ، يقاب$ل قول$ه ) ٣٠؛ ال$روم ١٠٥يونس (  ))أقم وجھك للدين حنيفاً  ((: فقوله   
 ((ن ـاية ع$$ـكن$$ )) المس$$لمين ((ونع$$رف أن اص$$ط!ح ).  ٩١النم$$ل (  ))ن المس$$لمين ـون م$$ـأن أك$$

 ))أن الدين عند > ا س!م  ((، أولي العلم المقسطين الذين يشھدون مع > وم!ئكته  ))النصارى 
  ). ١٩ـ  ١٨آل عمران ( 
  

ونع$رف أن المس$يحيين . ا5ولى في مكة والحج?از ))النصرانية  ((فالحنيفية ھي الدعوة   
نح$$رفين ع$$ن دي$$ن اAم$$ة؛ فحمل$$وه معھ$$م إل$$ى الحج$$از أي الم ))الحنف$$اء  ((ك$$انوا يلقب$$ون النص$$ارى 

  .، دين الحق ))النصرانية  ((وجعلوه عنواناً لدعوتھم بين العرب، إلى 
  

وك$$ان الن$$اس م$$ن مض$$ر يحج$$ون البي$$ت، ف$$ي  (() :  ١٣٥البق$$رة ( يق$$ول الطب$$ري عل$$ى   
  اتساع الحركة الحنيفية النصرانيةوھذا دليل على .  ))الجاھلية، يسمون حنفاء 
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من ولد إسماعيل، إليھ$ا؛  لتأليف العرب، ))ملة إبراھيم  ((فالنصارى سمّوا الحنيفية، . قبل ا س!م
ون$رى عب$د . مامة البيت العتيق ومناسك الحج  براھيم وإسماعيل، كما ن$زل ف$ي الق$رآنإونسبوا 
، قبل  ))النصراني  ((ل، قس مكة ـة بن نوفـع ورقـون بالكعبة، مـد، يطوفـ، ثم حفيده محمالمطلب
  .القرآن

  
وأن ؛  ))النص$رانية  ((فآثار القرآن، وأخبار السيرة، ت$دل عل$ى أن الحنيفي$ة المس$لمة ھ$ي   

  .مرّ الحركة الحنيفية قبل ا س!ھذا ھو س.  ))للنصرانية  ((الحنيفية قبل القرآن تورية 
  

  .جأة الثالثة التاريخية القرآنيةتلك ھي المفا  
  

*  
  

  الدعوة إلى ا9س8م قبل القرآن: المفاجأة الرابعة   
  

ھو سمّاكم المسلمين من  ((: إنھا لمفاجأة ضخمة أن يشھد القرآن بوجود ا س!م من قبله 
  ). ٧٨الحج  (القرآن  ))قبلُ، وفي ھذا 

  
القص$ص ( ))إنّا كنّا من قبله مسلمين  ((: القرآن عليھم ھل الكتاب يشھدون، لدى ت!وة أَ و  

. ھدوا بھا لما حمل عليھم القرآنفلو ش. فليس اليھود، و المسيحيون، يشھدون تلك الشھادة). ٥٣
أولو العل$م قائم$اً  ((نھم إ. من قبل القرآن ))المسلمون  ((م ـفھ: وحدھم  ))النصارى  ((نما يشھد بھا إِ 

).  ١٩ـ  ١٨آل عمران (  ))أن الدين عند > ا س!م  ((يشھدون مع > وم!ئكته الذين  ))بالقسط 
بي$ان م$$ا أوج$ب إيم$$انھم : مس$لمين قبل$$ه إنّ$ا كنّ$$ا م$ن  (() :  ٥٣القص$ص ( يق$ول البيض$اوي عل$$ى 

  . ))وكونھم على دين ا9س8م قبل نزول القرآن ... بالقرآن 
  

م$ن قبل$ه  ))المس$لمين  ((م$ر أن ينض$م إل$ى ھ$ؤء والمفاجأة الضخمة اAخرى أن محمداً أُ   
ـ  ٩١النمل (  ))وأمُرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن  ((: وأن يتلو معھم قرآن الكتاب 

٩٢ .(  
  

من قبل$ه،  ))المسلمين  ((وھو يشھد لjس!م بشھادة فا9س8م موجود قبل القرآن العربي،   
  ). ١٨مران آل ع(  ))م قائماً بالقسط أولي العل ((،  ))النصارى  ((أي 



  ٦٧٧ــــــــــــــــــــــــ   النصارى من بني إسرائيل في مكّة والحجاز

  
 ((رب إل$$ى ـوا الع$$ـم دع$$ـن دعوتھ$$ـن بن$$ي إس$$رائيل ف$$ي مرحل$$ة ثاني$$ة م$$ـارى م$$ـفالنص$$  

م بال$$دعوة وم$$ع النب$$ي العرب$$ي، ف$$ي مرحل$$ة ثالث$$ة، دع$$وا إل$$ى ا س$$!. باس$$م ا س$$!م ))النص$$رانية 
لكن الراسخون في العلم منھم، والمؤمن$ون، يؤمن$ون بم$ا أنُ$زل إلي$ك، وم$ا أنُ$زل م$ن  ((: القرآنية 
يرف$ع  ((ل$ذلك ). ٧آل عم$ران (القرآن، مث$ل محكم$ه  ؛ كما يؤمنون بمتشابه)١٦١النساء ( ))قبلك 

  ). ١١المجادلة (  ))> الذين آمنوا منكم، والذين أوتوا العلم درجات 
  

بالحكم$ة  ((فالدعوة لjس!م كانت قائم$ة قب$ل الق$رآن؛ وج$اء الق$رآن فف$وض ھ$ذا ا س$!م   
 ))فأي$دنا ال$ذين آمن$وا عل$ى ع$دوّھم فأص$بحوا ظ$اھرين  ((وھك$ذا . ثم بالجھاد ))والموعظة الحسنة 

  ).١٤الصف (
  

  المفاجأة الرابعة التاريخية القرآنيةتلك ھي   
  

*  
  

  قبل القرآن  ))نصراني  ((م رمضان صيا: المفاجأة الخامسة   
  

يا أيھا الذين آمنوا، كُتب عليكم الصيام كما كت$ب عل$ى ال$ذين  ((: رآن القاطع القھذا نص   
 ((. فسره البيض$اوي).  ١٨٤و ١٨٢البقرة (  ))شھر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ... من قبلكم 

ع ـفوقكتب على النصارى، رمضان معناه صومكم كصومھم في عدد اAيام، لما روي أن : وقيل 
  . ))في برد أو حرّ شديد، فحوّلوه إلى الربيع، وزادوا عليه عشرين كفارة لتحويله 

  
. ن المسيحيين يتبعون الحساب الشمس$ي، ف$! يتنق$ل الص$يام عن$دھم م$ا ب$ين الق$رّ والح$رّ إ  

ام عن$دھم وكان الصي. وھو إنما يتنقل عند أھل الحساب القمري، مثل النصارى من بني إسرائيل
على المسيحيين ھو الذي خلق تلك الفذلكة لتفسير زيادة  ))نصارى  ((فإط!ق اسم . شھر رمضان

  . ))عشرين كفارة لتحويله  ((
  

. قب$$ل الق$$رآنرمض??ان ك??ان ش??ھر الص??يام عن??د النص??ارى ون$$رى م$$ن الس$$يرة أيض$$اً أن   
   فا جماع في السيرة على أن عبد المطلب، جد محمد، كان أول من تحنّف
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. م$ع ورق$ة ب$ن نوف$لث$م ج$اء محم$د فتحنّ$ف أيض$اً ف$ي رمض$ان . من قريش، مع ورق$ة ب$ن نوف$ل
وجعْل حركة التحنّف والصيام تدور حول قس مكة، شھادة متواترة على أن صيام رمضان دخل 

 ((محم$د؛ وك$ان يت$زعم الحرك$ة الحنيفي$ة ورق$ة ب$ن نوف$ل، ق$س مك$ة  قريشاً مع عبد المطلب، ج$د
  . ))النصراني 

  
ولم$ا ن$زل . قب$ل الق$رآن ))النص$ارى  ((فالقرآن والسيرة يشھدان بأن رمضان ك$ان ص$يام   

  . ))النصارى  ((القرآن فرض على أمته رمضان 
  

  .تاريخية القرآنيةتلك ھي المفاجأة الخامسة ال  
  

*  
  

  مسجد مسيحي قبل القرآن  الكعبة: ادسة المفاجأة الس  
  

الواقع الذي توحي به  مع ذلك ھذا ھو. يكاد ھذا التصريح أن يكون كفراً بالدين والتاريخ  
Aثار واcفلو كان الكعبة بيت شرك وأوثان، لما كان ورقة بن نوفل قس مكة، ومحمد قبل . خبارا

وھ$ذا خب$ر علي$ه . دخول إل$ى بيتھم$اقب$ل ال$ بعثته، وبعد تحنفھما في غار ح$راء، يطوّف$ان بالكعب$ة
  .في السيرة، بالنسبة لمحمد نفسه جماعإِ 

  
مھّ$د ل$ذلك . والحوادث التاريخية تدل على تحول الكعبة إلى مسجد مسيحي، قبل ا س$!م  

، بفض$ل ال$دعوات الكتابي$ة، م$ن يھودي$ة  ))الش$رك  ((تحويل الوثنية العربية إلى ما يسميه الق$رآن 
  . ١رانية؛ وكان توحيدھم التوحيد ا س!مي، أو قريباً من التوحيد ا س!ميومسيحية ونص

  
ن سادس ملوك جرھم كان عبد المسيح بن باقي$ة، اب$ن إ)  ١٠٩:  ١٣اAغاني ( جاء في   

وھ$$ذه الش$$ھادة تقط$$ع ب$$أن الكعب$$ة كان$$ت .  ))س$$قف علي$$ه A ((ج$$رھم، وكان$$ت س$$دانة البي$$ت العتي$$ق 
ن ن$ي ج$رھم ـ وھ$ل ك$ان اAح$ابيش بمك$ة، أولئ$ك الجن$ود المرتزق$ة م$مسجداً مسيحياً على زمن ب

  الحبشة، لحماية مسيحية الكعبة؟
  

  يؤيد ذلك ما رواه اAزرقي، وإجماع اخباريين عليه، أن أھل مكة لمّا   
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٤٢٨ ص ٥ تاريخ العرب قبل ا س!م ج: الدكتور جواد علي ) ١(
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س$$موا عل$$ى ج$$درانھا ص$$ور الم!ئك$$ة رخم$$س س$$نوات قب$$ل مبع$$ث محم$$د، ج$$دّدوا بن$$اء الكعب$$ة، 

: وھ$ذه ليس$ت ع$ادة عربي$ة، و يھودي$ة، و نص$رانية . مع صورة السيد المسيح وأمهواAنبياء 
بمس$ح جمي$ع الص$ور، م$ا ع$دا ص$ورة المس$يح  وعند فتح مكة أمر محم$د. إنما ھي عادة مسيحية

  . ))النصرانية  ((من رواسب اليھودية في  ))نصراني  ((وھذا عمل . وأمه
  

م$رة آل كن$دة المس$يحيين إِ فقد كان الحجاز تحت . ذلك أيضاً  والوضع السياسي العام يؤيد  
، فق$ام س$يد ش$عراء وق$د قُت$ل وال$د ام$رئ الق$يس. في نج$د، الت$ابعين للتبابع$ة المس$يحيين ف$ي ال$يمن

ومن$ذ ھ$ذه الحادث$ة ق$ام الص$راع ب$ين المس$يحية واليھودي$ة، . الجاھلية يستنصر قيصر في دم أبي$ه
إل$$ى مك$$ة، ل!س$$تي!ء عل$$ى البي$$ت العتي$$ق، وب$$ه عل$$ى الحج$$از  ))النص$$ارى  ((وزاده تأجج$$اً ھج$$رة 

لمس$يحية حت$ى لوتجديد بناء الكعبة مع الصور على جدرانھا يظھر بأن السيطرة ظل$ت . والعرب
  ). ١٤الصف ( بتأييد الدعوة القرآنية  ))للنصرانية  ((فتح مكة تمت الغلبة بو. الدعوة القرآنية

  
  Aثار واcسيحياً قبل ا س!مخبار تشھد بأن الكعبة كانت مسجداً مفتلك ا.  

  
  .وھذه ھي المفاجأة السادسة التاريخية القرآنية  

  
*  

  
  في بيت محمد قبل مولده ))ة النصراني ((: المفاجأة السابعة   

  
م$$ن أحي$$اء الع$$رب فق$$وم م$$ن  روأم$$ا م$$ن تنصّ$$ (() : ٢٩٨:  ١(ج$$اء ف$$ي ت$$اريخ اليعق$$وبي   
. ))أول م?ن تحنّ?ف م?ن ق?ريش  ((ونعرف من السيرة أن عبد المطلب، جد محم$د، ك$ان . ))قريش 

محم$د طريق$ة وق$د س$لك . ، وعلى مثال$ه ))النصراني  ((وكان تحنفه مع ورقة بن نوفل، قس مكة 
  .مع ورقة وعلى مثاله، قبل مبعثه جدّه، بتحنّفه

  
  .  ))نصرانية  ((وتلك الحنيفية على مثال ورقة، قس مكة، يجعلھا حركة   
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 ((د محم$د ف$ي بي$ت ـول$ف. دهـق$د دخل$ت بي$ت محم$د قب$ل مول$ ))النص$رانية  ((ون ـوھكذا تك  
  .ف! تزيد. وقد رأينا أن قرائن السيرة النبوية، قبل البعثة، تؤيد ذلك.  ))نصراني 

  
  .جأة السابعة التاريخية القرآنيةتلك ھي المفا  

  
وھ$ي مفاجئ$ات تاريخي$ة . اAوھام السائدة ح$ول ال$دعوة القرآني$ةفتلك الحقائق السبع تبدّد   

  .ن بني إسرائيل إلى مكة والحجازمسبع ناتجة عن ھجرة النصارى 
  

  . ))النصرانية  ((تلك ھي بيئة محمد والقرآن   
  

* * *  
  

  بحث ثان
  

  محمد قبل مبعثه وفي دعوته ))نصرانية  ((
  

وھذه سلس$لة أخ$رى م$ن المفاج$آت التاريخي$ة والقرآني$ة تب$دّد م$ا ترسّ$ب م$ن اAوھ$ام ف$ي   
  .اسمة لما فصّلناه في ھذا الكتابإنھا نتائج ح. عقول الناس، حول الدعوة القرآنية

  
  من العرب ))المتقين  ((مام إِ  ))النصارى  ((: المفاجأة ا5ولى   

  
م$ن  ))الذين آمنوا  ((صفة متواترة في القرآن، كناية عن جماعة محمد  ))المتقين  ((تعبير   

ت$دين إل$ى التوحي$د للمھ ))النص$رانية  ((وھو تعبير متواتر في اليھودية و . العرب بالدعوة القرآنية
  .، أو اAمميين ))اAميّين  ((الكتابي من 

  
  ).  ١٥٧اAعراف (  ))ومن قوم موسى أمة يھدون بالحق وبه يعدلون  ((: يقول   
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الت$ي آمن$ت  ))الطائفة من بني إسرائيل  (( وھذه اAمة المھدية الھادية من قوم موسى يسميھا أيضاً 
  ). ١٤الصف ( ة حتى النصر المبين بالمسيح، وجاءت الدعوة القرآنية تأييداً لھا على اليھودي

  
م$$ن بن$$ي إس$$رائيل، ھ$$ي اAم$$ة المثالي$$ة الت$$ي يعطيھ$$ا  ))النص$$رانية  ((فتل$$ك اAم$$ة الھادي$$ة   

: ليس$وا س$واءً  ((: بقول$ه )  ١٣الش$ورى ( لھ$م القرآن مثاً للعرب على الدين الحق الذي يشرعه 
. يؤمن$ون ب$اh والي$وم اcخ$ر. من أھل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات > آن$اء اللي$ل وھ$م يس$جدون

وم$ا . وأولئك م$ن الص$الحين. ويسارعون في الخيرات. ويأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر
فم$ن مي$زاتھم قي$ام ).  ١١٥ـ  ١١٣آل عمران (  )) يفعلوا من خير فلن يكفروه و> عليم بالمتقين

وبم$ا أن . وھ$ذه ع$ادة مس$يحية ونص$رانية،  يھودي$ة و عربي$ة. الليل للص!ة وت$!وة آي$ات >
: قال$ت النص$ارى  ((القرآن انتھ$ى إل$ى الق$ول بقت$ال المس$يحيين الع$رب ف$ي مش$ارف الش$ام، Aن$ه 

  . ))النصرانية  ((ة ھي المثالي ، فاAمة) ٣١التوبة (  ))المسيح ابن > 
  

ـ  ٦٣الفرقان (  ))الذين يبيتون لربھم سجداً وقياماً  ((،  ))عباد الرحمان  ((فالنصارى ھم   
والنص$$ارى، عب$$اد . فقي$$ام اللي$$ل مي$$زتھم المت$$واترة الت$$ي تمي$$زھم ع$$ن س$$ائر أھ$$ل الكت$$اب).  ٦٤
 ((: مـا يطلب$ون م$ن ربھ$$ـم$ن الع$رب، كم$$ ))للمتق$$ين  ((اً ـمام$إِ لرحم$ان، ھ$م ال$ذين يجعلھ$$م الق$رآن ا

ال$ذين  ))و> عل$يم ب$المتقين ... م$ن الص$الحين  ((إنھ$م ).  ٧٤الفرق$ان (  ))للمتقين إماماً واجعلنا 
  ). ١١٥آل عمران ( يتبعونھم 

  
ولق$د آتين$ا موس$ى الكت$اب، ف$!  ((: لمحم$د نفس$ه  ))مام إِ  ((جماعة محمد، و  ))مام إِ  ((نھم إِ   
الس$جدة ( ))يھدون بأمرن$ا وجعلنا منھم أئمة . وجعلناه ھدى لبني إسرائيل. رية من لقائهتكن في م

فما على محمد أن يشك من لقائه بالكتاب بواسطة أئمته من بني إسرائيل، النصارى، ). ٢٤ـ  ٢٣
ال?ذين أولئ?ك ... أولئك الذين آتيناھم الكت$اب والحك$م والنب$وة  ((لذلك .  ))أول كافر به  (( اليھود 

  ). ٩٠اAنعام (  ))ھدى [، فبھداھم اقتده 
  

  مام المتقين من العرب، واAئمة الذين على محمد نفسه أن إِ ھم  فالنصارى  
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 ((، أي ) ٩١النم$$ل  ( ))ون م$$ن المس$$لمين ـرت أن أك$$ـوأم$$ ((ر ـاءه اAم$$ـل$$ذلك ج$$. مـيقت$$دي بھداھ$$
  . ))النصارى 

  
  .محمد ))نصرانية  ((تلك ھي المفاجأة اAولى في   

  
*  

  
  محمد قبل مبعثه ))نصرانية  ((: المفاجأة الثانية   

  
 ((ن ـأي م$)  ٩٠النم$ل ( م$ن قبل$ه  ))ون م$ن المس$لمين ـك$أَ وأمرت أن  ((: بھا قوله يقطع   

لقب الكريم في القرآن؛ وقد امتد إلى جماعة محمد عل$ى بھذا الالذي وحدھم يتصفون  ))النصارى 
فالمسلمون قبل القرآن ).  ٧٨الحج ( القرآن  ))ھو سماكم المسلمين من قبل، وفي ھذا  ((: التبعية 

  .الذين انضم إليھم محمد ))النصارى  ((ھم حصراً 
  

ف?آوى؟ م$اً أل$م يج$دك يتي ((: ليس في القرآن عل$ى نش$أة محم$د س$وى ھ$ذه اcي$ات ال$ث!ث   
ف$ي اص$ط!ح  ))الھ$دى  ((إن ).  ٨ـ  ٦الض$حى (  ))ووج$دك ع$ائ!ً ف$أغنى . ووجدك ضاEً فھدى

وآتين$اه  ((؛ ) ٥٣غ$افر (  ))ولق$د آتين$ا موس$ى الھ$دى  ((: القرآن كناية عن ھدى التوراة وا نجيل 
فالھدى والنور ).  ٤٩المائدة ( من العرب  ))وھدى وموعظة للمتقين ... ا نجيل فيه ھدى ونور 

ف$ي الص$با عن$د محم$د؟ لق$د  ))الھ$دى  ((فما معنى ).  ٩٧و ٤٧المائدة ( التوراة وا نجيل ھما في 
وھ$ذه . بعم$اده ))تنصّ$ره  ((ينا من قرائن الحديث والسيرة أن الھدى في الصبا عند محمد يعن$ي أَ ر

  .حقيقة تاريخية قرآنية مطموسة
  

ى، لم$ا بل$غ الثاني$ة عش$رة، أي س$نّ التكلي$ف، ورأينا أن زي$ارة محم$د لبحي$رى ف$ي بص$ر  
، كم$ا تق$ول  ))وص$ي عيس$ى عل$ى دين$ه  ((،  ))انتھى إلي$ه عل$م النص$رانية  ((كانت حجاً إلى الذي 

إلى رئ$يس  ))النصراني  ((يرون في تلك السفرة تجارة، وما شأن فتى بالتجارة؟ إنھا حج . السيرة
لما بلغ اثنتي عش$رة  ((ح نفسه بحجه إلى أورشليم، دينه، عند بلوغ سن التكليف، كما جرى للمسي

  ). ٤٢:  ٢لوقا (  ))سنة 
  

  وھذه ھي .  ))نبي ھذه اAمة  ((وتواتر على لسان بحيرى أن محمداً سيكون   
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دة خديجة ابنة عمه، لما شاورته في زواجھا من محمد الكلمة التي بھا جابه ورقة، قس مكة، السي

))إن ك$ان ھ$ذا حق$$اً، ي$ا خديج$ة، ف$$إن محم$داً نب$ي ھ$$ذه اAم$ة  ((: 
يق$ول الق$$س الحك$يم ذل$ك قب$$ل .  ١

  .وقبل مبعث محمد بخمسة عشر عاماً الزواج 
  

وما كان ورقة ليسمح لثرية مكة التي تعدل تجارتھ$ا تج$ارة ق$ريش بزواجھ$ا م$ن محم$د،   
وقضى محمد في كنف خديجة، وبج$وار ورق$ة، خمس$ة عش$ر عام$اً يت$درب .  ))نصرانيته  (( لو
إل$$ى العربي$$ة، عل$$ى ال$$دعوة ) إنجي$$ل النص$$ارى ( مع$$ه، وف$$ي حض$$ور ترجم$$ة  ))التحن$$ف  ((ف$$ي 

  .والنبوة
  

أن?ه ك?ان فقي?راً فأغن?اه  ((التي تق$رر )  ٨ـ  ٦الضحى ( على آيات  ٢علقّ اAستاذ دروزة  
ر السيرة التي  اخت!ف في جوھرھا و تناقض تذكر ظروف ذل$ك م$ا ھ$و مع$روف وأخبا. [

عن طريق عمله لھا في التجارة، واقتران$ه بھ$ا لھ$ذه الص$لة . من صلة السيدة خديجة بن خويلد ر
في حياة السيد الرسول ص كان له حادثاً حاسماً بل فاتحة عھد جديد، وأن ھذه الصلة كانت ... 

الذي اتجه إلي$ه، وتھي$أت ب$ه نفس$ه وق$واه الروحي$ة، لتلق$ي الرس$الة Eتجاه النھائي اأكبر اAثر في 
حال?ة ذات نھ$ا تق$رّر، فيم$ا نعتق$د إِ ف) ووج$دك ض$اً فھ$دى ( ما اcية أ... العظمى والنھوض بھا 

وي$$رى اAس$$تاذ أن تل$$ك الھداي$$ة .  ))ف$$ي ص$$دد نش$$أة النب$$ي ص الروحي$$ة خط??ورة ودEل??ة كبي??رتين 
 ))نص$رانياً  ((لق$د ك$ان ورق$ة . وھن$ا بي$ت القص$يد. حنيفية، على مثال ورق$ة ب$ن نوف$لكانت إلى ال

فھداي$$ة محم$$د ف$$ي ص$$باه، ث$$م ف$$ي . وق$$س النص$$ارى بمك$$ة، أي اAس$$قف أو المط$$ران، بلغ$$ة ال$$روم
ي$$دورون جم$$يعھم ح$$ول . ورق$$ة ب$$ن نوف$$ل وخديج$$ة، ابن$$ة عم$$ه ))نص$$رانية  ((زواج$$ه كان$$ت إل$$ى 

وھي الحقيقة التاريخية الضخمة التي تبدّد أوھاماً . جرأون على الجھر بھاالحقيقة التاريخية و ي
  .كثيرة في سر الدعوة القرآنية

  
  .محمد ))نصرانية  ((تلك ھي المفاجأة التاريخية الثانية في   

  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٢١السيرة المكية، بھامش الحلبية ص ) ١(
  .٣٢ـ  ٢٩:  ١سيرة الرسول ) ٢(
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  على يد ورقة، قس مكة ))النصرانية  ((محمد يدرس : المفاجأة الثالثة   
  

من الثابت تاريخياً، بحسب كل الس$ير النبوي$ة، أن محم$داً قض$ى خمس$ة عش$ر عام$اً قب$ل   
ر الق$س العظ$يم ورق$ة ب$ن نوف$ل، مت$رجم في بيت خديجة، وعلى رأس تجارتھ$ا، ف$ي ج$وامبعثه، 

ول$$يس م$$ن . إل$$ى العربي$$ة، بحس$$ب ش$$ھادة الص$$حيحين ))النص$$راني  ((الكت$$اب العبران$$ي وا نجي$$ل 
المعلم،  ))نصرانية  ((المعقول، و من المقبول، أن  يتأثر محمد بھذا الجوار الطيب، في درس 

  .الغنى والھدى زواجه الذي جلب لهرئيس النصارى بمكة، وولي نعمته في 
  

س$يكون  ((القس ورقة لخديجة، في تحريضھا على الزواج من محمد، ب$أن محم$داً وكلمة   
مبعثه بخمس$ة عش$ر عام$اً ـ تكش$ف لن$ا أن ق$س مك$ة، تنفي$ذاً  ش$ارة ـ وذلك قبل  ))ي ھذه اAمة بن

 ، قص$$د م$$ن زواج محم$$د بخديج$$ة، تھي$$أة محم$$د لخ!فت$$ه، ))وص$$ي عيس$$ى عل$$ى دين$$ه  ((بحي$$رى، 
قب$$ل  النص$$رانية عل$$ى ي$$د ورق$$ة، ))ي$$درس  ((فق$$ام محم$$د .  ))النص$$رانية  ((وخ!ف$$ة بحي$$رى عل$$ى 

  .الدعوة لھا
  

 اب في$ه تدرس$ونـأم لك$م كت$ ((:  ابـبدرس الكت?في القرآن يستعلي النبي على المشركين   
ويكت$ب  الكت$اب، وھذا يشير بأنه ھو ي$درس ) ٤٢و ٣٧القلم (  ))أم عندھم الغيب فھم يكتبون ... 

ل ال$ذين وق$ا! ف$ك مفت$رىإِ م$ا ھ$ذا إ : لوا وقا ((ويرد على تحدّي المشركين . من الغيب الذي فيه
وم$ا أرس$لنا ! وما آتيناھم م?ن كت?ب يدرس?ونھاـ ! نْ ھذا إ سحر مبينإِ : كفروا للحق لما جاءھم 

رى، وحق$ه ل$يس ؛ فالبرھ$ان عن$ده أن الق$رآن ل$يس بمفت$) ٤٤ـ  ٤٣س$بأ (  ))! إليھم قبلك من ن$ذير
ي$ونس (  ))تفصيل الكتاب  ((بسحر مبين، أن محمداً عنده كتب يدرسھا، ويأتي بالقرآن منھا، فھو 

 ١٢٩:  ٢(أي الت$$$وراة وا نجي$$$ل  ))يعلمھ$$$م الكت$$$اب والحكم$$$ة  ((فق$$$د درس الكت$$$ب لك$$$ي ).  ٣٧
غايت$ه م$ن  وأھل مكة يتھمونه بالدرس، ف! ي$ردّ التھم$ة، ب$ل يب$يّن). ٢:  ٦٢؛ ١٦٤:  ٣؛ ١٥١و

 ١٠٥اAنع$ام (  ))ـ$ ولنبيّن$ه لق$وم يعلم$ون ! درست: وكذلك نصرّف اcيات ـ وليقولوا  ((: الدرس 
( ، Aن أھل مكة غفلوا عن دراسة الكتاب الذي نزل على طائفتين من قبلھم، اليھود والنصارى )

  . فشھادة القرآن بدرس محمد للكتاب وا نجيل قاطعة).  ١٥٦اAنعام 
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ونعرف أن محمداً درس الكتاب كله على يد اب$ن عم$ه، ق$س مك$ة، ورق$ة ب$ن نوف$ل، م$ن   

ن$ه ي$أس التلمي$ذ م$ن إِ : نتحار، كما ج$اء ف$ي الص$حيحين يأس محمد عند وفاة ورقة، ومحاولته ا
  !وفاة أستاذه اAوحد

  
عج$از الق$رآن، إالت$ي بن$وا عليھ$ا أس?طورة أمي?ة محم?د ع القرآني يقضي على وھذا الواق  

 ١٥٧ـ  ١٥٦اAع$راف (  ))النبي ا5م?ي  ((معتمدين على تفسير خاطئ مفضوح لصفة محمد أنه 
الذي يفسرونه لغة بما يھوون، إنما ھو اصط!ح في القرآن، كناي$ة ع$ن ال$ذي أو  ))اAمي  ((و ). 

وق$ل لل$ذين أوت$وا  ((: زل، كم$ا يقاب$ل الق$رآن ب$ين أھ$ل الكت$اب واAمي$ين الذين ليس لھ$م كت$اب من$
فمحم$د نب$ي م$ن الع$رب ).  ٢٠آل عمران (  ))أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اھتدوا : الكتاب واAميين 

  ).٢الجمعة ( ))يعلمھم الكتاب والحكمة ... ھو الذي بعث في اAميين رسوً منھم  ((: اAميين 
  

اق$رأ باس$م رب$ك  ((: قرأ ويكتب، بنص القرآن القاطع، في أول ما نزل عليه فمحمد كان ي  
فق$د عل$م > محم$داً ).  ٥ـ  ١العل$ق (  ))الذي عل$م ب$القلم، علّ$م ا نس$ان م$ا ل$م يعل$م ... الذي خلق 

بالقلم ما لم يعلم، بواسطة أستاذه ورقة؛ وكان يكتب الغيب من الكتاب المقدس الذي يدرس$ه، كم$ا 
  ). ٤٢و ٣٧القلم ( سورة الثانية دة الفي شھا

  
نح$$ن نق$$صّ علي$$ك أحس$$ن القص$$ص، بم$$ا أوحين$$ا إلي$$ك ھ$$ذا  ((: و ي$$ردّ عل$$ى ذل$$ك قول$$ه   

وأن$$زل > علي$$ك الكت$$اب  ((: ؛ أو قول$$ه ) ٧ي$$ونس (  ))الق$$رآن، وإن كن$$ت م$$ن قبل$$ه لم$$ن الغ$$افلين 
 ((: ؛ أو قول$ه ) ١١٣النساء (  ))وكان فضل > عليك عظيماً وعلمك ما لم تكن تعلم، والحكمة، 

بل ھو آي$ات بين$ات ف$ي ! وما كنت تتلو من قبله من كتاب و تخطه بيمينك إذاً رتاب المبطلون
  ). ٤٩ـ  ٤٨العنكبوت (  ))صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إ الظالمون 

  
مقس$$طين أي النص$$ارى  إن اليھ$$ود الظ$$المين يجح$$دون ب$$القرآن؛ أم$$ا ال$$ذين أوت$$وا العل$$م  

  فالقرآن نفسه آيات بينات في صدورھم؛ وھذا ھو القول الفصل بأن 
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> علم محمداً ما لم يكن يعلم بواسطة أولي العلم المقسطين، الذين الق$رآن نفس$ه آي$ات بين$ات ف$ي 
فتل$$ك اcي$$ات  تنف$$ي ع$$ن محم$$د ).  ١٨آل عم$$ران ( ش$$ھد لjس$$!م بش$$ھادتھم ص$$دورھم؛ وھ$$و ي
  .كما  تنفيه غيرھا عن موسىاكتساب العلمي، 

  
ھذه اcيات وأمثالھا قد حمل$ت عل$ى م$ا  (() :  ٤٨ـ  ٣٧:  ١سيرة الرسول ( قال دروزة   

 نرى حكم$ة، أو ونحن . نفي اEكتساب العلمي عن النبي صيبدو بعض علماء المسلمين على 
ضرورة تحمل ھؤء على نفي اكتساب العلمي عن النبي ص قبل بعثته، وبذل الجھ$د ف$ي ھ$ذا 

النبي قد اكتسب معارف كثي?رة كما أننا  نرى ھذه اcيات تتعارض مع صحة القول بأن . النفي
ي$دور من مبادئ وأسس وتشريعات وقصص، مما كان مما كانت تحويه الكتاب الدينية وغيرھا 

التي تلھم وقوعھا اEتصاEت على ألسنة الناس من مثل ذلك، كتابيين أو غير كتابيين، بسبب تلك 
الت$$ي أجمع$ت الرواي$ات عل$$ى أن النب$ي ص ق$$ام بھ$ا، وبس$$بب ال?رح8ت اcي$ات القرآني$ة، وبس$$بب 

عل$ى  ن أھ$ل بيئ$ة النب$ي ص ك$انواإِ ف$. لماماً غير يسير بھذه المعارفتلم إوجوده في بيئة طبيعة 
وغي$ر الكتابي$ة، ع$ن طري$ق المس$تقرين م$نھم بالحج$از، وع$ن طري$ق اتصال دائم با5مم الكتابية 

وإن كثيراً م$ن أخب$ارھم ومع$ارفھم وعقائ$دھم وأح$والھم . الرح!ت المستمرة إلى الب!د المجاورة
ول$يس م$ن الطبيع$ي، و م$ن . قد تسربت إلى العرب، وشاھدوا مش$اھدھا التاريخي$ة والمعاص$رة

  . ))المعقول، أن يبقى النبي في غفلة عن ھذا كله 
  

ف$$إن ! بيئ$ة محم$$د العائلي$$ة، بع$د زواج$$ه م$$ن خديج$ة، دلي$$ل عل$$ى س$عة اط$$!ع والمعرف$$ة  
في رحلتي الشتاء والصيف، إلى اليمن ثم إلى الشام، ھي محمداً أصبح على رأس تجارة دولية، 

يرة دولية ناجحة مدة خمس عش$رة س$نة أضخم تجارة في قريش ومكة والحجاز؛ وقيادة تجارة كب
وج$وار الع$الم الكبي$ر، نس$يبه ق$س مك$ة، . من صاحبھا اط!ع$اً واف$راً، واس$تط!عاً كبي$راً تقتضي 

اثة دينياً واسع استط!ع، شامل اط!ع، يكفي ليؤكد لنا ما يوحي به القرآن،  Jأن محمداً كان بح
ن يجادل في > بغير عل$م و ھ$دى و كت$اب ومن الناس م ((: كما كان يستعلي على بني قومه 

   ))منير 
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وھ$و ).  ٢٥ف$اطر (  ))بالبينات والزبر والكت$اب المني$ر  ((خبيراً ، فقد كان )٢٠:  ٣١؛ ٨:  ٢٢(

 ))أم لك$م كت$اب في$ه تدرس$ون  ((؛ )٤٤:  ٣٤( ))نھا وما آتيناھم من كتب يدرسو ((: يستعلي بقوله 
)٣٧:  ١٨.(  
  

فف$ي معاھ$دة الحديبي$ة الت$ي كتبھ$ا . وفي السيرة حادثان يدن على أن محم$داً ك$ان يكت$ب  
وھو على  على أن النبي، ١وقد أجمعت اcثار. علي بن أبي طالب، شطب بذاته على كلمات منھا

  . ))وصحيفة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً  يتوني بدواةإِ  ((: فراش الموت، قال 
  

).  ٤٢و ٣٧القل$م ( ، وكتاب$ة الغي$ب عن$ه وقد رأينا ش$ھادة الق$رآن بدراس$ة محم$د للكت$اب  
ـ  !نم$ا يعلم$ه بش$راً إِ : ولق$د نعل$م أنھ$م يقول$ون  ((: ويؤيد ھذه الشھادة اط!ع أھ$ل مك$ة عل$ى ذل$ك 

إن اcية تنفي ت$أليف ).  ١٠٣النمل (  ))ن عربي مبين أعجمي، وھذا لسالسان الذي يلحدون إليه 
 (() :  ٣٦:  ١س$يرة الرس$ول ( ق$ال دروزة . اAعجمي المذكور للقرآن، ولكن  تنفي التعلم من$ه

اcية تنفي التعليم الذي أراد ناسبوه في ادعائھم جحود نزول ال$وحي الرب$اني ب$القرآن عل$ى النب$ي 
والمتب$ادر . بينه وبين أحد أفراد الجالية اAجنبية كما ھ$و ظ$اھر غير أنھا  تنفي اتصاً ما. ص

ت??ردّد عل??ى يأن الجاح$$دين ل$$م يكون$$وا ليقول$$وا م$$ا ق$$الوه، ل$$و ل$$م ي$$روا ويعرف$$وا أن النب$$ي ص ك$$ان 
وله وقوف على الكتب الدينية لية في مكة، ھو أھل علم وتعليم ديني، شخص من أفراد ھذه الجا

  . ))السماوية 
  

 إفك افتراه، وأعانه علي$ه إِ نْ ھذا إِ وقال الذين كفروا؛  ((: تھمة وتوسعوا فيھا وجدّدوا ال  
) : ٣٧:  ١سيرة الرسول (فسّرھا دروزة ).  ٤الفرقان (  ))فقد جاؤوا ظلماً وزوراً  !قوم آخرون

اcية إنما تنفي كذلك دعوة اس$تعانة، و تنف$ي اتص$اً أو ص$حبة ب$ين النب$ي ص وفري$ق م$ن  ((
وبالت$الي يس$وغ . أن المنس?وب إل?يھم أكث?ر م?ن واح?ديلھ$م  ))قوم آخرون  ((كما أن تعبير . اسالن

  والذي يتبادر إلى الذھن. نه غير الشخص اAعجمي المعني في آية النحلإالقول 
  

  ـــــــــــــــــــ
داء ف$ي تاريخ$ه أب$و الف$؛ ٣٨ـ  ٣٦:  ٢؛ طبقات ابن س$عد ١٣٩؛ و٥:  ٤؛ ٦٢:  ٢؛ ٢٣:  ١لبخاري صحيح ا) ١(
) ١٥٢:  ١ .(  
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حلقة أو رفاق أنه كان للنبي ص حكته اcية، لو لم يروا ويعرفوا  لم يكونوا ليقولوا ماأن الكفار 
د ـ إن لم نقل م$ن عبالمستوليس من . اAمور الدينية يجتمعون إليھم، ويجتمع إليھم، ويتحدثون في

وأن يكون من ھؤء الرفاق أف$راد م$ن أنّ ھذا كان قبل البعثة، ثم امتدّ إلى ما بعدھا، المرجح ـ 
  . ))الجالية الكتابية 

  
بم$ن عن$ده عل$م  ((وكيف ينسون دائماً القس الع!مة نسيبه ورق$ة ب$ن نوف$ل؟ أو استش$ھاده   
 الش$عراء( ))لم يكن لھم آية أن يعلمه علماء بني إس$رائيل أو ((: ؟ أو قوله ) ٤٥الرعد (  ))الكتاب 
؛ )٤٩العنكب$وت ( ))النص$ارى  ((أي  ))ھو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العل$م  ((، بل )١٩٧

 ((: الق$رآن موج$ود عن$دھم  ))مث$ل  ((وكي$ف ينس$ون أن ).  ٩٠اAنعام (  ))بھداھم اقتده  ((فقد أمُر 
تفص$يل  ((، وم$ا ك$ان الق$رآن س$وى ) ١٠اAحق$اف (  ))ل عل$ى مثل$ه وشھد شاھد من بن$ي إس$رائي

:  ٤٣( ))إنا جعلناه قرآناً عربي$اً  ((: النصراني  ))المثْل  ((على مثال ذلك )  ٣٧يونس (  ))الكتاب 
  ).٥٨:  ٤٤؛ ٩٧:  ١٩( ))نما يسّرناه بلسانك إِ ف ((؛ )٣
  

ة، ورق$ة ب$ن نوف$ل، ف$ي مطل$ع والحديث يشھد ب$أن محم$داً ك$اد ينتح$ر لم$ا ت$وفي ق$س مك$  
  .هفالتلميذ يكاد ينتحر لوفاة أستاذه ووليّ نعمت. الدعوة القرآنية

  
 (( ))درس  ((ھادة قائم$ة عل$ى أن محم$داً ـيرة شسك الدئل من القرآن والحديث والفكل تل  

ب$ن على يدي ولي نعمته في زواجه من الس$يدة خديج$ة، ورق$ة  ))علمھا  ((وكتابھا و  ))النصرانية 
المزم$ل (!ة وترتيل قرآن الكت$اب المني$ر فتھيأت نفسه بالدرس، وقيام الليل للص. نوفل، قس مكة

  .مع ا مام أستاذه، لتقبل رسالة السماء ))النصراني  ((، والتحنّف السنوي في رمضان )٤ـ  ١
  

  .محمد ))نصرانية  ((تلك ھي المفاجأة التاريخية القرآنية الثالثة في   
  

*  
  

   ))النصرانية  ((بعثة محمد للدعوة للكتاب، على طريقة : ة الرابعة المفاجأ  
  

  ظل محمد يدرس ويتأمل، مدة خمسة عشر عاماً، في جوار نسيبه الع!مّة،   
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م$ن ش$ھر ) الق$در ( ، ليل$ة الق$در )ل$دخان ا( قس مكة، ورقة بن نوفل، حت$ى تل$ك الليل$ة المبارك$ة 

، ) ٥٢الش$ورى ( تع$الى  ))روح من أم$ره  (( ))رؤيا  ((، حيث جاءه في ) ١٨٥البقرة ( رمضان 
ل رتي؛ ثم بت) ٣٥و ١القلم ( ؛ ثم أمره بالدرس ) ٥ـ  ١العلق (  ))اقرأ  ((فأراه الكتاب وأمره ث!ثاً 

، أخيراً بالدعوة والتبشير ) ٧ـ  ١المزمل ( ان النصارى في قيام الليل على عادة رھب ))القرآن  ((
  ). ٢ـ  ١المدثر (  ))ر قم فأنذر ثيا أيھا المدّ  ((: 
  

:  الذي أوُحي إلى محمد فيھا بقوله ))القرآن  ((و  ))ا ـالرؤي ((وقد فسّر القرآن العربي تلك   
ذن$ه م$ا إِ يرس$ل رس$وً في$وحي ب، أو وما كان لبشر أن يكلمه > إ وحياً، أو من وراء حج$اب ((

 !ما الكتاب وE ا9يمانما كنت تدري : وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا . نه علي حكيمإِ يشاء، 
ُ ا، وأنك لتـولكن جعلناه نوراً نھدي به من نشاء من عبادن الش$ورى (  ))ھدى إل$ى ص$راط مس$تقيم ـ

ب$نص الق$رآن الق$اطع، م?ان بالكت?اب، يھ?و ا9ِ فالوحي المنزل على محم$د ف$ي رؤي$ا ح$راء ).  ٥٢
).  ١٥الش$ورى (  ))آمنت بما أنزل > م$ن كت$اب، وأمُ$رت Aع$دل بي$نكم : وقل  ((: وة له ـوالدع

  .على العرب ))تفصيل الكتاب  (( ))اقرأ  ((: فرؤيا محمد كلھا 
  

وأم?رت أن أك?ون م?ن المس?لمين،  ((: وقد أوجز القرآن نفسه الرؤيا وموض$وعھا بقول$ه   
الذي يش$ھد ب$ه ش$اھد  ))المثْل  ((، على مثال ) ٩٢ـ  ٩١النمل ( ، قرآن الكتاب  ))القرآن  ولوأن أت

فالرؤيا كانت أمراً بانضمام محمد إلى النصارى، ).  ١٠اAحقاف ( من بني إسرائيل، النصارى 
  .على طريقتھم ))للكتاب المنير  ((المسلمين من قبله، والدعوة 

  
لى محمد في غار حراء كان بعثة محمد للدعوة للكتاب، على طريقة فالقرآن الذي نزل ع  

ويؤي$د ذل$ك تص$ريحه الض$خم بأن$ه . ھذا ھو الواقع القرآني، مھما ب$دا لن$ا م$ذھ!ً .  ))النصرانية  ((
أن ال$دين عن$د >  ((م$ع > وم!ئكت$ه  ))أول$و العل$م قائم$اً بالقس$ط  ((يدعو لjس!م ال$ذي يش$ھد ب$ه 

، وھ$م النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل، وم$ن تنصّ$ر معھ$م م$ن ) ١٩ـ  ١٨آل عم$ران  ( ))ا س$!م 
  .العرب، مثل قس مكة، ورقة
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  .قرآن، التي تؤيدھا رواية السيرةتلك رواية ال
  

: فق$ال . خديج$ة ترج$ف ب$وادره وما أفاق محم$د م$ن رؤي$اه بغ$ار ح$راء حت$ى أقب$ل عل$ى  
أي خديجة م$ا ل$ي؟ وأخبرھ$ا : ثم قال لخديجة . فزملوه حتى ذھب عنه الروع !زملوني !زملوني
 يخزي$ك > ك!، أبشر، ف$و ((: له خديجة  تقال.  ))لقد خشيت على نفسي  ((: ثم قال . الخبر <
تق$ري الض$يف، وتع$ين عل$ى نوائ$ب ، وتكس$ب المع$دوم، ووتحم$ل الك$لJ إنك لتصل ال$رحم، : أبداً 

أبش$$ر ي$$ا اب$$ن عم$$ي : قال$$ت ف ((:  ١وتض$$يف الس$$يرة الحلبي$$ة. ھ$$ذا ع$$ن الس$$يرة الھاش$$مية.  ))الح$$ق 
جم$$اع الرواي$$ة عل$$ى أن إِ ف.  ))إن??ي 5رج??و أن تك??ون نب??ي ھ??ذه ا5م??ة بي$$ده،  ال$$ذي نفس$$يواثب$$ت فو

ردّد له ما سمعته منذ خمسة عشر لكن السيدة خديجة ت. محمداً  يشعر من نفسه بالنبوة في رؤياه
  . ))سيكون نبي ھذه اAمة  ((: عاماً من ابن عمھا القس، لما نصحھا بالزواج من محمد 

  
ث$م انطلق$ت . ثم قامت فجمع$ت ثيابھ$ا ((: ، تعليقاً على الھاشمية  ٢وتضيف السيرة الحلبية

 قدوس، قدوس، ، قدوس: فقال ورقة . إلى ورقة بن نوفل، فأخبرته بما أخبرھا به رسول > ص

 له فقولي !ا5مة ھذه نبي وإنه اAكبر، الناموس جاءه لقد خديجة، يا صدقتني لئن بيده، نفسي والذي

 محم$داً  ج$اء فق$د : الحس$نى المس$يح أسماء من اسم النصارى، كتب في )) الناموس (( نإ ـ )) !ليثبت :

 حت$ى زواج$ه من$ذ لمحم$د يق$ول ق$ة،ور مك$ة، ق$س أن الرواي$ة إجم$اع م$ن ويظھ$ر !ا نجيلي الوحي

 ص$احبھا بھ$ا يش$رع أن قب$ل وخديج$ة ورق$ة ويعلنھ$ا ! )) اAمة ھذه نبي نهإ (( : حراء غار في رؤياه

  !محمد
  

 أخ$ي، اب$ن ي$ا (( : ل$ه فق$ال الرؤي$ا، غار من رجوعه بعد بالكعبة، يطوف محمداً  ورقة ولقي

 ھ?ذه لنب?ي ان?ك بي$ده، نفس$ي وال$ذي : رق$ةو ل$ه فق$ال .> رسول فأخبره .وسمعت رأيت بما أخبرني

  . )) اAكبر الناموس جاءك وقد !ا5مة
  
  ـــــــــــــــــــ

  .٢٦٣ ـ ٢٦٢ الحلبية السيرة )١(
  .٢٦٨ الحلبية السيرة )٢(
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وتض$$يف الس$$يرة . رات، بالواس$$طة ث$م بنفس$$ھاويظھ$ر أن خديج$$ة اس$$تفتت ورق$ة ث$$!ث م$$  
ذھبت به إلى عداس قبل أن تذھب به إلى ورقة، . وفي بعض الروايات أن خديجة ر ((:  ١المكية

وكان كان راھباً، وعداس ھذا ... من أھل نينوى، قرية سيدنا يونس عليه الس!م وكان نصرانياً، 
  ... ))لكبر شيخاً كبير السن، وقد وقع حاجباه على عينيه من ا

  
كتب?ت إل?ى بحي?رى الراھ?ب، وذكر ابن دحية أنه ص لم$ا أخبرھ$ا بجبري$ل،  ((: وتضيف   

كان$ت ف$ي ب$دء ال$وحي تت$ردّد ب$ين . والحاصل أن خديج$ة ر... وقيل سافرت إليھا بنفسھا، فسألته 
ره ت في اAمر، لشدة اعتنائھا وتثبتھ$ا ف$ي أم$تثبتيرھما، ممن له علم بالكتاب، لورقة وعداس وغ

  . ))فنعم الوزير كانت له : ص ولتقوّي قلبه وتعينه على الحق 
  

لماذا تس$تفتي الس$يدة خديج$ة، ف$ي أم$ر محم$د، : فنتساءل . ھذا ھو واقع السيرة با جماع  
،  ))وص$ي عيس$ى عل$ى دين$ه  ((، حتى ا مام اAكبر بحيرى في بص$رى،  ))النصرانية  ((رؤساء 

 ((م؟ أل$$يس أن خديج$$ة كان$$ت ـاديد ق$$ريش وعلمائھ$$ـا، صن$$ـمتھ$$اء عموـداً م$$ن أبن$$ـو تس$$تفتي أح$$
مثل ابن عمھا ورقة، وتسلك في أمر ال$دين كم$ا يس$لك جمي$ع النص$ارى، ف$ي اس$تفتاء  ))نصرانية 

  !رؤساء دينھم

  
في إع!ن نبوءة محمد، قبل أن يعلنھ$ا ھ$و،  ))النصرانية  ((ثمّ لمَِ ھذا التسرّع من رؤساء   

  قد أتته إشارة السماء للبدء بھا؟وم أتموا إعداد محمد للرسالة، ويمضي فيھا؟ أليس أنھ
  

روح$اً م$ن  ((دليل عل$ى أن  ))النصرانية  ((إن اطمئنان محمد وخديجة إلى فتاوي رؤساء   
 ((: يرةـب$$نص الق$$رآن الق$$اطع، ووح$$ي الس$$،  ))النص??راني  ((وة لbس??8م ـد بعث??ه للدع??ـق?? ))ا ـأمرن$$

؛ فكان$ت ال$دعوة القرآني$ة ) ٩٢ـ  ٩١النم$ل (  ))وأن أتل$و الق$رآن  وأمرت أن أكون من المسلمين،
  آل عمران (  ))النصراني  ((شھادة لjس!م 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٨٤ـ  ١٨٢السيرة المكية، بھامش الحلبية ) ١(
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ھ$و ال$ذي  ((: ؛ ث$م عل$ى المس$يحية ) ١٤الص$ف ( داً للنصرانية عل$ى اليھودي$ة وتأيي، ) ١٩ـ  ١٨

 ٤٨؛ ٩:  ٦١( ))أرسل رسوله بالھدى ودين الحق، ليظھره على الدين كله، ولو كره المش$ركون 
  ).٣٤:  ٩؛ ٢٨: 
  

  .محمد ))نصرانية  ((القرآنية الرابعة في تلك ھي المفاجأة التاريخية   
  

*  
  

  ))النصارى  ((محمد في دعوته يقتدي بھدى :  المفاجأة الخامسة  
  

... والنب$وة ) الحكم$ة(آتيناھم الكتاب والحك$م  أولئك الذين ((: القول الفصل في تصريحه   
فعل$ى النب$ي العرب$ي أن يقت$دي ف$ي ).  ٩٠ـ  ٨٩اAنع$ام (  ))فبھداھم اقتده أولئك الذين ھدى >، 

اً ـوا نجيل، وھم الذين يقيمون التوراة وا نجيل مع دعوته بھدى أھل الكتاب والحكمة أي التوراة
ق$$لْ ي$$ا أھ$$ل  ((:  و ا نجي$$ل وح$$ده مث$$ل المس$$يحيين أي النص$$ارى،  الت$$وراة وح$$دھا ك$$اليھود،

). ٧١المائ$دة ( ))الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وا نجيل وما أن$زل إل$يكم م$ن ربك$م 
( عيس$ى دين$اً واح$داً، ھ$و ال$ذي يش$رعه الق$رآن للع$رب فالنصارى وحدھم يقيم$ون دي$ن موس$ى و

  . ))النصارى  ((فعلى محمد في دعوته أن يقتدي بھدى ).  ١٣الشورى 
  

ولقد آتينا بني إسرائيل  ((: التي عليھا جعله > في بعثته  ))الشريعة من اAمر  ((ھذه ھي   
ض$لناھم عل$ى الع$المين، وآتين$اھم والنب$وة، ورزقن$اھم م$ن الطيب$ات وف) الحكم$ة ( الكتاب والحكم 
 من بعد ما ج$اءھم العل$م بغي$اً بي$نھم ـ إن رب$ك يقض$ي إِ ) اليھود ( وا فما اختلف. بينات من اAمر

و تتب$ع ثم جعلن?اك عل?ى ش?ريعة م?ن ا5م?ر، فاتبعھ?ا؛ . بينھم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
وإن الظ$المين بعض$ھم . يغن$وا عن$ك م$ن > ش$يئاً  إنھم لن) : المشركين ( أھواء الذين  يعلمون 

لق$$د جع$$ل > محم$$داً ف$$ي بعثت$$ه عل$$ى ).  ١٨ـ  ١٥الجاثي$$ة (  ))و> ول$$ي المتق$$ين . أولي$$اء بع$$ض
طريقة من أمر الدين، ھي طريقة أھل الكتاب والحكمة، التوراة وا نجيل م$ن بن$ي إس$رائيل، أي 

،  ))ضلناھم على العالمين، وآتيناھم بينات م$ن اAم$ر رزقناھم من الطيبات، وف ((النصارى الذين 
  كما خبر محمد ذلك بنفسه لدى خديجة
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 طريقة المشركين ال$ذين  يعلم$ون،  ))النصرانية  ((وورقة؛ فعليه أن يتبع في دعوته طريقة  ،

والظالمون من اليھود . في حكمة ا نجيل ))العلم  ((اليھود الذين اختلفوا بعد ما جاءھم  و طريقة
 ((م$ن جماع$$ة محم$د إذا س$اروا مع$ه عل$$ى و> ول$ي المتق$ين . والمش$ركين بعض$ھم أولي$اء بع$$ض

  . ))آتيناھم بينات من اAمر  ((، ھي طريقة النصارى الذين  ))شريعة من اAمر 
  

؛ ف$! يك$ن ف$ي مري$ة م$ن  ))النص$رانية  ((تقيم في دعوته على الطريقة فعلى محمد أن يس  
ف$! ت$ك ف$ي مري$ة مم$ا يعب$د ھ$ؤء  ((: أمر المشركين، و م$ن أم$ر المخ$الفين م$ن أھ$ل الكت$اب 

... فاستقم كم?ا أم?رت وم?ن ت?اب مع?ك ... ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ) ... المشركون(
قي$ة ينھ$ون ع$ن فلو كان من القرون من ق$بلكم أل$وا ب) ... اليھود ( وا و تركنوا إلى الذين ظلم

م$ن ق$وم  ((ھ$ؤء ھ$م ).  ١١٨ـ  ١١١ھ$ود (  )) قل$ي!ً مم$ن أنجين$ا م$نھم إِ الفس$اد ف$ي اAرض، 
آمنت طائفة من بن$ي إس$رائيل  ((، فقد ) ١٥٧اAعراف (  ))موسى أمة يھدون بالحق وبه يعدلون 

فأص$بحوا ) اليھ$ود ( عل$ى ع$دوھم ) النص$ارى ( فأيدنا الذين آمنوا : ائفة وكفرت ط) بالمسيح ( 
فالبقية الناجية من بني إس$رائيل ھ$ي اAم$ة الھادي$ة م$ن ق$وم موس$ى، ).  ١٤الصف (  ))ظاھرين 

ھ$$ؤء ھ$$م النص$$ارى ال$$ذين عل$$ى محم$$د أن يس$$تقيم ف$$ي : والطائف$$ة المؤمن$$ة بالمس$$يح م$$ن اليھ$$ود 
حظ ق$وة التعبي$ر ).  ٩١النمل (  ))وأمُرت أن أكون من المسلمين  ((: دعوته معھم كما أمُر  :)) 

 ((توب??ة إل??ى محم$$د كان$$ت، ب$$نص الق$$رآن الق$$اطع،  فبعث$$ة:  ))ت??اب مع??ك فاس$$تقم كم$$ا أم$$رت وم$$ن 
الش$ورى (م$ثلھم  ))شريعة من اAم$ر  ((إلى ا يمان بالكتاب على ھداية كما كانت ؛  ))النصرانية 

  ).١٨؛ الجاثية ٥٢
  

بم$ا أوت$ي موس$ى  ((، با يم$ان ) ٧١المائ$دة ( قامة الت$وراة وا نجي$ل مع$اً إِ فالنصرانية، ب  
 نف$رق ب$ين أح$د م$نھم ونح$ن ل$ه مس$لمون : وعيسى، وما أوتي النبيون من ربھ$م (( )١٣٦:  ٢ 

 ((: دين الذي يشرعه > للعرب، مھما كابر المشركون، وف$ارق اليھ$ود ـھي ال) ٨٤:  ٣؛ ٢٨٥و
  لكم من الدين ما وصى به نوحاً ـ شرع 
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قيم$وا ال$دين و تتفرق$وا في$ه؟ أَ ن أَ : وصينا به إبراھيم وموسى وعيس$ى والذي أوحينا إليك ـ وما 
بغي$اً  م$ن بع$د م$ا ج$اءھم العل$م إِ ) اليھ$ود ( وما تفرق$وا ... إليه كبر على المشركين ما تدعوھم 

آمنت بما أنزل > من كت$اب؛ : وقل . و تتبع أھواءھم. فادع واستقم كما أمرتفلذلك ... بينھم 
فاh يشرع ف$ي الق$رآن دي$ن موس$ى وعيس$ى دين$اً ).  ١٥ـ  ١٣الشورى (  ))وأمرت Aعدل بينكم 

ا الدين الواح$د م$ن موس$ى وعيس$ى، ھذ، و)وما وصى به نوحاً وإبراھيم ھو في التوراة ( واحداً 
يجب عل$ى محم$د أن  ))النصرانية  ((فعلى ھذه .  ))النصرانية  ((قامة التوراة وا نجيل معاً، ھو إِ ب

 ((يس$$تقيم ف$$ي دعوت$$ه، كم$$ا أمُ$$ر، و يتب$$ع أھ$$واء اليھ$$ود والمش$$ركين المتح$$زبين عل$$ى ال$$دعوة 
  .القرآنية ))النصرانية 

  
ي قلوبھم رحم$ة أن يقتدي بھداھم، سيماھم في وجوھھم، وف والنصارى الذين على محمد  

رس$لنا نوح$اً وإب$راھيم، أَ ولق$د  ((: ورأفة، من دون الفاسقين من اليھود، والفاسقين من المس$يحيين 
وكثي$ر م$نھم ) النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل ( فم$نھم مھت$د : وجعلنا ف$ي ذريتھم$ا النب$وة والكت$اب 

ى آثارھم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن م$ريم وآتين$اه ا نجي$ل، وجعلن$ا ثم قينا عل). اليھود ( فاسقون 
 ابتغ$اء رض$وان إِ ني$ة ابت$دعوھا، م$ا كتبناھ$ا عل$يھم في قلوب الذين اتبعوه رحمة ورأفة ـ ورھبا

( أج$$رھم؛ وكثي$$ر م$$نھم ) النص$$ارى ( >، فم$$ا رعوھ$$ا ح$$ق رعايتھ$$ا ـ فآتين$$ا ال$$ذين آمن$$وا م$$نھم 
فالنص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل ھ$م المھت$دون ال$ذين ).  ٧٧ـ  ٧٦الحديد (  ))فاسقون ) المسيحيون 

  .آمنوا فآتاھم أجرھم، من دون الفاسقين في دينھم من اليھود والمسيحيين
  

 بالحس$$نى ـ م$$ن دون اليھ$$ود الظ$$المين ـ وھ$$ذه إِ ل$$ذلك  يص$$ح الج$$دال م$$ع النص$$ارى   
ب$$ين النص$$ارى واح??د، وا9س??8م واح??د  أن ا9ل??ه واح??د، والتنزي??لالحس$$نى ھ$$ي اAم$$ر با يم$$ان 

مانع$$ة ب$$ين جماع$$ة محم$$د  فالوح$$دة ش$$املة كامل$$ة، وجامع$$ة).  ٤٦العنكب$$وت ( وجماع$$ة محم$$د 
  .والنصارى

  
ء النصارى، المسلمين من قبله وتتواتر على محمد اAوامر بأن ينضم إلى ھؤ  :  
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(  ))وأمرت أن أكون من المؤمنين  ((: وتتنوّع؛ ) ٩١النمل (  ))وأمرت أن أكون من المسلمين  ((

 من المش$ركين ) ٩٨ـ  ٩٥الحجر (  ))فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين  ((؛ ) ١٠٤يونس  ،
، ويس$$تھزئون  ))يؤمن$$ون ب$$بعض ويكف$$رون ب$$بعض  ((المنب$$وذين، و اليھ$$ود المقتس$$مين الكت$$اب، 

.  ))فبھ?داھم اقت?ده  ((: وك$ل ھ$ذه اAوام$ر المت$واترة تع$ود إل$ى اAم$ر اAساس$ي . بمحمد ودعوت$ه
  . ))النصارى  ((فعلى محمد أن يقتدي في دعوته 

  
  .محمد ))نصرانية  ((تلك ھي المفاجأة التاريخية القرآنية الخامسة في   

  
*  

  
  ))رئيس النصارى  ((أي  ))أول المسلمين  ((محمد : المفاجأة السادسة   

  
وأم$$رت أن أك$$ون م$$ن  ((: ف$$ي ك$$ل مفاج$$أة نع$$ود إل$$ى اAم$$ر اAساس$$ي ف$$ي بعث$$ة محم$$د 

فالمس$$لمون موج$$ودون م$$ن قب$$ل محم$$د والق$$رآن، ومحم$$د ف$$ي بعثت$$ه ).  ٩١النم$$ل (  ))المس$$لمين 
آل (س$!م يش$ھد ب$القرآن بش$ھادتھم لjلذلك فھو . ودعوته قد أمُر بأن ينضم إليھم ويدعو بدعوتھم

)  ٧آل عم$ران (  ))الراسخون في العل$م  ((،  ))أولو العلم قائماً بالقسط  ((فھم ). ١٩ـ  ١٨عمران 
، ) ٥٣القص$ص (  ))إنا كنا من قبل$ه مس$لمين  ((: أي النصارى من بني إسرائيل، الذين يشھدون 

التص$ريح إل$ى وم$ن الس$خافة أن ينس$ب المفس$رون ھ$ذا . و يشھد ب$ذلك اليھ$ود، و المس$يحيون
  .إن القرآن يفسر بعضه بعضاً : ام وفود من الحبشة أو الش

  
وبع$د فت$رة . ففي بعثته يعلن محم$د انض$مامه إل$ى النص$ارى المس$لمين، وي$دعو ب$دعوتھم  
(  ))أول المس?لمين وأم$رت Aن أك$ون ! إني أمرت أن أعبد > مخلصاً له الدين: قل  ((: يصرّح 
و ب$ين أولي$ة زماني$ة مكاني$ة أي أن$ه أول م$ن أس$لم م$ن الع$المين، أف$! يقص$د ).  ١٢ـ  ١١الزم$ر 
أول  ((ر ب$أن يك$ون ـن أنه أم$لن من قبله، وقد انضم إليھم، واcن يعوفالمسلمون موجود:  العرب

لقد تسلJم محمد بعد وفاة ورقة : فھي أولية شرفية رئاسية .  ))رئيس النصارى  ((أي  ))المسلمين 
  مين رئاسة النصارى المسل
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  .ة النصارى المسلمين في العالمينرئاس ))وصي عيسى على دينه  ((بمكة؛ وبعد وفاة بحيرى، 
  

إن$ي أمُ$رت أن أك$ون  ((: وھو يعتزّ بھذه الرئاسة على النصارى، فھي أمر مقرّر مك$رّر   
  ). ١٤اAنعام (  ))أول من أسلم 

  
وھا أن أمارات رئاسة محمد على النصارى المسلمين تظھر في سيرته وعقيدته ودعوته   

بذلك أمُ$رت وأن$ا . إن ص!تي ونسكي، ومحياي ومماتي، h رب العالمين،  شريك له: قل  ((: 
ي بأس$اقفة ك$ان يقت$دو. إنھا ص$ورة إيمان$ه ف$ي رئاس$ته).  ١٦٣ـ  ١٦٢اAنعام (  ))أول المسلمين 
  .يرتدي جبة حمراء فوق حلة حمراء، مع عمامة سوداء: مامة الص!ة إِ المسيحيين في 

  
لقد خلف محمد أستاذه ورقة بن نوفل، قس مكة، على رئاسة النصارى والمتنصرين من   

وقد حسنت رئاسته ونجح$ت، . العرب، وخلف ا مام اAكبر بحيرى في رئاسة النصرانية جمعاء
الص$ف ( ف$ي الحج$از والجزي$رة انية بالدعوة القرآنية حتى أظھرھا على الدين كله فقد أيد النصر

١٤ .(  
  

دين الحق، على الدين كل$ه ف$ي الحج$از ،  ))النصراني  ((شعار انتصار ا9س8م وھذا ھو   
، ليظھره )دين عيسى ( ودين الحق ) دين موسى ( ھو الذي أرسل رسوله بالھدى  ((: والجزيرة 

). ١٣الشورى (ابل ق)  ٣٤؛ التوبة ٢٨؛ الفتح ٩الصف (  ))ه، ولو كره المشركون على الدين كل
  .في مكة والحجاز والجزيرة ))النصارى  ((أي رئيس  ))أول المسلمين  ((فكان بذلك 

  
  .محمد ))نصرانية  ((تلك ھي المفاجأة التاريخية القرآنية السادسة في   

  
*  

  
  باسم ا9س8م بفضل الدعوة ا9س8مية ))انية النصر ((انتصار : المفاجأة السابعة   

  
انتص$$رت باس$$م  ))النص$$رانية  ((ن إ: ص$$لنا إل$$ى ھ$$ذه المفاج$$أة الض$$خمة تل$$ك المفاج$$آت تو  

 ((وة ـزم ب$$أن الق$$رآن دع$$ـا تج$$ـفك$$ل الق$$رائن القرآني$$ة الت$$ي جمعناھ$$. وة القرآني$$ةـا س$$!م ف$$ي الدع$$
  ھي التي انتصرت  ))ة النصراني ((والنتيجة الحاسمة أن .  ))نصرانية 
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وھ$ذا الس$ر . على اليھودية وعلى المس$يحية باس$م ا س$!م ف$ي ال$دعوة القرآني$ة ب$الجزيرة العربي$ة

قال عيس$ى اب$ن م$ريم يا أيھا الذين آمنوا، كونوا أنصار > كما  (() :  ١٤الصف ( تكشفه لنا آية 
فآمن$$ت طائف$$ة م$$ن بن$$ي ! نح$$ن أنص$$ار >: م$$ن أنص$$ارى إل$$ى >؟ ق$$ال الحواري$$ون : للح$$واريين 

فأص?بحوا ) اليھ$ود ( عل?ى ع?دوھم ) النص$ارى ( فأي?دنا ال?ذين آمن?وا إسرائيل، وكف$رت طائف$ة؛ 
وا أنص$ار بأنصار، وح$ظ دع$وة الجماع$ة إل$ى أن يكون$ ))نصارى  ((حظ ترجمة .  ))ظاھرين 
ن ال$دعوة القرآني$ة إ: و سرّ الق$رآن كل$ه ويختم بالتصريح الضخم الذي ھ.  ))النصارى  ((> مثل 
  .على اليھودية ـ ومن بعد على المسيحية، في الجزيرة العربية ))للنصرانية  ((انتصار 

  
ن إ) ال$ذكر(من بع$د ) الزبور(نا في ولقد كتب ((: ذ العھد المكي يعلن عن ھدف دعوتهومن  

نم$$ا ي$$وحي إل$$ي أنم$$ا إلھك$$م إل$$ه واح$$د، فھ$$ل أن$$تم إِ : ق$$ل ...  ١اAرض يرثھ$$ا عب$$ادي الص$$الحون
 ))ن أدري أقري$$ب أم بعي$$د م$$ا توع$$دون إِ و... آذن??تكم عل??ى س??واء : مس$$لمون؟ ف$$إن تول$$وا، فق$$ل 

نھم، ون باAنبياء بدون تفريق بي$نھم الذين يؤم ))عباد > الصالحون  ((و ) ١٩٩ـ  ١٩٥اAنبياء (
أي النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل وم$ن تنص$ر )  ٩٢اAنبياء ( ويؤمنون بعيسى وأمه آية للعالمين 

ن أرض الع$رب للنص$ارى إ ))عل?ى س?واء  ((فالقرآن ين$ذر المش$ركين واليھ$ود . معھم من العرب
  .صالحين،  لليھود و للمشركينالمسلمين، عباد > ال

  
ع!ء النصارى المؤمنين بالمسيح على اليھود إلى ي$وم ومنذ مطلع العھد المدني يؤكد است  
ي$$ا : إذ ق$$ال >  ((: مراتھم م$$ع المش$$ركين عل$$ى محم$$د والنص$$ارى وآف$$! تنف$$ع اليھ$$ود م$$ال$$دين ، 

عيسى، إني متوفيك ورافعك إليّ ومطھرك من ال$ذين كف$روا؛ وجاع$ل ال$ذين اتبع$وك ف$وق ال$ذين 
( فأم$ا ال$ذين كف$روا : حكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ثم إلي مرجعكم، فا. كفروا إلى يوم القيامة

م م$$ن ناص$$رين؛ وأم$$ا ال$$ذين آمن$$وا فأع$$ذبھم ع$$ذاباً ش$$ديداً ف$$ي ال$$دنيا واcخ$$رة، وم$$ا لھ$$) بالمس$$يح 
  )بالمسيح(
  

  ـــــــــــــــــــ
 ))ون اAرض ف$$إنھم يرث$$) العب$$اد الص$الحين ( ط$$وبى للودع$اء  ((: تفس$ير م$$ادي لمعن$ى مج$$ازي ف$ي ا نجي$$ل ) ١(
  ). ٤:  ٥متى (
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ذل$ك ). اليھ$ود ( و>  يح$ب الظ$المين ) وھم النصارى ( وعملوا الصالحات، فيوفيھم أجورھم 
الحج$$از  فالس$$يطرة ف$$ي).  ٥٨ـ  ٥٥آل عم$$ران (  ))نتل$$وه علي$$ك م$$ن اcي$$ات وال$$ذكر الحك$$يم 

  .والجزيرة ھي للنصارى،  لليھود
  

لع$ن  ((: بالمسيح ثم بمحمد الذي ي$دعو إلي$ه يحب اليھود الظالمين، لكفرھم أجل إن >   
! الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

( الذين كفروا ترى كثيراً منھم يتولون  !يفعلونكانوا  يتناھون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا 
! لبئس ما ق$دمت لھ$م أنفس$ھم أن س$خط > عل$يھم، وھ$م ف$ي الع$ذاب خال$دون)! العرب المشركين 

لتجدنّ ! ولو كانوا يؤمنون باh والنبي وما أنُزل إليه ما اتخذوھم أولياء، ولكن كثيراً منھم فاسقون
ولتجدن أقربھم مودة للذين آمنوا الذين قالوا ! ود والذين أشركوااليھأشد الناس عداوة للذين آمنوا 

فري$$$ق اليھ$$$ود : لق$$$د انقس$$$م أھ$$$ل الحج$$$از ف$$$ريقين ).  ٨٨ـ  ٨١المائ$$$دة (  ))... إن$$$ا نص$$$ارى : 
النص$راني  ((وسينتصر ا س!م القرآن$ي . والمشركين، وفريق النصارى والذين آمنوا من العرب

    . ، فتسود النصرانية باسم ا س!معلى اليھود ثم على المشركين ))
ف$ي : الذي يردّده ث!ث م$رات، ف$ي مراح$ل النص$ر ال$ث!ث نشيد النصر ھذا ما نراه في   

، وفي النص$ر )الحديد والفتح ( ، وفي النصر على الشرك بمكة )الصف ( النصر على اليھودية 
الث!ثة يدل على أن$ه انتص$ار وتكرار النشيد نفسه في المواطن ). براءة ( على المسيحية العربية 

  . ))النصرانية  ((
  

إن انتصار ا س!م على اليھودية في شمال الحجاز ھو انتصار النصرانية عل$ى الش$رك   
ث$$م يجم$$ع اليھ$$ود ).  ٤ـ  ١الص$$ف ( الف$$تح المب$$ين يس$$تفتح بنش$$يد الحم$$د عل$$ى : ھودي$$ة عل$$ى الي

 ((:  ق، كناي$$ة ع$ن الت$$وراة وا نجي$$لـالح$دى ودي$$ن ـد بالنص$رانية، الھ$$ـوالمش$ركين ف$$ي تح$دّ واح$$
، ھو الذي أرسل )اليھود ( يريدون ليطفئوا نور > بأفواھھم، و> متمّ نوره، ولو كره الكافرون 

ويخ$$تم ). ٩ـ  ٨( ))رس$$وله بالھ$$دى ودي$$ن الح$$ق ليظھ$$ره عل$$ى ال$$دين كل$$ه، ول$$و ك$$ره المش$$ركون 
  ع!ن انتصار النصرانيةإِ ب
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) اليھ$$ود ( عل$$ى ع$$دوھم ) بالمس$$يح ( فأي$$دنا ال$$ذين آمن$$وا  ((: ا س$$!مي عل$$ى اليھودي$$ة بالجھ$$اد 

  ). ١٤الصف (  ))فأصبحوا ظاھرين 
  

وبھ$ذه ).  ٢٧الف$تح (  ))فجع$ل م$ن دون ذل$ك فتح$اً قريب$اً  ((بدأ فتح مكة بصلح الحديبية،   
ھو الذي أرس$ل رس$وله بالھ$دى ودي$ن الح$ق، ليظھ$ره عل$ى ال$دين  ((: مناسبة كرّر نشيد النصر ال

؛ ) ٦ـ  ١الحديد ( ولما تمJ الفتح اAكبر كان النشيد اAكبر ).  ٢٨الفتح (  ))كله، وكفى باh شھيداً 
فقس$ت قل$وبھم  الذين أوتوا الكتاب من قب$ل فط$ال عل$يھم اAم$د، ((ثم يعرّض بالمنافقين على مثال 

وين$$دّد بفس$$ق المس$$يحيين، بينم$$ا يش$$يد بالنص$$ارى، . ، وھ$$م اليھ$$ود)١٦( ))وكثي$$ر م$$نھم فاس$$قون 
فآتينا الذين آمن$وا ... وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمة ورأفة  ((: زوة مؤتة الفاشلة غبمناسبة 
  ).٣٧( ))أجرھم، وكثير منھم فاسقون ) النصارى ( منھم 

  
المسيحيين العرب في تبوك والشمال، آمراً بقتالھم كقتال العسرة وغزا  أخيراً جمع جيش  

حت$$ى ي$$دفعوا الجزي$$ة ع$$ن ي$$دٍ وھ$$م  ((، أي النص$$رانية،  )) ي$$دينون دي$$ن الح$$ق  ((اليھ$$ود، Aنھ$$م 
. فالھ$دف إخض$اعھم لس$لطان ا س$!م،  لدين$ه، بخ$!ف المش$ركين).  ٣٠ب$راءة (  ))صاغرون 

يريدون أن يطفئوا نور > بأفواھھم، ويأبى > إ أن يتم نوره، ولو كره  ((والسبب أنھم كاليھود 
ھ$و ال$ذي أرس$ل رس$وله بالھ$دى ودي$ن الح$ق  ((: ويختم بترداد شعار النص$ر ). ٣٣( ))الكافرون 

  ).٣٤( ))ليظھره على الدين كله، ولو كره المشركون 
  

فأي$دنا ال$ذين آمن$وا عل$ى  ((: واحد، ونصر واحد، ونشيد واحد للنصر، س$رھا كلھ$ا جھاد   
باس$م ا س$!م بفض$ل  ))النص$رانية  ((ن$ه انتص$ار إ).  ١٤الصف (  ))عدوھم، فأصبحوا ظاھرين 

  .محمد ))نصرانية  ((تلك ھي المفاجأة السابعة في . الدعوة القرآنية وجھادھا
  

  .محمد قبل مبعثه، وفي دعوته ))نصرانية  ((وتلك ھي المفاجآت السبع في   
  

* * *  
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  بحث ثالث
   

  القرآن ))نصرانية  ((
  

عن$د النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل؛ وم$ن  ))ه ل ـْمث ((القرآن من وجود  ))نصرانية  ((تظھر   
أم$ة  ((ن جماعت$ه عقيدته في المسيح، وفي آخرت$ه؛ وم$ن إس$!مه ف$ي ا يم$ان وال$دين؛ وف$ي تك$وي

عل$$ى اليھودي$$ة ث$$م عل$$ى  ))النص$$رانية  ((ب$$ين اليھودي$$ة والمس$$يحية؛ وف$$ي جھ$$اده لنص$$رة  ))وس$$طاً 
عينھ$$ا؛ وف$$ي موقف$$ه م$$ن  ))النص$$رانية  ((المس$$يحية العربي$$ة؛ وف$$ي ك$$ون ا س$$!م القرآن$$ي ھ$$و 

  .المسيحية
  

د النص?ارى م?ن بن??ي عن? ))له ـْ مث? ((الق?رآن م?ن وج?ود  ))نص?رانية  ((: المفاج?أة ا5ول?ى   
  .إسرائيل

  
موج$ود عن$د النص$ارى م$ن  ))مثله  ((المفاجأة الضخمة في سر القرآن ھي تصريحه بأن   

أرأيتم، إن كان من عند >، وكفرتم به ـ وشھد : قلْ  ((: بأنه من عند > بني إسرائيل، مما يشھد 
اAحق$اف ! (ھ$دي الق$وم الظ$المين>  ي ف$آمن واس$تكبرتم ـ إنعل?ى مثل?ه شاھد من بني إسرائيل 

ـ$ وإذا ل$م ! لو كان خيراً ما سبقونا إليه: وقال الذين كفروا للذين آمنوا  ((: فيرد المشركون ). ١٠
مام$اً إِ وم$ن قبل$ه، كت$اب موس$ى  ((: في$ردّ عل$يھم ). ١١! ( ))فك ق?ديم إِ ھذا : يھتدوا به، فسيقولون 

  ).١٢(ذين ظلموا، وبشرى للمحسنين لينذر ال: ورحمة؛ وھذا كتاب مصدّق، لساناًَ◌ عربياً 
  

على مثل?ه شاھد من بني إسرائيل  ((إن برھان المصدر ا لھي للقرآن العربي ھو شھادة   
  ويدل . ؛ أي على مثله في المعنى ١الضمير للقرآن ((: فسره الزمخشري .  ))
  

  ـــــــــــــــــــ
  .  ))مثل القرآن : على مثله  ((: البيضاوي ) ١(



  ٧٠١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القرآن ))نصرانيّة  ((

  
ك$ذلك ي$وحي ( ، )ن ھ$ذا لف$ي الص$حف اAول$ى إِ ( ، )وإنه لفي زبر اAول$ين : (  عليه قوله تعالى

  . ))) إليك وإلى الذين من قبلك 
  

وتفس$$ير . اطعھ$$ذا ھ$$و التقري$$ر القرآن$$ي، بنص$$ه الق$$: الق$$رآن موج$$ود قبل$$ه  ))ل  ـْمث$$ ((إن   
ينطبق على استشھادات الث!ث$ة الت$ي ينقلھ$ا،  عل$ى  ))على مثله في المعنى أي  ((الزمخشري 
بح$ديث  ((، ) ٨٨ا س$راء (  ))بمثل$ه  ((فالقرآن يتح$دى المش$ركين .  ))على مثله  ((: آية اAحقاف 

 ((، ) ٣٨ي$ونس (  ))ل$ه ورة مثـبس$ ((، ) ١٣ھ$ود (  ))بعشر س$ور مثل$ه  ((، ) ٣٤الطور (  ))مثله 
وھذا التحدي يعني حرف القرآن المعج$ز،  المعن$ى المعج$ز ) :  ٢٣البقرة (  ))بسورة من مثله 

الق$رآن موج$ود بحرف$ه  ))مث$ل  ((ن إِ ف$:  ))مثل$ه  ((كذلك في التصريح بالشھادة عل$ى وج$ود . وحده
  ).١٢( ))لساناً عربيّاً  ((ومعناه من قبله، وھو يبلغه للعرب 

  
 ))مثل$$ه  ((عج$$از الق$$رآن، Aن إِ أوً س$$قوط التح$$دي ب: ن القرآن$$ي ين$$تج ع$$ن ھ$$ذا ا ع$$!  

،  ))مث$$ل الق$$رآن قبل$$ه  ((موج$ود قبل$$ه؛ ثاني$$اً الش$$ھادة القرآني$ة بنص$$ه الق$$اطع الص$$ريح عل$ى وج$$ود 
  .بحرفه ومعناه

  
ع$ن اب$ن ؟ ـ تت$داول التفاس$ير أن التعبي$ر كناي$ة  ))شاھد من بن?ي إس?رائيل  ((لكن من ھو   

. س!م، الحبر اليھودي الذي أسلم في المدينة، مع كعب اAحب$ار ليدسّ$ا ا س$رائيليات عل$ى الق$رآن
وق$د  ((.  ))أول ك$افر ب$ه  ((ش$ھادة واح$دة تج$اه رف$ض اAم$ة كلھ$ا، وق$د ك$انوا جم$يعھم وھل تقوم 

 بن س!م؛ وما في عبد > و>ِ ما نزلت( روى الطبري عن مسروق أحد علماء التابعين أنه قال 
١ بمكة، وما أسلم عبد > بن س!م إ بالمدينةإِ نزلت  (( .  

  
علم??اء بن??ي ل$$م يك$$ن لھ$$م آي$$ة أن يعلم$$ه أوَ : ( ع الش$$ھادة اAخ$$رى الجامع$$ة الجمي$$وف$$ات   
اAعراف ( ))من قوم موسى أمة يھدون بالحق وبه يعدلون  ((، وھم ) ١٩٧الشعراء (  ))إسرائيل 

  ) بالمسيح ( طائفة من بني إسرائيل  فآمنت ((أي ) ١٥٧
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٢٧٣ الجزء الخامس ص. التفسير الحديث: دروزة ) ١(
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، )١٤الص$ف ( ))فأص$بحوا ظ$اھرين ) اليھ$ود ( فأيدنا الذين آمنوا عل$ى ع$دوھم : وكفرت طائفة 
؛  ))أول ك$افر ب$ه  ((فالقرآن يقسم بني إسرائيل إلى يھود ونصارى؛ ويعلن أن اليھود كانوا جمل$ة 

عل$$ى ع$$دوھم  ))يؤي$$دھم  ((بينم$$ا يستش$$ھد عل$$ى ال$$دوام بعلم$$اء بن$$ي إس$$رائيل النص$$ارى، والق$$رآن 
  .اليھود

  
بن$$ي  الق$$رآن قبل$$ه، ھ$$و وھ$$م النص$$ارى م$$ن ))مث$$ل  ((فالش$$اھد، ب$$ل الش$$ھود، عل$$ى وج$$ود   

القرآن موجود قبله  ))مثل  ((والنتيجة الحاسمة أن : معھم من العرب  ))تنصر  ((إسرائيل، ومن 
 ((: لذلك فقد أخطأ اAستاذ دروزة، على غرار من سبقه، بقول$ه . عند النصارى من بني إسرائيل

ھادة ـي ش$ك$!ّ، ب$ل ھ$.  ))ونعتق$د أنھ$ا تعن$ي ش$ھادة وإيم$ان إس$رائيلي ف$ي مك$ة  ،ونحن نعتقد ذلك
 ))مث$$ل  ((ود ـا ويش$$ھد بوج$$ـوالق$$رآن بتقري$$ر الش$$ھادة يؤيدھ$$. ان نص$$راني م$$ن بن$$ي إس$$رائيلـوإيم$$

  .القرآن عندھم
  

 ((وھ$ذا تص$ريح ب$أن ). ١١( ))مثل$ه  ((رار ـعلى غ ))إفك قديم  ((يردّون عليه بأن القرآن   
ق$ديماً، Aنھم$ا  فك$اً إِ أنھم$ا ليس$ا فيردّ عليھم ب. بمكة القرآن عند النصارى كان أمراً مشھوراً  ))مثل 

ماماً ورحمة؛ وھذا كتاب مصدّق، لساناً عربي$اً إِ قبله كتاب موسى ومن  ((: مام تفصيل الكتاب ا ِ 
ح$ال م$ن ض$مير كت$اب ف$ي مص$دق أو من$ه  (( ))لس$اناً عربيّ$اً  ((إن إجماع المفسرين على أن .  ))

 ((ة عل$ى أن الق$رآن العرب$ي  يتميّ$ز ع$ن وھذه ش$ھادة قائم$). البيضاوي (  ))لتخصصه بالصفة 
ث?م فُص?لت كتاب أحُكمت آياته،  ((: النصراني إ باللسان العربي؛ فھو تعريب له، كقوله  ))المثل 

ول$$و جعلن$$اه قرآن$$اً  ((: تفص$$يل بلغت$$ه يعن$$ي التعري$$ب، كقول$$هوال) ١ھ$$ود ( ))م??ن ل??دن حك??يم خبي??ر 
ف$القرآن العرب$ي تفص$يل ).  ٤٤فص$لت (  ))ي وعربي؟ لو فُصّلت آياته، أأعجم: أعجمياً لقالوا 
  .أي القرآن النصراني ))للمثل  ((أي تعريب 

  
أي إن$$ذار لليھ$$ود  ))لين$$ذر ال$$ذين ظلم$$وا، وبش$$رى للمحس$$نين  ((: وغاي$$ة ھ$$ذا التعري$$ب   

وھ$و . الظالمين، وبشرى أي إنجي$ل للنص$ارى المحس$نين، بحس$ب اص$ط!حين المت$واترين في$ه
أكثر الذي ھم فيه ) من يھود ونصارى ( إن ھذا القرآن يقص على بني إسرائيل  ((: تفسير لقوله 

  . ))يختلفون 
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 ))المثْ$ل  ((ن القرآن العرب$ي ھ$و تفص$يل إِ : القرآن مزدوجة ))نصرانية  ((فالشھادة على   

لين$ذر ال$ذين  ((النص$ارى؛ ث$م  ))للمحس$نين  ((؛ وھو بشرى أي إنجي$ل  ))اً عربيّاً لسان ((النصراني 
وھدى ) جماعة محمد من العرب ( ليثبت الذين آمنوا  ((؛ ثم ) ١٢اAحقاف ) ( اليھود (  ))ظلموا 

( أي ت$$وراة وإنجي$$ل مع$$اً للنص$$ارى المس$$لمين م$$ن قبل$$ه )  ١٠٢النح$$ل (  ))وبش$$رى للمس$$لمين 
  ). ٥٣القصص 

  
عن$د النص$ارى م$ن  ))مثل$ه  ((إن المفاجأة اAولى الضخمة ھي شھادة القرآن عل$ى وج$ود   

  .بني إسرائيل
  
*  

  
  .من عقيدته في المسيح وفي آخرته القرآن، ))نصرانية  ((: المفاجأة الثانية   

  
  . نوجز ھنا ما فصلناه سابقاً 

  
إنما المسيح عيس$ى  ((: انع عقيدة القرآن في المسيح يوجزھا في ھذا التعريف الجامع الم  
لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً ... وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه رسول >، : ابن مريم 

  ). ١٧١ـ  ١٧٠النساء (  ))h، و الم!ئكة المقربون 
  

لقد فھم المسيحيون ھ$ذا .  ))كلمته وروح منه  ((أجل أن عيسى ھو ابن مريم؛ لكنه أيضاً   
. ف بأنه شھادة بإلھية المس$يح، نط$ق > ف$ي ذات$ه، وروح من$ه تع$الى قب$ل إلقائ$ه إل$ى م$ريمالتعري

مث$ل الم!ئك$ة المق$ربين،  ))روح من$ه  ((بأن$ه  ))كلم$ة >  ((فأول النصارى من بني إس$رائيل لق$ب 
 ))ن$ه كلمته وروح$اً م ((ن المسيح مع كونه إ: وھذا ھو تعليم القرآن نفسه . موجعلوه أولھم وسيدھ

إنْ  (() : ١٧١النس$اء ( ))الم!ئك$ة المق$ربين  ((، أي ) ٤٥آل عم$ران (  ))من المقربين  ((فھو عبد 
أي أن المسيح ھو م!ك من المقربين في عيسى ابن ).  ٥٦الزخرف (  )) عبد أنعمنا عليه إِ ھو 
إل$ى  ))نص$رانية ال ((ھذه ھي ازدواجية في شخصية المسيح ابن مريم، والتي انتقل$ت م$ن . مريم

  . الدعوة القرآنية
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 (() : ١٥٧ـ  ١٥٦(وعقيدة القرآن في آخرة المسيح نجد تحديدھا في سورة النساء أيض$اً   
 إلي$ه، وك$ان > عزي$زاً وما قتل$وه يقين$اً، ب$ل رفع$ه >... شُبّه لھم وما قتلوه، وما صلبوه، ولكن 

. أي ظن$وا أنھ$م قتل$وا وص$لبوا المس$يح نفس$ه ))ش$بّه لھ$م  ((، ب$ل  ))شُبّه له  ((:  يقول.  ))حكيماً 
ل$$ذلك فقص$$ة الش$$به أي الب$$ديل المص$$لوب ع$$ن المس$$يح ھ$$ي أس$$طورة قض$$ى عليھ$$ا ال$$رازي ف$$ي 

( لمسيح حي خالد  يم$وت كان النصارى، من بني إسرائيل الذين يؤمنون بأن ا. إشكاته عليھا
يقول$ون ب$أن المس$يح، كلم$ة > وروح$اً من$ه، ق$د ف$ارق عيس$ى قب$ل )  ٣٤ـ  ٣٢:  ١٢قابل يوحنا 

، قب$ل  ))رفع$ه > إلي$ه  ((استشھاده، فصلب اليھود وقتلوا عيسى ابن مريم،  المسيح نفسه ال$ذي 
  .وارتفع حيّاً إلى السماءاستشھاد؛ ولما عاد المسيح إلى عيسى قام من الموت والقبر، 

  
النس$اء ( ، وكم$ا تُس$تخلص م$ن آي$ة  ))النص$رانية  ((تلك ھ$ي قص$ة الش$به كم$ا تق$ول بھ$ا   
المائ$دة  ٥٥آل عم$ران  ٣٣م$ريم ( على ضوء سائر اAق$وال القرآني$ة ف$ي آخ$رة المس$يح )  ١٥٦
اليھ$ود عيس$ى  بقد فارق عيسى قبل استش$ھاده، فص$ل إن المسيح كلمة > وروحاً منه،) :  ١٢٠

وقتلوه، وھم يظنون أنھم يقتلون المسيح نفسه؛ لكنھم ما قتلوا المسيح، وما ص$لبوه، ب$ل رفع$ه > 
والقرآن مثل النصرانية يعتبر موت المسيح استشھاداً،  . إليه؛ وإنما قتلوا صلباً عيسى ابن مريم

  .وھذا سبب خلوّ القرآن من فكرة الفداء في استشھاد المسيح. فداءً 
  

  .ح وآخرتهالقرآن ظاھرة من عقيدته في شخصية المسي ))فنصرانية  ((  
  

*  
  

  القرآن في إس8مه ))نصرانية  ((: المفاجأة الثالثة   
  

وف$اتھم أن . ن إس!مه ميزته في الوحي والتنزي$ل عل$ى الكت$اب والنب$وةأيظن أھل القرآن   
أولي العلم قائماً بالقسط  ((ن يسميھم القرآن يشھد لjس!م بشھادة النصارى من بني إسرائيل، الذي

  :تھم من شھادة > وم!ئكته ؛ ويعتبر شھاد ))
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))   ھ$و العزي$ز الحك$يم، إِ  إل$ه وأولو العلم قائماً بالقسط، له إ ھو، والم!ئكة إِ شھد > أنه 

 ))اب إ من بعد ما جاءھم العلم بغياً بينھم ـوما اختلف الذين أوتوا الكت. ين عند > ا س!مأن الد
: رفون ف$ي فھ$م الش$ھادة ح$ق فھمھ$ا في ھذا النص شبھتان جعلتھم ينح).  ١٩ـ  ١٨آل عمران ( 
؛ ف$أولو تفس$يراً لغوي$اً، وھ$و اص$ط!ح قرآن$ي مت$واتر ))أولي العل$م قائم$اً بالقس$ط  ((نھم يفسرون إ

أي المقسطين كناية عن النصارى م$ن بن$ي  ))قائماً بالقسط  ((العلم مرادف Aھل الكتاب؛ والصفة 
النبي$$ين بغي$$ر ح$$ق، ويقتل$$ون ال$$ذين ال$$ذين يقتل$$ون  ((إس$$رائيل، بخ$$!ف الظ$$المين م$$نھم أي اليھ$$ود 

لشبھة الثانية ف$ي وا. للشھادة لjس!م ))النصارى  ((أي يقتلون ) ٢١( ))يأمرون بالقسط من الناس 
على أھله كلھم، وھو تعميم في موطن التخصيص كم$ا يظھ$ر ف$ي  ))الذين أوتوا الكتاب  ((إط!ق 

 ))العل$$م  ((ف$$اليھود يرفض$$ون ك$$ون ا س$$!م ھ$$و ال$$دين عن$$د >، بع$$د ). ٢١ـ  ١٨(ال$$نص كل$$ه 
  .فيه ))العلم  ((النصراني الذي جاءھم بالمسيح وا نجيل، كما رأينا في تحليل مصطلح 

  
بم$ا أوت$ي موس$ى  ((ھذا ا س!م  القرآن في إس!مه من إيمان ))نصرانية  ((وتظھر أيضاً   

وم$ن يبت$غ غي$ر ا س$!م : وعيسى والنبيون من ربھم،  نفرق بين أحد منھم ونحن ل$ه مس$لمون 
ق$رآن ن إس$!م الإِ ).  ٨٥ـ  ٨٤آل عم$ران (  ))ديناً فلن يقبل منه، وھو في اcخرة من الخاس$رين 

الش$ورى (دين ال$ذي يش$رعه للع$رب ھو دين موسى وعيسى، ديناً واحداً، ب! تفريق؛ وھذا ھو ال$
، ويش$$رعه دين$$اً  ))النص$$راني  ((ف$$القرآن يش$$ھد لjس$$!م . عينھ$$ا ))النص$$رانية  ((وھ$$ذه ھ$$ي ). ١٣

  .ھو الدين عند >،  دين سواهللعرب، و
  

  .إيمانه ودينهالقرآن ظاھرة في إس!مه و ))فنصرانية  ((  
  

*  
  

  في أمته القرآن ))نصرانية  ((: المفاجأة الرابعة   
  

ال$ذين يؤمن$ون بالمس$يح وأم$ه آي$ة  ))م$ع النص$ارى  ))أم?ة واح?دة  ((إن القرآن يعل$ن بأن$ه   
  والتي أحصنت فرجھا فنفخنا فيھا من روحنا، وجعلناھا وابنھا آية  ((: للعالمين 
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 ((؛  مع اليھ$ود، ) ٩٢ـ  ٩١اAنبياء (  ))أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن ھذه أمتكم : للعالمين 
 ع؛ ب$$ل م$$) ٣١ب$$راءة (  ))المس$$يح اب$$ن > : ق$$الوا  ((؛ و م$$ع المس$$يحيين ال$$ذي  ))أول ك$$افر ب$$ه 

اب$ن م$ريم وأم$ة  ((ين معھم من العرب، ال$ذين يؤمن$ون أن النصارى من بني إسرائيل، والمتنصر
  ). ٥٣ـ  ٥١المؤمنون (  ))ن ھذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون أو.. .آية 

  
عينھ$$ا، أم$$ة وس$$طاً ب$$ين اليھودي$$ة، الك$$افرة  ))النص$$رانية  ((ل$$ذلك كان$$ت أم$$ة محم$$د، مث$$ل   

 ))لتكون$وا ش$ھداء عل$ى الن$اس أم?ة وس?طاً م وك$ذلك جعلن$اك ((: بالمسيح، والمسيحية المغالي$ة في$ه 
فا5مة الوسط الت?ي ين?ادي بھ?ا الق?رآن . ، ما بين تفريط اليھودية وإفراط المسيحية)١٤٣البقرة (

  :عينھا  ))النصرانية  ((ھي 
  

 ))يرف$ع > ال$ذين آمن$وا م$نكم وال$ذين أوت$وا العل$م درج$ات  ((: في الرفع$ة عل$ى الع$المين   
 ((م، ھ$م ـم المقس$طين، الراس$خين ف$ي العل$ـاصط!حه المتواتر، إن أولي العل$ في). ١١المجادلة (

ال$ذين  ((اعة محم$د ـوجم$ ))النصارى  ((ع، ھي ـدة، بنص القرآن القاطـفاAمة الواح.  ))النصارى 
  .من العرب ))آمنوا 

  
ل$ه روح الق$دس ب$الحق ليثب$ت ال$ذين آمن$وا، : ق$ل  ((: في غاية ال$دعوة القرآني$ة    Jوھ$دى نز

قب$ل أن  ))النص$ارى  ((كناي$ة ع$ن  ))المسلمين  ((واصط!ح ).  ١٠٢النحل (  ))وبشرى للمسلمين 
  ) : ٧٨؛ الحج ٥٣القصص ( القرآن  يصير كناية Aھل

  
ل عل$$ى اليھ$$ود حت$$ى النص$$ر المب$$ين ف$$ي جھ$$اد الق$$رآن لتأيي$$د النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائي  

  ). ٣٠التوبة ( وسلطان اAمة الوسط وفي إخضاع المسيحيين العرب للجزية ) ١٤الصف (
  

ب$$ين تف$$ريط  ))الوس$$ط  ((الق$$رآن ظ$$اھرة ف$$ي وح$$دة اAم$$ة، وف$$ي ص$$فتھا  ))فنص$$رانية  ((  
  .فراط المسيحية، بحق المسيح وأمهاليھودية، وإ

  
*  
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  القرآن في جھاده  ))ة نصراني ((: المفاجأة الخامسة   

  
لقد جاھد القرآن العرب المشركين ليف$رض عل$يھم دي$ن موس$ى وعيس$ى دين$اً واح$داً، ب$!   
 ))النص$رانية  ((وھ$ذه ھ$ي ).  ١٣الش$ورى ( كما تفرق بين شرعھما اليھودي$ة والمس$يحية تفريق 

ل الكت$اب لس$تم ي$ا أھ$: ق$ل  ((: وAھ$ل الكت$اب )  ١٣الش$ورى ( عينھا التي يشرعھا دين$اً للع$رب 
  ). ٧١المائدة (  ))على شيء حتى تقيموا التوراة وا نجيل 

  
ب$نص  ))النص?رانية  ((وذلك لصالح لقد جاھد القرآن اليھودية حتى تصفيتھا من الحجاز،   

على عدوھم فأصبحوا ظاھرين ) من بني إسرائيل بالمسيح ( فأيدنا الذين آمنوا  ((:  القرآن القاطع
عل$ى  ))النص$راني  ((ابي ـد الكت$ـد فرض التوحيــ بعرآن ا5ول ـدف القـھودية ـيھاد الـوكان جھ ))

(  ))إن ھذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي ھ$م في$ه يختلف$ون  ((: العرب ـ بحسب قوله 
يرفع > الذين آمنوا منكم وال$ذين  ((صفى وجودھم لكي  ))أول كافر به  ((فلما ظلوا ).  ٧٦النمل 

  .أي النصارى وجماعة محمد، اAمة الوسط القرآنية)  ١١المجادلة (  ))توا العلم درجات أو
  

ولم يكن جھاد القرآن للمسيحية من أھدافه اAولى، إنما ساقه إلى جھاد المسيحية العربي$ة   
 ))ان ـ يبقى في جزي$رة الع$رب دين$ ((في اليمن والشمال ضرورة وحدة الدين في الجزيرة حتى 

  ))النص$راني  ((لطان ا س!م القرآني ـاعھم لسـن إخضـذا يظھر مـوھ. وصيته اAخيرةبحسب 
  ). ٣٠براءة (  ))حتى يدفعوا الجزية عن يد وھم صاغرون  ((: لدينه 

  
أي )  ١٧آل عم$ران ( ھو فرض إس!م أولي العلم المقس$طين فھدف الجھاد القرآني كله   

بتص$$فية الش$$رك العرب$$$ي، وتص$$فية اليھ$$ود، وإخض$$$اع  عل$$ى الجزي$$رة العربي$$$ة، ))النص$$ارى  ((
فظھر ).  ١٤الصف (  ))فأيدنا الذين آمنوا على عدوھم فأصبحوا ظاھرين  ((: المسيحيين العرب 

، أي جماعة محم$د والنص$ارى، ) ١٢٨النحل (  ))ن > يحب الذين اتقوا والذين ھم محسنون إ ((
  . ))أمة واحدة  ((في 

  
ھو الذي أرسل رسوله بالھدى ودي$ن الح$ق ليظھ$ره عل$ى   ((: جھاده وھذا ھو شعاره في   

  وفي ).  ٣٤؛ براءة ٢٨؛ الفتح ٩الصف (  ))الدين كله ولو كره المشركون 
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ين عيسى، وھما الدين الذي اصط!حه، أن الھدى كناية عن دين موسى، ودين الحق كناية عن د
ويجاھد ف$ي )  ١٨آل عمران ( الذي يشھد له  ))النصراني  ((، وا س!م ) ١٣الشورى ( يشرعه 
  ). ١٤الصف ( سبيله 

  
  .القرآن ظاھرة من جھاده كله ))فنصرانية  ((  

  
*  

  
  عينھا  ))النصرانية  ((فا9س8م القرآني ھو : المفاجأة السادسة   

  
 ((ر ذل$ك م$ن يجھ$ل معن$ى ـينك$. مة التي نصل إليھا في كل بح$ثـالحاسھذه ھي الخاتمة   

أن ال$دين عن$د  ((الذين يشھد القرآن بشھادتھم  ))الراسخين في العلم  ((،  ))أولي العلم قائماً بالقسط 
معھ$م م$ن  ))تنصّ$ر  ((وھم النصارى من بني إسرائيل ومن )  ١٧و ٧آل عمران (  ))> ا س!م 

  . ))ومن تاب معه  ((مع محمد  ))أمة واحدة  ((ورقة بن نوفل قس مكة؛ فكانوا  العرب بزعامة
  

ال$ذين آتين$اھم  ((ھ$م يقت?دي بھ?داھم ينكر ذلك من يجھل أن الذين عل$ى النب$ي العرب$ي أن   
أي أھ$$ل الكت$$اب والحكم$$ة، الت$$وراة وا نجي$$ل، ال$$ذين )  ٩١اAنع$$ام (  ))الكت$$اب والحك$$م والنب$$وة 

يا : قل  ((: وAھل الكتاب )  ١٣الشورى ( واحداً وشرعاً واحداً، كما يشرع للعرب يقيمونھا ديناً 
ارى ـالنص ((م ــ وھ)  ٧١المائدة (  ))وا التوراة وا نجيل ـاب لستم على شيء حتى تقيمـل الكتـأھ
  . ))النصرانية  ((دى ـه، يقتدي بھـرآن، في دعوتـفالق. ود، و المسيحيونـوحدھم،  اليھ ))
  

بم$ا أوت$ي موس$ى وعيس$ى، وم$ا أوت$ي  ((ينكر ذلك من يجھل معنى إع!ن القرآن إيمان$ه   
). ٨٤؛ آل عم$ران ١٣٦البق$رة (  ))مس$لمون   نفرّق بين أحد منھم ونحن له: النبيون من ربھم 

  .عينھا التي يقول بھا القرآن ))النصرانية  ((وعدم التفريق بين موسى وعيسى، ھو 
  

في شرع دين موسى وعيسى ديناً واحداً ب! تفريق للعرب  ))بالنصرانية  ((فالقرآن ينادي   
Aن ما وصى به > نوحاً وإبراھيم انتھى إل$ى م$ا وص$ي ب$ه موس$ى، و نج$ده )  ١٣الشورى ( 

  . إ في التوراة
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أن ال$دين عن$د >  ((عندما يشھد مع أولي العلم المقسطين  ))النصرانية ب ((والقرآن ينادي   
  ). ١٩ـ  ١٨آل عمران ( ، كما يكفر بذلك اليھود  ))ا س!م 

  
عن$دما ي$دعو الع$رب واليھ$ود والمس$يحيين إل$ى ض$رورة  ))بالنص$رانية  ((والقرآن ين$ادي   

كلمت$ه ألقاھ$ا  ((ي$اء والمرس$لين أجمع$ين ا يمان بالمسيح وا نجيل لصحة ا س!م؛ Aنه فوق اAنب
  ). ١٧٠النساء (  ))إلى مريم وروح منه 

  
 ))وأم$رت أن أك$ون م$ن المس$لمين وأن أتل$و الق$رآن  ((: يشھد بذلك اAمر الرباني لمحمد   
 ٥٣القص$ص (  ))إنا كنا من قبله مسلمين  ((: ويشھد بذلك إع!ن النصارى ).  ٩١النمل ( معھم 

: يقولون ... إنا نصارى  ((: ولتجدنّ أقربھم مودة للذين آمنوا الذين قالوا  ((: آن ، وتصريح القر)
  ). ٨٥المائدة (  ))ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاھدين 

  
بين جماعة محمد والنصارى، ب$ين ال$ذين آمن$وا وال$ذين أوت$وا العل$م الوحدة المطلقة إنھا   

إس!مھا، وفي إيمانھا، وفي جھادھا، وفي عقيدتھا ، في اAمة، وفي ) ١١المجادلة ( قائماً بالقسط 
  .ة وإفراط المسيحيةالواحدة في المسيح وأمه، ما بين تفريط اليھودي

  
ھ$ي  ))أمة واحدة  ((عينھا،  ))النصرانية  ((فا س!م القرآني يظھر، من مثل ھذه الدئل،   

  .عينھا ))النصرانية  ((ن، ھو فا س!م، في القرآ. بين اليھودية والمسيحية ))اAمة الوسط  ((
  

*  
  

  القرآني ))النصراني  ((يذوبون في ا9س8م  ))النصارى  ((: المفاجأة السابعة   
  

إن اختف$$اء النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل ف$$ي الع$$الم المس$$يحي، بدول$$ة ال$$روم، ظ$$ل لغ$$زاً 
رآني$ة، بھج$رتھم تاريخيّاً حير المؤرخين، حتى اكتشفناه في المصادر ا س$!مية، وف$ي ال$دعوة الق

  .إلى مكة والحجاز
  
   ))النصارى  (( المكية فالمدينة انضمام محمد إلىالوثائق القرآنية وقد رأينا في   
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 ((وقي$ام )  ٩١ل ـم$الن(  ))ون م$ن المس$لمين ـوأمُ$رت أن أك$ ((: بنص القرآن القاطع  ((المسلمين، 
عمران  آل( مع محمد بالدعوة القرآنية، وا نفاق في سبيلھا، حتى استشھاد Aجلھا  ))النصارى 

  ). ٢١ـ  ١٨
  

 ((في ا س!م  ))النصارى  ((بإع8ن ذوبان )  ٨٨ـ  ٨٥المائدة ( ويختم القرآن في سورة   
ولتج$دن أق$ربھم م$ودة لل$ذين آمن$وا  ((: القرآني الذي قاموا بدعوته مع النبي العرب$ي  ))النصراني 
وإذا س$معوا م$ا . ؛ ذلك بأن منھم قسيسين ورھباناً وأنھ$م  يس$تكبرون)إنا نصارى ( الذين قالوا 

ربنا آمنا فاكتبنا : يقولون . أنُزل إلى الرسول ترى أعينھم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق
أن ي??دخلنا ربن??ا م??ع الق??وم ا م$$ن الح$$ق ونطم$$ع وم$$ا لن$$ا  ن$$ؤمن ب$$اh وم$$ا جاءن$$. م??ع الش??اھدين

فأث$$ابھم ربھ$$م بم$$ا ق$$الوا جن$$ات تج$$ري م$$ن تحتھ$$ا اAنھ$$ار خال$$دين فيھ$$ا، وذل$$ك ج$$زاء . الص??الحين
 ((ھ$$ي كناي$$ات ع$$ن  ))المحس$$نين، المقس$$طين، المس$$لمين  ((ونع$$رف أن مرادف$$ات .  ))المحس$$نين 
محس$$نين أن > أدخلھ$$م م$$ع الق$$وم ال ))النص$$ارى  ((فج$$زاء . ف$$ي اص$$ط!ح الق$$رآن ))النص$$ارى 

  .فذابوا في ا9س8م الذي دعوا إليه: الصالحين، وكتبھم مع الشاھدين 
  

ف$$ي الع$$الم ا س$$!مي، ب$$ذوبانھم في$$ه، حت$$ى أص$$بح أھ$$ل الق$$رآن لغ??ز اختف??ائھم وھ$$ذا ھ$$و   
م$د، ن وا س$!م ومحالق$رآ ))نصرانية  ((وھذه ھي المفاجأة اAخيرة في . يجھلون مصادر ا س!م

  .النبي العربي
  

* * *  
  

  خاتمة الفصل
  

  )) النصرانية ((في القرآن ھي  ))ا5مة الوسط  ((
  

 ((البيئ$ة، و ))نص$رانية  ((رون ف$ي ـدى والعش$ـتلك ھي المفاجآت القرآني$ة التاريخي$ة ا ح$  
  القرآن، ما بين أوھام الناس وحقائق ))نصرانية  ((محمد، و  ))نصرانية 
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 ((وة ـاھد ع$دل عل$ى أن الق$رآن دع$ـوكلھ$ا ش$. !مية في القرآن والح$ديث والس$يرةـا سالمصادر 
  . ))نصرانية 

  
وجھل الفارق بينھما ھ$و س$بب تخ$بّط الق$وم والعلم$اء . ،  مسيحية ))نصرانية  ((: نقول   

فيج$$ب التميي$$ز ب$$ين النص$$ارى م$$ن بن$$ي . رآني$$ة وف$$ي ماھيتھ$$ا وحقيقتھ$$اف$$ي مص$$ادر ال$$دعوة الق
ال$وارد  ))نص$ارى  ((ومن الظلم والخيانة للقرآن إط!ق اس$م . إسرائيل، والمسيحيين من اAمميين

  .المسيحيين المنتشرين في العالم في القرآن على
  

العرب$ي إ بوف$د ول$م يتص$ل النب$ي . لم يتعرض القرآن للمسيحية الرسمية عل$ى ا ط$!ق  
وإجم$اع المفس$رين أن وف$د نج$ران . نجران، وقد وزعوا حوار القرآن معھم عل$ى الس$ور المدني$ة

فمن الظلم والخيانة للقرآن إط!ق أحكام القرآن ف$ي : كان من أھل البدعة اليعقوبية في المسيحية 
  .بدعة مسيحية على المسيحية جمعاء

  
 ))نص$رانية  ((و . بين اليھودي$ة والمس$يحية ))مة وسط أ ((في  ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة   

القرآن ھي صلة الوصل اAصلية بين ا س!م والمسيحية، وسبيل الح$وار الص$حيح بينھم$ا، مت$ى 
المفاج$آت التاريخي$ة ح$ول  ((زالت اAوھام وبانت الحقائق في الدعوة القرآنية، كما رأينا في تل$ك 

  . ))الدعوة القرآنية 
  
  

��  
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  ابعالفصل الس# 
  
  

  النتائج الحاسمة من الواقع القرآني
  

  الكبرى في القرآن أنه قريب وبعيدالظاھرة :   توطئة
  من اليھودية والمسيحية             

    
  مصادر ا س!م في نظر ا يمان والعلم:   بحث أول

    
  ))نصرانية  ((القرآن دعوة :   بحث ثان

    
  القرآن  يصح إس!م بدون إيمان ففي عرْ :   بحث ثالث

  بالمسيح وا نجيل             
    

  القرآن ھي صلة الوصل الكيانية ))نصرانية  ((:   بحث رابع
  بين ا س!م والمسيحية             

    
  القرآن ھي محور الحوار ))نصرانية  ((:   فصل الخطاب

  بين ا س!م والمسيحية             
    

  للشھادة h وللمسيح ))نصرانية  ((القرآن دعوة :   لفصلالقول ا
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  توطئة
  

  إنه قريب وبعيد معاً من اليھودية ومن المسيحيّة: الظاھرة الكبرى في القرآن 
  

فھو قريب وبعيد في آن واحد من اليھودية؛ وھو قريب : الواقع القرآني لغز حيّر العلماء   
  فما ھو سره؟. المسيحية وبعيد في آن واحد من

  
  :بتصاريحه القاطعة دعوة كتابية، ن القرآن إِ   

  
  ). ١٣الشورى ( واحداً ب! تفريق فھو يشرع للعرب دين موسى ودين عيسى ديناً   

  
  ). ٧١آل عمران (  ))أولي العلم قائماً بالقسط  ((وھو يشھد لjس!م بشھادة   

  
  ).٥٣، المؤمنون ٩١اAنبياء (  ))الحكم والنبوة الكتاب و ((مع أھل  ))أمة واحدة  ((وھو   

  
  ). ٤٥الرعد (  ))كتاب ال ممن عنده عل ((وفي صحة دعوته تكفيه شھادة   

  
  ). ٤٩العنكبوت (  ))آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم  ((والقرآن ھو   

  
 ((:  يض$اً ؛ ويص$رح أ) ٣٦يونس  ( ))تصديق الذي بين يديه، وتفصيل الكتاب  ((و ـبل ھ  

  ). ١١٤اAنعام (  ))أنُزل إليكم الكتاب مفص!ً 
  

؛ ١٧ھود (  ))ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة  ((: وينتسب انتساباً مطلقاً إلى موسى   
  ). ١٢اAحقاف 

  
فالمسيح ھو خاتمة النبوة والكتاب، قفى : كما ينتسب انتساباً مطلقاً إلى المسيح وا نجيل   

وآتيناه ا نجيل فيه ھ$دى  ((؛ )٤٩:  ٥؛ ٨٧:  ٢؛ ٢٧:  ٥٧(لم يقفّ عليه بأحد به على الرسل، و
  ).  ٤٩المائدة ( من العرب  ))وھدى وموعظة للمتقين ... ونور 
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  ). ٩٠اAنعام ( بھدى أھل الكتاب  ))يقتدي  ((ويؤمر النبي العربي أن   
  

النح$ل (  ))وأمُرت أن أك$ون م$ن المس$لمين  ((: بل يؤمر أن ينضم إلى المسلمين من قبله   
٩٠  .(  
  

اً إل$$$ى اليھودي$$$ة، وإل$$$ى والنتيج$$$ة الحاس$$$مة أن الق$$$رآن وإس$$$!مه ينتس$$$بان انتس$$$اباً مطلق$$$  
  .المسيحية

  
 ((م قب$ل المش$ركين ـ، وھ$) ٤١البق$رة (  ))أول كافر ب$ه  ((وا ـلكنه يجاھد اليھود Aنھم كان  

  ). ٨٥المائدة (  ))أشد عداوة للذين آمنوا  ((و )  ٦البينة (  ))شر البرية 
  

حتى يدفعوا  ((وفي آخر أمره، في آخر سورة منه يأمر جماعته بقتال المسيحيين العرب   
  ). ٣١ـ  ٣٠التوبة  (( ))المسيح ابن > : وقالت النصارى ... الجزية عن يد وھم صاغرون 

  
تراه في آن واحد قريباً وبعيداً من اليھودية؛ وقريباً وبعي$داً مع$اً : فھذا ھو الواقع القرآني   

  ھو سر القرآن الذي حيّر العلماء؟فما . من المسيحيين
  

*  
  

  بحث أول
  

  مصادر ا9س8م في نظر ا9يمان والعلم
  

وام إلى الكتاب انتس$اباً فھو ينتسب على الد: ن القرآن، بنصوصه القاطعة، دعوة كتابية إِ   
5ن قض?ية ال?وحي والتنزي?ل قض?ية وھذا التقرير النھائي  يمس عقيدة الوحي والتنزيل، . مطلقاً 

  .لكنھا  تمنع التحليل العلميE تُمس؛ إيمانية 
  

والوحي والتنزيل قد يكون مباشرة، وقد يكون بالواسطة، بل بواسطة كتاب منزل سابق،   
  أنزل إليكم  (() :  ٥١الشورى ( ه كما يصرح القرآن نفس
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والنبي، واسطة الب!غ، يت$أثر ب$دھياً بعوام$ل بيئت$ه الجغرافي$ة ).  ١١٤اAنعام (  ))الكتاب مفص!ً 

 ((بل )  ٣٧القلم (  ))بدرس الكتاب  ((والنبي العربي يتحدى بني قومه . والقومية والثقافية والدينية
لقم$ان ( ))بھ$دى وعل$م وكت$اب مني$ر  ((؛ ويس$تعلي عل$يھم ) ٤٤سبأ ( المنزلة قبله  ))بدرس الكتب 

فكما تصح دراسة مصادر ا نجيل في الكتاب، تصح دراسة مص$ادر الق$رآن ف$ي ). ٨؛ الحج ٢٠
 ٣٧يونس (  ))تفصيل الكتاب  ((فالقرآن ھو  :الكتاب وا نجيل اللذين ينتسب إليھما انتساباً مطلقاً 

  ). ١١٤اAنعام (  ))الكتاب مفص!ً  ((، بل ھو )
  

وف$ي . نظرية ا9يمان ونظرية العل?م: يتين ففي قضية مصادر ا س!م والقرآن لدينا نظر  
  .رأينا كلتھما قاصرتان

  
  نظرية ا9يمان في مصادر ا9س8م والقرآن ـ١  

  
  .يقولون بالوحي والتنزيلأھل ا يمان بالقرآن   

  
فوج$دت أن تع$ابير ال$وحي والتنزي$ل ف$ي الق$رآن . إخ$!صعملت بھذه النظرية بص$دق و  

لتفصيل الكتاب  ((بل يأتي تعبير التنزيل فيه مرادفاً . متشابھة  تقطع بمعنى محدّد يفرض اليقين
  .بلسان عربي مبين ))تصريفھا  ((و  ))وتفسير آياته  ((،  ))
  

لقرآن ينتسب انتساباً مطلقاً،  إل$ى كت$اب ف$ي الس$ماء، ب$ل إل$ى الكت$اب المن$زل ووجدت ا  
 ((مامه أيضاً ا نجيل، إِ ؛ و) ١٢، اAحقاف ١٧ھود (  ))ومن قبله كتاب موسى إماماً  ((: من قبله 

وشھد شاھد  ((: بل يعلن بما  مجال فيه لريب ).  ٢٥؛ فاطر ١٥٨آل عمران (  ))الكتاب المنير 
لف$ي  ((، لكن$ه  ))إن$ه لتنزي$ل رب الع$المين  ((أجل ).  ١٠اAحقاف (  ))بني إسرائيل على مثله من 

  ). ١٩٥و ١٩٣الشعراء (  ))زبر اAولين 
  

اAنع$ام (  ))ال$ذين آتين$اھم الكت$اب والحك$م والنب$وة  ((بھ$دى  ))ت$دي يق ((ووجدته يؤمر بأن   
؛ وينتس$$ب ف$$ي ) ١٨آل عم$$ران (  ))اً بالقس$$ط أول$$ي العل$$م قائم$$ ((؛ ويش$$ھد لjس$$!م بش$$ھادة ) ٩٠

  أمة من قوم موسى يھدون بالحق وبه  ((دعوته وجھاده إلى 
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؛ أي إلى طائفة من بن$ي إس$رائيل آمن$ت بالمس$يح، ويؤي$دھا بجھ$اده ) ١٥٧اAعراف (  ))يعدلون 
إلى غير ما ھنالك من دئل وإمارات درس$ناھا ف$ي الوث$ائق ).  ١٤الصف ( نصر المبين حتى ال
  .القرآنية

  
ف$$ي تفس$$ير مص$$ادر ا س$$!م نظري??ة أھ??ل ا9يم??ان قاص??رة فھ$$ذا الواق$$ع القرآن$$ي يجع$$ل   
: ، وقوله ) ٩٠النمل (  ))وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن  ((: يكفي قوله . والقرآن

  ). ١٠اAحقاف (  ))شھد شاھد من بني إسرائيل على مثله و ((
  

  نظرية العلم في مصادر ا9س8م والقرآن ـ٢  
  

فلم أستطع أن أجدھا عند أھل ا س!م، Aن . حينئذٍ اتجھت إلى النظريات العلمية والنقدية  
  .نقد القرآن غير مباح كنقد ا نجيل

  
ف$ي ث?8ث نظري?ات فوج$دت ل$ديھم . خ$ذآن ملمستشرقين، مع ما لنا عليھم م$فاتجھت إلى ا  

  .وجدتھا جميعاً قاصرةمصادر الدعوة القرآنية، 

  
 إِ ل$ه إِ أن   ((ف$القرآن ين$ادي . يھودي?ة توراتي?ةتقول بأن مصادر ا س$!م نظرية أولى   

 ((: اب موسى إمام$ه ف$ي الھ$دى والبي$ان ـويجعل كت).  ٩٠يونس (  ))الذي آمنت به بنو إسرائيل 
وف$ات ھ$ؤء أن الق$رآن ال$ذي ي$دعو ).  ١٢؛ اAحقاف ١٧ھود (  ))له كتاب موسى إماماً ومن قب

إل$$ى التوحي$$د الت$$وراتي والنب$$وي، ي$$دعو أيض$$اً إل$$ى ا يم$$ان بالمس$$يح وا نجي$$ل، وأن جھ$$اده ك$$ان 
  .فالنظرية قاصرة. لتصفية اليھودية من الحجاز والجزيرة

  
Aن$$ه ي$$ؤمن بالمس$$يح مس??يحية، لق$$رآن تق$$ول ب$$أن مص$$ادر ا س$$!م ف$$ي انظري??ة ثاني??ة   

لك$ن ھ$ذه المس$يحية الت$ي يق$ول بھ$ا الق$رآن ليس$ت . وا نجيل، وھذا ل$يس م$ن اليھودي$ة ف$ي ش$يء
 ((فجميع المسيحيين منذ الحواريين إلى اليوم يؤمن$ون أن : ا كلھا ـالمسيحية التي نعرفھا في فرقھ

وإن قامت بدع أنكرت ذلك، . ھم وتفاسيرھممھما اختلفت نظريات)  ٣١التوبة (  ))المسيح ابن > 
  ).  ٣١التوبة ( وھذا ما يكفره القرآن . فقد كان سحابة سوداء عابرة
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تجم$$ع المس??يحية نس??طورية وم$$ن أص$$حاب ھ$$ذه النظري$$ة الثاني$$ة م$$ن رأى أن مص$$ادره   

). ١٧٠النس$اء (، كما ف$ي ظ$اھر تعري$ف الق$رآن  ))كلمة > وابن مريم  ((: مسيح شخصين في ال
فالنظري?ة . وھ$ذا م$ا ينك$ره الق$رآن. وفاتھم أن النسطورية تؤمن بالتثليث وبإلھية المسيح وبالف$داء

  .من كل جوانبھا قاصرة
  

يھودي??ة  عليھ$ا إجم$$اع العلم$$اء المستش$رقين ب$$أن مص$ادر ا س$$!مي$$تم يك$اد نظري?ة ثالث??ة   
م$ن اليھودي$ة والمس$يحية، يلي$ق بالبيئ$ة  ))إس!م مص$فّى  ((بارع، و  ))تلفيق  ((في ومسيحية معاً، 

وف$اتھم . وھذا ما يفسر انتسابه الدائم إلى موسى وعيسى معاً، إلى التوراة وا نجي$ل مع$اً . العربية
ويتعارض . ية، وصاحب الدعوةدين من دينين يتخطّى علمياً وتاريخياً البيئة الجاھل ))تلفيق  ((أن 

يدعو بدعوتھا ويجاھ$د مع الواقع القرآني الذي ينتسب إلى طائفة من بني إسرائيل آمنت بالمسيح 
وفاتھم . لفرضھا على العرب وعلى أھل الكتاب جميعھم)  ١٨؛ آل عمران ١٤الصف ( جھادھا 

: قال$$ت النص$$ارى  ((في$$ر ، وتص$$فيتھم م$$ن الحج$$از؛ وتك ))أول ك$$افر ب$$ه  ((أيض$$اً تكفي$$ر اليھ$$ود، 
في القرآن؛ إنما ھو انتساب لطائفة م$ن أھ$ل  ))لتلفيق  ((و أثر ).  ٣١التوبة (  ))المسيح ابن > 
  .فالنظرية قاصرة: الكتاب بعينھا 

  
وتل$$ك النظري$$ات العلمي$$ة ال$$ث!ث فيھ$$ا ش$$يء م$$ن الواق$$ع . ول??م أطل??ع عل??ى نظري??ة رابع??ة  

  .ا حاطة بواقعه وشمولهالقرآني؛ لكنھا جميعاً قاصرة عن 
  

وبقي اللغز القرآني في مصادره الكتابية قائماً يتحدى العلم والعلماء، حت$ى م$نJ > علين$ا   
  .بكشف الغطاء عنه

  
  كشف الغطاء عن سر الدعوة القرآنية ـ٣  

  
في نظرية تجمع بين ا يمان والعلم اھتدينا إلى سر الدعوة القرآنية، كما ينبع م$ن الواق$ع   

  .رآني نفسهالق
  

  أطوار الدعوة : القرآن والكتاب، القسم الثاني  ((في كتاب لنا سابق،   
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العھ$$$د المس$$$يحي، فالعھ$$$د : خمس???ة عھ???ود بحس$$$ب ظاھرھ$$$ا إل$$$ى رأين$$$ا تطورھ$$$ا  ))القرآني$$$ة، 
لكنھ$ا مظ$اھر  تكش$ف . دة، فعھد اAم$ة الوس$ط، فالعھ$د ا س$!ميا سرائيلي، فعھد اAمة الواح

  .عن باطن الدعوة
  

وعلى ضوء النظرية العلمية القاصرة، وعلى ضوء النظرية ا يمانية القاص$رة، رجع$ت   
ب$ين تف$ريط اليھودي$ة  ))أم$ة وس$ط  ((ف$ي ،  ))نص?رانية  ((دع?وة إلى القرآن ودرسته، فوجدت أن$ه 

معھ$م م$ن  ))تنصّ$ر  ((نادي بھا القرآن مع النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل وم$ن وإفراط المسيحية، ي
من اليھودي$ة والمس$يحية؛  ))تلفيقاً  ((فليست الدعوة القرآنية . العرب مثل قس مكة، ورقة بن نوفل

ف$ي ف$رض تن?افس اليھودي?ة والمس?يحية، قائمة في مك$ة والحج$از،  ))نصرانية  ((إنما ھي دعوة 
اAع$راف (  ))من قوم موسى أمة يھدون بالحق وب$ه يع$دلون  ((، ينادي بھا سيطرتھا على العرب

فأيدنا الذين آمنوا على : وكفرت طائفة ) بالمسيح ( طائفة من بني إسرائيل فآمنت  ((أي )  ١٥٧
تنصر  ((أولئك ھم النصارى من بني إسرائيل ومن ).  ١٤الصف (  ))عدوھم فأصبحوا ظاھرين 

في رؤيا غار حراء، ودعا ب$دعوتھم ضم إليھم محمد بإشارة من السماء، انمعھم من العرب،  ))
).  ٩١ـ  ٩٠النم$$ل ( ، ق$$رآن الكت$$اب  ))وأم$$رت أن أك$$ون م$$ن المس$$لمين وأن أتل$$و الق$$رآن  ((: 

على اليھودي$ة وعل$ى المس$يحية، ف$ي الجزي$رة العربي$ة، بفض$ل ال$دعوة  ))النصرانية  ((فانتصرت 
  .القرآنية

  
تلك ھي النظرية الصحيحة التي تجمع بين ا يمان والعلم، .  ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة   

  .في سر الدعوة القرآنية
  

* * *  
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  بحث ثان
  
  ))نصرانية  ((القرآن دعوة 

  
قرآني$ة الت$ي درس$ناھا، وم$ن لحاس$مة الت$ي تظھ$ر م$ن تحلي$ل الوث$ائق الاتلك ھ$ي النتيج$ة 

  .القرآن، التي تورث بمجموعھا العلم اليقين ))نصرانية  ((الدئل الحسان على 
  

فھ$$م لغ$$ة الق$$رآن  ءيق$$ة ال$$دعوة القرآني$$ة يق$$وم عل$$ى س$$وف$$ي فھ$$م حق إومص$$در الخط$$ ـ$$١  
  . ))بني إسرائيل  ((واسم  ))النصارى  ((واصط!حھا في اسم 

  
ميع المؤمنين بالمس$يح، ول$يس التعبي$ر مرادف$اً للمس$يحيين كم$ا ليسوا ج ))النصارى  ((ن إِ   
، باAمة من ) ١٤الصف ( بالطائفة من بني إسرائيل  ))نصارى  ((اسم فالقرآن يحصر . ھو شائع

ويطل$$ق اس$$م . الت$$ي آمن$$ت بالمس$$يح، وتؤي$$دھا ال$$دعوة القرآني$$ة)  ١٥٧اAع$$راف ( ق$$وم موس$$ى 
وھ$ذا مص$در التش$ابه ال$ذي ورّط ).  ٣١التوب$ة ( وزاً نصارى على المسيحيين، على التوسع تجا

المسلمين والمستش$رقين ف$ي مرادف$ة نص$ارى بمس$يحيين؛ م$ع أنھ$م ف$ي موق$ف الش$يعة م$ن الس$نة 
ب$أمر المس$يح  ))غل$وھم  ((والقرآن يثني دائماً على النصارى، ويندّد بالمسيحيين بسبب . المسيحية

  .وأمه
  

صر على اليھود وحدھم، بل يشمل اليھود والنصارى من  يقت ))بني إسرائيل  ((وتعبير   
رت ـوكف$)  بالمس$يح (طائفة من بن$ي إس$رائيل  فآمنت ((: بني إسرائيل على السواء، كما يصرّح 

 ))النص$ارى  ((م ـائفة المؤمن$ة بالمس$يح م$ن بن$ي إس$رائيل ھ$ـذه الط$ـفھ$).  ١٤الصف  ( ))ائفة ـط
). ١٥٧اAعراف ( ))أمة يھدون بالحق وبه يعدلون  وھم من قوم موسى ((على الحصر والقصر؛ 

، وم$$ا )٧٦النم$$ل ( ))ن ھ$$ذا الق$$رآن يق$$ص عل$$ى بن$$ي إس$$رائيل أكث$$ر ال$$ذي ھ$$م في$$ه يختلف$$ون إ ((و 
والقرآن بشھادته للمسيح وا نجيل ينتص$ر للنص$ارى م$ن بن$ي .  في المسيح وا نجيلإِ ا، فواختل

  لذلك فكل ثناء في القرآن على بني  . ))أول كافر به  ((إسرائيل، فكان اليھود 
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 ((: فقوله. ١وكل حملة عليھم خاصة باليھودإسرائيل أو أھل الكتاب فھو خاص بالنصارى منھم؛ 
وش$$ھد ش$$اھد م$$ن بن$$ي  (( ،) ١٩٧الش$$عراء (  ))ل$م يك$$ن لھ$$م آي$$ة أن يعلم$$ه علم$$اء بن$ي إس$$رائيل أوَ 

الذين يسميھم أيض$اً إنما يقصد النصارى من بني إسرائيل )  ١٠اAحقاف (  ))إسرائيل على مثله 
وإذا ابتل$ى  ((:  ))الظ$المون  ((المحسنين، المقسطين، المسلمين؛ بينما صفة اليھ$ود المت$واترة أنھ$م 

، قال  Jين$ال : وم$ن ذريت$ي؟ ق$ال : م$ا؛ً ق$ال إني جاعل$ك للن$اس إما: إبراھيم ربّه بكلمات فأتمھن 
نى، أم$ا لذلك يبيح الق$رآن ج$دال اليھ$ود الظ$المين بغي$ر الحس$).  ١٢٤البقرة (  ))عھدي الظالمين 

 بالحس$$نى، وھ$$ي الش$$ھادة معھ$$م أن > واح$$د، والتنزي$$ل واح$$د، إِ النص$$ارى ف$$! يص$$ح ج$$دالھم 
: نص$$ارى،  اليھ$$ود و المس$$يحيون وھ$$ذا م$$ا يق$$ول ب$$ه ال).  ٤٦العنكب$$وت ( وا س$$!م واح$$د 
  . ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة 

  
 ((ام ـأوEً قي??: ا عل$$ى ا ط$$!ق ـال للري$$ب فيھم$$ـ مج$$ان تاريخي??ان ـواقع??اك ـوھن$$ ـ$$٢  

الشيعة من السنة المسيحية بجميع في عھد الفترة ما بين ا نجيل والقرآن، في منزلة  ))النصرانية 
 ))نص?رانية  ((اً ـثاني?ريان؛ ـبلغ$ة الس$ ))اء ـحنف$ ((مون النصارى ـيون يسا، لذلك كان المسيحـفرقھ

والج$امع ب$$ين ال$$واقعين الت$اريخيين ھ$$و ھج$$رة . كم$ا أثبتن$$ا ذل$$ك ف$ي ھ$$ذا الكت$$ابال?دعوة القرآني??ة 
ث$م باس$م الحنيفي?ة، النصارى من بني إسرائيل إلى مكة والحجاز، حي$ث دع$وا لنص$رانيتھم باس$م 

بال?دعوة ، ث$م )٧٨ الح$ج(القرآن  ))ھو سماكم المسلمين من قبل وفي ھذا  ((:  قبل القرآنا9س8م 
( التي تزعمھا محمد برؤيا غار حراء؛ والتي أؤمن بھا إيماناً علمياً، كما يصفھا القرآن القرآنية 
بمكة والحجاز، بعد  ))رئيس النصارى  ((أي  ))أول المسلمين  ((فكان )  ٩٠؛ النمل ٥٣الشورى 
  .تاذه، ورقة بن نوفل، قس مكة، وفي الجزيرة كلھا بعد وفاة بحيرىوفاة أس

  
  :المواقف العشرة الدعوة القرآنية بھذه  ))نصرانية  ((نوجز  ـ٣  

  
  في الدين الذي يشرعه القرآن للعرب، وھو ھدف دعوتهالموقف ا5ول   

  
  ـــــــــــــــــــ

تكفيراته للمسيحية تقتص$ر عل$ى وف$د نج$ران، م$ن أھ$ل البدع$ة في الدين؛ و ))الغلو  ((أما المسيحيون فھم أھل ) ١(
  . ف! يحاور القرآن المسيحية الرسمية على ا ط!ق. اليعقوبية
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ا ب$ه إب$راھيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح$اً ـ وال$ذي أوحين$ا إلي$ك ـ وم$ا وص$ين ((: اAول 

(  ))آمن$ت بم$ا أن$زل > م$ن كت$اب : وق$لْ ... وموسى وعيس$ى أن أقيم$وا ال$دين و تتفرّق$وا في$ه 
ف$دين ن$وح وإب$راھيم  نعرف$ه إ م$ن الت$وراة، فھ$ي ت$دوين وتجدي$د ال$دين ).  ١٥و ١٣الشورى 

دين?اً  ف?القرآن يش?رع للع?رب دي?ن موس?ى ودي?ن عيس?ى،ل$ذلك . ا براھيمي مع الشرع الموسوي
و يق$ول بموس$ى وعيس$ى دين$اً واح$داً وش$رعاً . ب! تفريق كما تفعل اليھودية والمسيحيةواحداً، 

 ، يوجھھ$ا أوً للع$رب، ث$م Aھ$ل الكت$اب  ))نص$رانية  ((فالقرآن دع$وة :  ))النصرانية  ((واحداً إ
كما  ))لتوراة وا نجيل قل يا أھل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا ا ((: من اليھود والمسيحيين 

  ). ٧١المائدة (  ))النصارى  ((يفعل 
  

ن يق$ص عل$ى بن$$ي إن ھ$ذا الق$رآ ((: ف$ي ھ$دف ال$دعوة القرآني$$ة الث$اني : الموق?ف الث?اني   
ھم وقد اختلفوا إلى يھود ونصارى لم$ا ج$اءَ ).  ٧٦النمل (  ))ھم فيه يختلفون  إسرائيل أكثر الذي

الص$ف ( ))للنص$رانية  ((والقرآن بشھادته للمسيح وا نجي$ل ينتص$ر . بالمسيح وا نجيل ))العلم  ((
وفوا بعھدي أوف أَ نعمت عليكم، وأَ بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي  يا ((: ويخاطب اليھود ). ١٤

البق$رة (  ))وE تكونوا أول ك?افر ب?ه بعھدكم، وإياي فارھبون، وآمنوا بما أنزل مصدّقاً لما معكم، 
ي$$ا بن$$ي  ((وتعبي$$ر . كف$$روا ب$$ه لدعوت$$ه للت$$وراة، ب$$ل لدعوت$$ه للمس$$يح وا نجي$$لل$$م ي).  ٤١ـ  ٤٠

ال$ذين آتين$اھم الكت$اب،  ((، Aن  ))أول ك$افر ب$ه  ((تعميم يُ$راد ب$ه التخص$يص ب$اليھود،  ))إسرائيل 
).  ١٣١البق$رة (  ))يتلونه حق ت!وته، أولئك يؤمن$ون ب$ه، وم$ن يكف$ر ب$ه فأولئ$ك ھ$م الخاس$رون 

 ((ف$القرآن دع$وة . ق الث$اني م$ن بن$ي إس$رائيل الم$ؤمن بال$دعوة القرآني$ة ھ$م النص$ارىوھذا الفري$
  . ))نصرانية 

  
والنبوة؛ ورزقناھم ) الحكمة ( آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم ولقد  ((: الموقف الثالث   

ع$د م$ا ن ب م$إِ فم$ا اختلف$وا : وآتين?اھم بين?ات م?ن ا5م?ر . من الطيبات؛ وفضّلناھم على العالمين
  ن ربك يقضي بينھم إِ . جاءھم العلم بغياً بينھم
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و تتّب$ع أھ$واء جعلن?اك عل?ى ش?ريعة م?ن ا5م?ر فاتبعھ?ا، ثم . يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
يغنوا عنك م$ن > ش$يئاً، وإن الظ$المين بعض$ھم أولي$اء إنھم لن ) : المشركين ( الذين  يعلمون 

إن الكت$اب والحكم$ة ھم$ا الت$وراة وا نجي$ل، ).  ١٨ـ  ١٦الجاثي$ة (  ))بع$ض، و> ول$ي المتق$ين 
العل$م  ((و ـذا ھـود ونصارى بسبب ا نجيل والمسيح، وھـوا إلى يھـأتاھما > بني إسرائيل فاختلف

مر الدين با يمان بالمسيح وا نجيل، أَ عل > محمداً على شريعة من د جوق. الذي فيه يختلفون ))
، و تتب$$$ع أھ$$$واء  ))فاتبعھ$$$ا  ((وال$$$دعوة للكت$$$اب والحكم$$$ة أي الت$$$وراة وا نجي$$$ل، دين$$$اً واح$$$داً، 

ف$القرآن يحص$ر .  ))وإن الظالمين بعضھم أولياءُ بعض  ((المشركين و اليھود المتآمرين معھم، 
ھو ا يم$ان  ))العلم  ((وھذا . الذي فيه يختلفون ))العلم  ((إسرائيل ليفصل بينھم في دعوته في بني 

وما يقول بھ$ذا إ النص$ارى م$ن بن$ي : بالكتاب والحكمة، أي بالتوراة وا نجيل معاً، ديناً واحداً 
تجم$ع  ))نص$رانية  ((ف$القرآن دع$وة :  ))يتّبعھ$ا  ((ره أن ـإسرائيل؛ وھذه ھي شريعة الدين التي أم$

ب$ين  ))اAم$ة الوس$ط  ((ھ$ي  ))أمة واح$دة  ((من العرب  ))المتقين  ((ارى من بني إسرائيل و ـالنص
  .اليھودية والمسيحية

  
واكتب لنا  ((: في حديث النبي اAمي، حيث يرد على دعاء اليھود لربھم الموقف الرابع   

ن أشاء، ورحمتي وسعت كل ش$يء؛ عذابي أصيب به مَ : في ھذه الدنيا حسنة أنا ھدْنا إليك، قال 
مكتوب?اً عن?دھم ف?ي ال$ذين يتبع$ون الرس$ول، النب$ي اAم$ي ال$ذي يجدون$ه ... فسأكتبھا للذين يتقون 

ومن قوم موسى أم$ة يھ$دون ب$الحق ... النبي اAمي الذي يؤمن باh وكلمته ... التوراة وا9نجيل 
ليھود، بل لoمة من قوم موسى ال$ذين فليست الحسنة ل).  ١٥٨ـ  ١٥٥اAعراف (  ))وبه يعدلون 

يؤمن$$ون ب$$التوراة وا نجي$$ل مع$$اً، ويتبع$$ون النب$$ي اAم$$ي ال$$ذي ي$$ؤمن ب$$اh وكلمت$$ه المس$$يح، وھ$$م 
 ((ف$$القرآن دع$$وة :  ))المتق$$ين  ((معھ$$م م$$ن الع$$رب  ))تنص$$ر  ((النص$$ارى م$$ن بن$$ي إس$$رائيل وم$$ن 

  . ))نصرانية 
  

  أولئك  ((: مد باقتداء به في دعوته في الھدى الذي يؤمر مح: الموقف الخامس   
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 ))أولئ??ك ال??ذين ھ??دى [، فبھ??داھم اقت??دهْ ... والنب$$وة ) الحكم$$ة ( آتين$$اھم الكت$$اب والحك$$م ال$$ذين 

، وھ$و كناي$ة ع$ن  ))الحك$م  ((ني نقل تعبير الحكمة بحرفه الس$رياني النص$را). ٩٠ـ  ٨٩اAنعام (
وأھ$ل الكت$اب والحكم$ة، الت$وراة وا نجي$ل، ).  ٦٣المزخ$رف ( ا نجيل في اصط!حه المتواتر 

معھ$م م$$ن  ))تنصّ$ر  ((دين$اً واح$داً وش$رعاً واح$داً ھ$م وح$دھم النص$$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل، ومَ$ن 
 ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة :  ))ة النصراني ((يقتدي بھدى ن القرآن إذن محمداً نفسه أن إ. العرب

 .  
  

وأمرت أن أكون من  ((: في اAمر الذي جاء محمداً برؤيا غار حراء الموقف السادس،   
الح$ج (المس$لمون الموج$ودون م$ن قبل$ه ).  ٩١ـ  ٦٠النمل ( معھم  ))وأن أتلو القرآن المسلمين، 

كتاب، ليسوا اليھود، و المس$يحيين؛ والذين يُؤمر بأن ينضم إليھم ويدعو بدعوتھم لقرآن ال) ٧٨
نص$رانية  ((فالقرآن دعوة : معھم من العرب  ))تنصر  ((إنما ھم النصارى من بني إسرائيل ومن 

( لين$$ذر ال$$ذين ظلم$$وا  ((، و )١٠٢النح$$ل ( ))ليثب$$ت ال$$ذين آمن$$وا، وھ$$دى وبش$$رى للمس$$لمين  ((، ))
  ). ١٢اAحقاف ( النصارى  ))وبشرى للمحسنين ) اليھود 

  
يعلمھ$$م الكت$$اب  ((فق$$د ج$$اء الق$$رآن . ف$$ي تعل$$يم الق$$رآن للكت$$اب والحكم$$ةالموق??ف الس??ابع   
، وھو تعبي$ر كناي$ة ع$ن الت$وراة ) ٢؛ الجمعة ١٦٤؛ آل عمران ١٥١و ١٢٩البقرة (  ))والحكمة 

لذلك فھو يدعو إلى إقامة التوراة ).  ١١٣؛ المائدة ٤٨آل عمران ( وا نجيل كما علمھما المسيح 
( ب$ين اليھودي$ة والمس$يحية  ))أم$ة وس$ط  ((في )  ٧١المائدة ( ا نجيل ديناً واحداً وشرعاً واحداً و

 ((معھم من العرب  ))تنصر  ((و يقول بذلك إ النصارى من بني إسرائيل ومن ).  ١٤٣البقرة 
  . ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة :  ))المتقين 

  
التي ينادي بھا، وھي التي تؤمن بالمسيح وأمه آية  )) اAمة الواحدة ((في الموقف الثامن   
ھذا م$ا يكف$ر ب$ه ).  ٥١قابل المؤمنون  ٩١اAنبياء (  ))وجعلناھا وابنھا آية للعالمين  ((: للعالمين 

  أما النصارى من . فيه المسيحيون ))يغلو  ((اليھود، وما 
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 ((وا يؤمن$ون م$ع النب$ي العرب$ي أن المس$يح ـم من الع$رب فكان$ـمعھ ))تنصر  ((بني إسرائيل ومن 
 ((أي روح م$$ن الم!ئك$$ة المق$$ربين اس$$مه )  ١٧٠النس$$اء  ( ))ا إل$$ى م$$ريم وروح من$$ه ـكلمت$$ه ألقاھ$$

  . ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة ):  ٣١التوبة (  ))ابن >  ((؛ فليس ھو  ))كلمة > 
  

فھ$$و يش$$ھد م$$ع أول$$ي العل$$م المقس$$طين ـ : ف$$ي إع$$!ن ا س$$!م القرآن$$ي الموق??ف التاس??ع   
).  ١٩ـ  ١٨آل عم$$ران (  ))أن ال$دين عن$$د > ا س$$!م  ((وش$ھادتھم م$$ن ش$$ھادة > وم!ئكت$$ه ـ 

 (( ارى م$ن بن$ي إس$رائيل ومَ$نـم المقسطون اصط!ح مت$واتر في$ه مخص$وص بالنص$ـو العلـوأول
المجادل$ة ( ))يرفع > الذين آمنوا منكم والذين أوت$وا العل$م درج$ات  ((: معھم من العرب  ))تنصر 
(  ))ن > مع الذين اتقوا، والذين ھم محس$نون إ ((: وھم المحسنون تجاه المتقين من العرب ) ١١

ن آمن$وا، وھ$دى ليثب$ت ال$ذي ((: ؛ وھ$م المس$لمون تج$اه ال$ذين آمن$وا، جماع$ة محم$د ) ١٢٨النحل 
  . ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة ) :  ١٠٢النحل (  ))وبشرى للمسلمين 

  
من العرب أن يكونوا أنصار > مث$ل  ))الذين آمنوا  ((في دعوة جماعته الموقف العاشر   

فأي$دنا : وكف$رت طائف$ة ) بالمس$يح ( فآمنت طائفة من بني إسرائيل  ((: الحواريين أنصار عيسى 
فالقرآن بنصه ).  ١٤الصف (  ))فأصبحوا ظاھرين ) اليھود ( على عدوھم ) منھم ( ا الذين آمنو

 ((ف$القرآن دع$وة ) :  ٩الص$ف ( القاطع تأييد للنصرانية على اليھودية، ليظھرھا على الدين كل$ه 
  .ما بين تفريط اليھودية وإفراط المسيحية ))أمة وسط  ((، في  ))نصرانية 

  
  . ))نصرانية  ((عينھا؛ والقرآن دعوة  ))النصرانية  ((فا س!م القرآني ھو   

  
* * *  
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  بحث ثالث
  

  م بدون إيمان بالمسيح وا9نجيلفي عرف القرآن E يصح إس8
  

 ((و إل$ى ا س$!م ـلكن$ه يدع$ و ك$ذلك،ـوھ$. و إل$ى ا س$!مـفي رأي الناس أن الق$رآن يدع$  
، الذين أمُ$ر محم$د ف$ي ) ١٨آل عمران (  ))أولو العلم قائماً بالقسط  ((الذي يشھد به  ))النصراني 

أن أكون من المسلمين،  وأمُرتُ  ((: رؤياه بحراء بانضمام إليھم والدعوة بدعوتھم لقرآن الكتاب 
ة قائم$ة بمك$$ة والحج$$از ينض$$م إل$$يھم وي$$دعو فھ$$م جماع$$).  ٩١ـ  ٩٠النم$$ل (  ))وأن أتل$و الق$$رآن 

  .بدعوتھم
  

كلمت$$ه  ((ال$$ذي يق$$وم عل$$ى ا يم$$ان ب$$اh والمس$$يح،  ))النص$$راني  ((ف$$القرآن دع$$وة للتوحي$$د   
  .م بدون إيمان بالمسيح وا نجيللذلك ففي عرف القرآن  يصح إس!. تعالى ))وروح منه 

  
  وا9نجيل محور الدعوة القرآنية ھو ا9يمان بالمسيح ـ١  

  
بالتوحي$$د الكت$$ابي؛ وھ$$و أيض$$اً ا يم$$ان بالمس$$يح ھ$$و ا يم$$ان فمح$$ور ال$$دعوة القرآني$$ة   

  .سه المفسرون، ويسھو عنه العلماءوا نجيل وھذا ما يطم
  

 ((: لَمَا رده العرب الموح$دون بق$ولھم السيد المسيح محور الدعوة القرآنية ولو لم يكن   
عتب$$ارھم أن ال$$دين دلي$$ل ال$$وء )  ٥٧القص$$ص (  ))ض$$نا مع$$ك نتخطّ$$ف م$$ن أرن نتب$ع الھ$$دى إِ 

السياسي، وا يم$ان بالمس$يح دلي$ل ال$وء لدول$ة ال$روم؛ فھ$م يخش$ون بتخوي$ف اليھ$ود لھ$م بط$ش 
؛ وھ$م ل$م يكف$روا  ))أول ك$افر ب$ه  ((الفرس بھم كما فعلوا باليمن؛ ولمّ$ا ردّه اليھ$ود أيض$اً وك$انوا 

  .مسيح وا نجيلبالقرآن لتوحيده، بل لدعوته لل
  

 ((وة ـوھذا الواقع يجعل القرآن دع$. فالمعارضة للدعوة القرآنية سببھا دعوتھا للمسيح  
  . للمسيح، الذي ھو محورھا ))نصرانية 
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ول ش$ركھم وانتھ$ى إل$ى عب$ادة دعوة القرآن للمسيح ـ وقد تح$وفي جدال المشركين على   
ولمّا ضُرب ابن مريم م$ث!ً إذا قوم$ك  ((: ردّوا عليه بتفضيل الم!ئكة ـ )  ٢٦اAنبياء ( الم!ئكة 

أي إذا عب$د المس$يحيون )  ٥٨ـ  ٥٧الزخ$رف ( ؟  ))أآلھتنا خي$ر أم ھ$و : وقالوا ... منه يصدّون 
نْ ھ$و إ عب$د أنعمن$ا إِ  ((:  ))النص$رانية  ((فأج$ابھم بج$واب . المسيح، فنحن أول$ى بعب$ادة الم!ئك$ة
لن يس$تنكف المس$يح أن يك$ون عب$داً h و الم!ئك$ة  ((، )٥٩( ))عليه وجعلناه مث!ً لبني إسرائيل 

  ). ١٧١النساء (  ))المقرّبون 
  

 .)٩١اAنبي$اء ( ))وجعلناھ$ا وابنھ$ا آي$ة للع$المين  ((، بل ))لبني إسرائيل جعلناه مث!ً  ((لقد   
مام$اً إِ إني جاعل$ك للن$اس  ((و يقول القرآن ھذا بحق أحد من الرسل، و في جدھم إبراھيم؛ بل 

 آية للعالمين) ١٢٤البقرة (  )) ،.  
  

اب$ن  ((أج$ل إن$ه . فالمسيح يمتاز في الق$رآن بشخص$يته ورس$الته عل$ى المرس$لين أجمع$ين  
فھ$$و مس$$يح > ).  ١٧٠النس$$اء (  ))ه كلمت??ه ألقاھ??ا إل??ى م??ريم وروح من?? ((ولكن$$ه أيض$$اً  ))م$$ريم 

. وھذا ما لم يقله القرآن في أحد من العالمين والمرسلين.  ))روح منه  ((وكلمة > وروح >، بل 
وإذا رجعنا إلى التفاسير في معاني تلك اAلقاب الث!ثة نرى الس$يد المس$يح أس$مى م$ن بش$ر وم$ن 

ن م$ع > مح$ور ال$دعوة ف$! غراب$ة أن يك$و.  ))من$ه  كلمته وروحاً  ((م!ك، إلى صلة باh تجعله 
  .القرآنية

  
فالمسيح ھو ختام النبوة والكتاب، قفّى > ب$ه عل$ى الرس$ل أجمع$ين، وفي عرف القرآن،   

ث$م قفين$ا . ولقد أرسلنا نوحاً وإبراھيم وجعلنا ف$ي ذريتھم$ا النب$وة والكت$اب ((: ولم يقفّ عليه بأحد 
ولق$د آتين$ا  ((؛ ) ٢٧ـ  ٢٦الحديد (  ))نا بعيسى ابن مريم وآتيناه ا نجيل على آثارھم برسلنا، وقفي

(  ))نا عيسى ابن مريم البيّنات وأي$دناه ب$روح الق$دس يتكتاب، وقفينا من بعده بالرسل، وآموسى ال
وھدى ... وآتيناه ا نجيل فيه ھدى ونور ... وقفينا على آثارھم بعيسى ابن مريم  ((؛ ) ٨٧البقرة 

ف$! ي$نص الق$رآن عل$ى أن > قفّ$ى عل$ى المس$يح ).  ٤٩المائدة ( من العرب  ))ظة للمتقين وعوم
 ((، كلم$ة يتيم$ة ف$ي الق$رآن بمعن$ى ) ٤٠اAح$زاب (  ))خ$اتَم النبي$ين  ((وقوله في محمد أن$ه . بأحد

ق المرسلين  Jالصافات (  ))صد  
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نم$ا خاتم$ة النب$وة والكت$اب م$ن إِ . ،  بمعن$ى خاتم$ة)م$رة  ١٦(  ))مصدقاً لما بين يديه  ((، ) ٣٨

أي المس$$يح ال$$ذي وح$$ده تتخط$$ى رس$$الته )  ٦١الزخ$$رف (  ))ماً ـ للس$$اعة  ـْماً ـ عِل$$ـَ عَل$$ ((يك$$ون 
فوح$ده ب$ين . النبوة، وختم الويةلذلك يرى فيه الصوفيون ختم . الزمن، فيكون رسول يوم الدين

 ))يس$$ير مع$$ه حي$$ث س$$ار  ((ف$$ي شخص$$يته وس$$يرته ودعوت$$ه،  ))أي$$دناه ب$$روح الق$$دس  ((الرس$$ل 
  .تعالى ))روح منه  ((، بل ھو نفسه )الج!ن(
  

  ))ھدى وموعظة للمتقين  ((القرآن يجعل ا9نجيل  ـ٢  
  

لذلك . من أتباع محمد ))متقين ھدى وموعظة لل... ھدى ونور  ((والقرآن يجعل ا نجيل   
س!م إِ بمحمد والقرآن،  يكون مسلماً بفمن يكتفي . فليس القرآن وحده كتابھم، بل ا9نجيل كذلك

إنما المسلم من يؤمن با نجيل أيضاً . وقصة نسخ القرآن لjنجيل فرية على القرآن. القرآن نفسه
فالمس?لم الح?ق م?ن يجع?ل المس?يح . نوقصة تحريف ا نجيل فرية أخرى على الق$رآ. ويعمل به

  .في سبيله إلى >، كما جعله القرآن محور دعوتهمحور إيمانه وحياته 
  

 ))جاء بالحق وصدّق المرسلين  ((بل واسطتھا، وته، ـولم يجعل القرآن محمداً محور دع  
يتخ$ذوه م$ع الش$رط المطل$وب أ نما محور ال?دعوة القرآني?ة [ والمس?يح، إِ ).  ٣٧الصافات ( 

  .كما كان يفعل بعض النصارى العرب الجھال)  ١١٩المائدة (  ))إلھين من دون >  ((وأمه 
  

 ))بھدى وعلم وكتاب منير  ((، ويجادل ) ٤٥الرعد (  ))اب ـعلم الكت ((والقرآن يدعو إلى   
 ((ن إِ ).  ٤٩المائ$$دة (  ))ھ$$دى ون$$ور  ((Aن$$ه )  ٢٥ف$$اطر ( أي ا نجي$$ل )  ٨؛ الح$$ج ٢٠لقم$$ان ( 

بحسب اصط!حه،  بحسب لغته، الذي يدعو إليه ھ$و م$ا ج$اء ب$ه المس$يح ف$ي ا نجي$ل،  ))العلم 
؛ وھ$و )١٦:  ٤٥؛ ١٤:  ٤٢؛ ١٩:  ٣( ))م$ن بع$د م$ا ج$اءھم العل$م  ((وھو الذي كف$ر ب$ه اليھ$ود 

من  ((، ) ١٢٠البقرة  ( ))بعد الذي جاءك من العلم  ((الذي يحرّض القرآن محمداً على التمسك به 
؛ ويش$ھد )٣٩: ١٣( ))بع$د م$ا ج$اءك م$ن العل$م  ((، )٦١:  ٣؛ ١٤٥:  ٢(بعد ما جاءك م$ن العل$م 

  ؛ ويكتفي ) ١٨آل عمران ( أولي العلم قائماً بالقسط،  ((لjس!م بشھادة 
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 ((ارى ـأي النص$$)  ٤٥الرع$$د  ( ))اب ـم الكت$$ـوم$$ن عن$$ده عل$$ (( وته بش$$ھادة >ـعل$$ى ص$$حة دع$$
يرف$ع > ال$ذين آمن$وا م$نكم وال$ذين  ((حت$ى )  ١٦١؛ النساء ٧آل عمران (  ))الراسخين في العلم 
  ). ١١المجادلة (  ))أوتوا العلم درجات 

  
وح م$ن أم$ر ال$ر: يسألونك عن الروح؟ ـ ق$ل  ((مع ذلك عند البحث في سر الروح و>،   
. ھذا تقرير  يصح أن يغفله أھل القرآن).  ٨٥ا سراء (  ))E قلي8ً إِ وما أوتيتم من العلم ربي، 

(  ))فاسألوا أھل ال$ذكر إن كن$تم  تعلم$ون بالبين$ات والزب$ر  ((: أمره 5مته بل عليھم أن يذكروا 
ن أنزلنا إلي$ك فاس$أل ال$ذين يق$رؤما ن كنت في شك مإِ ف ((: وأمره لنبيه ؛ ) ٧؛ اAنبياء ٤٣النحل 

  ). ٩٤يونس (  ))الكتاب من قبلك 
  

فالقرآن ينتسب انتساباً مطلقاً إلى الكتاب ا م$ام، خصوص$اً إل$ى الكت$اب المني$ر، ا نجي$ل   
م$ن أتب$اع النب$ي العرب$ي؛ فھ$و )  ٤٩المائ$دة (  ))ھ?دى وموعظ?ة للمتق?ين ... ھدى ون?ور  ((Aنه 

س$ر ال$روح و>، المب$دأ ف$ي  ))العل$م القلي$ل  ((و إليه القرآن بما فيه م$ن الذي يدع ))العلم  ((مصدر 
  .والمعاد

  
  لذلك E يصح إس8م بدون إيمان بالمسيح وا9نجيل ـ٣  

  
لذلك، ف$ي ع$رف الق$رآن،  يص$ح إس$!م إ با يم$ان بالمس$يح وا نجي$ل، ول$يس إيمان$اً   

  .اً وجودياً، في سبيلنا إلى > تعالىنظرياً كما في سائر اAنبياء، بل إيماناً حياتيّ 
  

عن  يصح للمسلم الحق استغناء بالقرآن عن ا نجيل، و استغناء بمحمد بناءً عليه   
  :المسيح، في نظر القرآن نفسه 

  
 ((ـ يجادل الناس )  ١٢؛ اAحقاف ١٧ھود ( ماماً له إِ Aن القرآن ـ وإن كان كتاب موسى   

  ؛) ٢٥فاطر ( ھو ا نجيل  )) بھدى وعلم وكتاب منير
  

 ( ))تصديق الذي ب$ين يدي$ه وتفص$يل الكت$اب  ((و ـAن القرآن ليس آخر تنزيل >، إنما ھ  
  ، فالرجوع إلى اAصل ھو اAصل؛) ٣٧يونس 

  
  الشورى ( Aن القرآن شرع Aمته دين موسى وعيسى ديناً واحداً ب! تفريق   



  ٧٣١  ـــــــــــــ  إيمَان بالمسيح وا9نجيلفي عرف القرآن E يصحّ إس8م بدون 

  
 : بما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبي$ون م$ن ربھ$م  ((، وإيمانه المعلن الصريح ھو ) ١٣

  ). ٨٤؛ آل عمران ١٣٦البقرة (  ))نفرق بين أحد منھم، ونحن له مسلمون 
  

) ١٩٥و ١٩٣الش$عراء ( ))ف$ي زب$ر اAول$ين  ((لكن$ه  ))تنزيل رب الع$المين  ((Aن القرآن   
 ( ))م?ن ق?بلكم ذين ـليب?ين لك?م ويھ?ديكم س?نن ال? (() ١٣٣( ))بيّنة ما في الصحف اAول$ى  ((و ـفھ

  ؛) ٢٥النساء 
  

، وي$$$أمر أمت$$ه بالتس$$ليم معھ$$$م أن ا ل$$ه واح$$$د،  ))النص$$ارى  ((ج$$$دال Aن الق$$رآن يمن$$ع   
ل إلينا وأنزل إليكم، وإلھنا وإلھكم واحد، وقولوا آمنا بالذي أنز ((: والتنزيل واحد وا س!م واحد 

ا نجيل من صحة ا س!م ؛ فا يمان والعمل بما أنزل في ) ٤٦العنكبوت (  ))ونحن له مسلمون 
  القرآني؛

  
ـ وشھادتھم م$ن  ))أولي العلم قائماً بالقسط  ((Aن القرآن يشھد لjس!م بشھادة النصارى،   

؛ وھ$$ذا ا س$$!م مبن$$ي عل$$ى ا يم$$ان ب$$اh الواح$$د اAح$$د، ) ١٨آل عم$$ران ( ش$$ھادة > وم!ئكت$$ه 
 ((؛ وشتان ما بين نبي، ) ١٧٠النساء (  ))وروح منه  مكلمته ألقاھا إلى مري ((وا يمان بالمسيح، 

فمحم$د بش$ر م$ن :  ))كلمت$ه وروح من$ه  ((، والمسيح ) ٤٠اAحزاب (  ))رسول > وخاتم النبيين 
ب$$اAرض، تع$$الى اتص$$ل  ))روح من$$ه  ((ت كس$$ائر البش$$ر؛ والمس$$يح اAرض اتص$ل بالس$$ماء، وم$$ا

  وارتفع حياً إلى السماء؛
  

 ( ))اب مفص$!ً ـم الكت$ـأن$زل إليك$ ((، فق$د ) ٣٦ي$ونس (  ))اب ـتفص$يل الكت$ ((Aن القرآن   
َ فاس? ((؛ والنبي يُؤمر عند الشك من صحة التفصيل، ) ١١٤اAنعام  ن الكت?اب م?ن ل ال?ذين يق?رؤأ
  !، فكم بالحري يلزم اAمر أمته) ٩٤يونس (  ))قبلك 

  
با يم$$ان بالمس$$يح وأم$$ه آي$$ة  ))أم$$ة واح$$دة  ((Aن إس$$!م الق$$رآن م$$ن إس$$!م الكت$$اب، ف$$ي   
  ). ٥١؛ المؤمنون ٩١اAنبياء ( للعالمين 

  
ما وصينا به إبراھيم وموسى ... شرع لكم من الدين  ((: Aن دين القرآن من دين الكتاب   

 ((: ؛ Aن دين القرآن ينتھي إل$ى الكت$اب، فھ$و الغاي$ة  ))أقيموا الدين و تتفرّقوا فيه وعيسى، أن 
  ).  ١٥و ١٣الشورى (  ))آمنت بما أنزل > من كتاب : وقل 
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؛ والنب$ي العرب$ي ك$ان ) ٨٥ا س$راء (  ))ي!ً م$ا أوتي$تم م$ن العل$م إ قل$ ((Aن في الق$رآن   
؛ وقد أمُر أن ) ٤٥الرعد (  ))بمن عنده علم الكتاب  ((يكتفي للشھادة على صحة دعوته، بعد >، 

  ؛) ٩٠اAنعام ( بھداھم في دعوته يقتدي 
  

وأنزلن$ا إلي$ك  ((: Aن دور القرآن يقتصر في آخر أمره على تصديق الكتاب والشھادة له   
(  ))ش$اھداً ل$ه  ((أي ) ٥١المائ$دة ( ))تاب بالحق مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب، ومھيمناً عليه الك

دوره يقتصر على التص$ديق والش$ھادة للكت$اب، وذروت$ه ا نجي$ل، ف$المرجع أن ؛ وبما )الج!ن 
  .اAول واAخير ھو ا نجيل

  
من أم$ة محم$د  ))عظة للمتقين ھدى ومو... فيه ھدى ونور  ((والقول الفصل أن ا نجيل   

ال$ذي يجع$ل ا نجي$ل ، فاستغناء بالقرآن عن ا نجيل نقض صريح Aم$ر الق$رآن ) ٤٩المائدة ( 
  .ھدى للمسلمين

  
اھم الكتاب والحكم نيأولئك الذين آت ((: فاAمر الذي يصح على النبي العربي يصح Aمته   

فاس$أل  ((؛ )٩٠اAنع$ام ( ))ھدى >، فبھ$داھم اقت$دهْ  أولئك الذين... و النبوّة ) الحكمة ـ ا نجيل ( 
  ). ٩٤يونس (  ))الذين يقرأون الكتاب من قبلك 

  
ن إِ  ((. لذلك ففي عرْف القرآن  يصح إس!م بدون إيمان حياتي عمليّ بالمسيح وا نجيل  

  ). ١٠٦اAنبياء (  ))في ھذا لب!غاً لقوم عابدين 
  

* * *  
  

  بحث رابع
  

  القرآن ھي صلة الوصل الكيانية بين ا9س8م والمسيحية )) نصرانية ((
  

  .ھذا ما ثبت لنا في ھذا الكتاب.  ))نصرانية  ((إن القرآن دعوة  ـ١  
  

  . بين اليھودية والمسيحية ))أمة وسط  ((عينھا، في  ))النصرانية  ((فا9س8م القرآني ھو   



  ٧٣٣  ـــــــــــــ  م والمسيحيّةالقرآن في محور الحوار بين ا9س8 ))نصرانيّة  ((

  
بفضل الدعوة القرآني$ة الت$ي أطلقتھ$ا ف$ي الحج$از والجزي$رة،  ))النصرانية  ((لقد توصلت   

ـ$ وبزعام$ة فت$ى )  ٧٨الح$ج ( الق$رآن  ))ھو سماكم المسلمين من قبل وف$ي ھ$ذا  ((باسم ا س!م ـ 
رئ$يس  ((أي  ))أول المس$لمين  ((ار ـذي ص$ـعل$ى مك$ة والكعب$ة، ال$ ))امة ـبيت الزع$ ((قريش، ابن 
  .في العالم، اليھودية والمسيحية ، إلى منافسة أختيھا ))النصارى 

  
لكنھ$ا باس$م . ف$ي ا س$!م، وزال$ت م$ن الوج$ود كأم$ة مس$تقلة ))النص$رانية  ((حينئذ ذاب$ت   
عل$ى احتلت مكانھا تح$ت الش$مس، منافس$ة أختھ$ا المس$يحية ف$ي الس$يطرة  ))النصراني  ((ا س!م 
  .العالم

  
( وانتقل الصراع ما بين النصرانية والمسيحية، إلى الصراع ما بين ا س!م والمس$يحية   
كما يشرع القرآن في آخر  ))استباق الخيرات  ((في تنافساً أخوياً ويا ليته ظل ).  ٣٥ـ  ٣٠التوبة 
لكل جعلنا  ((: ولي والنھائي الجامع المانع، الشامل الكامل، اA إِ وته بھذا المبدـنه يختم دعإِ ف. أمره

فاس$$تبقوا : فيم$$ا آت$$اكم لجعلك$$م أم$$ة واح$$دة؛ ولك$$ن ليبل$$وكم > ول$$و ش$$اء م??نكم ش??رعة ومنھاج??ا؛ً 
ول$و نف$ذ ھ$ذا ).  ٥١المائ$دة (  ))إلى > مرجعكم جميعاً، فينبئكم بما كنتم في$ه تختلف$ون ! الخيرات

  .اAمر لتغيّر وجه التاريخ
  

أن يفيئوا إلى أمر >، في عصر أصبح ا لحاد في$ه خط$راً  ))يمان Aھل العلم وا  ((وآن   
  .على كل إيمان باh واليوم اcخر، عن طريق محمد، أم عن طريق المسيح

  
وصراع المسيحية وا س!م أفسح المجال لليھودية، بحركتھا الصھيونية، الس$يطرة عل$ى   

  .العالم، وتھديد المسيحية وا س!م، في دعم ا لحاد
  

تجاه ھذين الخط$رين عل$ى مص$ير ا س$!م والمس$يحية، آن Aھ$ل الق$رآن وأھ$ل ا نجي$ل   
في  ))أمة واحدة  ((لما بينھما من للدخول في حوار أخوي إنھاء الصراع بين ا س!م والمسيحية، 

  .ا يمان بالمسيح وا نجيل
  

ة ب$$ين ا س$$!م ؛ وص$$لة الوص$$ل التكويني$$قرب??ى كياني??ةفم$$ا ب$$ين ا س$$!م والمس$$يحية  ـ$$٢  
  .القرآن ))نصرانية  ((والمسيحية ھي 



  النتائج الحاسمة من الواقع القرآنيّ   ـــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٣٤
  

فمنذ مؤتمر ص$حابة المس$يح . الشيعة بالنسبة للمسيحية السنّة ))النصرانية  ((كانت فقد   
ف$اكتفى المس$يحيون م$ن اAممي$ين . ةم افترى أتب$اع المس$يح إل$ى س$نّة وش$يع ٤٩في أورشليم عام 
مامة رسل المسيح عل$يھم؛ وتش$يّع النص$ارى م$ن بن$ي إس$رائيل للت$وراة فأق$اموا إِ بشرع ا نجيل و

أحكامھا مع أحكام ا نجيل؛ وتشيعوا Aھل بيت المسيح، أود عمه، فأمروھم قسيسين عليھم من 
  .دون صحابة المسيح

  
تي ھاجرت من دولة الروم، لما أعلن$ت المس$يحية فيھ$ا الشيعة ھي ال ))النصرانية  ((فھذه   

الت$ي تبناھ$ا الق$رآن باس$م ا س$!م ف$ي ھ$ي  ))النص$رانية  ((وھ$ذه . دين الدولة، إلى مك$ة والحج$از
  . ))نصرانية  ((فكان القرآن دعوة . دعوته

  
فا9س??8م ف??ي نس??بة الش??يعة إل??ى عينھ$$ا،  ))النص$$رانية  ((وبم$$ا أن ا س$$!م القرآن$$ي ھ$$و   
  .فھما فرعان 5صل واحد: السنّة  المسيحية

  
فم?ا ب?ين ا9س?8م والمس?يحية وح?دة . وھذا ما يجھله أو يتجاھله المسلمون والمس$يحيون  
ح$رف ).  ١٧٠النس$اء (  ))كلمته ألقاھ$ا إل$ى م$ريم وروح من$ه  ((محورھا ا يمان بالمسيح دينية 

ف$$ي تطوّرھم$$ا، فم$$ا ب$$ين ا س$$!م  ومھم$$ا اختل$$ف الخط$$ان. ا يم$$ان واح$$د، وإن اختل$$ف التأوي$$ل
  .القرآن ))نصرانية  ((والمسيحية أصل جامع واحد ھو 

  
. لك$$ن ش$$يعة وس$$نةھم??ا دي??ن واح?د، فا س$!م والمس$$يحية ـ مھم$ا ب$$دا لن$$ا ذل$$ك مدھش$اً ـ   

  . ))أمة واحدة  ((والشيعة والسنة في دين واحد ھما في اAصل 
  

كوا تلك الحقيقة، ويستفيقوا م$ن غفل$تھم، ض$نا لقد آن Aھل القرآن وAھل ا نجيل أن يدر  
  .ن باh واليوم اcخر بين الناسبمصيرھم، ومصير ا يما

  
لمي، والصھيونية العالمية فأمام الخطر الخطير على المسيحية وا س!م، من ا لحاد العا  
 عل$$$ىيفتح???وا ب???اب الح???وار ا5خ???وي زرھ$$$ا، آن Aھ$$$ل ا نجي$$$ل والق$$$رآن أن وآزره ويوآالت$$$ي ت$$$

القرآن ھي صلة الوص$ل الكياني$ة  ))نصرانية  ((فإن . مصراعيه، ويلجوا فيه بصفاء ووفاء وإخاء
  .ا س!م والمسيحية في دين واحد الجامعة بين

  
*  



  
  
  
  

  خاتمة الكتاب
  
  
  

  القرآن ھي محور الحوار بين ا9س8م والمسيحية  ))نصرانية  ((
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تحديد حقيقة الدعوة القرآني?ة، لتحدي?د ب أن الھدف منه ھو فصل الخطاب في ھذا الكتا
  .إمكانيات الحوار الصحيح بينھما ومعرفةالموقف الحق بين ا9س8م والمسيحية، 

  
 ))النص$راني  ((لقد انتقل الصراع الذي كان قائماً بين النصرانية والمسيحية إل$ى ا س$!م   

ا س!م والمسيحية حتى اليوم من  فوقف. واحد والمسيحية، كالصراع بين الشيعة والسنة في دين
المفاوضة ـ كما يقولون في لغة السياسة ـ أي موقف  بعضھما البعض موقف المجابھة،  موقف

الج$$دال والخص$$ومة،  موق$$ف الح$$وار والم$$ودة، كم$$ا نق$$ول ف$$ي لغ$$ة ال$$دين الحني$$ف والص$$راط 
  .المستقيم

  
س$$!م، يج$$ب أن يع$$ودوا إل$$ى نش$$أتھما للمس$$يحية وا  زو ا لح$$اد والص$$ھيونيةغ$$وف$$ي   

وتكوينھما ليعرفا الروابط الجذرية اAصلية التي تجمع بينھما، فيتفاع!ن ويفع!ن بموجبھا، لدرء 
وعند الخطر على المصير يجب أن يتوقف كل ص$راع ف$ي . الخطر العظيم الذي يھدّد مصيرھما

  .قوم بين اAبناء الحوار البنّاء، لي ))اAمة الواحدة  ((
  

، فھو في منزلة الشيعة بالنسبة  ))نصرانية  ((دعوة لقد ثبت لنا في ھذا الكتاب أن القرآن   
. م ٤٩من$ذ م$ؤتمر ص$حابة المس$يح ف$ي أورش$ليم ع$ام  ))النص$رانية  ((فقد ب$دأت . للسنة المسيحية

ظ$ل و. فانقسم أتباع المسيح إلى شيعة النصارى من بني إسرائيل وسنّة المس$يحيين م$ن اAممي$ين
قائماً في عھد الفترة ما بين ا نجيل والقرآن حتى ھجرة النصارى من بني  ))النصراني  ((التشيّع 

إل$$ى قي$$ام ال$$دعوة القرآني$$ة،  ))النص$$رانية  ((إس$$رائيل إل$$ى مك$$ة والحج$$از؛ حي$$ث انتھ$$ت ال$$دعوة 
 ))انية نص$$ر ((وة ـفك$$ان الق$$رآن دع$$. ف$$ي ا س$$!م القرآن$$ي وذاب$$ت في$$ه ))النص$$رانية  ((فتقمّص$$ت 

  .والمسيحية وجھاً لوجه حتى اليومووقف ا س!م . لتصفية اليھودية، ومنافسة المسيحية
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ا س$!م والمس$يحية، يج$ب ف$تح الح$وار خطر ا لحاد والصھيونية اللذين يجرف$ان وتجاه   
  . ))أمة واحدة  ((تعادة الوحدة الجذرية بينھما في اAخوي الودّي بينھما، س

  
وھذه الوحدة الجذرية قائم$ة ب$ين ا س$!م والمس$يحية، ف$ي اAص$ل والفص$ل، Aن الق$رآن   
فا س!م القرآن$ي ف$ي منزل$ة الش$يعة م$ن المس$يحية الس$نة ـ  كم$ا قي$ل من$ذ .  ))نصرانية  ((دعوة 

يعة ـ فالمسيحية بكل فرقھا سنّة، وا س!م ھ$و الش$ ))ة شيعة مسيحي ((يوحنا الدمشقي بأن ا س!م 
  .بالنسبة لھا كلھا

  
وھ$$$ذا التحدي$$$د للكي$$$ان ا س$$$!مي والمس$$$يحي يع$$$رض الموق$$$ف ص$$$افياً ب$$$ين المس$$$يحية   

ففي دي$ن واح$د ف$ي أص$له، . وا س!م، ويجعل الحوار بينھما واضحاً ميسوراً بل واجباً مفروضاً 
س!م، مع اخت!ف في التأويل بين شيعة وس$نة،  يص$عب عليه العلى إيمان واحد بالمسيح  يقوم

والقرآن ينتس$ب انتس$اباً مطلق$اً إل$ى .  ))أمة واحدة  ((الجمع بين السنة والشيعة من دين واحد، في 
، وبھذه المناسبة يقرر أن جماعته وأھل ) ٩١؛ اAنبياء ٥١المؤمنون ( المسيح وأمه آية للعالمين 

  . ))دة أمة واح ((الكتاب 
  

. القرآن، التي ھي محور الحوار الواجب ب$ين ا س$!م والمس$يحية ))نصرانية  ((تلك ھي   
تجمعھم$ا  ))نص$رانية  ((ففي الحوار بينھم$ا  يص$ح أن ينس$ى الفريق$ان ك!ھم$ا أن الق$رآن دع$وة 

الواح$د في التأوي$ل؛ وھ$ذا ا يم$ان وحدة جذرية على دين واحد في ا يمان بالمسيح، مھما اختلفا 
  . ))كلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه  ((أن المسيح 

  
ولي خراف أخر ليس$ت م$ن ھ$ذه الحظي$رة؛  ((: ف! ينس أھل ا نجيل قول السيد المسيح   

 ))فھ$ي أيض$اً ينبغ$ي ل$$ي أن أج$يء بھ$ا، وستس$$مع ص$وتي فيك$ون القطي$$ع واح$داً والراع$ي واح$$داً 
مثال المسيحيين خراف المسيح،  يم$انھم ب$ه عل$ى فالمسلمون ھم أيضاً على ). ١٦:  ١٠يوحنا (

  ). ٥١؛ المؤمنون ٩١اAنبياء (  ))وجعلناھا وابنھا آية للعالمين  ((: ھذه الشھادة 
  

   ))وما أوتيتم من العلم إ قلي!ً  ((: و ينس أھل القرآن تقريره عن نفسه   



  ٧٣٩  ـــــــــــــ  يّةالقرآن في محور الحوار بين ا9س8م والمسيح ))نصرانيّة  ((

  
للمس?لمين أي  ))ھدى وموعظة للمتقين ... ھدى ونوراً  ((؛ وھو يعتبر ا نجيل ) ٨٥ا سراء ( 

ن الكتاب م$ن ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤن كنت في شك مإِ ف ((لذلك ).  ٤٩المائدة ( أنفسھم 
من عن$ده عل$م  ((راسخين في العلم، ، أي النصارى أولي العلم المقسطين، ال) ٩٤يونس (  ))قبلك 

  ). ٤٥الرعد (  ))الكتاب 
  

الق$$رآن ھ$$ي اAس$$اس الح$$ق، للح$$وار الص$$حيح المف$$روض ب$$ين ا س$$!م  ))نص$$رانية  ((ن إِ   
  . والمسيحية

  
* * *  
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  :القول الفصل 
  
  
  

  تلف بين ا9س8م والمسيحيّة، الشھادة i وللمسيح على حرف واحد وتأويل مخ
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بن$اء . للش$ھادة h والمس$يح ))نص$رانية  ((القول الفصل ف$ي ھ$ذا الكت$اب أن الق$رآن دع$وة 
وإن , ، عل$ى خ$!ف م$ا يظ$ن الفريق$ان ))أم?ة واح?دة  ((و دي?ن واح?د، عليه فا س$!م والمس$يحية 

  .افترقا إلى شيعة وسنة في تأويل شھادتھما للمسيح
  

 ((E [، وإِ أن E إل?ه أش?ھد : امعة ب$ين ا س$!م والمس$يحية ھ$يـلج$دة اـاح$الوإن الشھادة   
  ). ١٧٠النساء (  ))إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول [ وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه 

  
المس$يح، وإن ك$ان اب$ن م$ريم، ھ$و ف$ي ذات$ه : في ا نجي$ل والق$رآن حرف الشھادة واحد   
بأن$ه ك$!م > أو  ))كلمته  ((و يصح على ا ط!ق تفسير . ألقاھا إلى مريم ))كلمة >  ((السامية 

فھو ذات روحية : تعالى  ))روح منه  ((ھو  ))كلمته  ((أمر > الملقى إلى مريم؛ يمنع من ذلك أن 
  .ھذا ھو سر المسيح في شخصيته.  ))المسيح عيسى ابن مريم  ((حلت في مريم فكانت 

  
  . يختلف إلى سنة في المسيحية، وشيعة في ا س!ملشھادة تأويل الكن   
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  : على ضوء تصريح ا نجيل في فاتحته  ))كلمة >  ((فالمسيحية السنة فھمت معنى   
  

  >  ان في ـة كـوالكلم    ة ـدء كان الكلمـفي الب
  > دء في ـفھو منذ الب    الكلمة    ان ـك   و> 

  ) ٤ـ  ١:  ١يوحنا (     
  

، أي نط$ق > ال$ذاتي،  ))ل$وغس  ((يعني بحسب التعبير اليوناني المنزل  ))كلمة >  ((إن   
 ))كلمة >  ((لذلك فإن . م المخلوقـيصدر عن ذات >، في ذات >، صدور ابن عن أبيه في عال

، ف$ي كام$ل التنزي$ه والتجري$د ع$ن المخل$وق  ))اب$ن >  ((بي تفھمه الجماھير، ھ$و ، في تعبير شع
  .وأفعاله وصفاته

  
ف$اh ونطق$ه وروح$ه، بتعبي$ر ك!م$ي . روحه أيضاً، كما فيه نطق?هوفي > الواحد اAحد   

 ف$! تق$ول المس$يحية أن عيس$ى. ب وابن والروح الق$دساc: اصة، ھو بتعبير شعبي للعامة للخ
ر مح$ض  ف؛ ھذا كوأمه إلھان من دون >؛  دخل لمريم أم المسيح في ذات > على ا ط!ق

نم$$ا > ونطق$$ه ال$$ذاتي وروح$$ه ال$$ذاتي ث$$الوث ف$$ي وح$$دة إِ . ه بتنزي$$ل > ـْيلي$$ق بعق$$ل ا نس$$ان، بل$$
قي$وم ف$ي ا نجيل إنما ھو تفس$ير من$زل لحي$اة الح$ي الوھذا التثليث بحسب . الجوھر ا لھي الفرد

ل$ذلك فق$ول الق$رآن، عن$د التعري$ف ال$وافي .  عل$ى التوحي$دإِ فھو تثلي$ث  يق$وم . ه الصمدانيةذات
 (ان م$$ن دون > ـه إلھ$$ـن عيس$$ى وأم$$أي أ)  ١٧٠النس$$اء (  ))ث!ث$$ة : وا ـو تقول$$ ((: بالمس$$يح 
  .يعني المسيحية بشيء على ا ط!ق )  ١١٩المائدة 

  
م$ن  ((تع$الى، أي  ))روح من?ه  ((بأن$ه  ))كلم$ة >  ((فق$د فس$ر  ))راني النص$ ((أما ا س$!م   
فيك$$ون المس$$يح، ف$$ي ).  ١٧١النس$$اء (  ))الم!ئك$$ة المق$$رين  ((، ) ٤٥آل عم$$ران (  ))المق$$ربين 

ن إ: في المسيح قائمة  ريب فيھا نھا ثنائية إفوق البشر، ومن الم!ء اAعلى،  عيسى ابن مريم،
  .تعالى ))كلمته وروح منه  ((ھو أيضاً عيسى ابن مريم 

  
الثنائية في شخصية السيد المسيح ھي السر ال$ذي حيّ$ر ا نس$ان، فقس$م تأويل$ه أھ$ل وتلك   

  . ا نجيل إلى مسيحية ونصرانية، وانتقل الخ!ف عينه في التأويل إلى المسيحية وا س!م



  ٧٤٥  ـــ  حد وتأويل مختلفالشھادة i وللمسيح على حرف وا. بين ا9س8م والمسيحيّة

  
لكن الخ!ف الذي يفصل ا س!م والمسيحية إلى شيعة وسنة، في تأويل الشھادة الواح$دة   
 ((في دين واحد، لمسيح ھما ،  يمنع أنھما بتلك الشھادة الجامعة ل ))كلمته وروح منه  ((للمسيح، 

  ). ٥١؛ المؤمنون ٩١اAنبياء (  ))أمة واحدة 
  

  .والمسلمون ھم أخوة في ا يمان، من حيث يدرون أو  يدرونفالمسيحيون   
  

وھ$$ذه الش$$ھادة الواح$$دة الجامع$$ة للمس$$يح، ف$$ي ا س$$!م والمس$$يحية، ھ$$ي مح$$ور الح$$وار   
وصلة الوصل الكيانية الجامعة بين ا س!م والمسيحية، على دين واحد، . المنشود الواجب بينھما

  .القرآن ))نصرانية  ((، ھي  ))أمة واحدة  ((في 
  

  . ))نصرانية  ((إن القرآن دعوة   
  

?  
  

  :أغسطينوس العظيم، ب!غاً للناس وأختم بقول 
  

  

  إن قارئي، إذا شاطرني عقيدتي فليرافقني ((

  وإذا شاطرني شكوكي فليبحث معي

  فليرجع عنه معي إٍ وجد نفسه على خطوإذا 

  ))فليردني عنه  إٍ وإذا وجدني أنا نفسي على خط

  سبيلي، أدعو إلى > على بصيرةھذه : قل  ((

  ))وسبحان >، وما أنا من المشركين . عنيبتأأنا ومن 
  ). ١٠٨يونس ( 

  ھذا ھو اجتھادي في أساس الحوار ا س!مي
  .المسيحي

  
 

x  



�����  

  

  دروس قرآنية ١
  

  )طبعة ثانية (    ا9نجيل في القرآنـ  ١

  

    ـ القرآن و الكتاب ٢

       *Aطبعة ثانية (     بيئة القرآن الكتابية  :ول الكتاب ا(  

      أطوار الدعوة القرآنية  :الكتاب الثاني *       

    

  ـ نظم القرآن و الكتاب ٣

  )طبعة ثانية (     إعجاز القرآن  :الكتاب اAول *       

      معجزة القرآن  :الكتاب الثاني *       

      

  

  في سبيل الحوار ا9س8مي المسيحي ٢
  

     ـ مدخل إلى الحوار ا9س8مي المسيحي ١

     ))نصرانية  ((ـ القرآن دعوة  ٢

      ـ القرآن و المسيحيّة ٣

  )مخطوطة (    ـ أسرار القرآن ٤

  )مخطوطة (    ـ المسيح و محمّد في عرف القرآن ٥

  )مخطوطة (    ـ سيرة محمد و سرة ٦

  



  

  )مصادر الوحي ا نجيلي ( دراسات إنجيلية  ٣
  
  ةـ الدفاع عن المسيحيّ  ١

     )في ا نجيل بحسب متى و بحسب مرقص (       
  ةيّ ـ تاريخ المسيح ٢

     )في ا نجيل بحسب لوقا و في سفر أعمال الرسل (       

      ةفلسفة المسيحيّ ـ  ٣

    الرسول بولس :الكتاب اAول *       

    رسائل بولس  :الكتاب الثاني *       

      ةالمسيحيّ ـ صوفية  ٤

    في ا9نجيل بحسب يوحنا :الكتاب اAول *       

    في سفر الرؤيا :الكتاب الثاني *       

  )مخطوطة (    المسيح في ا9نجيلـ  ٥

  )مخطوطة (    بولس ))إنجيل  ((ـ  ٦

  )مخطوطة (    سيرة المسيح و سرّهـ  ٧

  )مخطوطة (    دروس إنجيليّةـ  ٨

 )مخطوطة (    تاريخھا و تعليمھا سيحيّة منـ الدفاع عن الم ٩
  


